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© السب © 

قوله تعالى: لإ تَبراً أَلَدنَ أتبمُوا4؛ لإ » ظرف عامله محذوف؛ والتقدير: اذكر إذ تبرأ؛ 
والمراد بالذكر هنا: الذكر للغير» والتذكر أيضًا؛ٍ فالله سبحانه وتعالى يُذكرناء ويأمرنا أيضًا أن نذكر 
el 4‏ 50 0 م دم وه 0 
لغيرنا؛ و#اتَبرَاً» أي: تى وبعد «ألذِينَاتبعُوا4: وهم الرؤساءء والسادة يتبرأون من 
#الذرت أتَبَْعُوا 4: وهم الأتباع» والضعمقاء» وما أشبههم؛ فمن ذلك مثلا: رؤساء الكفر يدعون 
الناس إلى الكفرء مثل فرعون: فقد دعا إلى الكفر؛ فهو متَبَع؛ وقومه متبعون؛ وكذلك غيره من 
رؤساء الكفر والضلالء فإنهم أيضًا متّبَعون؛ ومن تبعهم فهو متبع» فهؤلاء يتبرأ بعضهم من 
بعض؛ وقد ذكر الله سبحانه وتعالى مناقشة بعضهم لبعض ومحاجة بعضهم بعضًا في عدة آيات. 

ولا يشمل قوله تعالى: 5 برا َد اموا ين ألَّذِيت أَتَّبَعُوا» من اتبع أئمة الهدى؛ 
فالمتبعون للرسل لا يتبرأ منهم الرسل؛ والمتبعون لأئمة الهدى لا يتبرأ منهم أئمة الهدى؛ لقوله 
تعالى: « الخاد ومين بعَصَه لِبِعضٍ عدو إلا امَو € [الزخرف: 1۷]؛ فالأخلاء والأحبة 
يوم القيامة يتبرأ بعضهم من بعض إلا المتقين. 

قوله تعالى: وراو لداب )؛ أمامنا الآن فعل ماض في تَبرَاً € وفعل ماضِ في وروا ¢ _ 
مع أن هذا الأمر مستقبل -؛ لكن لتحقق وقوعه عبر عنه بالماضي؛ وهذا كثير في القرآن. 

وقوله تعالى: وراو ألْصدّابَ4 أي رأوه بأعينهم» كا قال تعالى: 9 ودا المجرمودالتار فظنواً 
َعم مُوَايِعُوها ولم يدوأ علا مَضْركًا 4 [الكهف: ١٠]؛‏ و لداب € هو العقوبة التي يعاقب الله 

قوله تعالى: 9وَتَقَطَعَتْ بهم الْأَسْبَّابُ )؛ الباء هنا: إما أن تكون بمعنى «عن»! أو تكون صلة 
بمعنى: أنهم متشبثون بها الآن» ثم تنقطع بهم كما ينقطع الحبل بمن تمسك به للنجاة من الغرق؛ 
والْأَسْبَابُ ) جمع سبب؛ وهو ما يتوصل به إلى غيره؛ والمراد بها هنا: كل سبب يؤملون به 


الففبي راغي اة امن ور مر تنفينيزشوة اب 
الانتفاع من هؤلاء المتبوعين» مثل قوهم: «اتَبعُوا سينا وتیل حطلینگم 4 [العنکبوت: ۱۲]» 
وقول فرعون لقومه: اریم إ5 ما أ و هديك إل سبيل الرسَادٍ « [غافر: ۲۹]؟ فهذه 
الأسباب التي سلكها المتبعون ظتا منهم أا تنقذهم من العذاب إذا كان يوم القيامة تقطعت ببم؛ 
ولا جدون سبيلا إلى الوصول إلى غاياتهم؛ وَقَسّرَ ابن عباس نض لالْأَسَبَابُ € هنا بالمودة؛ أي: 
تقطعت بهم المودة؛ وهذا التفسير على سبيل التمثيل؛ والآية أعم من ذلك؛ ووجه تفسير ابن 
عباس ضف أن الآية في سياق محبة هؤلاء المشركين لأصنامهم. 
الموائد: 
١‏ - من فوائد الآييّ: أن المتبوعين بالباطل لا ينفعون أتباعهم؛ لقوله تعالى: اة تَبراً الذي 
دع 


2 م ام 7 
بع وأمِنَ الت انوا #؛ ولو کانوا ينفعونهم لم يتبرئوا منهم. 


" - ومنها: أن الأمر لا يقتصر على عدم التفع؛ بل يتعداه إلى البراءة منهم والتباعد عنهم؛ وهذا 
يكون أشد حسرة على الأتباع ما لو كان موقفهم سلييًا. 

۴ ومنها: ثبوت العقاب؛ لقوله تعالى: وراو داب ). 

ويتفرع عليه: ثبوت البعث. 

٤‏ » ومنها: أن الله سبحانه وتعالى يجمع يوم القيامة بين الأتباع والمتبوعين توبيضًا وتنديًا لهم؛ 
ويتبرأ بعضهم من بعض؛ لأن هذا لا شك أعظم حسرة إذا صار متبوعه الذي كان يعظمه في 
الدنيا يتبرأ منه وجها لوجه. 

0 ومنها: أن جميع الأسباب الباطلة التي لا رضي الله ورسو لكك تتقطع بأصحابها يوم 
القيامة» وتزول ولا تنفعهم. 

1- ومتهاء أن من استغاث بالرسل أو غيرهم من المخلوقات فيا لا يقدر عليه إلا الف فقد 
ضل في دينه» وسفه في عقله. وأتى الشرك الأكبر. 


8 ذه 
© قال ال تعالع: 


قوله تعالى: # وَقَالَالَذِينَ اتسوا €: هم الأتباع. 
قوله تعالى: لو أ لناكرَة فتَتَبْرًَ4؛ لو هنا ليست شرطية؛ ولكنها للتمني؛ يعني: ليت 
لنا كرة فنتبرأ؟ والدليل على أنها للتمني أن الفعل نصب بعدها؛ وهو منصوب بأل المضمرة بعد 


لشي لعلامة لكين .م تفشو وة از 


الفاء السببية؛ و«لو» تأتي في اللغة العربية على ثلاثة أوجه: تكون شرطية؛ وتكون للتمني؛ وتكون 
مصدرية؛ فا8لَوٌ» في قوله تعالى: #وودوا لَوْمَكْمْرونَ € [الممتحنة: ؟"] مصدرية؛ ولو في قوله 
0 وى سا الله ما أَفْتَمَلُوا» [البقرة: «0؟] شرطية؛ 9و4 في قوله تعالى: لو ات اتا كرو 
رُم للتمني؛ ومثلها قوله تعالى: او ناراميب € [الشعراء: .]٠١‏ 
الرجوع إلى الشيء؛ والمراد هنا: الرجوع إلى الدنيا؛ فنتبرأً منهم في الدنيا إذا رجعنا 
م يه فنجازيهم با جازونا به؛ لكن أنى هم ذلك!!! فهذا التمني لا 
؛ ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: #كَدَلِكَ برهم الله امهم حَسَررَتِ ع1 er‏ پم ومَاهُم 
بكَرجِنَ یلار 4؛ و #كَدَّلِكَ #: الكاف: اسم بمعنى «مثل»؛ لف ا ا الفعل 
بعده؛ وهذا كثيرًا ما يأتي في القرآن» كقوله تعالى: #وَكَدَلِكَ يَفْعَلُو € [النمل: ]0 وقوله تعالى: 
© كلك جعلتک أ س وَسَطا © [البقرة: 47 .]١‏ 

وقوله تعالى: 050 أرى يُري؛ فزيادة الهمزة جعلتها تنصب ثلاثة مفاعيل؛ الأول: 
الضميرء والثاني: #أَعْمَلَهُمَ 4؛ والثالث: #حَسَررَتٍ )؛ وحَسَرَتٍ # جمع حسرة؛ وهي الندم مع 
الانكهاش والحزن؛ فهؤلاء الأتباع شعورهم بالندم والخيبة والخسران لا يتصور؛ فالأعمال التي 
عملوها لهؤلاء المتبوعين صارت - والعياذ بالله - خسارة عليهم وندمًا؛ ضاعت بها دنياهم 
وآخرتهم؛ وهذا أعظم ما يكون من الحسرة. 

قوله تعالى: لوَمَاهُم بِحَرِجِينَ مِنَآَلنَّارٍ €» أي: إِئَّهم خالدون فيها. 

الموائك: 

١‏ من فوائد الآيت: أن هؤلاء الأتباع يتمنون أن يرجعوا إلى الدنيا ليتبرأوا من متبوعيهم كا 
تبرأ هؤلاء منهم في الآخرة؛ وهو غير ممكن؛ وما يزيدهم هذا إلا حسرة؛ ولهذا قال الله تعالى: 
كاد يبوه غت حرام 4. 

"- ومنهاء تحسر هؤلاء وأمثالهم الذين فاتهم في هذه الدنيا العمل الصالح؛ فإنهم يتحسرون في 
الآخرة سرا لانظير له؛ لايدور في خياهم اليوم؛ ولا في خيال غيرهم؛ لاله ندم لا يمكن العتبى منه. 

۴ - ومنهاء إثبات نكال الله ہم؛ لقوله تعالى: #كَدَِكَ يرنه م أَلّهأعْمْلَهُمْ حَسَررْتٍ علوم 4. 

5 - ومنهاء أن المشركين خلدون في النار لا يخرجون منها؛ لقوله تعالى: #وَمَاهُم بِحَْرجِينَ مِنّ 
أَلنَّارٍ )؛ وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الخلود الأبدي في النار في ثلاثة مواضع من القرآن: في سورة 
النساء؛ وفي سورة الأحزاب؛ وني سورة الجن؛ وبه يبطل قول من ادعى أن النار تفنى؛ لأن خلود 
الماكث الأبدي يدل على خلود مكانه. 

۵ . ومنها: إثبات النار» وأنها حق. 


2 2 @ 


يشمن للعَلامَة المت 
© قال الل تعالم: 


© الس 

هذه الآية جاءت في سورة البقرة؛ وسورة البقرة مدنية؛ وقد سبق أنه جاء أيضًا مثلها: « تايا 
الاش أَعبُدُوأ ريم الى حلفم [البقرة: ١؟]؛‏ وقد ذكر كثير من المؤلفين في أصول التفسير أن 
الغالب في السور المدنية أن يكون الخطاب فيها ب 8 يَكأَيّهَا أَلَرْينَ اموا © [البقرة: 4 ١٠]؛‏ لأن 
الرسول كد لما هاجر إلى المدينة صارت المدينة بلاد إسلام؛ وهي أول بلد إسلامي يحكمه 
المسلمون في هذه الرسالة؛ فصار التوجه إليها بالخطاب ب يَكَأَيُّهَا اين امَو 4؛ لكنها ليست 
قاعدة؛ ولكنها ضابط يخرج منه بعض المسائل؛ لأن من السور المدنية فيها يلاما أَلنَّاسُ » 
كسورة النساء» وسورة الحجرات. 

قوله تعالى: ييا الاش 4؛ تالاس € أصلها: الأناس؛ وحذفت الهمزة منها تخفيثًا؛ 
والمراد ب الاش 4 بنو آدم. 

قوله تعالى: لمان الْأرْضِ 4؛ «من» يحتمل أن تكون لبيان الجنس؛ ويجتمل أن تكون 
للتبعیض؛ لکن كونها لبيان الجنس أولى؛ ويرجحه قوله تعالى: لهْوَالِى یکم تان لض 
بها 4 [البقرة: ۲۹]؛ أي كلوا من هذا ما شئتم؛ ويشمل كل ما في الأرض من أشجارء وزروع» 
وبقول» وغيرها؛ ومن حيوان أيضًا؛ لأنه في الأرض. 

قوله تعالى: کل #: منصوبة على الحال من «ما»؛ أي كلوه حال كونه حلالاء أي: لااب 
فهي بمعنى اسم المفعول؛ ولطِيَبًا © حال أخرى - يعني: حال کون طيبًا مُوَكُنٌ لقوله تعالى: 
لحلا € يحتمل أن يكون المراد ب «الحلال» ما كان حلالا في كسبه؛ وب «الطيب» ما كان طيبًا في 
ذاته؛ لقول الله سبحانه وتعالى: #وَأحلّ لَه اسيع 4 [البقرة: ١۲۷]ء‏ وقوله تعالى في الميتة ولحم 
الخنزير: # ِنَم رجش 4 [الأنعام: ١٠]؛‏ وهذا أولى؛ لأن حمل الكلام على التأسيس أولى من 
حمله على التوكيد. 

قوله تعالى: ولا تَبََعأْحْطوتٍ الشسيطن )؛ «لا» ناهية؛ و«اتباع الخطوات» معناه: أن يتابع 
الإنسان غيره في عمله» كمتبع الأثر الذي يتبع أثر البعير» وأثر الدابة» وما أشبهها؛ وإخطوتِ 
شيط € أي: أعماله التي يعملها ويخطو إليها؛ وهو شامل للشرك فا دونه؛ فإن الشيطان يأمر 


بالفحشاء والمنكر؛ قال تعالى: نماي مرم يالو وَالْفَحْسَكءِ وأن مووا عَلَ اما ا َلَمُونَ ©4 


04 


[البقرة: ۱١۹‏ وقال تعالى: #وَمن يي حَطوات لطن إن نالتا والسكر € [النور: ١؟]؛‏ فكل 


امسا الك بن للعادم ةلمر 


شيء حرمه اله فهو من خطوات الشيطان سواء کان عن استکبار آو تكذيب» أو استهزاء أو غير 
ذلك؛ لأنه يأمر به وينادي به» ويدعو إليه؛ و#آلشَّيْطن» من: شطن؛ فالنون أصلية؛ وليس من 
«شاط»؛ لأنه مصروف في القرآن؛ قال تعالى: وماهو بول سَيْطنٍ یر [التكوير: 8؟]؛ ولو كان من 
«شاط؛ لكانت النون زائدة» والألف زائدة؛ فيكون ممنوعًا من الصرف؛ إلا إن قد يقال: لا يمنع من 
الصرف؛ لأن مؤنثه: شيطانة؛ والذي يمنع من الصرف إذا كان مؤنثه «فعلى» ك«سكران» 
و«سكرى»: ومعنى اشََطَّن) : بعٌد؛ فسمي الشيطان بذلك لبعده عن رحمة الله عز وجل. 
قوله تعالى: لَه لَكُمْ حَدُوٌ مين 4 [البقرة:174]؛ حل هذه الجملة استثنافية تعليل لما قبلها؛ 
والعدو ضد الصديق؛ وإن شعت فقل: ضد الولي؛ لقوله تعالى: لا تَنَْذُوا عَدُوَى ودیک 
ياء #[الممتحنة:١]؛‏ وقد حده الفقهاء - رحمهم الله - بقوهم: من سره مساءة شخص؛ أو غمه 
فرحه فهو عدو؛ فالعدو من يحزن لفرحك» ويسر لحزنك. 
وقوله تعالى: مين € أي: ظاهر العداوة؛ وقد كان عدوا لأبينا آدم يك فما زالت عداوته إلى 
قيام الساعة؛ وقال تعالى عنه: # لَّصَمَهُ الله واک لَأَععْدَنَ من عبار نيبا مروا © 
ولاضلتهم و امت متهم وَلدمْرَتهُمَ یی دار الأتغ ولاسم یرک حلت 
ام 4[النساء: ۱۸ TT‏ ثم قال تعالى: ومن يِذ ليطن وا ES RE‏ 
کی رخس را کا ہیا € [النساء:۱۱۹]. 
الغوائد: 
١‏ من فوائد الآيت: إظهار منة الله على عباده؛ حيث حيث أباح لهم جميع ما في الأرض من حلال 
طیب؛ لقوله تعالى: تایا اشوا كاف الْأَرْضٍ عاد يبا #[البقرة:1178]. 
- ومنها: أن الأصل في في الأرض ال حل والطيب حتى يتبين أنه حرام. 
٠‏ ومتها: أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؛ لقوله تعالى: تاها الاش )؛ وهم داخلون 
في هذا الخطاب؛ وتخاطبتهم بفروع الشريعة هو القول الصحيح؛ اواك لبن على ا 
أخهم ملزمون بها في حال الكفر؛ لأننا ندعوهم أولا إلى الإسلام» ثم نلزمهم بأحكامه؛ وليس معني 
كو: ار يؤمرون بقضائها؛ والدليل على الأول قوله تعالى: # وما مََحَهُمْ أن تقْبَلَ 


دو ا روء ا 


نفقلتهم 


ور 


وڪ هرا أ يله وَبرَسُولو € [التوبة ٤:‏ فكيف نلزمهم بأمر لا ينفعهم؛ 
ا وأما الدليل على الثاني فقوله تعالى: « قل زين ڪفروا ٳنينهوايمر هر 
ما قن سلف €[الأنفال:۳۸]؛ ل 01 ء ما فاته من الواجبات 
حال كفره؛ والفائدة من قولنا: «إنهم تخاطبون بها» - كا قال أهل العلم - زيادة عقوبتهم في 


الآخرة؛ وهذا يدل عليه قوله تعالى: إلا اال فونفن( ع اریت ما 
SE‏ قر َالوألرتشوت الْمصلين 027 رارت تل لينک © و ڪا وض ما اپ as‏ 


سه 0 كور هه یں u‏ 55 م 2 م 
المُشيرا مين إلعلامَةالمَتَمْين ره مي تفسيرسورة الف 
اکرب یورال اتا ت4 [المدّثر: 40]. 

؟ - ومن فوائد الآين: تحريم اتباع خطوات الشيطان؛ لقوله تعالى: #وله موا حْطواتٍ 
م ےر دع معش رو 
شيط إِنَه لَك عدو مين #البقرة:18]؛ ومن ذلك الأكل بالشمال» والشرب بالشمال؛ لقول 
النبي كلِ: «لا يأكل أحدكم بشماله» ولا يشرب بشماله؛ فإن الشيطان يأكل بشماله» ويشرب 
بشماله»('؛ ومن اتباع خطوات الشيطان: القياس الفاسد؛ لأن أول من قاس قياسًا فاسدًا هو 
إبلیيس؛ لأن الله لما أمره بالسجود لآدم عارض هذا الأمر بقياس فاسد: قال: انا حير ينه حلفت من 
ار ولف ون طبن (©)1€ص:٠۷]؛‏ يعني: فكان الأولى هو الذي يسجد؛ فهذا قياس في مقابلة 
النص؛ فاسد الاعتبار؛ ومن اتباع خطوات الشيطان أيضًا: الحسد؛ لأن الشيطان إنا قال ذلك 
حسذا لآدم؛ وهو أيضًا دأب اليهود» كما قال تعالى: ود حَيْيدٌ نل مَل الكنب لو 
رو : من بعد يمد کہ کارا سا من عند أَنفسهم € [البقرة:9١٠]؛‏ وكل خلق ذميم أو 
عمل سوء فإنه من خطوات الشيطان. 

7 5 ٍ- تع > رواو و 

0 ومن فوائد الآيت: تأكيد عداوة الشيطان لبني آدم؛ لقوله تعالى: لَه کک عدو مُبِينْ 4؛ 
فإن الجملة مؤكدة ب «إن». 

1 ومنهاه ظهور بلاغة القرآن؛ وذلك لقرن الحُكم بعلته؛ فإن قرن الحكم بعلته له فوائد؛ 
منها: معرفة الحكمة؛ ومنها: زيادة طمأنينة المخاطب؛ ومنها: تقوية الحكم؛ ومنها: عموم الحكم 

5 ثم << 3 520 د اكه سوا 4 م 
بعموم العلة ‏ يعني القياس ؛ مثاله قوله تعالى: قل ل جد مآ أو إل محَرّما على طاو 
يطعم إلا أن تكن من َو دما مَسمُوحًا أو لَحَمَ جز فَإِنَّهْ رجش €[ الأنعام:٥٤۱]؛‏ فإن 
مقتضى هذا التعليل أن كل ما كان نجسًا فهو محرم. 

2و م م0 

۷ ومنها: التحذير الشديد من اتباع خطوات الشيطان؛ لقوله تعالى: نهک حَدُوٌ ين #؛ 

وما أظن أحدا عاقلا يؤمن بعداوة أحد ويتبعه أبذًا. 
Ê‏ 
© قال الک تعازم: 


ال © 


قوله تعالى: < إِتَمَاأضكم السو وَالْفَحمَل #؛ نما أداة حصر؛ و«الحصر»: إثبات الحكم 


. رواه مسلم (۲۰۲۰)» والترمذي (۱۷۹۹)» وأبوداود (7/5/ا”)‎ )١( 


aS‏ ابم يراه ريوس ده 37 وو سه ]ار 
البَمْسِيرالشمِين للعلام تبن < : : 


في المذكور ونفيه عما سواه كا لو قلت: «إنا القائم زيد»؛ أت القيام لزيد ونفيته عمن سواه؛ 
يعني: ما يأمركم إلا بالسوء والفحشاء.. إلخ 

وقوله تعالى: لَأَمَْكُم4 أي: الشيطان؛ والخطاب للناس جميعًا؛ لأن الآيات كلها سياقها 
للناس. 

وقوله تعالى: ##بآَلسُوَِ € أي: كل ما يسوء من المعاصي الصغيرة؛ أي: السيئات؛ 
و#الفحشاء» أي: الاي الكبيرة» كالزنا؛ فهو يأمر بهذا ومهذا؛ مع أن المعاصي الصغار يُكمّر 
بالأعال الصا حة إذا اجتنبت الكبائر؛ لكنه يأمر بها؛ لأنه إذا فعلها الإنسان مرة بعد أخرى فإنه 
يفسق؛ ويقسو قلبه؛ ثم لا ندري أتقوى هذه الأعمال الصالحة على تكفير السيئات» آم يكون فيها 
خلل ونقص يمنع من تكفيرها السيئات. 

قوله تعالى: #وَآن تَمُولُوا عَلَ شما لا تَلَمُونَ 4 معطوف على قوله تعالى: #يالسوءِ # يعني: 
أن الشيطان يأمركم أن ت تقولوا على الله ما لا تعلمون؛ أي: تنسبوا إليه القول من غير علم؛ 
وعطف أن تقولواعل الله مالاتعلمون) على #السوء والفحشاء» من باب عطف الخاص 
على العام؛ فإنه داخل إما في السوء» أو الفحشاء؛ وهو أيضًا إلى الفحشاء أقرب. 

الضوائد: 

.4 من فوائد الآيت: أن للشيطان إرادة وأمرًا؛ لقوله تعالى: ل تَمَايَمركُم‎ ١ 

" - ومتها: أن الشيطان لا يأمر بالخير؛ لقوله تعالى: # إِنَمايا مرکم السو الحا لحا ؛ وهذا 
حصر ب إِنّمَا©؛ وهو يوازن: ما يأمركم إلا بالسوء والفحشاء. 
" - ومتهاء أن الإنسان إذا وقع في قلبه هم بالسيئة أو الفاحشة فليعلم أا من أوامر الشيطان» 

فليستعذ بالله منه؛ لقوله تعالى: ولما رتت شيط درغ 1 
[الأعراف:٠٠۲].‏ 

- ومنهاء أن القول على الله بلا علم من أوامر الشيطان؛ لقوله تعالى: #وآن َو اع الما لا 
ََلَمُونَ ؛ والقول على الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يقول على الله ما يعلم أن الله قاله؛ هذا جائز؛ ويصل إلى حد الوجوب إذا 
دعت الحاجة إليه. 

القسم الثاني: أن يقول على الله ما يعلم أن الله قال خلافه؛ فهذا حرام؛ وهذا أشد الأقسام لما فيه 
من محادة الله. 

القسم الثالث: أن يقول على الله ما لا يعلم أن الله قاله؛ وهذا حرام أيضًا. 

فصار القول على الله حرامًا في حالين؛ إحداهما: أن يقول على الله ما لا يعلم أن الله قاله» أم لم 
يقله؛ والثانية: أن يقول على الله ما يعلم أن الله قال خلافه. 


لياق ِلِعَلمَةَالعكمَيْن < 


a‏ 77 فووا عل ألما اَمو ) يشمل القول على الله في ذاته» كالقائلين أنه 
سبحانه وتعالى ليس بداخل العا م» ولا خارجه» ولا متصل» ولا منفصلء ولا فوق العالم» ولا 
تحت؛ هؤلاء قالوا على الله بلا علم؛ بل با يُعلم أن الأمر بخلافه. 

ويشمل القول على الله في أسمائه» مثل أن يقول: إن أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام مجردة لا 
تحمل معانٍ ولا صفات: فهو سميع بلا سمع؛ وبصير بلا بصر؛ وعليم بلا علم؛ فهو عليم بذاته 
لا بعلم هو وصفه. 

ويشمل أيضًا من قال في صفات الله ما لا يعلم» مثل أن يثبتوا بعض الصفات دون بعض» 
فيقولون فيط نفوه: أراد به كذاء وم يرد به کذا؛ فقالوا على الله بلا علم من وجهين: 

الوجه الأول: أنهم نفوا ما أراد الله بلا علم. 

والثاني: أثبتوا ما لم يعلموا أن الله أراده؛ فقالوا مثلا: م سمو عل العش € [الأعراف: 04] بمعنى 
انتغل عليه فالرا عل البلا حلم من رجن الزجه الاو + : نفيهم حقيقة الاستواء بلا علم؛ والثاني: 
إثباتهم أنها بمعنى الاستيلاء بلا علم. 

كذلك يشمل القول على الله بلا علم في أفعاله» مثل أن يثبتوا أسبايًا لم يجعلها الله أسبابًاء كمثل 
المنجمين» والخرّاصين. وشبههم؛ هؤلاء قالوا على الله بلا علم في أفعاله ومخلوقاته؛ فيقولون: 
سبب وجود هذا وهذا كذا؛ وهو لا يُعلم أنه سبب له كونّاء ولا شرعًا. 

ويشمل أيضًا القول على الله بلا علم في أحكامه؛ مثل أن يقول: (هذا حرام)؛ وهو لا يعلم أن 
الله حرمه؛ أو (واجب)» وهو لا يعلم أن الله أوجبه؛ وهم كثيرون جدًا؛ ومنهم العامة» ومنهم 
أدعياء العلم الذي يظنون أنهم علماء وليس عندهم علم؛ ومن الأشياء التي مَرّت عل قريبًا وهي 
غريبة: : أن رجلا ذهب إلى إمام مسجد ليكتب له الطلاق؟ فقال له: «طلق امرأتك طلقتين؛ لأني لا 
أكتب طلقة واحدة؛ لأن الله يقول: « أَلطَلَقُمرَّنَانِ4 [البقرة:774]»؛ فقال له الرجل: «اكتب أني 
طلقت امرأتي مرتين»؛ وهذا جهل مركب منافي لمعنى الآية؛ لأن معناها أن الطلاق الذي يملك 
فيه الرجعة هو الطلقة الأولى والطلقة الثانية؛ فإن طلقها الثلثة م تحل له حتى تنكح زويجا غيره. 

فالقول على الله بلا علم في ذاته» أو أسرائه» أو صفاته» أو أفعاله» أو أحكامه. كل ذلك من 
أو امر الشيطان؛ والغالب أنه لا حمل على ذلك إلا محبة الشرف. والسيادة» والجاه؛ وإلا لو كان 
عند الإنسان تقوى لالتزم الأدب مع الله عز وجلء ولم يتقدم بين يدي الله ورسولهيك» وصار لا 
يقول على الله إلا ما يعلم. 

فإذا قال قائل: ألستم تبر تبيحون الفتوى بالظن عند تعذر اليقين؟ 

فالجواب: کا ا ی E E‏ 
لذلك يبنى عليه؛ فإذا أفتينا بالظن لتعذر اليقين فقد أفتينا بم أذن الله لنا فيه؛ لقوله تعالى: ماقرا 


لَه ما سطع 4 [التغابن: »]١17‏ وقوله تعالى: « لا مُكَل ث أله تنا إلا وُسَعَهَا 4 [البقرة: 147]؟ 
ومعلوم أن القول بغلبة الظن خير من التوقف؛ وكثير من مسائل الفقه التي تكلم فيها الفقهاء 
واختلفوا فيها من هذا الباب؛ لأنها لو كانت يقينية لم يحصل فيها اختلاف؛ ثم إن الشيء قد يكون 
يقيئًا عند شخص لإيمانه» وكثرة علمه» وقوة فهمه؛ ومظنونًا عند آخر لنقصه في ذلك. 

0 ومنها: تحريم الفتوى بلا علم؛ فإن المفتي يقول على الله» ويعبر عن شرع الله؛ وقد جاء ذلك 
صر یا في قوله تعالى: « فلإ مام ری اموک مَاظه روطن ولام لبي الح وأن شرا 
أله ماک برل پو سلطا وآن تَمولُوأ عل وما لدعمو © [الأعراف:۳۳]. 

؟- ومنهاء ضلال أهل التأويل في أساء الله وصفاته؛ لأنهم قالوا على الله بلا علم. 

7- ومتها» وجوب تعظيم الله عز وجل؛ لأنه تعالى حرم القول عليه بلا علم تعظيً) له وتأدب 


5300000 8 ر چ ETS K2‏ چ 6 وم رم لد صم عا رمع أده ري مم - ةو 
معه؛ وقد قال الله عز وجل: ##يكأيها اين |منُوأ لا دموا بين يدي الله ورسولوء وأنموا الله إن الله سهد 


عل € [المجُرات:١].‏ 
@ 5 4 
# قال الک تعالم: 


قوله تعالى: لوَإدَاقِِلَ ك )؛ ةل مبني وأصلها «قُول؛؛ لكن صار فيها إعلال؛ وهي أن 
الواو مكسورة فقلبت ياءً فكُسر ما قبلها للمناسبة؛ وهم € أي: للكفار. 

قوله تعالى: #آتَيِعُوأ مآ أَنرَلَ َه عقيدةٌ» وقولاء وفعلا؛ وما اسم موصول يفيد 
العموم فتشمل جميع ما أنزل الله على رسوله يك من الكتاب والحكمة؛ وقد قال كثير من آهل 
العلم: «الحكمة:» هي السنة؛ فإذا قيل لهم هذا القول لا يلينون ولا يُقبلون؛ بل يكابرون. 

قوله تعالى: طمَالبَلتَتَممآأَلمْيَاءيءابَئآ4؛ بل ) هذه: للإضراب الإبطالي؛ يعني: قالوا 
مبطلين هذا القول الذي قيل هم: بل نیع ما يدابا ؛ ا اسم موصول؛ «ألْفيَّا» 
أي: وجدناء كا قال تعالى في آية أخرى: «بل تنيع ما وتا عله ءامنا € [لقمان:۲۱]؛ والقرآن 

وقوله تعالى: مآ ألِْيدَاعلءابَهئَ ) يعني ما وجدناهم غ النقيدة والعمل :جنا كان 


يتين للماكمة الزن < تيرس وة لمن 
أو باطلا؛ ول با يشمل الأدنى منهم والأبعد؛ وجوابهم هذا باطل خطأ؛ ولهذا أبطله الله 
تعالى في قوله: اوو كارت ءَ'سَأَؤُهُمْ لا يَمَقَنُورت سا وا يَهَنَدُونَ © [البقرة:١117]؛‏ 
والمعنى: أيتبعون آباءهم ولو كان آباؤهم في هذه الحال التي لا يستحقون أن يُتّبعوا فيها لا 
يعقلون شيئًا؛ والمراد بالعقل هنا: عقل الرشد؛ لا عقل الإدراك؛ فآباؤهم أذكياء» ويدركون ما 
يمحي وما ضرف لكن ابن عندقم مكل E‏ - وهو حسن تصرف -. 

وقوله تعالى: لإسَّيًا 4 نكرة في سياق النفي؛ والنكرة في سياق النفي للعموم. 

فإذا قال قائل: إذا كانت للعموم فمعنى ذلك أ: نهم لا يعقلون شيئًا حتى من أمور الدنيا مع أنهم 
في أمور الدنيا يحسنون التصرف: : فهم يبيعون» ويشترون» ويتحرون الأفضل والأحسن لهم؟ 

فيقال: هذا ليس بشيء بالنسبة إلى ما يتعلق بأمور الآخرة؛ أو يقال: إن المراد بهذا العموم 
الخصوص؛ أي: لا يعقلون شيئًا من أمور دينهم ا القاع هنا بق مراع ودرا بت 
دنياء وبيع» وشراء؛ فيكون المراد بقوله تعالى: #سَّيئًا »© شيئًا من أمور الآخرة؛ وكلا الاحتالين 
يرجع إلى معنى واحد. 

قوله تعالى: #وَلَايَهِنَدُونَ 4 أ ي: لا يعملون عمل العالم المهتدي؛ وبهذا انتفى عنهم الرشد في 
العمل؛ والعلم في طريق لا يستحقون أن يتبعوا؛ ولهذا جاءت همزة الإنكار في قوله تعالى: EH:‏ 
3 ا باۇشم لَايسَيَلُوت سما وليه دون #؛ وأقرب شبه لهؤلاء الآية التي بعدها. 

الطوائد: 

-١‏ من فوائد الآيي: ذم التعصب بغير هدى؛ لقوله تعالى: لبلب تع مآ اعلابا 4؛ ؟ مع 
أن آباء هم لاعقل عندهم» ولا هدی. 

" - ومنهاء أن من تعصب لمذهب مع مخالفة الدليل ففيه شبه من هؤلاء؛ والواجب أن الإنسان 
إذا قيل له: «اتبع ما أنزل الله» أن يقول: «سمعنا وأطعنا». 

" - ومنها: أنه لا يجب الانقياد إلا لما أنزل الله وهو الكتاب» والحكمة -. 

5 - ومتهاء بيان عناد هؤلاء المستكبرين الذين إذا قيل هم: '#أتَمِعُوَا ما أَنرَلَاَلنَه € قالوا: بل 
تع مآ ألْمِيَاعلَيوءَابَآه41 دون أن يقيموا برهانًا على صحته. 

0 ومنها: أن كل من خالف الحق وما أنزل الله فليس بعاقل» ولیس عنده هدّى؛ لقوله تعالى: 
#لايعقلون شيئًا ولا ميتدون». 


2 8 


2ص 
دة( 


سوره 


و 
لِلعَاامَةالعشمين 
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چ قل ال تعالى: 


عم 0 


© التْمياُ © 

قوله تعالى: « وَمَكَلُ لذِينَ مروا كَمتَلَِِى يمى يعني: كمثل الراعي الذي ينادي. 

قوله تعالى: ا لَايسْمَعٌ إلا دعَاء وده © وهم البهائم؛ فهؤلاء مثلهم كمثل إنسان يدعو بهائم 
لاتفهم إلا الصوت دعا ونداءً؛ و«الدعاء»: إذا كان يدعو شيئًا معيئًا باسمه؛ و«النداء»: يكون 
للعموم؛ هناك بهائم يسميها الإنسان باسمها؛ بحيث إذا ناداها بهذا الاسم أقبلت إليه؛ والنداء 
العام لجميع البهائم هذا لا يختص به واحدة دون أخرى؛ فتقبل الإبل جميعًا؛ لكن مع ذلك لا تقبل 
على أساس أنها تعقل» وتفهم» وتهتدي؛ ربا يناديها لأجل أن ينحرها؛ هؤلاء الكفار مثلهم - في 
كونهم يتبعون آباءهم بدون أن يفهموا هذه الحال التى عليها آباؤهم ‏ كمثل هذا الناعق بالماشية 
التي لا تسمع إلا دعاء ونداء. 

قوله تعالى: € جع أصم؛ وهو الذي لا يسمع؛ وهي خبر مبتدأ حذوف؛ والتقدير: هم صم؛ 
و#بكم 4 جمع أبكم؛ وهو الذي لا ينطق؛ وعَْىٌ* جمع أعمى؛ وهو الذي لا يبصر؛ أي فهم صم 
عن سماع الحق؛ ولكن سماع غيره لا فائدة منه؛ فهو كالعدم؛ وهم بكم لا ينطقون بالحق؟ ونطقهم بغير 
الحق كالعدم؛ لعدم نفعه؛ وهم كذلك عمي لا يبصرون الحق؛ وإبصارهم غير الحق لا يتتفعون به. 

قوله تعالى: #مَّهمْ ايلو أي: لکونہم صا بک عميًا فهم لا يعقلون عقل رشد - وإن كان 
عندهم عقل إدراك ؛ فلعدم انتفاعهم بعقوهم نفى الله عنهم العقل؛ وَرَنَّبَ الله انتفاء العقل عنهم 
على كونهم ضما بك عميًا؛ لأن هذه الحواس وسيلة العقل والإدراك. 

الموائد: 
تسمع إلا صوئًا دعاءً ونداءً؛ لا تسمع شيئًا تعقله وتعرف فائدته ومضرة مخالفته. 

۲ ۔ ومنها: أن هؤلاء قد طبع الله على قلوبهم فلا يسمعون ما يدعون إليه من حق» ولا يقولون 
به؛ فَهُمُ: مم بكم عحئ فَه لاقو 4. 

۴ ومتها: أن مؤلاء أمثاللا يدعون بدعوى الجاهلية» كأولئك الذين يدعون إلى القومية: فإن 
مثلهم كمثل الذي ينعق با لا يسمع إلا دعاءً ونداء؛ وهذه الدعوى لا يفكر الدعاة لها فيي| يترتب 
عليها من تفريق المسلمين» وتمزيق وحدتهم؛ وكونهم يجعلون الرابطة هي اللغة» أو القوميةء 


البمسير مات 5 مدان بي بو ذه ا 


TT 
4 القومية؛ لكن الرابطة الدينية التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: إتما ألمومنون لو‎ 
هذه تدخل جميع المؤمنين  ولو من غير العرب -؟ وتخرج من ليس بمؤمن - ولو‎ ٠: [الحجرات:‎ 
كان عربيًا -؛ فهذا إبراهيم عليه السلام قال الله عز وجل عنه: $ وما کا تاقار هیر‎ 
حلي‎ ٥ ل ھی لاي‎ EEE أيه إِلَّاعن ء مودو وعدهاإِياه فما بس‎ 
SNS SSL GN 
قد کات کہا سو حا ھی ھی وال س لابن وتک یکا ترد ین شرو أو‎ # 
ویدا بیشاوییتک العداوة وَالبتّصسآة أبدًا حى ی موه َد € [الممتحنة:4]» ولا قال )نوج‎ 273 
عليه السلام: ور سإِنَابقٍ مِنْ أهل ون وَعَدَكَ الْحَقّ 4 [هود:٥٤] قال الله عز وجل له: نەش‎ 
نك مم4 [هود:41]؛ فكون الناس انجرفوا في هذه الدعوى الباطلة - دعوى‎ 
القومية هو داخل في هذه الآية: : أنهم كمثل الذي ينعق با لا يسمع إلا دعاءً ونداءً.‎ 


لشف 


© قال الل تعالم: 


© الس چ 

قوله تعالى: # ايها اَذ اموا سبق الكلام على ذكر فوائد تصدير الخطاب بالنداى 
وبوصف الإيان للمنادی؛ وتصدير الحكم بالنداء يدل على الاهتام به؛ لأن النداء يستلزم انتباه 
المنادى. 

قوله تعالى: لوا من طَِبت ما رفت €: الأمر هنا للامتنان والإباحة؛ و#من» هنا 
الظاهر أا بيان الجنس؛ لا للتبعيض؛ والمراد ب «الطيب»: الحلال في عينه وكسبه؛ وقيل: المراد ب 
«الطيب»: المستلذ المستلذ والمستطاب. : 

قوله تعالى: وشوا + «الشكر» ف اللغة: الثناء؛ وفي الشرع: لام بطاعة المنعم؛ وإنا 
فسرناها بذلك؛ ا «إنَّ الله أ مر المؤْمِنِنَ ب أَمرَ ر به المْسَلِينَ» كََالَ ما ک: يكام 
الرسل لوا ون لطبت و وَحملُوْصَلِصًا #[المؤمنون وقال تعالى: 3 ر لور لاطا 
من تازرف وا وار ٠‏ '“؛ فالشكر الذي ا المؤمنون بإزاء العمل الصالح الذي 


. )۸۳۳۰( والترمذي (5986). وأحمد في «(مسنده»‎ ۰ ١6( صحيح مسلم‎ )١( 


العامة المي 


أ اس توا ان شير ةوقا 

قوله تعالى: #إن ڪن ِي ٥‏ دوت € [فُصّلّت:۳۷]؛ #إن» شرطية؛ وفعل الشرط: 

كت 4 ؛ و#إيّاه 4 مفعول ل#تعبدوت 4 مقدم؛ وحملة :عیدوت 4 خبر كان؛ 
1 قيل: إنه لا يحتاج في مثل هذا التعبير إلى جواب؛ وهو الصحيح؛ وقيل: إن 
جواءها حذوف يفسره ما قبله؛ والتقدير: إن كنتم إياه تعبدون فاشكروا له؛ و«العبادة»: : هي التذلل 
لعز وجل بالطاعة؛ وذلك بفعل أوامره راجحات نوا مأخوذة من قوهم: طريق معيّد - 
يعني مذلا للسالكين - ؛ يعني: : إن كنتم تعبدونه حقًا فكلوا من رزقه» واشكروا له. 

الموائك: 

١‏ من فوائد الآيّه فضيلة الإبيان؛ حيث وجه الله الخطاب إلى المؤمنين» : فهم أهل لتوجيه 
الخطاب إليهم؛ لقوله تعالى: # يَتأيَهًا ال ءَامَنُوا 4. 

؟ - ومتها: الأمر بالأكل من طيبات ما رزق الله؛ لقوله تعالى: (ڪلوا من يبت مَا رركم 
وَآشْكُرُوا ينه 4؛ وهو للوجوب إن كان الحلاك» أو الضرر بترك الأكل. 

7 ومثهاء أن الخبائث لا يؤكل منها؛ لقوله تعالى: #من طِيبتٍ مَاررَقتككُ4؛ والخبائث ثث محرمة؛ 
لقوله تعالى: #وَحرِم عليه م الْحَبِيِتَ 4. 

5 ۔ ومتها: أن ما يحصل عليه المرء من مأكول فإنه من رزق الله؛ وليس للإنسان فيه إلا السبب 
فقط؛ لقوله تعالى: مار رركم € [البقرة: .[ov‏ 

0 ومنها: توجيه المرء إلى طلب الرزق من الله عز وجل؛ لقوله تعالى: #مَاررَفتكك ¢+ فإذا كان 
هذا الرزق من الله سبحانه وتعالى فلنطلبه منه مع فعل الأسباب التي أمرنا بها. 

1- ومنهاء وجوب الشكر لله؛ لقوله تعالى: #وَأشْكُرُوا لو 4. 
۷- ومنها: وجوب الإخلاص لله في ذلك؛ يؤخذ ذلك من اللام في قوله تعالى: : ل ©. 


2 


4 ومنها: أن الشكر من تحقيق العبادة؛ لقوله تعالى: «إركتما 2 ا اه تعبدُوت #. 
أن ومنها: وجوب الإخلاص لله في العبادة؛ يؤخذ ذلك من تقديم المعمول ف ل تعالى: 
ياه تعدو ت4 1 


TT‏ الله سبحانه وتعالى بعباده من وجهين: 

آولا: من أمره إياهم بالأكل من الطيبات؛ لأن بذلك حفظًا لصحتهم. 

ثانيًا: من قوله تعالى: #مار وفك 4؟ فإن الرزق بلا شك من رحمة الله. 

١‏ ومتها: الرد على الجبرية من قوله تعالى: كنأ 4 و واش روا € و عیدوت #؛ 
كل هذه أضيفت إلى فعل العبد؛ فدل على أن للعبد فعلًا يوجه إليه الخطاب بإيجاده؛ ولو كان ليس 


العامة البق ر 
للعبد فعل لكان توجيه الخطاب إليه بإيجاده من تكليف ما لا يطاق. 

١‏ - ومتها: التنديد بمن حرموا الطيبات» كأهل الجاهلية الذين حرموا السائبة» والوصيلة» 
والحام. 


© 5 © 
وا العا 


© الْمَيْيراْ © 

مناسبة هذه الآية لما قبلها واضحة؛ لأنه لا أمر بالأكل من الطيبات بين ما حرم علينا من 
الخبائث. 

قوله تعالى: حرم يڪم الْمَِمَةَ 4؛ #إِتَمَا4 أداة حصر؛ و«الحصر» إثبات الحكم في 
المذكورء ونفيه عا سواه؛ فالتحريم محصور في هذه الأشياء؛ 10 ما حرم عليكم إلا الميتة..؛ 
و«التحریم» : بمعنى المنع؛ ومعنى يڪم ) أي: منعكم؛ أي: : حرم عليكم أكلها؛ والدليل 
العم أكلها الآية التي قبلها: ل امار اماڪ لوان يما مَارَوْقتككُم € [البقرة: ۱۷۲]؛ 

ثم قال تعالى: تا حَرْم عَبنِحكُمْ الْمَئْمَةَ 4؛ فكأنه قال: «كلوا» ثم استثنى فقال: لإِتَمَاحرَمَ 
سطع أل جه ... أي: فلا تأكلوها؛ وهآلْمَيْمَةَ 4 في اللغة: ما مات حتف أنفه - يعني بغير 
فعل من الإنسان ؛ أما في الشرع: فهي ما مات بغير ذكاة شرعية؛ كالذي مات حتف أنفه؛ أو ذبح 
على غير اسم الله؛ أو ذبح ولم ينهر الدم؛ أو ذكّاه من لا تحل تذكيته» كال مجوسيء والمرتد. 

قوله تعالى: #وَآلدّم * يعني: وحرم عليكم الدم؛ و«الدم» معروف؛ والمراد به هنا: الدم 
المسفوح دون الذي يبقى في الحم والعروق» ودم الكبدء والقلب؛ لقوله تعالى: فلل دف 
ا اوی إن رما عل طَاع طم لہ أن يكور م ميمه أودما مَسَهُوحًا أو لَحْمَ ينزي ِنَم 
رجش 4 [الأنعام:١٤٠].‏ 

قوله تعالى: #وَلَحمَ الْجِنرِرٍ © أي: : وحرم عليكم لحم الخنزير؛ و«الخنزير»: حيوان معروف 
قذر؛ قيل: إنه يأكل العذرات. 

قوله تعالى: لما أل بوتاو ) يعني : وحرم عليكم ما أل به لخي لله؛ و«الإهلال»: هو 
رفع الصوت؛ ومنه الحديث: «إذَا اسْتَهِلَ المولُودُ وَرتَ»” + والمراد به هنا: ما ذكر عليه اسم غير غير 


)١(‏ صحيح: رواه أبوداود (۰ 4۲(« وابن ماجه (۲۷۰)»› والبيهقي في «الكبرى» (0 10۷( و صححه الألباني 


اتش رال قن للعاكمة العم 
الله عند ذبحه مثل أن يقول: «باسم المسيح»» أو «باسم محمد أو «باسم جبريل»» أو «باسم 
اللات»» ونحو ذلك. 

قوله تعالى: #هَمَنِ أُضْطرٌ #: فيها قراءتان: بكسر النون؛ وضمها؛ فأما الكسر فعلى القاعدة 
من أنه إذا التقى ساكنان كسر الأول منهما؛ وأما الضم فمن أجل الإتباع لضمة الطاء؛ 
ومن هنا شرطية؛ و#أضطرٌَ 4 فعل ماضِ مبني لما لم يسم فاعله؛ أي: ألجأته الضرورة 
للأكل؛ والضرورة فوق الحاجة؛ فالحاجة كمال؛ والضرورة ضرورية يكون الضرر منها 

قوله تعالى: #عَيِربَاعْ وَلَاعَادٍ © بنصب ١ع‏ على الحال من نائب الفاعل في #أضطرٌ #؛ 
و«الباغي» الطالب لأكل الميتة من غير ضرورة؛ و«العادي؟: المتجاوز لقدر الضرورة؛ هذا هو 
الراجح في تفسيرهما؛ ويؤيده قوله تعالى: 9ن عر في عة ير انق لونم إن اله 
عور رجي 4 [المائدة:"؟]؛ والله سبحانه وتعالى أباح لنا الميتة بثلاثة شروط: 

-١‏ الضرورة. 
۲- أن لا يكون مبتغيًا؛ أي: طالبًا ها. 
۳- أن لا يكون متجاورًا للحد الذي تندفع به الضرورة. 

وبناءً على هذا؛ ليس له أن يأكل حتى يشبع إلا إذا كان يغلب على ظنه أنه لا جد سواها عن 
قرب؛ وهذا هو الصحيح؛ ولو قيل: بأنه في هذه الحال يأكل ما يسد رمقه» ويأخذ شيئًا منها يحمله 
معه إن اضطر إليه أكل» وإلا تركه ‏ لكان قولا جيدًا. 

قوله تعالى: #مَلَإِثْمعََيّهِ 4: هذا جواب قّمَنِ #؛ وقرن بالفاء؛ لأن الجملة اسمية؛ وإذا كان 
GS SENE‏ ل لتم عليه € أي: فلا عقوبة عليه» 
أو فلا جناح. 

قوله تعالى: «إدَأنةَعَمُورَرَمِيم )؛ هذا تعليل للحكم؛ فالحكم انتفاء الإئم؛ والعلة: نَم 
عَفُورٌ يحم ¢؛ #عَفُورٌ € يحتمل أن تكون صيغة مبالغة - وقد ورد أن من صيغ البالغة «فعول» 
- لكثرة مغفرته سبحانه وتعالى» وكثرة من يغفر:لهم؛ فالكثرة هنا واقعة في الفعل وفي المحل؛ في 
الفعل: كثرة غفرانه لذنوب عباده؛ وفي المحل: كثرة ا مغفور لهم؛ ويحتمل أن تكون صفة مشبهة؛ 
و«الغفور» مأخوذ من العْفر؛ وهو الستر مع الوقاية؛ وليس الستر فقط؛ ومنه سمي «المغفر»: 
الذي يغطى به الرأس عند الحرب؛ لأنه يتضمن الستر والوقاية؛ ويدل لذلك قوله تعالى إذا خلا 
بعبده المؤمن يوم القيامة وحاسبه: «قَدْ سَتَرمجا عَلَيِكَ في لديا ونا أَغْفِوُهَا لَكَ اليَوْع»”". 


وقوله تعالى: #الرحيم# صيغة مبالغة» أو صفة مشبهة من الرحمة؛ والرحمة صفة من صفات 


4 )۲۷٣۸( ومسلم‎ (° ٩( رواه البخاري‎ )١( 


اتش رال تمن للعلمة جتن 

الله سبحانه وتعالى الذاتية الفعلية؛ فهي باعتبار أصل ثبوتبها لله صفة ذاتية؛ وباعتبار تجدد من يرحمه 

الله صفة فعلية؛ ولهذا علقها الله سبحانه وتعالى بالمشيئة في قوله تعالى: ‏ يعذب من يئاه ررحم من 
اء € [العنكبوت:٠۲]‏ فهي صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل؛ وأهل التأويل - والأصح أن نسميهم 

أهل التحريف -يقولون: إن الرحمة غير حقيقية؛ وأن المراد برحمة الله: إحسانه؛ أو إرادة الإحسان؛ 

فيفسرونبها إما بالإرادة؛ وإما بالفعل؛ وهذا لا شك أنه خطأ؛ وحجتهم: أنهم يقولون: إن الرحمة 

رقة ولين؛ والرقة واللين لا تناسبان عظمة الخالق سبحانه وتعالى؛ فنقول لحم: إن هذه الرحمة رحمة 

المخلوق؛ أما رحمة الخالق فإنها تليق به سبحانه وتعالى؛ ولا تتضمن نقصًا؛ فهو ذو رحمة بالغة» 

وسلطان تام؛ فلا يرد بأسه عن القوم المجرمين. 
وهنا مسائل تتعلق بالآية: ‏ 

١‏ تابد اده ی 

۲ الي تيتس ل الم وال وتو کی ر ت نهار 

۳ - بالنسبة لميتة الآدمي - إذا اضطر إليها الإنسان ‏ اختلف فيها أهل العلم ؛ فالمشهور عند 
الحنابلة: أنه لا يجوز أن يأكلها - ولو اضطر ؛ وقالت الشافعية: «إنه يجوز أكلها عند الضرورة» 
- وهو الصحيح -. 

٤‏ - كل المحرمات إذا اضطر إليها وزالت بها الضرورة كانت مباحة؛ قلنا: اا 
احترازًا ما لا تزول به الضرورة» كا إذا ما اضطر الإنسان إلى أكل سم فلا يجوز أن يأكل ؛ 
لأنه لا تزول بها ضرورته؛ بل يموت به؛ ولو اضطر إلى شرب خر لعطش لم يحل له؛ لأنه لا 
ازول و ار الج إلى عرب الى ی ا لأنه تزول به 
ضرورته. 
الموائدك: 

افو ريم ا و 

- ومنها: أن التحريم والتحليل إلى الله؛ لقوله تعالى: #إتماحرم عَم ). 

" - ومنهاه حصر المحرمات في هذه الأشياء الأربعة: الميتة» E‏ 
لغير الله؛ لقوله تعالى: 9إِنّمَا4؛ لأنها أداة حصر؛ لكن هذا الحصر قد بين أنه غير مقصود؛ لأن الله 
حرم في آية أخرى غير هذه الأشياء: حرم ما ذبح على النصب - وليس من هذه الأشياء -؛ وحرم 
النبي كي ١كل‏ ذي ناب من السباع»”"» «وكل ذي مخلب من الطير» - وليس داخلًا في هذه 
الأشياء -؛ وحرم النبي ية الحمر الأهلية - وليس داخلا في هذه الأشياء -؛ فيكون هذا الحصر 

. )۱۹۳۲( ومسلم‎ »)٥۲۰۷( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه مسلم .)١975(‏ والترمذي »)۱٤١ ٤(‏ والنسائي (5754) . 


) 


غير مقصود بدلالة القرآن والسنة. 

+ ومن فوائد الآيت: تحريم جميع الميتات؛ لقوله تعالى: 9َلْمَيَمَةَ 4؛ و«أل» هذه للعموم إلا 
أنه يستثنى من ذلك السمك والجراد ‏ يعنى: ميتة البحر والجراد -؛ للأحاديث الواردة في ذلك؛ 
والمحرم هنا هو الأكل؛ لقول النبي كله في الميتة: إن حرَّ أَكْلَهَا”''؛ ويؤيده أن الله سبحانه 
وتعالى قال هنا: كوأ من طَيْبّتِ ما رَرَقَتکم € [البقرة:07]» ثم قال تعالى: لاحن ّم 
لْمَيْمَةَ *؛ لأن السياق في الأكل؛ ويدخل في تحريم أكل الميتة جميع أجزائها. 

0 ومن فوائد الآيت: تحريم الدم المسفوح؛ لقوله تعالى: لولدم *. 

5 ومنها: تحريم لحم الخنزير؛ لقوله تعالى: ولحم الْخِنِِرٍ #؛ وهو شامل لشحمه وجميع 
أجزائه؛ لأن اللحم المضاف للحيوان يشمل جميع أجزائه؛ لا يختص به جزء دون جزء؛ اللهم إلا 
إذا قرن بغيره» مثل أن يقال: «اللحم» والكبد»» أو «اللحم» والأمعاء»» فيخرج منه ما خصص. 

۷۔ ومنها: تحريم ما ذكر اسم غير الله عليه؛ لقوله تعالى: وما أَحِلَّ هلحي ألو *. 

4- ومنهاء تحريم ما ذبح لغير الله؛ ولو ذكر اسم الله عليه» مثل أن يقول: «بسم الله والله أكبر؛ 
اللهم هذا للصنم الفلاني»؟ لأنه أهل به لغير الله. 

٩‏ ومتهاء أن الشرك قد يؤثر الخبتٌ في الأعيان ‏ وإن كانت نجاسته معنوية ؛ هذه البهيمة 
التي أهل لغير الله بها نجسة خبيثة محرمة؛ والتي ذكر اسم الله عليها طيبة حلال؛ تأمل خطر 
الشرك»؛ وأنه يتعدى من المعاني إلى المحسوسات؛ وهو جدير بأن يكون كذلك؛ لهذا قال الله عز 
وجل: «إنّما الْمتْرِكوٌت ص فلا يَقْرَبوأ ألْمَسْجِدَ ارام بََدَ عَامِهِمَ هدا( [التوبة:۲۸] مع 
أن بدن المشرك ليس بنجس؛ لكن لقوة خبثه المعنوي» وفساد عقيدته وطويته صار مؤثرًا حتى في 
الأمور المحسوسة. 

١‏ ومن فوائد الآيتّ: فضيلة الإخلاص لله. 

5 ومنهاء أن الضرورة تبيح المحظور؛ لقوله تعالى: #هْمَنِ أَصْطَرَ غير بَاعْ ولاعادٍ‎ ١١ 
عليه )؛ ولكن هذه الضرورة تبيح المحرم بشرطين:‎ 

الشرط الأول: صدق الضرورة بحيث لا يندفع الضرر إلا بتناول المحرم. 

الشرط الثاني: زوال الضرورة به حيث يندفع الضرر. 

فإن كان يمكن دفع الضرورة بغيره لم يكن حلالاء كا لو كان عنده ميتة ومذكاة» فإن الميتة لا 
تحل حينئذ؛ لأن الضرورة تزول بأكل المذكاة؛ ولو كان عطشان وعنده كأس من خمر لم يحل له 
شريها؛ لأن ضرورته لا تزول بذلك؛ إذا لا يزيده شرب الخمر إلا عطشا؛ وهذا لو غص بلقدة 


. )۳۹۳( ومسلم‎ ))١57١( رواه البخاري‎ )١( 


البَمْسبرالشَمِينُ لِلعَاكمَة الج 
وليس عنده ما يدفعها به إلا كأس خر كان شريها لدفع اللقمة حلالا. 

١١‏ - ومن فوائد الي إثبات رحمة الله عز وجل؛ لأن من رحمة الله أن أباح المحَرّمَ للعبد لدفع 
ضر ورته. 

- ومنها: أن الأعيان الخبيثة تنقلب طيبة حين يحكم الشرع بإباحتها على أحد الاحتمالين؛ 
فإن جل الميتة للمضطر يحتمل حالين: 

الأولى: أن نقول: إن الله على كل شىء قدير؛ فالذي جعلها خبيثة بالموت بعد أن كانت طيبة 
حال الحياة قادر على أن يجعلها عند الضرورة إليها طيبة» مثل ما كانت الحمير طيبة تؤكل حال 
حلهاء ثم أصبحت بعد تحريمها خبيثة لا تؤكل؛ فالله سبحانه وتعالى هو خالق الأشياء 
ا ا 

الحال الثانية: أنها ما زالت على كونها خبيئة؛ لكنه عند الضرورة إليها يباح هذا الخبيث 
للضرورة؛ وتكون الضرورة واقية من مضرتها؛ فتناوها للضرورة مباح؛ وضررها المتوقع تكون 
الضرورة واقية منه. 

والحالان بينهما فرق؛ لأنه على الحال الأولى انقلبت من الرجس إلى الطهارة؛ وعلى الحال 
الثانية هي على رجسيتها لكن هناك ما يقي مضرتها - وهو الضرورة -؛ وهذه الحال أقرب؛ 
لأنه لو كان عند الضرورة يزول خبثها لكانت طيبة تحل للمضطر وغيره؛ ويؤيده الحس: فإن 
النفس كلما كانت أشد طلبًا للشيء ء كان هضمه سريعًا؛ بحيث لا يتضرر به الجسم؛ وانظر إلى 
نفسك إذا أكلت طعامًا على طعام يتأخر هضم الأول» والثاني - مع ما يحصل فيه من الضرر - 
؛ لكن إذا أكلت طعامًا وأنت جائ تع فإنه ينهضم بسرعة؛ ويشهد لهذا ما يروى عن صهيب 
الرومي أنه كان في عينيه رمد؛ فجى ء إلى النبي بي بتمر وهو حاضر؛ فأكل منه النبي كَل 
فأراد صهيب أن يأكل منه» فقال له النبي يكللة: اكل مرا وبك رَمَد - لأن المعروف أن التمر 
يزيد في وجع العين - فقال: «إني أمضّغ من ناحية أخرى)” “آي: إذا كانت اليمنى هي المريضة 
بالرمد أمضغه على الجانب الاي يسر؛ فضحك النبي بء ومكنه من أكله. 

قال ابن القيم الله : «إن الحكمة في أن الرسول مكنه - مع أن العادة أن هذا ضرر -؛ لأن قوة 
طلب نفسه له يزول مها الضرر: : ينهضم سريعاء ويتفاعل مع الجسم ويذهب ضرره). 
5 ومن فوائد الآيت: أن من تناول المحرم بدون عذر فهو آثم؛ لقوله تعالى: #قلا إِثم 
َي 4؛ فعٌلم منها أن من كان غير مضطر فعليه إثم. 
٠‏ - ومن فوائد الآبة عند بعض أهل الملا أن العاصي بسفره لا يترخص؛ لقوله تعالى: 


. وحسنه الألباني في تعليقه على السنن‎ .»)۱۹۳٤۷( حسن: رواه ابن ماجه (57 5 7). والبيهقي في «الكبرى»‎ )١( 


رجا كار فإنهم قالوا: إن 8 اد ب«الباغي»: الخارج عن الإمام؛ ؛ و«العادي»: العاصي 
بسفره؛ وقالوا: إن العاصي بسفره؛ أو الباغي على الإمام لا يترخص بأي رخصة من رخص 
السفر: فلا يقصر الصلاة» ولا يمسح الخف ثلاثة أيام» ولا يأكل الميتة» ولا يفطر في رمضان؛ 
وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم تفصيله في كتب الفقه. 

قد يقال إنه يستفاد من إباحة المحرم عند الضرورة: وجوب تناوله؛ لأن المحرم لا يتتهك إلا 
بواجب؛ وهذه قاعدة ذهب إليها بعض أهل العلم: قال: إن المحرم إذا انتهك فهو دليل على 
الوجوب. مثلم قالوا في وجوب الختان: فقد أخذ بعض العلماء الوجوب من هذه القاعدة» قالوا: 
إن الأصل أن قطع الإنسان شينًا من بدنه حرام؛ والختان قطع شيء من بدنه؛ ولا ينتهك المحرم إلا 
لشيء واجب؛ فقرروا وجوب الختان من هذه القاعدة؛ ولكنها غير مُطردة؛ ولهذا يجوز للمسافر 
أن يفطر في رمضان؛ والفطر انتهاك حرم مع أن الفطر ليس بواجب. 

۷ - ومن فوائد الآيي: إثبات اسمين من أسماء الله؛؟ وهما: «الغفور» و«الرحيم»» وما تضمناه 
من صمه. 

۸ - ومنها: إثبات ما ذكره أهل السنة والجماعة من أن أسماء الله سبحانه وتعالى المتعدية يستفاد 
منها ثبوت تلك الأحكام المأخوذة منها؛ فالأسماء المتعدية تتضمن الاسمء والصفة» والأثر - 
الذي هو الحكم المترتب عليه -؛ والعلماء يأخذون من مثل هذه الآية ثبوت الأثر - وهو الحكم - 
؛ لأنه لكونه غفورًا رحيًا غفر لمن تناول هذه الميتة لضرورته» ورحمه بحلها؛ فيكون في هذا دليل 
واضح على أن أسماء الله عز وجل تدل على «الذات» الذي هو المسمى؛ و«الصفة»؛ روكدم 
قال بذلك أهل العلم - رحمهم الله -. 

ثنبيه : 

ما أهل به لغير الله أنواع: 

النوع الأول: أن يهل بها لغير الله فقط» مثل أن يقول: باسم جبريل» أو محمد أو غيرهما؛ 
فالذبيحة حرام بنص القرآن - ولو ذبحها لله . 

النوع الثاني: أن يهل بها لله ولغيره» مثل أن يقول: : اباسم الله واسم حمد)؛ فالذبيحة حرام 
أيضًا؛ٍ لأنه اجتمع مبيح وحاظر؛ فغلب جانب الحظر. 

النوع الثالث: أن يهل بها باسم الله» وينوي به التقرب والتعظيم لغيره؛ فالذبيحة حرام أيضًا؛ 
لأنه شرك. 

وهل يكون ذبح الذبيحة للضيف إهلالا بها لغير الله؟ 

الجواب: إِنْ قَصَدَ ما إكْرَْمَ الضيف فلا يدخل بلا شك» كا لو ذبح الذبيحة لأولاده ليأكلوهاء 


لبي تمي إعلامة المي تف وة ا 
وإن قصد بذلك التقرب إليه وتعظيمه تعظيم عبادة فإنه شرك» كالمذبوح على النصب تمامّاء فلا 
يحل أكلها؛ وقد كان بعض الناس - والعياذ بالله - إذا قدم رئيسهم أو كبيرهم يذبحون بين يديه 
القرابين تعظيًا له لا ليأكلهاء ثم تترك للناس ؛ وهذا يكون قد ذبح على النصب؛ فلا يحل أكله؛ 
ولوذكر اسم الله عليه. 

النوع الرابع: أن لا هل لأحد؛ أي: لم يذكر عليها اسم الله ولا غيره؛ فالذبيحة حرام أيضًا؛ 
لقوله تعالى: ولا تا ڪلوا ئا ار يراسم ار علد 4 [الأنعام:١٠٠]ء‏ ولقول النبي كَكل: «مَا أَثِْرَ 
الدّم وَذْكِرَ اسم الله عَلَْهِ فكلوا». 


2 
© قال الک تعاليم: 


© الس © 
قوله تعالى: إن ّدح يَكْتُمُونَ ...4©: جملة مكونة من إنَّ» الدالة على التوكيد؛ 
و# آرت ) اسمها؛ ولك 4: «أولاء» مبتدأ ثا وجملة: لم4 خبر البتدأ الثاني؛ 


چ م 


وقوله تعالى: «يَكنمون ما أنرّل اه أي: يخفون؛ #امِنَألكتبٍ 4: «أل» إما أن تكون 
للعهد؛ أو للجنس؛ فإن قلنا: «للعهد» فالمراد بها: التوراة؛ ويكون المراد ب#الَدِ رت يحون 4 
اليهود؛ لأخبم كتموا ما علموه من صفات النبي بهاة؛ وإن قلنا: إن «أل» للجنسء» شمل جميع 
الكتب: التوراة» والإنجيل» وغيرها؛ ويكون #الَذِ رح يَكْتُمُونَ € يشمل اليهود. والنصارى» 
وغيرهما؛ وهذا أرجح لعمومه. ش 

وقوله تعالى: مآ اَنَل أَنّهُمِنَآَلْكتبٍ * أي: على رسله؛ فإن الله سبحانه وتعالى يقول: 
#لقَد أَدَسَلْنَا ys‏ باليََّتِ وأ معھ م الكتب »# [الحديد:75]؛ فكل رسول فإن معه كتابا 
من الله عز وجل هدي به الناس. 

قوله تعالى: #وَيَسْتَروت وء € يعني: يأخذون با أنزل الله؛ ويجوز أن يكون الضمير عائدًا 


(١)رواه‏ البخاري (1765؟), ومسلم .)١954(‏ 


9 ا 00 وو سه ]ار 
البَمْسيرالشَمِينللعلامَة العسمَيْن ١‏ 


على الكتم؛ يعني: يأخذون بهذا الكتم. 

قوله تعالى: #مَاقَيلٌا €: هذا الثمن إما المال؛ وإما الجاه» والرياسة؛ وكلاهما قليل بالنسبة لا 
في الآخرة. 

قوله تعالى: لأُوَْتِكَ مَايأ ون بوهم إِلَّا أَلتَارَ : الاستثناء هنا مُمَرّعْ؛ والإشارة للبعيد 
لبعد مرتبتهم» وانحطاطهاء والتنفير منها. 

قوله تعالى: ولا يَُكَلْمهُم يوم َة يعني: لا يكلمهم تكليم رضا؛ فالنفي هنا 
ليس نفيًا لمطلق الكلام؛ ولكنه للكلام المطلق ‏ الذي هو كلام الرضا؛ لاير ڪيم * أي لا 
شي عليهم بخير. 

قوله تعالى: لوَلَهُمْ عَرَابُ اليم 4؛ «فعيل» هنا بمعنى مفعل؛ و«مؤلم» أي: موجع؛ والعذاب 
هو النكال والعقوية. 

الموائد: 

١‏ - من فوائد الآیت. وجوب نشر العلم؛ لقوله تعالى: < ٥الت‏ يَكْتْمُونَ )؛ 
ويتأكد وجوب نشره إذا دعت الحاجة إليه بالسؤال عنه؛ إما بلسان الحال؛ وإما بلسان المقال. 

- ومنها: أن الكتب منزلة من عند الله؛ لقوله تعالى: #مَآأْنَرّلَ أَسّمُمنَالْحكتبٍ 4. 

- ومنهاه علو الله عز وجل؛ لقوله تعالى: مآ أَنْرَلَ أَلَهٌ؛ فإن لازم النزول من عنده أن 
يكون سبحانه وتعالى عاليًا. 

5 ومنها: أن هذا الوعيد على من جمع بين الأمرين: #يَكْتْمُونَ 4.و # ودش تزور )؛ فأما 
من كتم بدون اشتراء؛ أو اشترى بدون كتم فإن الحكم فيه يختلف؛ إذا كتم بدون اشتراء فقد قال 
الله سبحانه وتعای: إِنَّ لَرِينَ کشو ما ارلا من لَب ودی من بعد ما بک للا في 
ألكتب ولك يعم اه ولمم للب » [البقرة:۹١٠]؛‏ وهذا يدل على أن كتمان ما أنزل الله 
من كبائر الذنوب؛ ولكن لا يستحق ما ذُكر في الآية التي نحن بصدد تفسيرها؛ وأما الذين 
يشترون بما أنزل الله من الكتاب ثمنًا قليلا بدون كتمان فقد قال الله تعالى: # کان يريد لحيو 
لديا وبا وق یم كله فیا رر فالخو © كبك انس لوف لآير لاألكادٌ 
تبط ماص غوف ہا وط ل ما انيمو [هود: 1٠‏ 11]. 

فالناس في كتمان ما أنزل الله ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: من يكتم العلم بخلًا به» ومنعًا لانتفاع الناس به. 

والقسم الثاني: من يكتم العلم» ولا يبينه إلا لغرض دنيوي من مال أو جاه أو رئاسةء أو غير ذلك. 


:ال رال مين للعلمة الْعْكَمَيْن 

والقسم الثالث: من يكتم العلم بخلا به» ولا يبينه إلا لغرض دنيوي؛ فيجمع بين الأمرين؛ 
وهذا شر الأقسام؛ وهو المذكور في الآية التي نحن بصدد تفسيرها؛ وقد تبين عقوبة كل واحد من 
هذه الأقسام في سبق. 

أما من أظهر العلم لله وتعلم لله فهذا هو خير الأقسام؛ وهو القسم الرابع الذي يبين بلسانه 
وحاله» وقلمه» ما أنزل الله عز وجل؛ والذي یکتم خوفا إذا كان سيبين في موضع آخر فلا بأس؛ أما 
الذي يكتم مطلقا فهذا لا جوز؛ فيجب أن بين ولو قتل؛ إذا كان يتوقف بیان الحق على ذلك» کا 
جرى لبعض أهل السنة الذين صبروا على القتل في بيانها لتعينه عليهم. 

0 ومن فوائد الآيت: أن متاع الدنيا قليل- ولو كثر - ؛ لقوله تعالى: #ويشتروست پد متاقلا ). 

1 ومنهاء إطلاق المسبّب على السبب؛ لقوله تعالى: وچک مایا وتف بطونهز إل اسار 4 
هم لا يأكلون النار؛ ولکن يأكلون المال؛ لكنه مال سبب للنار. 

۷ ومنهاء إقامة العدل في الجزاء؛ لقوله تعالى: الک مايأ كوف بُطونه إلا لار 4؛ 
فجعل عقوبتهم من النار بقدر ما أكلوه من الدنيا الذي أخذوه عوضًا عن العلم 

4- ومنها: إثبات كلام الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ولا يُحَكَلْمِهُمَ أله 4؛ لأنه لو كان لا 
يتكلم لا معهم؛ ولا مع غيرهم؛ لم يكن ني نفي تكليمه باهم فائدة؛ فنفيه لتكليمه هؤلاء يدل على 
أنه يكلم غيرهم؛ وقد استدل الشافعي رجاف بقوله تعالى: #كَنََتمَ4 [المطمّفين:15] أي الفجار 
نيهم هجون [المطمّفين:9١]‏ برؤية الأبرار له؛ لأنه ما حجب هؤلاء في حال السخط 
إلا لرؤية الأبراراق ناك الرضا؛ إذ لو كان لا يُرى مطلقا لم يكن لذكر حجب الفجار فائدة؛ 
وكلام الله عز وجل هو الحرف والمعنی؛ فالله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام بحروف وصوت؛ 
وأدلة هذا وتفصيله مذكور في كتب العقائد. 

9 ومن فوائد الآيت: أن الكلام من صفات الله الفعلية المتعلقة بمشيئته؛ لقوله تعالى: ول 
يُكَلْمَهُ م ايوم لبمد )؛ لأن تخصيصه بيوم القيامة يدل على أنه يتعلق بمشيثته؛ وهذه هي 
الصفات الفعلية؛ لكن أصل الكلام صفة ذاتية؛ لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكدً. 

٠‏ ومنهاء إثبات يوم القيامة. 

١١‏ - ومنهاء أن يوم القيامة يُرّكى فيه الإنسان؛ وذلك بالثناء القولي والفعلي؛ فإن الله يقول لعبده 
المؤمن ين يقرره بلنوبه: «سَيَجا عَليكَ ني لديا وأا أَْفرُهَا لَك اليو *"؛ وأما الفعلي: فإن علامة 
الثناء أنه يعطى كتابه بيمينه» ويشهد الناس كلهم على أنه من المؤمنين؛ وهذه تزكية بلا شك. 

۲ - ومنها: غلظ عقوبة هؤلاء بأن الله تعالى لا يكلمهم يوم القيامة» ولا يزكيهم؛ والمراد كلام 


)١(‏ سبق تخريجه. 


امش تمن للعادمة جتن < 


الرضا؛ وأما كلام الغضب؛ فإن الله تعالى يكلم أهل النارء كا قال تعالی: َالَ خسوا ہا وآ 
كمون € [المؤمنون:8١1].‏ 

.4 ومنهاء إثبات الجزاء؛ لقوله تعالى: 9وَلَهُمْ عَذَّابُ اير‎ - ١ 

4 ومتهاء أن عذاب هؤلاء الكافرين عذاب مؤل: ألا نفسيّاء وأا جسانيا؛ فأما الألم 
النفسي: فدليله قوله تعالى: « قال خسوا ہا ولا كمون 4 [المؤمنون:8١٠]؛‏ فهذا من أبلغ ما 
يكون من الإذلال الذي به الألى التفسي؛ SEs AN‏ و ت 22 
جلودھ 0 00 ع ليذوووأ لْعَدَابَ* ر رك الہ کان عنيرًا حَكيمًا 4 [النساء:57]» وقوله 
تعالى: : وسوا ما 5 طح ماهر اخ وقوله 5 يصب من وق رءوسهم 
كليم EE‏ ف 1 وود اوک مقو من یبد ا حكلما أراذوا أن 


ا ا اج ساس 


حرجو متها من َي اء يد فا ودُوفواً عذّابَ لسرن € [الحج .[YY-14:‏ 
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© قال الد تعال: 


© الس © 

قوله تعالى: « وليک الذي سي المشار إليهم: للدت يَكْتُمُونَ مآ 
أنرّلٌ أله مِنَ ألكتب ودروت بء قا فيلا [البقرة: 74١]؛‏ و#أشَّكَرواً 4 بمعنى 
اختاروا؛ ولكنه عبر بهذا؛ لأن المشتري طالب راغب في السلعة؛ فكأن هؤلاء ‏ والعياذ بالله - 
طالبون راغبون في الضلالة بمنزلة المشتري؛ و#ألصَّلَلَةَ ) هنا: كتهان العلم؛ فإنه ضلال؛ وأما 
«الهدى» فهو بيان العلم ونشره. 

وقوله تعالى: الى *: الباء هنا للعوض؛ وقول النقهاء: إن ما دخلت عليه الباء هو 
القن اشوا كالورهدا 1اعينا بغر فده فإذا شلك اشتري e‏ 
وقال بعض الفقهاء: الثمن هو النقد مطلقًا؛ والصحيح الأول؛ والثمن الذي دفعه هؤلاء هو 
الهدى؛ فهم دفعوا الهدى - والعياذ بالله - لأخذ الضلالة. 

قوله تعالى: #وَآلْمَدَابَ بِالْمَعْفِرَوَ )؛ فهم أيضًا اشتروا العذاب بالمغفرة؛ ولو أنهم بينوا 
وأظهروا العلم وروا با مغفرة؛ ولكنهم كتموا فجُوزوا بالعذاب. 

قوله تعالى: فما أَصَبِرَهُمٌ عل لار ©؛ «ما» تعجبية مبتدأ؛ وجملة #أصَيَرَهُمٌ © خبرها؛ 


القي تين ل اة المتفف .م تفشر وة لبه 
والمعنى: شيء عظيم أصبرهم الماك مرا اودارا وهذا التعجب يتو جه عليه سؤالان: 

السؤال الأول: أهو تعجب من الله أم تعجيب منه؛ بمعنى : أيرشدنا إلى أن نتعجب -وليس هو 
موصوفا بالعجب؛ أو أنه من الله 1 

السؤال الثاني: أن قوله: #قما ضار ره هُمْ € يقتضي أنهم يصبرون؛ ويتحملون مع أنهم لا 
يتحملون؛ ولا يطيقون؛ ولهذا يقولون لخزنة جهنم: «ادعوأ ري يف المد > 
[غافر:۹٤]؛‏ وينادون: #يكمَِكُ لِيَقَضٍ علا ريك € [الزحرف:۷۷] أي: ليهلكنا؛ ومن قال هكذا 
فليس بصابر؟ 

والجواب عن السؤال الأول: - وهو أهو تعجب» أو تعجيب -: فقد اختلف فيه المفسرون؟؛ 
فمنهم من رأى أنه تعجب من الله عز وجل؛ لأنه المتكلم به هو الله؛ والكلام ينسب إلى من تكلم 
به؛ ولا مانع من ذلك لا عقلاء ولا سمعًا - أي لا مانم بم من أن الله يسجاه وال ب 
وقد ثبت لله العجب بالكتاب» والسنة؛ فقال الله تعالى في القرآن: ‏ بل عَبَت وَيسْحْرُونَ 4 
[الصافات :] بضم التاء؛ وهذه القراءة سبعية ثابتة عن النبي يَكِلِ؛ والتاء فاعل يعود.عل الله 
سبحانه وتعال المتكلم؛ و التي كدي المحم عن النبي ا أنه قال: جب ربا مِنْ 
فوط عادو وَقْرْبٍ ره" '"؛ وعلى هذا فالعجب لله ثابت بالكتاب والسنة؛ فلا مانع من أن الله 
يعجب من صبرهم. 

فإذا قال قائل: العجب يدل على أن المتعجب مباعّت با تعجب منه؛ وهذا يستلزم أن لا يكون 
عانًا بالأمر من قبل وهو محال على الله ؟ 

فالجواب: أن سبب العجب لا يختص با ذكر؛ بل ربا يكون سببه الإنكار على الفاعل» حيث 
خرج عن نظائره» کا تقول: «عجبت من قوم جحدوا بآيات الله مع بيانها وظهورها»؛ وهو ببذا 
المعنى قريب من معنى التوبيخ واللوم؛ ومن المفسرين من قال: إن مراد بالعجب: التعجيب؛ كأنه 
قال: اعجب أيها المخاطب من صبرهم على النار؛ وهذا وإن كان له وجه لكنه خلاف ظاهر الآية. 

وأما الجواب عن السؤال الثاني:- وهو كيف يتعجب من صبرهم مع أنهم لم يصبروا على النار: 
فقال أهل العلم: إنهم لما صبروا على ما كان سببًا ها من كتمان العلم صاروا كأنهم صبروا عليهاء 
مثلا يقال للرجل الذي يفعل أشياء ينتقد فيها: «ما أصبرك على لوم الناس لك» مع أنه ربا ل 
يلوموه أصلا؛ لكن فعل ما يقتضي اللوم؛ يصير معنى: #إماأصبرهمعل النار» أنهم لما كانوا 
يفعلون هذه الأفعال الموجبة للنار صاروا كأنبم يصبرون على النار؛ لأن الجزاء من جنس العمل» 
كا تفيده الآيات الكثيرة» فيعبر بالعمل عن الجزاء؛ لأنه سببه المترتب عليه؛ و#آلتَارٍ € هي الدار 
التي أعدها الله سبحانه وتعالى للكافرين والظالمين؛ لكن الظلم إن كان ظلم الكفر فهم مخلدون 


(۱) رواهابن ماجه (۱۸۱)» وأحمد في المسنده» (10111), والطيالسى في «مسنده» ٠۹۲(‏ فى" 


ا a‏ للعَاكمَة! ES‏ 
7 سد هه مم مه e‏ 


فيها؛ وإن كان ظلًا دون الكفر فإنهم مستحقون للعذاب بحسب حالهم. 


الموائدك: 
١‏ د من فوائد الآيي: أن سبب ضلال هؤلاء وكتمانهم | الحق؟ 00 المدى؟ وإنا أرادوا 
الضلال والفساد- والعياذ بالله ؛ لقوله تعالى: « ونیک اشر أ ...€ إلخ. 
١‏ - ومتها: الرد على الجبرية؛ لإضافة الفعل إلى الفاعل. 


۴ ومنها: أن كتمان العلم أو بيانه لغرض من الدنيا من الضلال؛ وذلك؛ لأنه جاهل با يجب 
على العالم في علمه من النشر والتبليغ» ولأنه جهل على نفسه؛ حيث منعها هذا الخير العظيم في 
نشر العلم؛ لأن من أفضل الأعمال نشر العلم؛ فإنه ‏ أعني العلم ‏ ليس كا مال؛ المال يفنى؛ والعلم 
يبقى؛ أرأيت الآن في الصحابة «خضه أناس أغنياء أكثر غنى من أبي هريرة الث > وذكر أبي هريرة 
بين الخاص والعام الآن أكثرء والثواب الذي يأتيه ما روى عن النبي اة من أحاديث أكثر 
وأعظم؛ ثم أرأيت منزلة الإمام أحمد بن حنبل» ونحوه من الأئمة مع من في عهدهم من الخلفاءء 
والوزراء» والأغنياء» هل بقي ذكرهم كا بقي ذكر هؤلاء الأئمة؟!! فكتمان العلم لا شك أنه 
ضلالة في الإنسان وجهالة. 

a‏ أن عقوبة ا ل تسببوا لها حيث 

شتروا الضلالة بالهدى؛ والله عز وجل ليس بظلام للعبيد 

0 ومنها: أن نشر العلم» وإظهاره. ا المغفرة؛ لأنه جعل لهم العذاب في 
مقابلة الكتمان» واختيارهم العذاب على المغفرة» والضلالة على الهدى؛ فدل ذلك على أن نشر 
العلم من أسباب مغفرة الذنوب؛ كما أن الذنوب أيضًا تحول بين الإنسان والعلم» فكذلك 
كتم العلم يحول بين الإنسان والمغفرة؛ وقد استدل بعض العلاء بأن الذنوب تحول بين 
الإنسان والعلم بقوله تعالى: EEE j}‏ لح لتک بَيْنَا ناس ؛ اڭ ا رک 
کک ا بنِينَ خَصِيمًا ن )اراس فر اه إرك اه خَُورًا ّيا © [النساء: 110[ 


يموت 


فقال تعال: تنک > ثم قال تعالى: #واستغفراله)؛ فدل هذا على أن الاستغفار من 
e‏ - وهو ظاهر ؛ وبقوله تعالى: فما نَقَضِهِم مَيِتَقَهُمَ لَعََهُم وَجَعَلْنَا 
فلويهمّ بهم فة رفوت ا[ ڪار عن مَوَادِ خد وسوا حَظَاممًا د گروابد) [المائدة: 1 ]؟ 
55 الذنوب - والعياذ بالله - رين على القلوبء كما قال تعالى: « علا بن واد عل فوم اكوا 
بون [المطقفين:4١]؟‏ فإذا كانت ريئًا عليها فإن الاستغفار يمحو هذا الرين» وتبقى 
القلوب نيرة مدركة واعية. 
1- ومن فوائد الآيت: إثبات العجب لله سبحانه وتعالى؛ لقوله تعالى: #هَمآأَصبْرَهُحَ عل 
َلثَّارٍ € - على أحد الاحتالين ؛ وهو من الصفات الفعلية؛ لأنه يتعلق بمشيئته؛ وكل صفة من 


مه ي 3 


َفسْيرْسُورة | 


بي 06 ر مت ٠‏ 
ا سا 2 لعا مال 35 


E RE EEE 

فإذا قال قائل: ما دليلكم على أن العجب يتعلق بمشيئته؟ 

فالجواب: أن له سببا؛ وكل ما له سبب فإنه متعلق بالمشيئة؛ لأن وقوع السبب بمشيئة الله؛ 
فيكون ما يتفرع عنه كذلك بمشيئة الله. 

7- ومنها: توبيخ هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله؛ لقوله تعالى: فاا 
وكان الأجدر بهم أن يتخذوا وقاية من النار لا وسيلة إليها. 

۸ ومنها: الإشارة إلى شدة عذابهم؛ كما يقال في شخص أَصِيْبَ صِيْبَ برض عَظِيم: مَا أصبره على 
هذا المرض!»» أي: إِنَّه مرض عظيم يؤدي إلى التعجب من صبر المريض عليه. 


لشف 


ضرم علالكارِ € 


# قال الک تعای: 


© الف #4 

قوله تعالى: $ ذَلِكَ بِأنَّ َه كر ڪب 4: المشار إليه ما ذكر من جزائهم؛ أي: ذلك الجزاء 
ENE ET eT‏ 
ما دام الكتاب نازلا بالحق» فمن اللائق تى بهذا الكتاب المنزل بالحق أن لا يكتم؛ الحق يجب أن يبين؛ 
فلا أخفاه هؤلاء استحقوا هذا العذاب؛ ومعنى: #سَّرَّلَاْلْحِبَبَبالْحَقَ € أن ما نزل به حق» 
وأنه ازل من عبد الله اء و« التب 6 اراد بة ان : القرآن» والتوراة» والإنجيل» وغيرها 
من الكتب التي أنزها الله. 

قوله تعالى: وإ اختفوأف لكب € بكسر همزة «إن» لوقوع اللام في خبرها؛ أي 
اختلفوا في الكتاب الذي نزله الله عز وجل بحق؛ وهذا الاختلاف يشمل الاختلاف في أصله: 
فمنهم من آمن؛ ومنهم من كفرء والاختلاف فيا بينهم أي فيا بين أحد الطرفين: فمنهم من 
اقا في اویل ومنهم من عرف في تأويه عل غي مراد له سبحاته وعال. 

قوله تعالی: فلن ساق بيار أي: لفي جانب بعيد عن الحق؛ وهذا البعد يختلف: فمنهم من 
كن يننا ا وهم من يكوك درو 

الطوائد : 

١‏ من فوائد الآيت. إثبات العلل والأسباب؛ لقوله تعالى: 9 ذلك أن 4؛ والباء للسببية؛ وقد ذكر 


القشرالقمينللكاكمة الم فِرسُوية ال 
بعض أهل العلم أن في القرآن أكثر من مائة موضع كلها تفيد إثبات العلة؛ خلافا للجبرية - الذين 
يقولون: «إن فعل الله عز وجل ليس لحكمة؛ بل لمجرد المشميئة». 

" - ومنها: الثناء على كتب الله عز وجل؛ لقوله تعالى: «يأنَ أله تَوَّلَ لَك بَبالحَقَ ). 

۳ ۔ ومنها: ثبوت العلو لله عرّ وجل؛ لقوله تعالى: باه أله رد ألحتب4. 

٤‏ - ومتهاء أن المختلفين في كتب الله لا يزالون في شقاق بعيد لا تتقارب آقواهم - وإن تقاربت 
أبدانهم. 

6 - ومنهاء أن الاختلاف ليس رحمة؛ بل إنه شقاق وبلاء؛ وبه نعرف أن ما يروى عن النبي اة أنه 
قال: «اختلاف آم رة“ لا صحة له؛ ولیس الاختلاف ب رحمة؛ بل قال الله سبحانه وتعالى: ولا 
راون تلفي( إلا من رح ريك 4 [هود:۱۱۹] أي: فإنهم ليسوا مختلفين؛ نعم؛ الاختلاف رحمة 
بمعنى: أن من خالف الحق لاجتهاد فإنه مرحوم بعفو الله عنه؛ فالمجتهد من هذه الأمة إن أصاب فله 
أجران؛ وإن أخطأ فله أجر واحد؛ والخطأ معفو عنه؛ وأما أن يقال هكذا على الإطلاق: «إن الاختلاف 
رحمة» فهذا مقتضاه أن نسعى إلى الاختلاف؛ لأنه هو سبب الرحمة على مقتضى زعم هذا المروي!!! 
فالصواب: أن الاختلاف شر. 


8 2 


© قال الک تعالى : 


© ال 4 
قوله تعالى: « اس الان ولوا وجو هكم قل الْمَضْرقٍ وَالْمَعبٍ €: في هذه الآية قراءتان: لالس 
لبر بفتح الراء؛ ولیس الي بضم الراء؛ فأما على قراءة الرفع: فإن ال4 تكون اسم 


لس ولان ولوأ 4 خبرها؛ وأما على قراءة النصب فتكون أل 4 خبر لس 4 ولان 


)١(‏ موضوع: تذكرة الموضوعات /١(‏ ١۹)ء‏ والمقاصد الحسنة (١/1۹)ء‏ وكشف الخفاء (١/٤1)ء‏ انظر 
«ضعيف ال جامع» )۲۳١(‏ . 


لياحم ل اة المت ر م تفسيرسوية البق 
ولوأ اسمها مؤخرًا؛ يعني: تقدير الكلام على الأول: ليس البرٌ توليتكم وجوهكم؛ والتقدير على 
الثاني: ليس الب يكم بالرفع. 

و «البر» في الأصل: الخير الكثير؛ ومنه سمي «البد»؛ لسعته واتساعه؛ ومنه «البّرَك اسم من 
أساء الله كما قال تعالى: # ا ی الم ارجم 4 [الطور:۲۸]؛ ومعنى 
الآية: ليس الخير أو كثرة الخير والبركة أن يولي الإنسان وجهه قبل المشرق أي جهة المشرق - ولا 
جهة المغرب أي: جهة المغرب. 

وهذه الآية نزلت توطئة لتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة؛ فبين الله عز وجل أنه ليس 
البر أن يتوجه الإنسان إلى هذاء أو هذا؛ ليس هذا هو الشأن؛ الشأن إن هو في الإيمان بالله.. إلخ؛ 
أما الاتجاه فإنه لا يكون خيرًا إلا إذا كان بأمر الله؛ ولا يكون شرا إلا إذا كان خالمًا لأمر الله؛ فأيّ 
جهة توجهتم إليها بأمر الله فهو البر؛ وجاءت الآية بذكر المشرق والمغرب؛ لأن أَظهّر وَأَيْيَن 
الجهات هي جهة المشرق والمغرب. 

قوله تعالى: <ولَِنَآيرَ 4: فيها قراءتان؛ الأولى: «ولكن البئ» بالرفع؛ وعلى هذا تكون لكن 


e2 


مهملة غير عاملة؛ والقراءة الثانية التي في المصحف: وار 4 بتشديد نون لکن فتكون 


عاملة. 

قوله تعالى: وکال مَنْءَامَنَّ يأل ...: #البر» عمل؛ ومَنْءَامَنَ 4 عامل؛ فكيف يصح 
أن يكون العامل خيرًا عن العمل؟ 

في هذا أوجه: 


الوجه الأول: أن الآية على تقدير مضاف؛ والتقدير: ولكن البر بر من آمن بالله.. إلخ. 

الوجه الثاني: أن الآية على سبيل المبالغة؛ وليس فيها تقدير مضاف» كأنه جعل المؤمن هو نفس 
البرء مشلا يقال: «رجل عدل» بمعنى أنه عادل. 

الوجه الثالث: 7 نجعل #البر» بمعنى: نا گن مصدرًا بمعنى اسم الفاعل؛ أي: 
ولكن البارٌ حقيقة القائمّ بالبر من آمن بالله. 

وقوله ا 00 ءَامَنَ باه #؛ تقدم أن «الإيمان» في اللغة بمعنى: التصديق؛ لكنه إذا قرن 
بالباء صار تصديقًا متضمتًا للطمأنيت والثبات» والقرار؛ فليس محرد تصديق؛ ولو كان تصديقا 
مطلقًا لكان يقال: آمنه - أي: صدقه؛ لكن «آمن به» مضمنة معنى الطمأنينة والاستقرار لهذا 
الشيء؛ وإذا عديت باللام - مثل: امن للود € [العنكبوت:1؟] - فمعناه: أا تضمنت معنى 
الاستسلام والانقياد. 

قوله تعالى: الوم لخر €: هو يوم القيامة؛ وسمي آخرًا؛ لأنه ليس بعده يوم. 

قوله تعالى: «وَالْمَكِحَةٍَ # جع ملّك؛ وهم عا غيبي خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور» 


لش القن للعلامة المت تسیر و ره | 7 
وذللهم لعبادته» فهم لا يستكبرون عن عبادته» ولا يستحسرون» يسبحون الليل والنهار لا 
٠.‏ ع 5 2 ررس ص ڪ بر ع مس 
يفترون» وهم أجسام ذوو عقول؛ لقوله تعالى: #جاعلٍ المليكة رسلا أو أجيحتر © [فاطر:١]؛‏ 
ولقوله تعلل في وصف جبريل: ۲ا ْول ولور ) ذى فووعندَ وى امرش من ) طم أن ) 
[التكوير: .]5١- ١9‏ 

قوله تعالى: #وَالكتبِ#؛ المراد به: الجنس؛ فيشمل كل كتاب أنزله الله عز وجل على كل 
رسول. 

قوله تعالى: «وَالتنَ # يدخل فيهم الرسل؛ لأن كل رسول فهو نبي» ولا عكس؛ قال الله 
تعالى: #إنَا ااا ليك أَوْحينَا إل وج لين مِنْ بعرو © [النساء:77١].‏ 

قوله تعالى: #وَءَانَ € بالمد؛ بمعنى: أعطى؛ إِذْنْ هي تنصب مفعولين؛ المفعول الأول: لمال #؟ 
والمفعول الثاني: قوله تعالى: #دَّوى المرب * وما عطف عليه؛ و#آلْمَالَ #: كل عين 
مباحة النفع سواء كان هذا المال نقدّاء أو ثيابَاء أو طعامّاء أو عقارّاء أو أي شىء. 

قوله تعالی: (عَنَ حبَوِء) حال من فاعل (آتی)» يعني: حال كونه محبًّا له لحاجته إلیه» کا جائع؛ 
أو لتعلق نفسه به مثل أن يعجبه ماله» أو قوته» أو ما أشبه ذلك. 

قوله تعالى: وى الْترَيلَ € أي: أصحاب القرابة؛ والمراد: قرابة المعطي؛ وبدأ بهم قبل كل 
الأصناف؛ لأن حقهم آكد؛ وقد ذكروا أن القرابة ما جمع بينك وبينهم الجد الرابع. 

قوله تعالى: اسم 4 جمع يتيم؛ وهو من مات أبوه قبل بلوغه من ذكر أو أنثى؛ فأما من 
ماتت أمه فليس بيتيم؛ ومن بلغ فليس بيتيم؛ وسمي يتيًا من اليتم؛ وهو الانفراد؛ وهذا إذا 
صارت القصيدة جميلة أو قوية يقولون: هذه الدرة اليتيمة؛ يعنى: أنها منفردة ليس ها نظير. 

قوله تعالى: #وَالْمَسَكِينَ ) جمع مسكين؛ وهو الفقير؛ سُمّى بذلك لأن الفقر أسكنه وأذله؛ 
والفقر - أعاذنا الله منه - لا يجعل الإنسان يتكلم بطلاقة؛ هذا في الغالب؛ لأنه یری نفسه أنه ليس 
على المستوى الذي يمكنه من التكلم؛ ويرى نفسه أنه لا كلمة له» كما قال النبي يك: «رْبّ أشْعَتٌ 
مع 1 > 22 ء 0. معي 
دقوع بالأبوَاب لَوْ أَقْسَمَْ عَلَ الله لأبرّه”". 

واعلم أن الفقير بمعنى: المسكين؛ والمسكين بمعنى: الفقير؛ إلا إذا اجتمعا صار لكل واحد 
منههما معنى غير الآخر؛ فالفقير أشد حاجة, كا في آية الصدقة: #إِنّما الصدقت لفقراء 
الإعطاء؛ ويجمعه) ‏ أعني الفقير والمسكين ‏ أن كلا منه) ليس عنده ما يكفيه وعائلته من مطعم» 
ومشرب» وملبس» ومسکن» ومنكح» ومركوب. 


(۱) رواه البخارى (6065؟)2 ومسلم .)١11/6(‏ 


البَمِيرالشْمِينللعَلامَةالعِكَمَيْن < 


قوله تعالى: 9وَابنَ ليل 4؛ تبي € بمعنى الطريق؛ والمراد ب وآ لتيل » 
الملازم للطريق؛ وهر الا واللتائر يكرت ف عاج غالا وسناج إلى من يعطيه المال؛ ولهذا 
جعل الله له حظًا من الزكاة؛ فابن السبيل: هو المسافر؛ وزاد العلماء قيدًا؛ قالوا: المسافر المنقطع به 
السفر - أي: انقطع به السفر؛ فليس معه ما يوصله إلى بلده؛ لأنه إذا كان معه ما يوصله إلى بلده 
فليس بحاجة؛ فهو والمقيم على حدٌ سواء؛ فلا تتحقق تتحقق حاجته إلا إذا انقطع به السفر. 

قوله تعالى: لاپین 4 جمع سائل؛ وهو المستجدي الذي يطلب أن تعطيه مالا؛ وإنما كان 
إعطاؤه من البر؛ لأن معطيه يتصف بصفة الكرماء؛ ولذلك كان النبي ب لا يُسأل على الإسلام شيئًا 
إلا أعطاه؛ ؛ والسائل نوعان؛ سائل بلسان المقال: وهو الذي يقول للمسئول: أعطني كذا؛ وسائل 
بلسان الحال: : وهو الذي برض بالسؤال ولا يصرح بهء مثل أن يأ على حال تستدعي إعطاءه. 

قوله تعالى: #وَفي لقاب € أي: في إعتاق الرقابء أو فكاكها من الأسر. 

قوله تعالى: 9وَأَضَامَاَلصَلَرةَ 4 هذه معطوفة على لدَامَنَ © التي هي صلة الموصول؛ فيكون 
التقدير: ومن أقام الصلاة؛ و#الصَّلَوة € المراد بها: الفرض والنفل؛ وإقامتها: الإتيان بها مستقيمة؛ 
لأن أقام الشيء يعني: جعله قاتا مستقيًا؛ وليس المراد بإقامة الصلاة الإعلام بالقيام إليها؛ واعلم أن 
«الصلاة» من الكلمات التي نقلها الشارع عن معناها اللغوي إلى معنى شرعي؛ فمعناها في اللغة: 
الدعاء» كا قال تعالى: لوص عَلَيهِمْ 4 [التوبة:" ٠١‏ أي: اذْعٌ هم بالصلاة» فقل: صل الله عليكم؛ 
ولكنها ني الشرع: : عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة» مفتتحة بالتكبير» وتختمة بالتسليم. 

قوله تعالى: وَجَاقٌ ألزَكَةَ 4 أي: أعطى الزكاة مستحقها؛ و«الزكاة» أيضًا من الكلمات التي 
نقلها الشارع عن معناها اللغوي إلى معنى شرعي؛ فالزكاة في اللغة من رگا يَزْكُو - أي: ناء وزاد؛ 
وبمعنى الصلاح؛ ومنه قوله تعالى: اَذاَم رگا € [الشمس :] أي: أصلحها وقومها؛ لكن 
في الشرع ركه ؛ هي التعبد ببذل مال واجب في مال خصوص لطائفة خصوصة؛ وسميت 
زک لاما تتم الخلق وتنمي امال وتنمي الثواب؛ تنمى الق بأن يكون الإنسان بها كريًا من 
أهل البذل» والجودء والإحسان؛ و هذا لا شك من أفضل الأخلاق شرعاء وعادة؛ وتنمي المال 
بالبركة» والحاية» والحفظ؛ وهذا قال النبي كيا: اما تقض صَدَقةِنْ مالي وتزكي الثواب» 
کا قال تعالى: مکل الین ينود اموه في سيبل اه كمَشَلٍ حَبَّة ابت سح سای في كل 
سَمْبت ته حبر وهب د يس يه وه وح عل 4 [القرة للق و وصح عن عن النبي ار أنه 
قال: ١مَنْ‏ تصدّقٌ بعَذلِ رة ِن كسب طبس ولا قبل الله إلا الطَّيبٌ؛ إن الله تَعَالَ يَأحدَّهَا 
وینو يهاه كما يري الانسان فلوه حتی کون مل ابل . ش 


. )۷۲۰۵( والترمذي (۲۰۲۹)» وأحمد في «مسنده»‎ »)۲٥٥۸( رواه مسلم‎ )١( 
. )۱۰۱٤( ومسلم‎ »)۱۳٤٤( رواه البخارى‎ )۲( 


مه رر کي ت سر هو 0ه 
البتشيرااحمينللعَلامَة لمن رھ 5 تَعسْيرسورة اليه 
قوله تعالى: #وَالْمُووُوت دهم 1 + ا مجردة من الشرطية؛ فهي ظرفية 
محضة - يعني: : الموفون بعهدهم وقت العهد؛ أي: في الحال التي يعاهدون فيها؛ فإذا عاهدوا وفوًا. 
قوله تعالى: وري 4: فيه إشكال من حيث الإعراب؛ لأن الذي قبله مرفوع؛ وهو غير 
مرفوع؛ ؛ يقول بعض العلماء؛ إنه منصوب بفعل محذوف» والتقدير: وأخص الصابرين؛ والبلاغة 
من هذا: إِنّهُ إذا تغير أسلوب الكلام كان ذلك أدعى للانتباه؛ فإن الإنسان إذا قرأ الكلام على نسق 
واحد لم يحصل له انتباه» كا يحصل عند تغير السياق. 
و«الصبر» ليس بذل شيء؛ ولكنه تحمل شيء؛ وما سبق كله بذل شيء؟ فهو مختلف من حيث 


ا 


النوع: لمن ءَامَنَ ... ومام ...وای ...4 كل هذه أفعال؛ لکن لسري € ليس فعلا؛ 


و«الصير» في اللغة: الحبس؛ ومنه قوهم: فلان قتل صبرًا؛ أي: حبسًا؛ وأما في الشرع: فإنه 
حبس النفس على طاعة الله» أو عن معصيته» أو على أقداره المؤلمة. 

قوله تعالى: لف البأْسَآِ لَه وَحِينَ البأين ©: ظالبَأْسَآءِ ) شدة الفقر؛ ومنه 
«البؤس» يعني: : الفقر؛ و#الصَّدَّاء#: المرض؛ و#حين البأس*: شدة القتل؛ فهم صابرون 
في أمور لحم فيها طاقة» وأمور لا طاقة لهم بها؛ #فى لأسا € يعني: في حال الفقر؛ لا يحملهم 
فقرهم على الطمع في أموال الناس» ولا يشكون أمرهم لغير الله؛ بل يصبرون عن المعصية: لا 
يسرقون» ولا يخونون» ولا يكذبون» ولا يغشون؛ ولا تحملهم الضراء - المرض» وما يضر 
أبدانهم - على أن يتسخَّطوا من قضاء الله وقدره؛ بل هم دائًا يقولون بألسنتهم وقلوبهم: 
رضينا بالله رباء ا ل ل 
الأدبار - وهذا صبر على الطاعة؛ فتضمنت هذه الآية: #والصَيرِنَ فى الباساء وَالصَرَاءِ وَين 
لأس € الصبر بأنواعه الثلاثة: الصبر عن المعصية؛ وعلى الأقدار المؤلمة؛ وعلى 
الطاعة؛ والترتيب فيها للانتقال من الأسهل إلى الأشد. ٠‏ 

قوله تعالى: لأُوْلتِكَ الَدِسسَصَدَهُواً )؛ هذه شهادة من الله عز وجل؛ وهي أعلى شهادة؛ لأا 
شهادة من أعظم شاهد سبحانه وتعالى والمشار إليهم كل من اتصف ببذه الصفات؛ والإخارة 
بالبعيد لما هو قريب؛ لأجل علو مرتبتهم. 

وقوله تعالى: «الْدِِنَصَدَقُواً 4 أي: صدقوا الله» وصدقوا عباده بوفائهم بالعهد. وإيتاء الزكاةه 
وغير ذلك؟ والصدق هو مطابقة الشيء ء للواة قع؛ فالمخيرُ بشيء إذا كان خبره موافقا للواقع صار 
صادقًا؛ والعامل الذي يعمل بالطاعة إذا كانت صادرة عن إخلاص واتباع صار عمله صادقًا؛ 
لأنه ينبئ عما في قلبه إنباءً صادقًا. 


قوله تعالى: «وَأْوْلَتِكَ هم ألْمنَفُونَ 4 أي: القائمون بالتقوى؛ و«التقوى»: هي اتخاذ الوقاية 


لاعن لاكمة المت 


0 م‎ TT 
وتأمل كيف جاءت هذه الجملة بالجملة الاسمية المؤكدة؛ الجملة اسمية لدلالتها على الثبوت‎ 
والاستمرار؛ لأن الجملة الاسمية تدل على أنها صفة ملازمة للمتصف ببها؛ وهذه الجملة‎ 

مؤكدة بضمير الفصل: هم )؛ لأن ضمير الفصل له ثلاث فوائد سبق ذكرها. 

وقوله تعالى: ووک هه اممو 4: هؤلاء جمعوا بين البر والتقوى؛ البر: بالصدق؛ 
5 بهذا الوصف: «أولئكهمالمتقون»؛ وإنا قلنا: إن الصدق :بره لقول النبي بيا 
بالصّدقٍ فَإِنَّ الصَّدْقّ يدي إلى الب وَإِنَّ ال عدي إلى اجَسنَد؛ فجمعوا بين البر والتقوى؛ 
TT‏ ال وَتَمَاوثوا عل َلاقَو 4 [لمائدة:؟]؛ وکرو الأشارة هزة ثانية 
من باب التأكيد والمدح والثناء» كأن كل جملة من هاتين الجملتين مستقلة. 

الموائد: 

١‏ - من فوائد الآيت: أن البر حقيقة هو الإيمان بالله.. إلخ؛ والإيان بالله يتضمن أربعة أمور: 
الإيهان بوجوده؛ والإيان بربوبيته؛ والإيهان بألوهيته؛ والإيمان بأسمائه وصفاته: 

0 

أ دلالة الشرع على وجوده سبحانه وتعالى واضحة من إرسال الرسل» وإنزال الكتب. 

ب دلالة الحس: فإن الله سبحانه وتعالى يُدعى ويجيب؟؛ وهذا دليل حسي على وجوده تبارك 
وتعالل» كما في سورة الأنبياء وغيرها من إجابة دعوة الرسل فور دعائهم» كقوله تعالى: وروا 
كادئ ا € [الأنبياء :7 وقوله تعالى: ووک إدْتادئ ره أ سى 
آل وات ا 8 OSS‏ سَسَحجبنا ل [الأنبياء: ۸۲ .]۸٤‏ 

ج - دلالة العقل: ا ا * آم لوم حبسو اَم 
هم اَلَْلِمُوَ 4 [الطور:٠۳]؛‏ هذا الكون العظيم با فيه من النظام» والتغيرات» والأحداث لابد 
أن يكون له موجد مُث يحدث هذه الأشياء ‏ وهو الله عز وجل؛ إذ لا يمكن أن تحدث بنفسها؛ 
لأنها قبل الوجود عدم؛ والعدم ‏ كاسمه لا وجود له؛ ولا يمكن أن يحدثها مخلوق لا فيها من 
العظم والعبر. 

د دلالة الفطرة: ذك اسان لو ترك وقطرفه لكأن امو لاا روالنارل عل هذا قوله على 
EAE‏ وَالْارْضُ و ومن فن وإن من شىء إل سح روہ وکن لا مهو فقهون حه 4 
[الإسراء:٤٤]؛‏ حتى غير الإنسان مفطور على معرفة الرب عز وجل. 

وأما الإيمان بربوبيته: فهو الإيان بأنه وحده الخالق لهذا الكون المالك له المدبر له؛ وقد دل عليه 
ما سبق من الأدلة على وجوده؛ وقد أقر بذلك حك كي في قوله تعالى: # قل من رت 
الوت التسيع ورب العسزش الْعظلم (05) مسبَمُوُوست إلّو4 [المؤمنون:47]؛ إلى غيرها من 


اتش رالقم ين للعَاكَمَة عتمي 
الآيات الكثيرة. 

وأما الإيمان بألوهيته: ل ل 0 
من الآلهة باطلة» كا قال تعالى: « ديك پاک : آله هر الْحَقٌّ واک ب ما يدغورت من دون هو 
الیل واک أله هْوَاَلْمَالكِيرٌ 4 [الحج:71]» فالله سبحانه وتعالى هو الإله الحق. 

. وأما الإيمان بأسيائه» وصفاته: فهو الإيمان با أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه. أو أثبتته له 
NE E OS‏ ایس 
رو 2 وهو َلسَمِيعٌلْبصِيرٌ © [الشورى:١١]؛‏ ودليل ذلك قوله تعالى: وتر السا 
سی فادعوة بها * [الأعراف:٠۱۸]؛‏ وقوله تعالى: لويل الْمَتَلُ اقيق وهو الْمَزِيرٌ الْحكم 4 
[النحل:٠٠]‏ ووجه الدلالة: تقديم الخبر في الآيتين؛ لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. 

۲ - ومن فوائد الآيت: أن طاعة الله عز وجل من البر. 

" - ومنها: أن الإيمان باليوم الآخر من البر؛ ويشمل كل ما أخبر به النبي ية نما يكون بعد 
الموت» كفتنة القبر» ونعيمه» وعذابه» وقيام الساعة» والبعث» والحساب» والصراطء والميزان» 
وتناول الكتاب باليمين» أو الشهال» والجنة» وما ذُكر من نعيمهاء والنار» وما ذكر من عذابهاء 
وغير ذلك ما جاء في الكتاب والسنة عن هذه الأمور مُمَّصَّلَا أحياناء وَجُجْمَلُا أحيانًا. 

والإيان باليوم الآخر يستلزم الاستعداد له بالعمل الصالح. > ولهذا يقرن الله سبحانه 
وتعالى الإيمان أن يقوم العبد بطاعته سبحانه وتعالى؛ فالذي يقول: : إنه مؤمن باليوم الآخرء 
ولكن لا يستعد له فدعواه ناقصة؛ ومقدار نقصها بمقدار ما خالف في الاستعداد؛ كا أنه لو 
قيل مثا لإنسان عنده حَبٌّ: إنه سينزل اليوم مطرء فظلل الْحَبّ؛ معلوم أن الذي لا يؤمن بهذا 
الكلام لن يغطيه؛ كذلك لو قيل: سيأتي اليوم عدو» فشدد في الحراسة؛ إذا آمن بأنه سيأي عدو 
شدّد في الحراسة بجميع ما يمكن؛ فإذا لم يشدد في الحراسة علمنا أنه لم يؤمن به. 

٤‏ - ومن فوائد الآيت: أن الإيان بالملائكة من البر؛ ود يشمل الإبهان بذواتهم» وصفاتمهم» 
وأع اهم إجمالا فيا علمناه إجمالاء وتفصيلا فيا علمناه تفصيلا؛ واعلم أن ا - عليهم 
الصلاة السلام - منهم من عين لناء وعرفناه باسمه؛ ومنهم من لم يعين؛ ؛ فمن عين لنا وجب علينا 
أن نؤمن باسمه كا عين» مثلا «جبريل» عليه السلام؛ وإسرافيل؛ ومالك - خازن النار -؛ ومنكر 
ونكير إن صح الحديث بهذا اللفظ - ففيه نظر -؛ وميكائيل؛ وملك الموت - ولكننا لا نعرف 
اسمه؛ بعض الناس يقولون: عزرائيل؛ ولكن لم يصح هذا؛ وهاروت» E‏ 
أعمالهم منهم من علمنا أعماله؛ ومنهم من لم نعلم؛ ؛ لكن علينا أن نؤمن على سبيل الإطلاق بأنهم 
عباد مکرمون» وممتثلون لأمر الله عز وجلء لهم نصيب من تدبير الخلق بإذن الله؛ م: لكر 
بالقطر والنبات؛ والموكل بالنفخ في الصور؛ وفيهم ا 
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55 وملائكة و سف بي اه كا قال تعالى: 3 ل عقت مَنْبِيْنِ يديو وَمِنْ خَلْفِهِ 
َو ع4 [الرعد: ١‏ لکن كل هذا أمر اله عز وجل وبإذنه؛ ولیس لهم مازعة شی عز 
وجل ولا معاونة ني أي شيء من الكون؛ قال الله تعالى: ١‏ ل اذو أي رع ن مو كته لا 
لڪوت يقال در َو لكوت ولا آلار وما م فسا من يلوا ين 

© لاقع ايندم إلا من ر > له [سبا: ۲۰ فنفى جميع ما يتعلق به المشركون: 
«لايئإحكويت ينمال دَرَّوَ 4 [سبا: ۰ انفرادا؛ وما لح فسا من شر اسم :۲] مشاركة؛ 
ويا له منم :7 ين ظهيرٍ » [سباً:۲۲] معاونة؛ ولا فع الشفلعة عند إلا لن أو له [سبا :[Yr:‏ 
الا والوساطة إلا بإذنه» ثم قال تعالى: حى 5 إِذَا فرع عن ويه » [سبا:۲۳]: وهم 
الملائكة إذا سمعوا الوحي صعقوا؛ فليس لهم أي شيء في التصرف في الكون؛ لكنهم يمتثلون أمر 
الله عز وجل. 

0 ومن فوائد الآيتّ: أن الإيمان بالكتب من البر؛ وكيفيته أن نؤمن بأن كل كتاب أنزله 
الله على أحد من رسله فهو حق: صدق في الأخبار» وعدل في الأحكام؛ ولكننا لا تكلف 
بالعمل با فيها فیا جاءت شريعتنا بخلافه؛ واعلم أنه ما من رسول إلا معه کتاب؛ ودليل 
ذلك قوله تعالى: لَمَدْ أَرَسَلْنَا رسا بالِیتت وارلا مَمَهْمٌْ الكتب رالمات 4 
[الحديد:١٠]‏ أي: مع هؤلاء الرسلء وقوله تعالى: 227 س أ ه وجدة هبعت أله أل 
مسي رت وَمنذْرِنَ وأنزل معهم لكب احق یحم بين لاص فيما اموا فيه 4 [البقرة:۳٠ ١‏ 
فا من رسول إلا معه كتاب؛ والكتب المعروفة لدينا هي التوراة» والإنجيل» والزبورء 
وصحف إبراهيم» وصحف موسىء والقرآن الكريم؛ وصحف موسى اختلف العلماء أهي 
التوراة أو غيرها؟ فمنهم من قال: إنها غيرها؛ ومنهم من قال: إنها هي؛ وأما ما لم نعلم به 
فنؤمن به إجمالا؛ فتقول بقلبك ولسانك: آمنت بكل كتاب أنزله الله على كل رسول؛ ثم إن 
المراد أن نؤمن بأن الله أنزل على موسى كتابًا يسمى التوراة؛ وعلى عيسى كتابًا يسمى 
الإنجيل؛ وعلى داود كتابًا يسمى الزبور؛ أما أن تؤمن بالموجود منها الآن فليس بواجب 
عليك؛ لأنه محرّفء ومُمَي ومُبدّل؛ لکن تؤمن بان له أصلًا نزل على هؤلاء الرسل. 

5 - ومن فوائد الآبيت: أن الإيان بالنبيين من البر؛ فنؤمن بكل نبي أوحى الله إليه؛ فمن 
علمنا منهم نؤمن به بعينه؛ والباقي إحمالا؛ وقد ورد في حديث صَّحَّحَّه ابن حبان أن عدة 
الرسل ثلائاثة وبضعة عشر رسولا؛ وأن عدة الأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألفًا؛ فإن صح 
الحديث فهو خبر معصوم يجب علينا الإبيان به؛ وإن ل يصح فإن الله تعالى يقول: #وَلفَد 
أَرَسَلَنَا رسک من بلك مهم من فصتا عَلِيْكَ وه 0 مِنَهُم من لم 5 تَقَصْصٌ عبد € [غافر:۷۸]؛ 
ونحن لا كلف الان لا با بلغت؛ فالذين علمتاهم من الرسل يجب عليا أن نؤن بم 
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البَسِيراتمِينُلعَامَهَالعُيَمَي 8 تفش ر سوه آل 
بأعياهم؛ والذين لم نعلمهم نؤمن بهم إجالاء ا قال تعالى: ل َامَنَ باشو وملتيكنوء وده 


وَرَسَلوء لا مرق بت أحلر ين رسيو € [البقرة:٠۲۸]؛‏ وقد ذكر في القرآن أربعة وعشرون 
رسولاء قال تعالى: ووب .4 [الأنعام: 5 أي إبراهيم: سی تقوب حلا 


0201004 جص د لع سمس 


هَدَيْسَا وَنوْحَاهَدَيْنا من 8 ومن درَيَيَو داید دوشیمن د ووب ويوسفق وموسئ هدرو 
وکلک ری الدخييين WY‏ ورگریا وی وَعسَئ یاس کل من الوت (©) وسیل 
واليسع ويوش ولو ولوا ولا فَصَّلْمَا عَلَالْعكيِينَ € [الأنعام: 6 - ۸]؛ فهؤلاء ثانية عشر؛ 
ويبقى شعيب» وصالح» وهود» وإدريس» وذو الكفل»ء وحمد م 

۷- ومن فوائد الآيت: أن إعطاء ا 0 إذا أعجبه شيء 
من ماله تصدق به وقال: إن الله يقول: لن لَتَالوأ الْرَحَقٌ تفقوا مما يبور € [آل عمران:۹۲]؛ 
ل ل ا ا ل ل 
فقط؛ ولكن لأن الرسول ب كان يأتي إليه» ويشرب فيه من ماء طيب» وكان قريبًا من مسجد 
الرسول بي ولا نزلت الآية: أن الوا أل حى فقوا مما بور e‏ 
وقال: يا رسول الله إن الله أنزل هذه الآية: عق ن فقوا ما بور ؛ وإن أحب 
ا ال وسا وان أضحها صدقة إل اه ورسول؛ فال لني ا 1 بخ! ! اك مال رَابحٌ! 
داك مال رَابحٌ! أَرَىَ 1 ْلَه في الأفرَينَ»”". 

4- ومن فوائد الآين: زان إعطاء ذوي القربى أولى من إعطاء اليتامى والمساكين؛ لأن الله بد 
بهم» فقال تعالى: وای ألْمَالَ عَلَ م تك درف الوت #. 

فلو سأل سائل: هل الأفضل أن أعطي القرابة أو اليتامى؟ لقلنا: أعطٍ القرابة؛ اللهم إلا أن 
يكون هناك ضرورة في اليتامى ترجح إعطاءهم؛ وقد ثبت عن النبي يو تقديم صلة الرحم على 
العتق؛ واعلم أن الك إذا علق بوصف تختلف أفراده فيه قوة وضعقاء فإنه يزداد قوة بقوة ذلك 
الوصف؛ فإذا كان معلقًا بالقرابة فكل من كان أقرب فهو أولى؛ وأقرب الناس إليك وأحقهم 
بالبر: أمك» وأبوك. 

4 ومن فوائد الآيت: أن لليتامى حقًا؛ لأن الله امتدح من آناهم المال؛ لقوله تعالى: #وَالْسَئ 4 
سواء كانوا فقراء أم أغنياء. 

٠١‏ ومتهاء إثبات رحمة الله عز وجل» حيث ندب إلى إتيان المال لليتامى والمساكين؛ لأن هذا 
لا شك من الرحمة بهم 

a 1‏ - ولو کان غنيًا - في بلده. 


| 


(۱) رواه النسائى في «الكبرى» ( 77 .)١١١‏ والدارمى )١508(‏ . 


براحم اة امین رھ ی تفينرسوةة الب 

تا ااا من البر - وإن کان غنيا -؛ لعموم قوله تعالى: وسال 4. 

فإذا قال قائل: إذا كان مؤت المال للسائلين من أهل ار رفم سال 
الناين ؟ / 

فالجواب: أنه لا معارضة؛ لأن الجهة منفكة؛ فالممدوح: المعطي؛ والمحذّر: السائل المعطى؛ فإذا 
انفكت الجهة فلا تعارض؛ فلو رأيت مبتلى ببذه المهنة - وهي مهنة سؤال الناس - فأعطه إذا 
سألك» ثم انصحه» وحذره؛ لتكون مؤتيًا للمال» وناصحًا للسائل؛ لأن بعض الناس - والعياذ 
بالله - نعلم علم اليقين - أو يغلب على الظن المؤكد . ارا ا ال كارو لبت 
عن النبي يَكؤأن: «مَنْ سال الاس أ مالم تكثرا يأل جرا يِل » أو لِيَسْتَكْثِر»”"2!؛ وأن 
ما يَرَالُ الرَجُل يسال الاس حَتَّى يان يو زم القيامة واف جهو مزع کې 

١‏ ومن فوائد الآيت: أن إعتاق الرقاب من البر؛ لقوله تعالى: ورف رقاب )؛ والمال 
SS‏ قبة؛ فلهذا أتى ب ##في* الدالة على 
الظرفية؛ والرقاب ذكر أهل العلم أنها ثلاثة أ 

أ- عبد ملوك تشتريه وتعتقة. 

ب - مكاتب اشترى نفسه من سیده» فأعنته في كتابته. 

ج - أسير مسلم عند الكفار» فافتديته؛ وكذلك لو أُيِرَ عند غير الكفار» مثل الذين يختطفون 
الآن - والعياذ بالله ؛ إذا طلب المختطفون فدية فإنه يفك من الزكاة؛ لأن فيها فك رقبة من القتل. 

5 - ومنها: أن إقامة الصلاة من البر؛ لقوله تعالى: #وَآضَامَالصَّلوْةَ #. 

0 ومنها: أن إيتاء الزكاة للمستحقين لما من البر. 

١‏ ومنهاء الثناء على الموفين بالعهد, وأن الوفاء به في البر؛ والعهد عهدان: عهد مع الله عز 
وجل؛ وعهد مع الخلق. 

فالعهد الذي مع الله بینه بقوله تعالى: ولذ أحذ خد ربك من بن ادم من ظهورهر دِيم شهدم 
عل اشم ] ع لست يريم الوا بق هنا أن فو م اة إا ڪا عن هدا عفري 4 
[الأعراف :۲ وقوله تعالى: «وَلمَدَ د ا الله كى نوات اسيل وبع امهو اتی عدم 
قا وَقَسَالَ لإي 7 کين اتم لص وام لرَكَرة وءَامنشم رسي 
و شموهم وَأفْرَضكُم أله قرا حًا لكين ء: 0 کم ولا خ انڪ جت 
ری من َه الْأَتْهدْرُ 4 [المائدة:؟1]» وقوله تعالى: يبن إترَيل ا دروأ نمم الى أت عر 
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(۱) رواه مسلم (51 ))23١‏ وأحمد في «مسنده» (۳١۷۱)ء‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (0180) . 
(۲) رواه البخاري »)١505(‏ ومسلم .)٠١5٠(‏ 
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را بد أوف هيك € [البقرة:٠٤]؛‏ فالعهد الذي عهد الله به إلينا أن نؤمن به ربا فنرضى 
بشريعته؛ بل بأحكامه الكونية والشرعية؛ هذا العهد الذي بيننا وبين ربنا. 

أما العهد الذي بيننا وبين الناس: فأنواعه كثيرة جدًّا غير حصورة؛ منها العقود» مثل عقد 
البيع» وعقد الإجارة» وعقد الرهن»ء وعقد النكاح»› وغير ذلك؛ لأنك إذا عقدت مع إنسان 
التزمت با يقتضيه ذلك العقد؛ إذنْ: فكل عقد فهو عهد؛ وهذا قال تعالى: ياي ألَذِيت 
اموا وفوا بالعقود # [لمائدة:٠]»‏ وقال تعالى: وأو المد إِنَّ الْمَهْدَ کات مشولا » 
[الإسراء:4*]؛ ومن العهود بين الخلق؛ ما يجري بين المسلمين وبين الكفار؛ وهو ثلاثة أنواع: مُوَنّد؛ 
ومُقّيد؛ ومطلق؛ قأما المؤبد: فلا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى إبطال الجهاد؛ وأما المقيد: فبحسب الحاجة 
وإن طالت المدة على القول الراجح؛ لأنه عهد دعت إليه الحاجة؛ فيتقيد بقدرها؛ وقيل: لا تجوز 
الزيادة فيه على عشرة سنوات؛ لأن الأصل وجوب قتال الكفار» وأبيح العهد في عشر سنوات 
ا برسول الله يكل في صلح الحديبية؛ والصحيح الأول؛ ويجاب عن عهد الحديبية بأن الحادثة 
لا تقتضي الزيادة؛ وأما المطلق: فهو الذي لم يؤبدء ولم حدد؛ وهو جائز على القول الراجح عند 
الحاجة إليه؛ فمتى وجد المسلمون الحاجة إليه عقدوه؛ وإذا زالت الحاجة عاملوا الكفار ب| تقتضيه 
الحال؛ ولا حجة للكفار فيه؛ لأنه مطلق. 

والمعاهدون من الكفار لهم ثلاث حالات؛ الحال الأولى: أن يستقيموا لنا؛ الحال الثانية: أن 
يخونوا؛ الحال الثالثة: أن نخاف منهم الخيانة؛ فإن استقاموا لنا وجب علينا أن نستقيم لهم؛ ولا 
يمكن أن نخون أبدًا؛ لقوله تعال ونا حضوا کم فَأَسْمَقِيِمُوا اراك ا 
[التوبة:۷]؛ وإن خانوا نقض عهدهم ووجب تتالهم؛ لقوله تعالى: « وَإِن كر أََمْتَهُم من بَمَدٍ 
عَهُدِضِمٌ وله يأ فى ديك فَفَدوأآرِئَةَ الْحكفْرٍ إِنّهُمْ ل أَيَمْنَ لَه € [التوبة:۲٠]؛‏ وإن خفنا 
منهم الخيانة وجب أن ننبذ إليهم عهدهم على سواء؛ لقوله تعالى: $ وما َا من قوم خِيَانَة 
نالھ ڪل سوك إن أله بُ ِي € [الأنفال:04]: نخبرهم أن لا عهد بيننا ليكونوا على 
بصيرة؛ ومن العهد أيضًا: ما يقع بين الإنسان وبين غيره من الالتزامات غير العقود» مثل الوعد؛ 
فإن الوعد من العهد؛ ولهذا اختلف أهل العلم هل يجب الوفاء بالوعد أو لا يجب؛ والصحيح الذي 
اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه يجب الوفاء بالوعد؛ لأنه داخل في العهدء ولأن إخلاف الوعد 
من علامات النفاق؛ وإذا كان كذلك فلا يجوز للمؤمن أن يتحلى بأخلاق المنافقين. 

ومن فوائد الأآيت: أن الصبر من البر؛ وهو ثلاثة أنواع: 

الأول: الصبر على طاعة الله بأن يتحمل الصبر على الطاعة من غير ضَجَرِ ولا كراهة. 

الثاني: الصبر عن معصية الله بأن يحمل نفسه على الكف عن معصية الله إذا دعته نفسه إليها. 

الثالث: الصبر على أقدار الله المؤلمة التي لا تلائم الطبيعة بن لا يتسخط من المقدورء ولا 


يتضجر؛ اال عن دم صل قال الله تعالى: وتر اسرب( ALO)‏ ا 
لوا اينه ناه زجعو (02 ولك عله صَوت ين رَه وة E OEE‏ لر 
[البقرة: ٠٠١١‏ -/ا6١].‏ 

وأعلى هذه الأنواع: الصبر على طاعة الله؛ لأن فيه تحملا ونوعًا من التعب بفعل الطاعة؛ ثم 
الصير عن المعصية؛ لأن فيه تحملا وكا عن المعصية؛ ؛ والكف أهون من الفعل؛ ڈ ثم الصبر على 
أقدار الله المؤلة» اللاي راس وو واي نا أن تصبر صب الكرام وإ أن 
تسلو سلو البهائم»” 

14 - ومن فوائد الآينت: أن ما ذكر هو حقيقة الصدق مع الله ومع الخلق؛ لقوله تعالى: 
اوک لذبن صَدَفُوا #؛ فصدقهم مع الله؛ حيث ث قامو | مبذه الاعتقادات النافعة: الإيمان باش 
واليوم الآخرء والملائكةء والكتاب. والنبيين؛ وأ: نهم 'أقاموا الصلاة» وآتوا الزكاة» وبذلوا المحبوب 
في هذه الجهات؛ وأما صدقهم مع الخلق يدخل في قوله تعالى: #والمووورت يعَهْدِحِمْ إا 
عَهَدُواً#؛ وهذا من علامات الصدق؛ وهذا قال تعالى: لأُوْلَيِكَ اَلدِينَصَدَهَُاْ )؛ فصدقوا في 
اعتقاداتهم» وني معاملاتهم مع الله ومع الخلق. 

ومن فوائد الآييّ أن ما ذكِر من تقوى الله عز وجل؛ لقوله تعالى: راک هم 
امقول #؛ وسبق أنها إذا جعت مع البر صارت التقوى ترك المحرمات» وصار البر فعل 
المأمورات؛ وإذا افترقا دخل أحدهما في الآخر؛ ؛ وني هذه الآية قال تعالى: 9وأُوْلتِكَ هم الْمَنّعُونَ 4 
مع أنهم قائمون بالبر؛ فدل هذا على أن القيام بالبر من التقوى؛ لأن حقيقة الأمر أن القائم بالبر 
يرجو ثواب الله» ويخشى عقاب الله. 

*" - ومتهاء أن هؤلاء فقط هم المتقون؛ ونفهم ذلك من الحصر وطريقه هنا أمران: 

أ- تعريف طرفي الجملة. 

ب-ضمير الفصل. 

تنبيه : 

ظاهر الآية الكريمة العموم في إتيان الال هؤلاء المذكورين في الآية: أولي القربى» واليتامى» 
والمساكين» وابن السبيل» والسائلين» وفي الرقاب؛ فظاهر الآية الغموم للمسلمين والكافرين؛ 
لكنه غير مراد؛ بل هي خاصة بالمسلم؛ وأما الكافر فلا بأس من بره والإحسان إليه بشرط أن 
يكون یمن لا يقاتلوننا في دينناء ول يخرجونا من ديارنا؛ لقوله تعالى: 3 ا يته آله عَنِ اَن لم 
ش سيلو أن ر رر جوک من وبر أن بوه وقي طوأ لتو إن هحب الْمَُسِطِنَ4 [المتحنة:۸]؛ وعلى 


(1) المجالسة وجواهر العلم /١(‏ 2778 . 


L7‏ هم 


) 


هذا فإذا كان الكافر يقاتلنا بنفسه بأن يكون هذا الرجل المعين مقاتلاء أو يقاتلنا حكماء مثل أن 
يكون من دولة تقاتل المسلمين فإنه لا يجوز بره» ولا إعطاؤه المال؛ لأنه مستعد حك للقتال: إذا 
أمرته دولته بقتال فإنه يُلبِي؛ وما دام حربًا للمسلمين فإنه يريد إعدام المسلمين» وليس أهلًا 
للإحسان إليه. 


222 


© قا الل تعالم: 


© لَب © 
. قوله تعالى: # يما ألَنَ ءامو 4 سبق الكلام على ذكر فوائد تصدير الخطاب بالنداء بوصف 
الإيان للمنادى. 
قوله تعالى: کیب که 4؛ أي: رض كقوله تعالى: ل ييا اَي ءامنا کب يڪم 
لضام © [البقرة:۱۸۳]؛ وسَمَيّ الفرض مكتوبًا؛ لأن الكتابة تثبّت الشيء وتوثقه؛ قال الله تعالى: 
يها الت َامَنوا إِدَاتَدَاِيَدمُ دين که آل مس فَأكُتبُوهُ 4 [البقرة: 147]. 
قوله تعالى: «الْقِصَاصُ € هذه: نائب فاعل؛ والقصاص يشمل: إزهاق النفس وما دونها؛ قال 
الله تعالى في سورة المائدة: وأ لجرو قِصاص € [المائدة:140]» وقال النبي ية في كسر الربيع سن 
جارية من الأنصار: «كَابُ الله القَصَا»؛ ولكنه تعالى هنا قال: في أَلصَنْلَ #؛ وني سورة 


هام موس م ےو 
٠.‏ 


المائدة: في القتل» وفي) دونه: #أنَأَلنَفْسَ اتيس وَالْمَيت ,ِأَلْعَينٍ ...© [المائدة:هغ].؟! 


والذي يقتص منه هو القاتل. 
وبعد العموم في قوله تعالى: لآلَِصَاصٌ في مَل بدأ بالتفصيل فقال تعالى: لر بار 4؛ 
لر مبتدأ؛ وبر خبر؛ يعني: الحر يقتل بالحر والباء هنا: إما للبدلية؛ وإما 


(۱) رواه البخارى (75067): ومسلم (171/6) . 


55 2 ا 3 
_ 6 م و للعلامة العم ٠‏ 1 
7 س 2 ہے کا به 1 هه امم 


لليوض؛ يعني: الحر بدل الحر؛ أو الحر عوض الحر؛ وار € هو الذي ليس بمملوك. 
قوله تعالى: #والعبد بِالْعبْدٍ € أي: العبد يقتل بالعبد؛ و#العبد» هو المملوك. 


لسارم 


قوله تعالى: نالأ 4 أي: الأنثى تقتل بالأنثى. 

قوله تعالى: #فمن عتى له من أَحِيدِ سىء فانباع بِلْمَعَرُونٍ )؛ «مَن» هذه شرطية؛ والفاء عاطفة 
ومفرّعة أيضًاء تفيد: أن ما بعدها مفرّع على ما قبلها. 

وقوله تعالى: فمن عفى له 4: المعفو عنه القاتل؛ ومِنْ أيه © المراد به: المقتول ‏ أي: من دم 
أخيه - فأيّ قاتل عفي له من دم أخيه شيء سقط القصاص؛ وحينئذٍ على العافي اتباع با معروف 
عند قبض الدية» بحيث لا يتبع عفوه متا ولا أذّى؛ و َء € نكرة في سياق الشرط؛ فتعم كل 
شيء قلیلا کان» أو كثيرًا. 

وقوله تعالى: فبا © خبر مبتدأ محذوف؛ والتقدير: فالواجب اتباع بالمعروف؛ والاتباع 
بالمعروف يكون على ورثة المقتول؛ يعني: إذا عفوا فعليهم أن يتّبعوا القاتل بالمعروف. 

قوله تعالى: لوَأدكمليهِ € أي: على القاتل إيصال إلى العافي عن القصاص؛ وهى معطوفة على 
«اتباع»؛ والضمير في َه 4 يعود إلى العافي بإحسان؛ والمؤدّى: ما وقع الاتفاق عليه. 

قوله تعالى: #بِإِحْسَنٍ © أي: يكون الأداء بإحسان وافيًا بدون مماطلة؛ والباء للمصاحبة - 
يعنى: أداءً مصحوبا بالإحسان - وإنما نص على «الإحسان» هنا؛ و«المعروف» هناك؛ لأن القاتل 
المعتدي لا يُكمّر عنه إلا الإحسان ليكون في مقابلة إساءته؛ أما أولئك العافون فإنهم لم يجنوا؛ بل 
أحسنوا حين عدلوا عن القتل إلى الدية. 

قوله تعالى: دك ويف من رَيَكُمْ وَيِحْمَةٌ 4: المشار إليه كل ما سبق من وجوب القصاص» 
ومن جواز العفو؛ تخفيف من الله في مقابل وجوب القصاص؛ وقد ذكر ابن عباس قد أن بني 
إسرائيل فرض الله عليهم القصاص فرضًاء وهذه الأمة خفف عنها؛ فلم يجب عليها القصاص؛ 
لأن الإنسان قد يكون لديه رحمة بالقاتل؛ وقد يكون القاتل من أقاربه؛ وقد يكون اعتبارات 
أخرى فلا يتمكن من تنفيذ القصاص في حقه؛ فخفف على هذه الأمة؛ ولله الحمد. 

وقوله تعالى: #إمّن ریک ): «الرب» معناه: الخالق المالك انّبر لخلقه كما يشاء على ما تقتضيه 
حكمته. 

وقوله تعالى: #ورَحْمَةٌ # أي: بالجميع: بالقاتل؛ حيث سقط عنه القتل» وبأولياء المقتول» 
حيث أبيح لهم أن يأخذوا العوض؛ لأن من الجائز أن يكون الواجب إما القصاص؛ أو العفو 
مجانا؛ لكن من رحمة الله أنه أباح هذا وهذا؛ فهو رحة بالجميع. 

قوله تعالى: فمن عند بَعَدَ ذلك ههه عَدَابٌ ألم 4: #من» اسم شرط؛ وفعل الشرط: 


و هه 


مد 4؛ وجوابه: مَلَمُعَدّابٌ أي 4؛ المشار إليه في قوله تعالى: بعد ذلك €: التنازل عن 


5 0 الدية أو قبوها؛ و#عدّاك € بمعنى عقوبة؛ TS‏ بمعنى: مؤلم» يعني: 
موجع؛ ؛ والمعنى: أن من اعتدى من أولياء المقتول بعد العفو فله عذاب أليم - ويحتمل أن يكون 
المراد: من اعتدى من أولياء المقتول» ومن القاتل. 

الموائد: 

١‏ من فوائد الآيي: أهمية القصاص؛ لأن الله وجه الخطاب به إلى المؤمنين؛ وصدره بالنداء 
المستلزم للتنبيه؛ وتصدير الخطاب بالنداء فائدته: التنبيه» وأهمية الأمر. 

۲ - ومتهاء أن تنفيذ القصاص من مقتضى الإيهان؛ لأن الخطاب موجه للمؤمنين. 

 "‏ ومنها: أن ترك تنفيذه نقص في الإيمان؛ فا كان من مقتضى الإيان تنفيذه فإنه يقتضي نقص 
0007" 
٤‏ . ومتهاء وجوب التمكين من القصاص؛ لقوله تعالى: #كُدِبَ كك لصا 4. 


م 


0 ومنهاء مراعاة التمائل بين القاتل والمقتول؛ لقوله تعالى: اشر بال والعبد امب 


بنلِلعَاامة عَم 


موالجتما 


rel 
1 ل وان‎ 


1 الام ل - ولو اختلفت صفاتهماء كرجل عالم عاقل غني جواد شجاع؛ قتل 
اه RE E‏ : بار 4. 

32 وا يه ا 1 أن يقتل العبد بالحر. 

4- ومتها: أن العبد يقتل بالعبد - ولو اختلفت قيمته|؛ لعموم قوله تعالى: : #والعبد بالْمبّدٍ #؛ 
فلو قتل عبد يساوي مائة ألف عبدًا لا يساوي إلا عشرة دراهم فإنه يقتل به؛ لعموم قوله تعالى: 

والعبد بِالمبّدٍ ©. 

4 ومنها: أن العبد إذا قتل وكان قاتله حرا فإنه لا يقتل به؛ لمفهوم قوله تعالى: : ا بار 4؛ 

وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم؛ فمنهم من قال: إن الحر يقتل بالعبد؛ لعموم قوله تعالي: 
« وَكْبتَاعلوم فيا أن نس باتغي 4 [المائدة :0+ وقول النبي كلك: لايل د َم امرئ مُسْلم إلا 
بإخد ى ثَلاث: الب الراني» وَالتَفْسُ بالتفس. ې ؛ وهذا القول هو الصواب؛ والقول الثاني: أن 
الحر يقتل بالعبد إذا كان مالكًا له؛ لقول النبي لا «مَنْ كَتَلَ عَبْدَهُ لتا وَمَنْ جَدَّعَ عَبْدَهُ 
جَدَغتاه»"؛ وني الاستدلال بهذا الحديث نظر: 

«أولا»: للاختلاف فيه. 

واثانيًا»: أن يقال: إذا كان السيد يقتل بعبده وهو مالكه فمن باب أولى أن يقتل به من ليس 


.)١51/5( رواه البخارى (5545)» ومسلم‎ )١( 

(۲) ضعيف: : رواه الترمذي »)۱٤۱٤(‏ والنسائي »)٤۷۳۷(‏ وأبوداود (451)) وأحمد في «مسنده» (115 ١‏ 00 
ا وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (01/49) . 
/ 


1 


البَمِْيراشمِين للعا3مة الم 
بسيد له؛ وأما حديث: دلا يقي حر بِعَيْدِ»!'" فضعيف. 

1١‏ ومنهاء أن الأنثى تقتل بالأنثى - ولو اختلفت صفاتا - لعموم قوله تعالى: الى 
الأ 4. 

١‏ ومتهاء أن الأنثى تقتل بالرجل؛ لأا إذا قُِلّثْ بالأنثى» فإنها من باب أولى تُقتل بالرجل؛ 
ودلالة الآية عليه من باب مفهوم الأولوية. 

١١‏ - ومنها: أن الرجل لا يقتل بالمرأة؛ لأنه أعلى منها؛ هذا مفهوم الآية؛ والصواب: أنه يقتل 
مها؛ لأن النبي ب قتل يهوديًا كان قتل جارية على أوضاع هاء رض رأسها بين حجرين؛ فرض 
النبي يك رأسه بين حجرين؛ وهذا يدل أن قتله كان قصاصًا؛ لا لنقض العهد - كا قيل به. 

؟١-‏ ومنهاء جواز العفو عن القصاص إلى الدِيّة؟ لقوله تعالى: لهم عى له ِنَأَو عن 
باع مروف ...). 


وهل له أن يعفو مجانًا؟ 
الجواب: نعم؛ له ذلك؛ لأن الله سبحانه وتعالى ندب إلى العفو فقال: #وآن فوا أو 


لاتقو 4 [البقرۃ:۲۳۷]ء وقال تعالى: لون عقوا وَتصفَحُوأ قروا تارك آنه عَم ر 
[التغابن:١]»‏ وقال في وصف آهل الجحنة: 3 الذي يف قوف لاء وَألصََاءِ وَالْحكَظِيِينَ امن 
وَاَلْمَافِينَ عَن الئاس » [آل عمران:٤١٠]؛‏ لكن العفو المندوب إليه ما كان فيه إصلاح؛ لقوله 
تعالى: فمن حَفَساوَأْصَلَمَ جره حل ألو [الشورى:٠‏ ]4 فإذا كان في العفو إصلاح» مثل أن يكون 
القاتل معروقًا بالصلاح؛ ولكن بدرت منه هذه البادرة النادرة؛ ونعلم أو يغلب على ظننا أنا إذا 
عفونا عنه استقام» وصلحت حاله» فالعفو أفضل؛ لاسيما إن كان له ذرية ضعفاء ونحو ذلك؛ 
وإذا علمنا أن القاتل معروف بالشرء والفسادء وإن عفونا عنه لا يزيده إلا فساداً وإفسادًا فترك 
العفو عنه أولى؛ بل قد يجب ترك العفو عنه. 

ومن فوائد الآيت: أنه إذا عفا بعض الأولياء عن القصاص سقط القصاص في حق 
الجميع؛ لقوله تعالل: لإفمن عَنى لمأيو طَىّْه )؛ وهي نكرة تَحُم القليل والكثير؛ لأنها في سياق 
الشرط؛ وعلى هذا فلو كان لأحد ورثة المقتول جزء من ألف جزء من التركة» ثم عفا عن 
القصاص انسحب العفو على الجميع؛ لأن الجزء الذي عفا عنه لا قصاص فيه؛ والقصاص لا 
يتبعض؛ إذ لا يمكن قتل القاتل إلا جزءًا من ألف جزء منه. 

0 - ومنها: أن ديّة العمد على القاتل؛ لقوله تعالى: #هَمن عَتى نيد سىء )؛ ولا شك أن 
المعفو عنه هو القاتل؛ وقد أمر بالأداء. 


(۱) رواه أبوداود (5019)» والبيهقي في «الكبرى» (151717)» والدارقطنى (128) . 


١ 5‏ - وعنهاء أن فاعل الكيرة ل يخرج من لمان لقوق عا : فمن 
فجعل الله المقتول أخا للقاتل؛ ولو خرج من الإيمان لم يكن أخا له. 

١‏ ومنها: الرد على طائفتين مُبْتَدِعَتَن؛ٍ وهما: الخوارج والمعتزلة؛ لأهم يقولون: إن فاعل 
الكبيرة خارج من الإيهان؛ لكن الخوارج يصرحون بكفره؛ والمعتزلة يقولون: إنه في منزلة بين 
المنزلتين: الإيهان» والكفر فلا هو كافر؛ ولا هو بمؤمن؛ لكن اتفق الجميع على أنه خلد في النار. 

۸ - ومنها: إِنّهُ يجب الاتباع بالمعروف ‏ يعني يجب على أولياء المقتول إذا عفوا عن الدية ألا 
يتسلطوا على القاتل؛ بل يتبعونه بالمعروف بدون أذية» وبدون منة؛ لقوله تعالى: #فَيْبَاع 
أَلْمَعْرونِ #؛ والخطاب لأولياء المقتول. 

9 ومنهاء وجوب الأداء على القاتل بالإحسان. لقوله تعالى: وداه بإِعْسَنٍ ». 

 *‏ ومنها: أن الله خفف عن هذه الأمة بجواز العفو» ورحمهم بجواز أخذ العوض؛ لقوله 
6 للك ِيف من رَيَكُمْ وَرَحْمَةٌ 4: تخفيف على القاتل؛ ورحمة بأولياء المقتول؛ حيث أذن 
لهم أن يأخذوا عوصًا؛ وإلا لقيل لهم: إما أن تعفوا مجانًا؛ وإما أن تأخذوا بالقصاص. 

١‏ ومنهاه إثبات الرحمة لله؛ وهي رحمة حقيقية تستلزم حصول النعم واندفاع النقم؛ 
وأهل التعطيل يفسرونبها ب «الإنعام»: الذي هو مفعول الرب؛ أو ب إرادة الإنعام»؛ وينكرون 
حقيقة الرحمة؛ وقد ضلوا في ذلك: فإن الإنعام» أو إرادته من آثار الرحمة» وليسا إياها. 

۲ - ومنها أن المعتدي بعد انتهاء القصاصء أو أخذ الدية متوعد بالعذاب الأليم سواء 

ع 2ت 


كان من أولياء المقتول» أو من القاتل؛ لقوله تعالى: #همن أعدَىْبعدَ ذلك مَل عَذَابٌ اير 4. 


2 5 © 


) 


من فى ل 


© قال ال تعالم: 


© ال ©# 
قوله تعالى: « وَلَكُمَ في الْقِصِاصٍ حَيَوه 4؛ (لكم): اخ عدم و9حَيَوه 4: مبتدأ مؤخر؛ 
و الصا ص €: هو قتل القاتل بمن قتله؛ ف «أل» فيه للعهد؛ ولحَيْه4: نكرة للتعظيم؛ والمعنى: 
حياة كبرى أو عظمى. 
قوله تعالى: يأرل ألْأَلْبتبٍ € أي: يا أصحاب العقول؛ وإنما خاطبهم بذلك؛ لأن الحكم 
تاج إلى تعقل وتدير؟ حى ينين طايه للل 
قوله تعالى: دَِلَكُم تقون *؛ «لعل»: للتعليل؛ والمعلّل ثبوت القصاص؛ ؛ يعني: أوجبنا 


العامة لمم 


القصاص» ET‏ أن تتقوا العدوان بالقتل؛ فإن الإنسان إذا علم أنه مقتول 
بالقتل سيتقي القتل بلا شك. 
الموائد: 
١‏ - من فوائد الآييّ: الحكمة العظمى في القصاص؛ وهي الحياة الكاملة؛ لقوله تعالى: 
« کک الوصا ص َيه يأرل لذبب 4. 
فإن قيل: كيف يكون لنا في القصاص حياة مع أننا قتلنا القاتل؛ فزدنا إزهاق نفس أخرى؟. 
فالجواب: نعم؛ يكون لنا في القصاص حياة بأن القتلة إذا علموا أنه سَيقَتَص منهم امتنعوا عن 
القتل؛ فكان في ذلك تقليل للقتل» وحياة للأمة؛ وهذا جاءت مُنكرة للدلالة على عِظّم هذه الحياة؛. 
فالتنكير هنا للتعظيم؛ يعني حياة عظيمة شاملة للمجتمع كله؛ أما بالنسبة للقاتل فيقتل؛ لكن قتل 
القاتل حياة للجميع. 
۲ - ومن فوائد الآين: أن يُفعل با جاني كا قعل؛ لأن بذلك يتم القصاص؛ فإذا قتل بسكين 
قتل بمثلها؛ أو بحجر قُتل بمثله؛ أو بس قل بمثله؛ وهكذا. 
- ومتهاء أن كون القصاص حياة يحتاج إلى تأمل وعقلء لقوله تعالى: يالى لأسب 4. 
- ومتهاء أنه يجب على الإنسان أن يؤمن بأحكام الشريعة دون تردد؛ وإذا رأ ما يستبعده في 
بادئ الأمر فليتأمل وليتعقل» حتى يتبين له أنه عين الحكمة والمصلحة؛ ولهذا قال تعالى: : «يتأزلى 
ألا لتب 4؛ فأتى بالنداء المقتضي للانتباه. 
0 ومنهاء أن من فوائد تمان أن يتقي الجناة القتل؛ لقوله تعالى: «لْمَلّكُ تَتّهُونَ4 
[البقرة:١7]؛‏ واتقاؤهم للقتل من تقوى الله. 
تنبيه: اعلم بأن للقصاص شروطًا لثبوته؛ وشروطًا لاستيفائه مذكورة على التفصيل في كتب 
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مؤنًا تأنيًا مجازيًا؛ وللفصل بينه وبين عامله. 

قوله تعالى: دا حَصَرَأَحَدَكُّه الْمَوثُ © يريد بذلك - والله أعلم ‏ إذا مُرض الإنسان مرض 
الموت؛ أما إذا حضره- بمعنى: أنه كان في سياق الموت - فإن في ذلك تفصيلًا يأتي - إن شاء الله - في 
الفوائد. ش 

قوله تعالى: إن رك حًا 4: قال العلماء: أي: مالا كثيرًا؛ وظآلْوَصِيّةٌ 4 هي: العهد إلى غيره 
بشيء هام؛ طلِلْوَلِدَيَنِ» يعني بذلك: الأم والأب؛ و#الأقربين): من سواهما من القرابة؛ والمراد 
بهم: الأدنون؛ كالإخوة» والأعام» ونحوهم؛ لِبالْمَمْرُوفٍ € أي: بها عرفه الشرع وأقره؛ وهو الثلث 
فأقل؛ حًا أي: مؤكدًا؛ وهو مصدر حذف عامله؛ والتقدير: أحق ذلك حقا؛ #عل الْمِنْقِينَ 4 
أي: المتصفين بالتقوى؛ و«التقوى»: هي اتخاذ ما يقي من عذاب الله بفعل أوامره» واجتناب نواهيه. 

الضوائك: . 1 

١‏ من فوائد الآي: وجوب الوصية للوالدين والأقربين لمن ترك مالا كثيرًا؛ لقوله تعالى: 
« كيب لیک 4؛ واختلف العلماء ‏ رحمهم الله هل هذا منسوخ بآيات المواريث؟ أم هو 
محكم وآيات المواريث خصصت؟ على قولين؛ فأكثر العلماء على أنه منسوخ؛ ولكن القول 
الراجح أنه ليس بمنسوخ؛ لإمكان التخصيص؛ فيقال: إن قوله تعالى: طللْوَِدَيْدِوَا لأَفْيِينَ 4 
مخصوص با إذا كانوا وارثين؛ بمعنى: إِنَّهم إذا كانوا وارثين فلا وصية لمم اكتفاءً لما فرضه الله 
لهم من المواريث؛ وتبقى الآية على عمومها فيمن سوى الوارث. 

 "‏ ومن فوائد الآيت. جواز الوصية للصحيح» والمريض» ومن حضره الموت؛ ولكن 
النصوص تدل على أن من حضره الموت ينقسم إلى قسمين: ش 
الأول: من بقي معه عقله ووعيه» فوصيته نافذة حسب الشروط الشرعية. 


: الثاني: من فقد وعيه وعقله فلا تصح وصيته. 

۴ ومنهاء جواز الوصية بها شاء من المال؛ لكن هذا مقيد بحديث سعد بن أبي وقاص الت 
أنه قال للنبى يَكه: أتصدق بثلثى مالي؟ قال: «لا»؛ قال: فالشطر؟ قال: «لا»؛ قال: فالثلث؟ قال: 
«الثلث؛ والثلث كثير»””"؛ وعلى هذا فلا يزاد في الوصية على ثلث المال؛ فتكون الآية مُقَيّدة 
بالحديث. 

5 ومنهاء أن الوصية الواجبة إن) تكون فيمن خلّف مالا كثيرًا؛ لقوله تعالى: #إإن ر 
حرا ؛ فأما من ترك مالا قليلًا فالأفضل ألا يوصي إذا كان له ورثة؛ لقول النبي بيا لسعد بن 

أي وقاص لته : «إِنّكَ إِنْ در وَرَكَتَكَ أَغْنيَاء حي مِنْ أن َذّرَهُم عَالةَيتَكَفَهُونَ النّاسَ]2©. 


. )١558( رواه البخاري (5091؟)) ومسلم‎ )١( 


0- ومتهاء أن الوصية ليست مقيدة بجزء معين من المال؛ بل هي با معروف. 

1" ومنها: أهمية صلة الرحم؛ حيث أوجب الله الوصية للوالدين والأقربين بعد الموت؛ لأن 
صلة الرحم من أفضل الأعمال المقربة إلى الله؛ فهذه إحدى أمهات المؤمنين أخبرت النبي ككلكِ: أنها 
أعتقت جارية لها؛ فقال: «أما إِنّكَ لَوْ أَعْطَيْتَها أَخْوالَكِ كان أَعْظَمُ لأَجْركِ»”"؛ فجعل النبي بك 
صلة الرحم أعظم أجرًا من العتق. 

۷ ومنهاء تأكيد وجوب الوصية على من ترك مالا كثيرًا لمن ذُكر؛ وجه التوكيد قوله تعالى: 

4- ومنهاء أن المتقين هم الذين يراعون فرائض الله؛ ولذلك وجه الخطاب إليهم؛ لقوله تعالى: 

مسألة: 

إذا قال قائل: كيف يكون الوالدان غير وارثين؟ 

فا جواب: أن ذلك ممكن, مثل أن يكون الأب أو الأم مخالفة في الدين؛ فإنه لايرث فتوصي له. 

كذلك بالنسبة للأقربين؛ فإنهم قد لا يرثون لحجبهم بمن هو أولى منهم. 

مسألة ثانية: 

فإن قال قائل: إن الله فرض للأب السدس مثلا؛ وللأم السدس؛ وللزوجة الربع؛ وللزوج 
النصف؛ وما أشبه ذلك؛ وهذا يقتضي أن يكون لهم فرضهم كاملا؛ ومع تنفيذ الوصية ينقص من 
فرضهم بقدر الوصية؟ ٤‏ 

فالجواب: أن الله بين أن حق الورثة من بعد وصية يوصى بهاء أو دين؛ وعلى هذا فلا إشكال 
في الآية في تقدير أنصباء الورثة؛ وهذا القول هو الذي تجتمع به الأدلة. 


$ 2 @ 


© قال الد تعالم: 


© اللْمَيْنٌ چ 


قوله تعالى: «مَمنبدَّمُ4؛ الفاء عاطفة؛ وهمن» شرطية؛ و«بدل؛ فعل ماضي مبني على الفتح في 


. )49( رواه البخاري (7157)) ومسلم‎ ١0 
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البِْيرالعَمِينإعَلامَة مَدَالعَعميْن <ه ١ه‏ هي 
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محل جزم فعل الشرط؛ وجملة: O‏ 

قوله تعالى: 9 فمن بدََمُ أي: بدّل «الإيصاء» المفهوم من لَوْصِيَةٌ )؛ أي: غيّره بنقص» أو 
زيادة» أو منع؛ إن نقص فالضرر على الموصّى له؛ وإن زاد فعلى الورثة؛ وإن منع فعلى الموصى له؛ 
كل هذه الصور الثلاث تدخل في قوله تعالى: « فَمِنْبَدَّلرع. _ 

قوله تعالى: #بَعَدَمَاسَِعَهٌ4: قال أهل العلم: عبر بالسمع عن العلم؛ لأن السمع من الحواس 
الظاهرة؛ والعلم من الإدراكات الباطنة - أي: فمن بدله بعد أن يعلمه علم اليقين» ى) لو سمعه 
بنفسه؛ ومعلوم أن العلم بالوصية لا يتوقف على السماع؛ قد يكون بالكتابة؛ وقد يكون بالمشافهة 
والسماع؛ وقد يكون بشهادة الشهود؛ وما إلى ذلك. 

قوله تعالى: نمك 4 الضمير يعود على التبديل. 

قوله تعالى: عل اَذ يبب أي: يغيرونه؛ يعني: فهذا الإثم يعود على البدّل؛ لا على الموصي 
والموصى إليه من المخالفة؛ وقد سبق الكلام على هذين الاسمين الكريمين وما تضمناه من الصفات. 

الموائد: 

١‏ -من فوائد الآيت: أن من فعل الخير ثم غير بعده کتب له ما أراد؛ لقوله تعالى: انامه 
عل يوند . 

- ومتهاء أن من بدل الوصية جهلا فلا إثم عليه؛ لقوله تعالى: #بِعَدَ مَامَعِعَهٌ #؛ ويؤخذ من 
هذا - بل من باب أولى أن أ تسرف ف الوم راا ع ا للا 
ضهان عليه؛ لأنه مُوَلّ على التصرف فيها؛ فإذا أخطأ فلا ضمان إذا لم يكن هناك تفريط أو تعد. 

"'- ومنهاء تحريم تغيير الوصية؛ لقوله تعالى: وتا إنمهء عل الذي َدِلُوئهُة©؛ فيجب العمل ' 
بوصية الموصي على حسب ما أوصى إلا أن يكون جنمًا أو إ). 

٤‏ - ومنها: إثبات اسمين من أساء الله؛ وهما: «السميع» و«العليم»؛ وما تضمناه من الصفة 
والحكم الذي هو الأثر؛ فالسميع اسم؛ والسمع صفة؛ وكونه يسمع هو الأثر - أو الحكم؛ 
والعليم كذلك. 

0 ومتهاء إحاطة الله عز وجل بكل أعمال الخلق؛ لأن قوله تعالى: تييع عَِيمٌُ 4 ذكر عقب 
التهديد في قوله تعالى: # فمن بد له بعد ماسیعه قتا نمه عل الَذينَبَدَلُوئَهُة4؛ وهذا يدل على أن الله 

يسمع» ويعلم ما يبدله الوصي. 

1 ومنها: الرد على الجبرية وعلى القدرية؛ فالجبرية يقولون: إن الإنسان مجبر على عمله. ولا 
قدرة له» ولا اختيار؛ فأنكروا حكمة الله تعالى؛ لأنه إذا قيل بهذا القول الباطل انتفت حكمة الأمر 
والنهيء والثواب والعقاب؛ وصار من فعل ما أمر به أو ترك ما تمي عنه ليس أهلا للمدح؛ ؛ لأنه 
كالآلة ليس عنده قدرة ولا اختيار؛ وكذلك أبطلوا حكمة الله في الجزاء؛ لأنه -على أصلهم ‏ يجزي 


رامين اة الم 
المحسن وهو غير حسن؛ ويعاقب العاصي وهو غير عاص؛ والرد عليهم في قوله تعالى: هَمَنّ 
َم )؛ فأضاف التبديل إلى الإنسان. 

وأما القدرية فيقولون: «إن الإنسان مستقل بعمله» ولا تتعلق به إرادة الله» ولا قدرته» ولا 
خلقه»؛ وغلاتهم ينكرون العلم والكتابة» فيقولون: «إن أفعال العبادة غير معلومة لله» ولا مكتوبة 
عنده»؛ وقالوا: «إن الأمر أف - أي: مستأنف ل يكن الله يعلم شیتًا ما نفعله؛ إلا إذا وقع علمه 
بعد رؤيته» أو سمعه»؛ وجه الرد عليهم: إثبات العلم لله. 
قال الشافعي؛ وغيره من السلف: ناظروا القدرية بالعلم؛ فإن أقروا به حُصَّموا؛ٍ وإن أنكروه 
کفروا؛ فأما إذا قالوا: «إن الله لا يعلم»؛ فكفرهم واضح لتكذيبهم القرآن؛ وأما إذا قالوا:« إنه 
يعلم لكن لا يقدرهاء ولا يخلقها» قيل هم: هل وقعت على وفق معلومه» أو على خلاف معلومه؟ 
سيقولون: «على وفق معلومه»؛ وإذا كان على وفق معلومه لزم أن تكون مرادةً له؛ وإلا لما وقعت. 

فالحاصل: أن في الآية ردا على القدرية والجبرية؛ وكل منهم غلا في جانب من جوانب القدر؛ 
فالجبرية غلو في إثبات القدر وقرّطوا في أفعال العباد؛ والقدرية غلو في إثبات فعل العبدء وقَدّطوا 
في علم الله وإرادته؛ والوسط هو الخير؛ فأهل السنة والجماعة يثبتون لله العلم» والكتابة» والمشيئة» 
والخلق؛ ىا يثبتون للإنسان إرادة وقدرة ‏ لكن ذلك تابع لإرادة الله؛ وخلقه ؛ وتفاصيل ذلك 
مبسوطة في علم العقائد. 


يديقف 


2 قال الد تعالم: 
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قوله تعالى: فمن حاف #: لإمن 4 شرطية؛ ولحَّاتَ € فعل الشرط: وقوله تعالى: نّم 
عليه €: جواب الشرط. 

وقوله تعالى: هَمَننَافَ يِن مُوصٍ 4 أي: من توقع أو اطلع. 

قوله تعالى: #جَتَفَا أو إا #: «الجنف:»: اميل عن غير قصد؛ و«الإثم»: الميل عن قصد. 

قوله تعالى: #فأصَلح بيهم € أي: فعّل صا ًا أي: حول الأمر إلى شيء صالح؛ ولي المعنى: 
أصلح الشقاق؛ لأنه قد لا يكون هناك شقاق؛ هذا القول وإن كان له وجهة نظر؛ لكن كلمة: 
بيهم * تدل على أن المراد: إصلاح الشقاق؛ إذ إن البينية لا تكون إلا بين شيئين؛ فعلى الوجه 


1 


الت رالتمين للعادمة جتنن ه٣6‏ سرس وة اله 
الأول يكون المراد بالإصلاح: إزالة الفساد؛ وعلى الوجه الثاني يكون الإصلاح فيها: إزالة 
الشقاق؛ لأن الغالب إذا أراد الوصي أن يغير الوصية بعد موت الموصي أن يحصل شقاق بينه وبين 
الورثة؛ أو بينه وبين الموصى له. 

قوله تعالى: مَل إِثْمَعَكَيَهِ 4 أي: فلا عقوبة؛ وهذا كالمستثنى من قوله تعالى: «فَمن بد لبعد 
امَك وطالا4 نافية للجنس تعم القليل والكثير. 

قوله تعالى: إإنَّألَّهَعَهُورَُحيعرٌ 4 جملة تعليلية للحكم؛ وقد سبق الكلام على هذين الاسمين 
الكريمين. 

٠ الموائد:‎ 

١‏ من فوائد الآيت: أن من خاف جورًا أو معصية من موص فإنه يصلح؛ وهذا يشمل ما إذا 
كان قبل موت الموصي» أو بعده؛ مثاله قبل موت الموصي: أن يستشهد الموصي» أو يستكتب 
شخصًا لوصيته» فيجد فيها جورًاء أو معصية» فيصلح ذلك؛ ومثاله بعد موته: أن يلع على 
وصية له تتضمن ما ذُكر فتُضلح؛ مثال ذلك أن يوصي لوارث» فيُطّلع على ذلك بعد موته» فتضلح 
الوصية» إما باستحلال الوارث الرشيد؛ وإما بإلغائها إذا لم يمكن. 

۲ - ومن فوائد الآيت: رفع الإثم عن الوصي إذا أصلح خوفه جنقًا أو إتا. 

۴ ومتهاء فضيلة الإصلاح؛ لقوله تعالى: لفَأَصَلَحَ يم )؛ فإن في الإصلاح درء الإثم عن 
الموصي» وإزالة العداوة والشحناء بين الموصى إليهم والورثة. 

5 - ومنها: أنه قد يعبر بنفي الإثم» أو نفي الجناح دفعًا عن توهمه؛ وعليه فلا يناي المشروعية» كما في 
قوله تعال: 1 ألصّمَ وَاْمَروهَ من ااه عَمَنْ حح لدت أو أعْتَمَرَ لا جاح عليه آن يطو 
بها € [البقرة:104]؛ ولا كان تبديل الوصية إت نفى الله الإثم عمن أصلح؛ ثم تعود المسألة إلى القواعد 
العامة التي مقتضاها وجوب الإصلاح» ورفع الجنف والإثم. 

0 ومنها: أن تغيير الوصية لدفع الإثم جائز؛ بل هو واجب بدليل آخر؛ وأما تغيير الوصية لا 
هو أفضل ففيه خلاف بين أهل العلم؛ فمنهم من قال: إنه لا يجوز؛ لعموم قوله تعالى: فمن 
َدَّمبعَدَمَاسهعَمّ4 [البقرة:181]؛ ولم يستثن إلا ما وقع في إثم فيبقى الأمر على ما هو عليه لا يغير؛ 
ومنهم من قال: بل يجوز تغييرها إلى ما هو أفضل؛ لأن الغرض من الوصية التقرب إلى الله عز 
وجل» ونفع الموصى له» فكلما كان أقرب إلى الله وأنفع للموصى له كان أولى أيضًاءٍ والموصي بشر 
قد يخفى عليه ما هو الأفضل؛ وقد يكون الأفضل في وقت ما غير الأفضل في وقت آخر؛ ولأن 
النبي اة أجاز تحويل النذر إلى ما هو أفضل مع وجوب الوفاء به؛ فالرجل الذي جاء إليه وقال: 
إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس؛ فقال يكل «صلّ ها هنا فأعاد عليه 


التشالتمینللعلامة جتن ره تسر س 2 .2 
فقال: «صلٌّ ها هنا » فأعاد الثالثة فقال ك: «سَأنَكَ إدّه. 

والذي أراه في هذه المسألة: أنه إذا كانت الوصية لمعين فإنه لا يجوز تغييرهاء كا لو كانت 
الوصية لزيد فقط؛ أو وقف وقمًا على زيد؛ فإنه لا يجوز أن يغير لتعلق حق الغير المعين به؛ أما إذا 
كانت لغير معين - ى) لو كانت لمساجدء أو لفقراء - فلا حرج أن يصرفها لما هو أفضل. 
۔ ومن فوائد الآيت: إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما: «الغفور» و«الرحيم»؛ وما تضمناه 


00 © 5 
© قل الل تعاللى : 


© الم ©# 

قوله تعالى: 9 يَتأَيهَا لين امبو لاسي الكلام عليه 

قوله تعالى: و م أَلصيَامُ 4 أي: فرض؛ والذي قُرضه هو الله سبحانه وتعالى؛ 
و#أَلصَيَامْ 4: ناثب فاعل مرفوع؛ وهو في اللغة: الإمساك؛ ومنه قوله تعالى: ای درت لمن 
صومًا) [مريم:٠۲]‏ يعني إمساكًا عن الكلام بدليل قوها: #فلن اه ًا 4 
[مريم:*1]؛ وأما في الشرع فإنهالتعبد نه بترك الفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 

قوله تعالى: كما كنب ؛ «ما» مصدرية؛ والكاف حرف جر؟ وتفيد التشبيه؛ وهو تشبيه 
للكتابة بالكتابة» وليس المكتوب بالمكتوب؛ والتشبيه بالفعل دون المفعول أمر مطرد. ىأ في 
قوله وَكِ: «إنَكُمْ سرون رَبَكُمْ گا تَرَوْنَ القَمَرَ ليْلَةَ البَدْر"": التشبيه هنا للرؤية بالرؤية؛ لا 
للمرئي بالمرئي؛ لأن الكاف دخلت على الفعل الذي يؤول إلى مصدر. 

قوله تعالى: عل لیے ين ی4 ا من الأمم السابقة ‏ يعم اليهود والنصارى». 
ومن قبلهم؛ كلهم كتب عليهم الصيام؛ ولكنه لا يلزم أن يكون كصيامنا في الوقت والمدة. 

وهذا التشبيه فيه فائدتان: 

الفائدة الأولى: التسلية هذه الأمة حتى لا يقال: كلفنا بهذا العمل الشاق دون غيرنا؛ لقوله 


«(11% وعبد بن حميد في امسنده» 56" وأبويعلى في «مسنده»‎ ))١5951( رواه أحمد في «مسنده»‎ )١( 
. وقال الشيخ شعيب: إسناده قوي رجاله رجال الصحيح‎ 
. )۱۸۲( ومسلم‎ »)٩٤۷( رواه البخاري‎ )۲( 


الم پال تمن للعَلامَةٍ الت : 1 مهي وو دم 1 ر 


ال « وکن ينقَعحكم ْم | إذ كدب کی فى اتتا * مُسْكَرِكْونَ € [الرٌحرٌف:۳۹] يعني: لن 
يخفف عنكم العذابٌ اشتراككم فيه - کا هي الحال في الدنيا: فإن الإنسان إذا شاركه غيره في أمر 
شاق هان عليه؛ ولهذا قالت الخنساء ترثي أخاها صخرًا: 
وَلَؤْلًا كَنْرَهٌ الباِن حولي على إخوانهم لمتشت نَفْسِيْ 

الفائدة الثانية: استكمال هذه الأمة للفضائل التي سبقت إليها الأمم السابقة؛ ولا ريب أن 
الصيام من أعظم الفضائل؛ فالإنسان يصبر عن طعامه» وشرابه» وشهوته لله عز وجل؛ ومن 
أجل هذا اختصه الله لنفسه» فقال تعالى: گل عمل ابن آَم يشا يضاف الَسَنه عشْرَ مها إل 
سَبَْائَة ضغفي» إلا الصّوٌم فَِنَهُ لي نا أَجْزِي بو يځ شَهوَتهُ و مامه مه مِنْ أجل »”". 

قوله تعالى: ملك نَمو 4؛ «لعل» للتعليل؛ ل أي: 
تتقون الله عز وجل؛ هذه هي الحكمة الشرعية التعبدية للصوم؛ وما جاء سوى ذلك من مصالح 
بدنية أو مصالح اجتماعية فإنها تبع. 

الضوائك: 

١‏ - من فوائد الآيت: أهمية الصيام؛ ؛ لأن الله تعالى صَدَّرَهُ بالنداء؛ وأنه من مقتضيات الإيهان؛ 
لآنه و كه الحطات إل المومنين؛ وأن تركه خل بالإماق: 

- ومتهاء فرضية الصيام؛ لقوله تعالى: ©كُدِبَ #. 7 

NT,‏ عن بلا N‏ لقوله تعای: لگنا کیب عل ایت و 

َلڪَمَ). 

eT 7‏ وكَمَا کيب عل ' 
لذت ين مكُح 4. 

0 ومنهاء استكمال هذه الأمة لفضائل من سبقها؛ حيث كتب الله عليها ما كتب على من قبلها 
لتترقى إلى درجة الكمال كما ترقى إليها من سبقها. 

1 ومنها: الحكمة في إ يجاب الصيام؛ وهي تقوى الله؛ لقوله تعالى: لمکم تقو 

۷ ومنهاء فضل التقوى» وأنه ينبغي سلوك الأسباب الموصلة إليها؛ ا الصيام 
هذه الغاية؛ إِذْنْ هذه الغاية غاية عظيمة؛ ؛ ويدل على عظمها؛ أنها وصية الله للأولين والآخرين 3 
لقوله تعالى: وقد وتا اَن اوا الكتبين يڪم وإ ولاک أن أتَهُوا فوأ َه © [النساء:١17].‏ 

وبتفرع على هذه الفائدة: اعتبار الذرائع؛ يعني: ما كان ذريعة إلى الثيء. فإن له حكم ذلك 


9 < 


(۱) رواه البخارى »)۷۰٥٤(‏ ومسلم (1191). 


لش تمن للعَلامَة لمن« 6001© تفينيرسورة أ 
الشيء؛ فلا كانت التقوى واجبة كانت وسائلها واجبة؛ ولهذا يجب على الإنسان أن يبتعد عن 
مواطن الفتن: لا ينظر إلى المرأة الأجنبية؛ ولا يكلمها كلامًا يتمتع به معها؛ لأنه يؤدي إلى الفتنة» 
NE SOEs‏ أمر من سمع بالدجال أن 


4- ومن فوائد الآييّ: حكمة الله سبحانه وتعالى بتنويع العبادات؛ لأننا إذا تدبرنا العبادات 
وجدنا أن العبادات متنوعة؛ منها ما هو مالي حض؛ ومنها ما هو بدني حض؛ ومنها ما هو مركب 
منهما: بدني ومالي؛ ومنها ما هو كففٌ؛ ليتم اختبار المكلف؛ لأن من الناس من بون عليه العمل 
البدني دون بذل المال؛ ومنهم من يكون بالعكس؛ ومن الناس من بهون عليه بذل المحبوب ويشق 
عليه الكف عن المحبوب» ومنهم من يكون بالعكس؛ فمن ثم نوّع الله سبحانه وتعالى بحكمته 
العبادات؛ فالصوم كف عن المحبوب قد يكون عند بعض الناس أشق من بذل المحبوب؛ ومن 
العجائب في زمننا هذا أن من الناس من يصبر على الصيام ويعظمه؛ ولكن لا يصبر على الصلاة» 
ولا يكون في قلبه من تعظيم الصلاة ما في قلبه من تعظيم الصيام؛ تجده يصوم رمضان لكن 
الصلاة لا يصلي إلا من رمضان إلى رمضان إن صلى في رمضان؛ وهذا لا شك خطأ في التفكير؛ 
لكن الصلاة حيث إنها تتكرر كل يوم صار هيئا على هذا الإنسان تركها؛ والصوم يكون عنده 
تركه صعبًا؛ ولهذا إذا أرادوا ذم إنسان قالوا: إنه لا يصوم ولا يصلي ‏ يبدؤون بالصوم. 

2 2 
چ فال اللر تعايم: 


© الع چ 
قوله تعالى: ل أيَامًا © مفعول لقوله تعالى: «أَلصيَامٌ © [البقرة:18]؛ لأن الصيام مصدر 


يعمل عمل فعله ‏ أي: كتب عليكم أن تصوموا أيامًا معدودات؛ و( ام 4: نكرة؛ والنكرة 
تفيد القلة» وتفيد الكثرة» وتفيد العظمة. وتفيد الهون ‏ بحسب السياق؛ لما قرنت هنا بقوله 


(۱) للحديث الذى رواه أبو داود من حديث عمران بن حصين قال: قال رسول الله َة «من سمع بالدجال فلينأ 
عنه فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه ما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات» 
هكذا قال» وصححه الألباني في «صحيح الجامع' (۳۰۱). 


تعالى: TT‏ 7 أفادت القلة؛ يعني: هذا الصيام ليس أشهرًا؛ ليس سنوات؛ ليس أسابيع؛ 
ولكنه أيام معدودات قليلة؛ و #مَعَدُودَاتٍ 4 من صيغ جمع القلة؛ لأن جمع المذكر السالم وجمع 
المؤنث السالم من صيغ جمع القلة؛ يعني: : فهي أيام قليلة. 

قوله تعالى: یمن کات نکم ریسا أوعل سَمَرِ قَصِدَّه مِنْ يار ُم4 E‏ 
تعالى: کب كم 4 [البقرة:۱۸۳]؛ لأن قوله تعالى: « يَأ اَن “ام کی 4 
[البقرة:١۱۸]‏ يشمل المريض» والمسافرء والقادر» والعاجز. 

و#من» شرطية؛ و#كارت € فعل الشرط؛ وجملة: دة من اياي عر جواب الشرط؛ 
و«عدة»: مبتدأء والخبر محذوف؛ والتقدير: فعليه عدة؛ ويجوز أن تكون «عدة» خبراء والمبتدأ 
محذوف؛ والتقدير: فالواجب عدة؛ أو فالمكتوب عدة. 

وقوله تعالى: من کات هنك ميا € يعني: مرضًا يشق به الصوم؛ أو يتأخر به البرء؛ أو 
يفوت به العلاج» كما لو قال له الطبيب: خذ حبوبًا كل أربع ساعات» وما أشبه ذلك؛ ودليل 
التخصيص بمرض يشق به الصوم ما يُفهم من العلة. 

وقوله تعالى: وَل سر € أي: السفر المبيح للفطر؛ والحكمة في التعبير بقوله: عل سر4 
- والله أعلم -: أن المسافر قد يقيم في بلد أثناء سفره عدة أيام؛ ويباح له الفطر؛ لأنه على سفرء 
الحا اوقا كا حص الروي ا 10 رو تتم فإنه أقام في مكة تسعة عشر يومًا 
وهو يقصر الصلاة”"» وأفطر حتى انسلخ الشهر””". 

وقوله تعالى: يده مَنَ آي ِأَمَرَ4 أي: أيام مغايرة. 

قوله تعالى: #وعَلَ لذت يطيفونه: 4 أي: يستطيعونه» وقال بعض أهل العلم: 
فوته 4 أي: يطوّقونه؛ أي: يتكلفونه» ويبلغ الطاقة منهم حتى يصبح شاقًا عليهم؛ وقال 
آخرون: إن في الآية حذقا؛ والتقدير: وعلى الذين لا يطيقونه فدية؛ وكلاهما ضعيف؛ والثاني 
أضعف؛ لأن هذا القول يقتضى تفسير المثبت با منفي؛ وتفسير الشيء بضده لا يستقيم؛ وأما 
القول الأول منهها فله وجه؛ لكن ما ثبت في «الصحيحين» من حديث سلمة بن الأكوع يدل 
على ضعفه: أنه أول ما كتب الصيام كان الإنسان مخيرًا بون أن يصوم؛ أو يفطر ويفتدي حتى 
نزلت الآية التي بعدها: #تهر رَمَضَانٌ دى أنزْل فيه الْقَرْءَانٌ . ..» © ؛ وكذلك ظاهر 
الآية يدل على ضعفه؛ لأن قوله بآخرها: طون تومو ڪيرڪ 4 يدل على أنهم يستطيعون 
الصيام» وأنه خوطب به من يستطيع » » فيكون ظاهر الآية مطابقًا لحديث سلمة؛ وهذا هو 


. )0١70( انظر صحيح البخاري‎ )١( 
. )1847( (؟) انظر صحيح البخاري‎ 
. )۲۲۱۷۷( وأحمد في مسنده‎ »)١١56( رواه مسلم‎ )۳( 


القول الراجح أن معنى #يِطِيفُونّه €: يستطيعونه. 

قوله تعالى: ودي 4: مبتدأ مؤخر خبره: على الذينيطيقونه)؛ وطفِدَيَة» أي: فداء 
يفتدي به عن الصوم؛ والأصل أن الصوم لازم لك» وأنك مكلف به فتفدي نفسك من هذا 
التكليف والإلزام بإطعام مسكين. 

قوله تعالى: لإطمَامُ مِسَكِينٍ € عطف بيان لقوله تعالى: «ودَيَةٌ أي: عليهم لكل يوم طعام 
مسكين؛ وليس المعنى طعام مسكين لكل شهر؛ بل لكل يوم؛ ويدل لذلك القراءة الثانية في الآية: 
«إطعام مساكين » بالجمع؛ فكما أن الأيام التي عليه جمعء فكذلك المساكين الذين يُطْعَمون لابد 
أن يكونوا جمعًا. 

وني قوله تعالى: #فدية طعام مساكين) ثلاث قراءات؛ الأولى: #فديةٌطعام مساكينَ» 
بحذف التنوين في «فِدَيَةٌ 4؛ وبجر الميم في #طعام»؛ و#مساكينَ» بالجمع» وفتح النون 
بلا تنوين؛ الثانية: ية طََامٌ مِسَكينٍ 4؛ بتنوين فدية) مع الرفع؛ و«طعامٌ4 بالرفع؛ 
و«إمسكينٍ» بالإفراده وكسر النون المنونة؛ الثالثة: «فديةٌ طعاء مساكينَ»؛ بتنوين «فدية» 
مع الرفع؛ ولطعام) بالرفع؛ و«مساكينَ4 بالجمع» وفتح النون بلا تنوين. 

وقوله تعالى: ##طعَامٌ وكين 4؟ المراد بالمسكين: مَنْ لا يجد شيئًا يكفيه لمدة سنة؛ فيدخل في 
هذا التعريف الفقير؛ فإذا مر بك المسكين فهو شامل للفقير؛ وإذا مَرٌ بك الفقير فإنه شامل 
للمسكين؛ أما إذا جمعا فقد قال أهل العلم: إن بينهم| فرقًا: فالفقير أشد حاجة من المسكين؛ الفقير 
هو الذي لا يجد نصف كفاية سنة؛ وأما المسكين فيجد النصف فأكثر دون الكفاية لمدة سنة. 

وقوله تعالى: لقم َع حير4؛ توح 4 فعل الشرط؛ وجوابه جملة: ميو حر أ ؛ 
وقوله تعالى: 9خَيْرا4 منصوب على أنه مفعول مطلق؛ والتقدير: فمن تطرّع تطوعًا خيرًا؛ أي: 
فمن فعل الطاعة على وجه خير فهو خير له؛ ويحتمل أن تكون َي مفعولًا لأجله؛ والمعنى: 
فمن تطوع يريد خيرًا؛ والمراد على كلا التقديرين واحد؛ يعني: فمن فعل الطاعة يقصد بها الخير 
فهو خير له؛ ومعلوم أن الفعل لا يكون طاعة إلا إذا كان موافقًا لمرضاة الله عز وجل بأن يكون 
خالصًا لوجهه موافقا لشريعته؛ فإن لم يكن خالصًا لم يكن طاعة» ولا يقبل؛ وإن كان خالصًا على 
غير الشريعة لم يكن طاعة. ولا يقبل؛ لأن الأول شرك؛ والثاني بدعة. 

قوله تعاللى: لمْهوَحَْلهُ.4: اختلف في حير هل نقول: هي للتفضيل؛ أي: خير له من سواه؛ 
أو نقول: إن #حَير» اسم دال على مجرد الخيرية بدون مُمَضَلْ ومُمَضّل عليه - وهذا هو الأقرب - 
ويكون المراد: أن من تطوع بالفدية فهو خير له؛ ومطابقة هذا المعنى لظاهر الآية واضح. 

قوله تعالى: #وأن تَصِومُوا حل كُمّ €: المراد بالخير هنا: التفضيل؛ يعني: أن تصوموا خير 
لكم من الفدية؛ وهذا يمثل به النحويون للمبتدأ المؤول: فإن قوله تعالى: ون تَصُومُوا» فعل 


التمَْالمِينللعَاامَة تمان 


مضارع مسبوك مع آن) المصدرية بمصدر؛ والتقدير: صومكم خير لكم - يعني: من الفدية. 

قوله تعالى: إن كت تَكَكَمُونَ 4؛ هذه جملة مستأنفة؛ والمعنى: إن كنتم من ذوي العلم فافهموا؛ 
ولإإن € ليست شرطية فيا قبلها - يعني: ليست وصلية - كما يقولون؛ لأنه ليس المعنى: خيرًا لنا 
إن علمنا؛ فإن لم نعلم فليس خيرًا لنا؛ بل هو مُسْتَأئف؛ وهذا ينبغي أن نقف على قوله تعالى: 

ڪيرڪ 4. 

الموائدك: 

.# من فوائد الآيت: أن الصوم أيامه قليلة؛ لقوله تعالى: $ أيتَامًا مَعْدُود'تٍِ‎ ١ 

- ومنها: التعبير بكلمات يكون بها تبوين الأمر على المخاطب؛ لقوله تعالى: 8 أَيْنَاما 
2 

۳ - ومنهاء رحمة الله عز وجل بعباده؛ لقلة الأيام التي فرض عليهم صيامها. 

٤‏ - ومنها: أن المشقة تجلب التيسير؛ لقوله تعالى: #قمن کات نکم ییا أو عَلَ سرف 
من آيَّا َعم )؛ لأن المرض والسفر مظنة المشقة. 

0 ومتهاء جواز الفطر للمرض؛ ولكن هل المراد مطلق المرض - وإن لم يكن في الصوم مشقة 
عليه؛ أو المراد المرض الذي يشق معه الصوم» أو يتأخر معه البرء؟ الظاهر الثاني؛ وهو مذهب 
الجمهور؛ لأنه لا وجه لإباحة الفطر بمرض لا يشق معه الصوم» أو لا يتأخر معه البرء؛ هذا 
وللمريض حالات: 

الأولى: ألا يضره الصوم» ولا يشق عليه؛ فلا رخصة له في الفطر. 

الثانية: أن ب يشق عليه» ولا يضره؛ فالصوم في حقه مكروه؛ لأنه لا ينبغي العدول عن رخصة اله" 

الثالثة: أن يضره الصوم؛ فالصوم في حقه محرم؛ لقوله تعالى: وولا شترا نشي إن > 
پک ریا € [النساء:ة ؟]. 

۔ ومن فوائد E O‏ ر تعالى: #أوعل سَمر دمن اوأر ؛ 
وللمسافر باعتبار صومه في سفره حالات ثلا 

الأولى: BS lS‏ ففي هذه 
الحال الصوم أفضل؛ وإن أفطر فلا حرج؛ ودليله: أن الرسول بيه كان يصوم في السفرء كا 
ا «خرجنا مع رسول الله ل في بعض أسفاره في يوم حار حتى 

يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر؛ وما فينا صائم إلا ما كان من النبي و وابن 
0 “+ ولأن الصوم في السفر أسرع في إبراء ذمته؛ ولأنه أسهل عليه غالبًا لكون الناس 


.)١١55( ومسلم‎ »)۱۸٤۳( رواه البخاري‎ )١( 


E 3 ن‎ ٠ 


اقش رامين للعامة لمكم فشر سوه آل 
TTS‏ 

الحال الثانية: أن يشو يشق عليه الصوم مشقة غير شديدة؛ فهنا الأفضل الفطر؛ والدليل عليه أن 
النبي 4ی كان في سفرء فرأى زحامًاء ورجلا قد ظّلل عليه» فسأل عنه» فقالوا: صائم؛ فقال ب: 
«لَيْسَ مِنَ الب الصّيَامُ في السَمَر"؛ فنفى النبي يكل البر عن الصوم في السفر. 

فإن قيل: ا و 
يقتضي نفي البر عن الصوم في السفر مطلقا؟. 

فالجواب: أن معنى قولنا: «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» يعني: أن الحكم لا 
يختص بعين الذي ورد من أجله؛ وإنما يعم من كان مثل حاله؛ وقد نص على هذه القاعدة ابن 
ا ل الي في« العمدة»؛ وهو واضح. 

الحال الثالثة: أن ب يشق الصوم على المسافر مشقة شديدة؛ فهنا يتعين الفطر؛ ودليله: ما ثبت في 
«الصحيح “أن الرسول بي كان في سفرء فشكي إليه أن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم 
ينتظرون ما يفعل؛ فدعا بماء بعد العصرء فشربه. والنا س ينظرون؛ ثم جيء إلى النبي بي وقيل 
له: إن بعض الناس قد صام فقال يكلة: ريك الْصاة! وليك اشا 015 والمعصية لا تكون 
إلا في فعلٍ حرم؛ أو ترك وَأْجِبٍ. 

۷ - ومن فوائد الآين: أن السفر الذي يباح فيه الفطر غير مقيد بزمن؛ ولا مسافة؛ لإطلاق 
السفر في الآية؛ وعلى هذا يرجع فيه إلى العرف: فما عَدَهٌ الناس سفرًا فهو سفر؛ وهذا اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية؛ لأن تحديده بزمن أو مسافة يحتاج إلى دليل. 

4- ومنهاء أن المتهيئ للسفر كالخارج فيه وإن كان في بلده؛ فإنه يجوز أن يفطر؛ وكان أنس بن 
مالك يفعل ذلك» ويقول: «السنة»”"؛ لكن هذا الحديث فيه مقال؛ لكن على رأي من أثبته يقول: 
الإنسان إذا عزم على سفر أصبح مفطراء وقالوا: هذا خير من كونه يصوم ثم يفطر؛ لأنه لم يدخل 
في العبادة أصلا؛ لكن جمهور أهل العلم على خلاف هذا القول» وعلى خلافٍ بينهم: أيجوز لمن 
سافر في خلال اليوم أن يفطر؟ والصحيح: أنه يجوز لدلالة السنة على ذلك. 

۹- - ومن فوائد الآيّه أن الظاهرية استدلوا بها على أن من صام في السفر لم يجزئه؛ لقوله تعالى: 

همياي رع فأوجب الله سبحانه وتعالى على المريض والمسافر عدة من أيام أخر؛ فمن 
صام وهو مريض اراتعاكر ضار تمن ملام« I‏ وقالوا: «إن الآية ليست فيها 
شيء محذوف»؛ وهذا القول لولا أن السنة بَيّنَتْ جواز الصوم لكان له وجه قوي؛ لأن الأصل 


.)١1١١6( ومسلم‎ ))١1855( رواه البخاري‎ )١( 
. والنسائي (55؟51)‎ »)١ ۰( والترمذي‎ .)١١1١5( (؟) رواه مسلم‎ 
. )7849( رواه الترمذي‎ )( 


عدم الحذف؛ لكن أجاب الجمهور عن هذا؛ بأن الحذف متعين» وتقدير الكلام: فمن كان مريضًاء 
أو على سفر فأفطر فعليه عدة من أيام أخر؛ لأن النبي بيه صام في رمضان في السفر والصحابة 
معه منهم الصائم» ومنهم المفطرء ولم يعب أحد على أحد؛ ولو كان الصوم حرامًا ما صامه 
النبي بيا ولأنكر المفطر على الصائم. 
٠‏ ومن فوائد الآيت: أنه لو صام عن أيام الصيف أيام الشتاء فإنه رأ لقوله تعالى: 
هنايار 4؛ وجهه: أن ايام # نكرة. 

١‏ ومنهاء حكمة الله سبحانه وتعالى في التدرج بالتشريع؛ حيث كان الصيام أول الأمر 
حير فيه الإنسان بين أن يصومء ويطعم؛ ثم تعين الصيام كا يدل على ذلك حديث سلمة بن 
الأكوع لنت . 

ومنهاء أن من عجز عن الصيام عجرا لا يرجى زواله» فإنه يطعم عن كل يوم مسكيتا؛ 
ووجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى جعل الإطعام عديلًا للصيام حين التخيير بينهم|؛ فإذا تعذر 
الصيام وجب عديله؛ ولهذا ذكر ابن عباس «تضد أن هذه الآية في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا 
يطيقان الصيام» فيطعمان عن كل يوم مسكيئًا"”". 

١‏ - ومنها: أنه يرجع في الإطعام في كيفيته ونوعه إلى العرف؛ لأن الله تعالى أطلق ذلك؛ 
والحكم المطلق إذا لم يكن له حقيقة شرعية يرجع فيه إلى العرف. 

٤‏ - ومتها: أنه لا فرق بين أن يُملّك الفقير ما يطعمه» أو يجعله غداءً أو عشاء؛ لأن الكل 
إطعام؛ وكان أنس بن مالك لفغ حين كبر يطعم ادما وخبزًا. 

0 - ومنهاء أن ظاهر الآية لا يشترط تمليك الفقير ما يطعم؛ وهو القول الراجح؛ وقال بعض أهل 
العلم: إنه يشترط تمليكه؛ فيعطى مدا من البر؛ أو نصف صاع من غيره؛ وقيل: يعطى نصف صاع من 
البر» وغيره؛ واستدل القائلون بالفرق بين البر وغيره بم قاله معاوية جنه في زكاة الفطر: «أرى المد من 
هذه - يعني البر - يعدل مدين من الشعير»”" فعدل به الناس» وجعلوا الفطرة من البر نصف صاع؛ 
واستدل القائلون بوجوب نصف صاع من البر وغيره بحديث كعب بن عجرة اله حين أذن له 
النبي كلل بحلق رأسه وهو مرم أن النبي ا قال له ميا المجمل في قوله تعالى: لإمَوِية تيا أو 
صَدَفَةِأَوْضَْكِ € [البقرة:197]» فقال في الصدقة: «أَطْيِمْ 3 مَسَأوين كل مشكين 2 صاع ول 
يفرق النبي ب بين طعام وآخر. 1 


(۱) انظر إرواء الغليل (5/ 55) . 
(؟) انظر صحيح البخاري (/1819) . 
(۳) رواه البخاري »)١1/71(‏ وابن ماجه (۳۰۷۹)ء وأحمد في «مسنده» (180155) : 


التَسْنرالعَمِينللعَاكمَة ا 2-7 

١‏ - ومن فوائد الآيت: أن طاعة الله - تبارك وتعالى ‏ كلها خير؛ لقوله تعالى: فمن نوع حَيرَا 
فهو حيرا ). 

۷ - ومنهاه ثبوت تفاضل الأعمال؛ لقوله تعالى: أن توما | خير كم 4؛ وتفاضل 
الأعمال يستلزم تفاضل العامل؛ فينبني على ذلك أن الناس يتفاضلون في الأعرال؛ وهو ما دل عليه 
الكتاب» والسنة» وإجماع السلف» والواقع؛ قال الله تعال: «لایستویمنځ نمق مِن بل لفن 
ول َوْلَيِكَ َعَم دَرَجَةٌ من الي 5356 واا E ES‏ [الحديد:١٠]»‏ وقال 
تعال: لاکوی ادو المي يد ولي ار الهو EEE‏ 
اهرب باو لوم اشم عل قورب درج و وعد اه لش وسا بهن عل المرب أجرا 
خا () بد نويه 4 السا ٥‏ -45]؛ والنصوص في هذا كثيرة. 

۸ - ومن فوائد الآيت: التنبيه على فضل العلم؛ لقوله تعالى: لإ نكت لمو 4. 


@ 2ه 


واوا عاط 


© الین © 

قوله تعالى: #تَهر رَمَصَََانَ #؛ الشهر هو مدة ما بين الهلالين؛ وسُمّي بذلك لاشتهاره؛ 
ولهذا اختلف العلاء هل الحلال ما هَل في الأفق ان 1ل N‏ 
والصواب الثاني وآن جرد طلوعه في الأفق لا يترتب عليه حكم شرعي حتى يُرى ويتبين 
ويُشهد إلا أن يكون هناك مانع من غيم أو نحوه؛ و هر4 مضاف؛ و#رَمَضَانَ 4 مضاف 
إليه ممنوع من الصرف بسبب العلمية وزيادة الألف والنون؛ مأخوذ من الرَّمْض؛ واختلف لاذا 
سمي برمضان؛ فقيل: لأنه يرمض الذنوب - أي: يحرقها؛ وقيل: لأنه أول ما سميت الشهور 
بأسمائها صادف أنه في وقت الحر والرمضاء؛ قَسُمِيَ شهر رمضان؛ وهذا أقرب؛ لأن هذه 
التسمية كانت قبل الإسلام. 


وقوله تعالى: #سَمْرَرَمَصََانَ © خبر لمبتدأ حذوف؛ والتقدير: هي - أي: الأيام المعدودات - 
شهر رمضان. 

قوله تعالى: «ألَذِئَ أُنزِلَ فد الْقُرءَانُ 4؛ «الذِى ##صفة ل9مَمْرٌُ4؛ فمحلها الرفع؛ 
وانرد ِي الْكُّرْءَانُ 4 أي: أنزله الله سبحانه وتعالى فيه؛ ومعروف أن النزول يكون من 
فوق؛ لأن القرآن كلام الله عز وجل؛ والله سبحانه وتعالى فوق السموات على العرش؛ 
ولالّْرَءَانٌ ) مصدر مثل الغفران والشكران؛ كلها مصادر؛ ولكن هل هو بمعنى اسم 
الفاعل؛ أو بمعنى اسم المفعول؟ قيل: إنه بمعنى اسم المفعول - أي: المقروء؛ وقيل: بمعنى 
اسم الفاعل - أي: القارئ؛ فالمعنى على الأول واضح؛ والمعنى على الثاني: أنه جامع لمعاني 
الكتب السابقة؛ أو جامع لخيري الدنيا والآخرة؛ ولا يمتنع أن نقول: إنه بمعنى اسم الفاعل 
واسم المفعول؛ وهل المراد ب (القرآن الجنس) فيشمل بعضه؛ أو المراد به العموم فيشمل كله؟ 
قال بعض أهل العلم: إن «أل» للعموم فيشمل كل القرآن؛ وهذا هو المشهور عند كثير من 
المفسرين المتأخرين؛ وعلى هذا القول يشكل الواقع؛ لأن الواقع أن القرآن نزل في رمضان» 
وني شوال» وفي ذي القعدة» وفي ذي الحجة.. في جميع الشهور؛ ولكن أجابوا عن ذلك بأنه 
روي عن ابن عباس «تضد أن القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في رمضان» 
وصار جبريل يأخذه من هذا البيت» فينزل به على رسول الله ه“؛ لكن هذا الأثر ضعيف؛ 
ولهذا الصحيح أن «أل» هنا للجنس؛ وليست للعموم؛ وأن معنى: «أنزل فِهِ الْمُرْءَانٌ # 
أي: ابتّدئ فيه إنزاله» كقوله تعالى: 8 إِنَّآ أَنرَلْنَهُ في لیل مُبرَكَةٍ € [الدخان:۳]ء وقوله تعالى: 
«إِنَا أَنرلمَهُ فى لَه لْقَدْرٍ © [القذر:١]‏ أي: ابتدأنا إنزاله. 

قوله تعالى: #هُدٌّى إنتتاس»؛ #هُدَّى #: مفعول من أجله؛ أو حال من 
لمران 4؛ فإذا كانت مفعولا من أجله فالمعنى: أنزل لهداية الناس؛ وإذا كانت حالا فالمعنى: 
أنزل هاديًا للناس - وهذا أقرب؛ و هٌى )€ من المداية؛ وهي الدلالة؛ فالقرآن دلالة للناس 
يستدلون به على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم؛ ولاس € أصلها الأناس؛ ومنه قول الشاعر: 

وَكُل أنإس سَوفٌ تَذْخُلُ بيهم ١ُوَنِهِيِة‏ تضمو مِنِْالأنْأمِلُ 

لكن لكثرة استعمالها حذفت الهمزة تخفياء كا حذفت من «خير» و«شر» اسمي تفضيل؛ 
والمراد بهم البشر؛ لأن بعضهم يأنس ببعض ويستعين به؟ فقوله تعالى: لهُدّى لاس4 أي 
كل الناس يهتدون به المؤمن والكافر_الهداية العلمية؛ أما ا هداية العملية: فإنه هدّى للمتقين» ىا 
في أول السورة؛ فهو للمتقين هداية علمية وعملية؛ وللناس عمومًا فهو هداية علمية. 


(۱) رواه النسائي في «الکبری» (7441)» وا حاکم في «المستدرك» (۲۸۸۱)» وابن أبى شيية في «مصتفه» (۱۹۰ (. 


قوله تعالى: لوبتت © صفة لموصوف محذوف؛ والتقدير: وآياتٍ بَيْنَاتء كما قال تعالى: 
3 بل هَْءَاِيت بت في صدُور الت أُوبُوا الْهلمَ 4 [العنكبوت:44]؛ والمعنى: أن القرآن اشتمل 
على الآيات البينات؛ أي: الواضحات؛ فهو جامع بين الهداية والبراهين الدالة على صدق ما جاء 
فيه من الأخبار» وعلى عدل ما جاء فيه من الأحكام. 

قوله تعالى: #منَ ألْهدَئ 4 صفة ل#بينات* يعني: أنها بينات من الدلالة والإرشاد. 

قوله تعالى: وَالْمْرمَانِ €: مصدر, أو اسم مصدر؛ والمراد: أنه يفرق بين الحق والباطل؛ وبين 
الخير والشر؛ وبين النافع والضار؛ وبين حزب الله وحرب الله؛ فرقان في كل شيء؛ ولهذا من وفق 
هداية القرآن يجد الفرق العظيم في الأمور المشتبهة؛ وأما من في قلبه زيغ فتشتبه عليه الأمور؛ فلا 
يفرق بين الأشياء المفترقة الواضحة. 

قوله تعالى: فمن سَِدَ نکم اهر 4؛ سد € بمعنى: شاهد؛ وقيل: بمعنى حضر؛ فعلى 
القول الأول يرد إشكال في قوله تعالى: #آَلثَّهْرَ #؛ لأن الشهر مدة ما بين الحلالين؛ والمدة لا 
تشاهد؛ والجواب: أن في الآية حذوفا؛ والتقدير: فمن شهد منكم هلال الشهر فليصمه؛ والقول 
الثاني أصح: أن المراد سيد 4 حضر؛ ويرجح هذا قوله تعالى: #وّمّن ڪان ميس أَوْعَلّ 
سَمَّرٍ4؛ لأن قوله تعالى: لعل سَّمّرٍ» يقابل الحضر. 

قوله تعالى: لفَليصَمَهُ 4 أي: فليصم نهاره. 

قوله تعالى: #وّمّن كان مَرِيضًا أو عل سَمَرِ قَعِدَّهٌ من سحا أُحَرَ 4؛ هذه الجملة 
سبقت؛ لکن لما ذكر سبحانه وتعالى: ممن َد وني لتر َة )» وكانت هذه الآية 
ناسخة لما قبلها قد يظن الظان أنه نسخ حتى فطر المريض والمسافر؛ فأعادها سبحانه وتعالى 
تأكيدًا لبيان الرخصةء وأن الرخصة ‏ حتى بعد أن تعين الصيام - باقية؛ وهذا من بلاغة 
القرآن؛ وعليه فليست هذه الجملة من الآية تكرارًا محضًا؛ بل تكرار لفاتدة؛ لأنه تعالى لو قال: 
فمن سد منک الله رَه € ولم يقل: ومن كان ...€ لكان ناسخًا عامًا. 

وقوله تعالى: ومن كان مَوِيضًا أوعل سَمَرِفي دة مناي أُخَرَ 4 تقدم الكلام عليها 
إعرابًا ومعنى. 

قوله تعالى: ريد أنه يڪم الْسْرَ ولا ُد بكم الْعْسَرَ 4 تعليل لقوله تعالى: ومن 
كان ميس ا او عل سَمَّرٍ...4؛ ويد € أي: يحب؛ فالإرادة شرعية؛ والمعنى: يحب لكم 
اليسر؛ وليست الإرادة الكونية؛ لأن الله سبحانه وتعالى لو أراد بنا اليسر كونًا ما تعسرت الأمور 
على أحد أبدًا؛ فتعين أن يكون المراد بالإرادة هنا: الشرعية؛ وهذا لا تجد - والحمد لله - في هذه 
الشريعة عسرًا أبدًا. 

قوله تعالى: #وَلِتَكُِلُوا ألهِدَّةَ 4؛ الواو عاطفة؛ واللام لام التعليل؛ لأنها مكسورة؛ ويكون 


OSES‏ تفنيرسوة ال 
العطف على قوله تعالى: #الَبْسَرَ #؛ يعني: يريد الله سبحانه وتعالى بكم الیسرء ولا يريد بكم 
العسر؛ ويريد لتكملوا العدة؛ و«أراد» إذا تعدت باللام فإن اللام تكون زائدة من حيث المعنى؛ 
لكن ها فائدة؛ وذلك؛ لأن الفعل «أراد»: يتعدى بنفسه» كقوله تعالى: لوا يد أن 2 
ّم € [النساء:۲۷]؛ وهنا: #وَلِتَكُمِلُوأ لَه 4 يعني: وأن تكملوا العدة؛ أي: ويريد الله 
منا شرعا أن نكمل العدة. 

وقوله تعالى: #وَلِتْحكُمِنُوا ) فيها قراءتان؛ بتخفيف الميم؛ وتشديدها؛ وهما بمعنى واحد. 

قوله تعالى: #وَلُِكيروأ أله #؛ الواو للعطف؛ ولو لكوأ 4 معطوفة على 
«وَلِتَكمِلوأ 4 بإعادة حرف الجر؛ أي: ولتقولوا: الله أكبر؛ والتكبير يتضمن: الك بالعظمة» 
والكبرياءء والأمورٍ المعنوية؛ والكِبر في الأمور الذاتية؛ فإن السموات السبع والأرض في كف 
الرحمن كحبة خردل في كف أحدنا؛ والله أكبر من كل شىء. ءْ 

قوله تعالى: ع مَاهَدَنك 4؛ عى ): قيل: إنها للتعليل؛ وليست 
للاستعلاء؛ أي: تكبروه لهدايتكم؛ وعبر بعک € دون اللام إشارة - والله أعلم - إلى أن 
التكبير يكون في آخر الشهر؛ لأن أعلى كل شيء آخره؛ و#مَا» هنا: مصدرية تسبك هي وما 
بعدها بمصدر؛ فيكون التقدير: على هدايتكم؛ وهذه الهداية تشمل: هداية العلم؛ وهداية العمل؛ 
وهي التي يعبر عنها أحيانًا ببداية الإرشاد وهداية التوفيق؛ فالإنسان إذا صام رمضان وأكمله» 
فقد منّ الله عليه بهدايتين: هداية العلم» وهداية العمل. 

قوله تعالى: «وَلمَلَكُمْ تَشْكْرُوت 4 أي: تقومون بشكر الله عز وجل؛ و«لعل» هنا 
للتعليل؛ و#اتَشْكرُوت ) على أمور أربعة: إرادة الله بنا اليسر؛ عدم إرادته العسر؛ إكال 
العدة؛ التكبير على ما هدانا؛ هذه الأمور كلها نِحَم تحتاج منا أن نشكر الله عز وجل عليها؛ 
وهذا قال تعالى: لملم كروت )؛ و«الشكر» هو القيام بطاعة المنعم بفعل أوامره. 
واجتناب نواهيه. 

الطوائد : 

١‏ من فوائد الآيت: بيان الأيام المعدودات التي أبهمها الله عز وجل في الآيات السابقة؛ بأنها 
شهر رمضان. 

" - ومنها: فضيلة هذا الشهر؛ حيث إن الله سبحانه وتعالى فرض على عباده صومه. 

”' - ومتها: أن الله تعالى أنزل القرآن في هذا الشهر؛ وقد سبق في التفسير هل هو ابتداء إنزاله؛ أو 
أنه نزل كاملًا؛ والظاهر: أن المراد ابتداء إنزاله؛ لأن الله تبارك وتعالى ‏ يتكلم بالقرآن حين إنزاله؛ 
وقد أنزله جل وعلا مفرقًا؛ فيلزم من ذلك أن لا يكون القرآن كله نزل في هذا الشهر. 

5 - ومنها: أن القرآن كلام الله عز وجل؛ لأن الذي أنزله هو الله كما في آيات كثيرة أضاف الله 


سبحانه وتعالى إنزال القرآن إلى نفسه؛ والقرآن كلام لا يمكن أن يكون إلا بمتكلم؛ وعليه يكون 
القرآن كلام الله عز وجل؛ وهو كلامه سبحانه وتعالى لفظه ومعناه. 

0 ومتهاء ما تضمنه القرآن من المداية لجميع الناس؛ لقوله تعالى: #هُّدّى لاص ). 

1 ومنها: أن القرآن الكريم متضمن لآيات بينات واضحة لا تخفى على أحد إلا على من 
طمس الله قلبه فلا فائدة في الآيات» كما قال عز وجل: #وما تعن الْأَبتُ والنذر عن هدر ل 
ومنو © [يونس:101]. 

1- ومنها: أن القرآن الكريم فرقان يفرق بين الحق والباطل؛ وبين النافع والضار؛ وبين أولياء 
الله وأعداء الله؛ وغير ذلك من الفرقان في تقتضي حكمته التفريق فيه. 

4 ومنهاء وجوب الصوم متى ثبت دخول شهر رمضان؛ وشهر رمضان يثبت دخوله إما پاکال 
شعبان ثلاثين يومّاء أو برؤية هلاله؛ وقد جاءت السنة بثبوت دخوله إذا رآه واحد يوثق بقوله. 

8 ومنهاء لا يجب الصوم قبل ثبوت دخول رمضان. 

ويتفرع على هذا: أنه لو كان في ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر يمنع من رؤية الهلال فإنه لا 
يصام ذلك اليوم؛ لأنه لم يثبت دخول شهر رمضان؛ وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل 
العلم؛ بل ظاهر حديث عبار بن ياسر ظط أن من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا 
القاسم كلِ؛ِ أي: إن صيامه إثم. 

٠‏ ومن فوائد الآيت: التعبير ب #سَهر رَمَصََانَ ؛ قال أهل العلم: «وهذا أولى»؛ ويجوز 
التعبير ب «رمضان» - بإسقاط «شهر»؛ لقول النبي ك: «مَنْ صَامَ رَمضَانَّ ينا وَاحْتِسَابًاا و«من 
قام رمضان إيمانًا واحتسابًا””"» وقوله يَل: «إذَا جَاءَ رَمَضَانٌ فُتِحَثْ أَبْوَابٌ اس" ؛ ولا عبرة 
بقول من كره ذلك. 1 

١١‏ ومن فوائد الآيي: تيسير الله - تبارك وتعالى - على عباده؛ حيث رخص للمريض الذي 
يشق عليه الصوم وللمسافر مطلقًا أن يفطراء ويقضيا أياما أحَر. 

١‏ - ومتهاء إثبات الإرادة لله عز وجل؛ وإرادة الله تعالى تنقسم إلى قسمين: 

إرادة كونية: وهي التي بمعنى المشيئة؛ ويلزم منها وقوع المراد سواء كان مما يحبه الله أو مما لا 
يحبه الله؛؟ ومنها قوله تعالى: فمن یرد اه آن هريش در اسلو ومن يُردَن يِضِلَ جل 
در صما حا ادما دنفي ألْكَمَلَِ 4 [الأنعام:٠٠٠]؛‏ وهذه الآية كقوله تعالى: من 


5 


يسا للهيُضِْلِلْهُ ومن يَمَأْيجعَلْهُ عل صر مسَمَقِيِيٍ © [الأنعام:9؟]. 
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وإرادة شرعية: بمعنى المحبة؛ ولا 1 منها وقوع المراد؛ ولا تتعلق إلا فيا يحبه الله عز وجل؟ 
ومنها قول الله تبارك وتعالى: #والله رید أ نوب يڪم وريد أ ليت يلكوت أن 
یلوا میلاعظیماال )ردان 1 ننک ولق لانن سيا € [النساء: ۲۷ ۲۸]. 

١‏ - ومن فوائد الآيت: أن شريعة الله سبحانه وتعالى مبنية على اليسر والسهولة؛ لأن ذلك 
مراد الله عز وجل في قوله تعالى: وريد رڪم ار )؛ وقد صح عن النبي يك أنه قال: ان 
الديْنَ س يسر وَلَنْ يُشَادٌ الد د إلا 220 وكان 2 يبعث البعوث» ويقول: «يَسَرُوَا وا 


قروا روا وام اه" د بيك مبشرين؛ و ا بوا مُعَسرین». 
4 ومتهاء انتفاء الحرج والمشقة والعسر في الشريعة؛ لقوله عز وجل: «ولا بريد بكم 
ألْعْسَرَ #. 


0 ومنهاء أنه إذا دار الأمر بين التحليل والتحريم فيها ليس الأصل فيه التحريم فإنه يغلب 
جانب التحليل؛ لأنه الأيسر والأحب إلى الله. 

١‏ . ومنهاء الأمر بإكال العدة؛ أي: بالإتيان بعدة أيام الصيام كاملا. 

١‏ ومنهاء مشروعية التكبير عند تكميل العدة؛ لقوله الله تعالى: «وَلِتحكُيِلُوا ايده 
ولتحكبروا أله ٥‏ مى مَاهَدَسَكْمْ ¢؛ والمشروع في هذا التكبير أن يقول الإنسان: «الله أكبر, الله 
أكبر لا إله إلا الله والله أكبر» الله أكبر» ولله الحمد»؛ وإن شاء أوتر فقال: «الله أكبر, الله أكيرء الله 
أكبرء لا إله إلا الله والله أكبر, الله أكبرء الله أكبر, ولله الحمد»؛ وإن شاء أوتر باعتبار الجميع فقال: 
«الله أكبر, الله أكبرء الله أكبر, لا إله إلا الله. والله أكبر» الله أكبرء ولله الحمد»؛ فالأمر في هذا واسع 
- ولله الحمد. 

۸ -من فوائد الآيت: أن الله يشرع الشرائع لحكمة وغاية حميدة؛ لقوله تعالى: 
ولڪ تنروت 4. 

9 ومنهاء الإشارة إلى أن القيام بطاعة الله من الشكر؛ ويدل هذا قول الني و 3 «إِنَّ الله 
طَيبٌ لا قبل إلا طا وَإِنَّ لله مر ر المُؤْمِئِينَ با آم به المُرْسَلِينَ ؛ فقال تعالى: < يانه ادبت 
ءامو ڪ لوا من يي مار رواش كوا 4 [البقرة :۲ وقال تعالى: تاا الرسل كوا من 
لطبت وَاعملأْصَلِصًا 4 [المؤمنون: ١‏ ؛ وهذا يدل على أن الشكر هو العمل الصالح. 

*" ' ومنها: أن من عصى الله عز وجل فإنه لم يقم بالشكرء ثم قد يكون الإخلال كبيرًا؛ وقد 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) رواه البخاري (59)؛ ومسلم (1775) . 

(۳) رواه البخاري (۲۱۷)» والترمذي »)١417(‏ والنسائي (05)» وأبوداود (۳۸۰) . 
)٤(‏ سبق تخ ريجه. 


البمسَيرالشمينُلِلعَاكمَة العَسمَيْن 2 
يكون الإخلال صغيءًا - حسب المعصية التي قام بها العبد. 

تنبيه : 

استنبط بعض الناس أن من كانوا في الأماكن التي ليس عندهم فيها شهور» مثل الذين في 
الدوائر القطبية»؛ يصومون في وقت رمضان عند غيرهم عدة شهر؛ لأن الشهر غير موجود؛ وقال: 
إن هذا من آيات القرآن؛ فقد جاء التعبير صا ًا حتى لهذه الحال التي لم تكن معلومة عند الناس 
حين نزول القرآن؛ لقوله تعالى: #وَلِتكَُمِلُوا ألْعِدَّةَ &. 
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ا 


قوله تعالى: # ودا سالک + ا لخطاب للنبي ككِِ؛ والمراد بقوله تعالى: #عبساوى #: 
ال وقوله تعالى: عي € أي: عن قربي وإجابتي؛ بدليل الجواب: وهو قوله تعالى: «قَإني 
قريب عي دحوو الدع إذَا دان 4. 

قوله تعالى: قان مريب 4: : بعضهم قال: إنه على تقدير «قل» أي: إذا سألك عبادي عني 
فقل: إني قريب؛ فيكون جواب #إإدًا » محذوقا؛ وإني قريب* مقول القول المحذوف؛ ويحتمل 
أن يكون الجواب جملة: إن قَرِيبٌ € لوضوح المعنى بدون تقدير؛ والضمير في قوله تعالى: 
لفق قَرِيبٌ € يعود إلى الله. 

قوله تعالى: إن و قريب اف دعوو لداع إذا دا دعان4؛ «كَرِبٌ *# خبر «(إن»؛ وجيب ¢ 
خبر ثان ل «إن»؛ فيكون خبرها الأول مفردًا؛ وخبرها الثاني جملة؛ و«الدعاء»: بمعنى الطلب؛ 
و#ألداع € أصلها «الداعي» بالياء» ك«القاضى» و«الهادي»؛ لكن حذفت الياء للتخفيف نظيرها 
قوله تعالى: #الكبير المتعال4؛ وأصلها: «المتعالى». 

فإن قيل: ما فائدة قوله تعالى: لدا دعَانِ) بعد قوله تعالى: الداع © - لأنه لا يوصف بأنه 
داع إلا إذا دعا؟ 

فالجواب: أن المراد بقوله تعالى: ##إدًا دَعَانِ4 أي: إذا صدق في دعائه إياي بأن شعر بأنه في 
حاجة إلى الله» وأن الله قادر على إجابته» وأخلص الدعاء لله بحيث لا يتعلق قلبه بغيره. 

وقوله تعالى: #دَعَانِ» أصلهاه دعاني» - بالياء» فحذفت الياء تخفيقًا 


اتش رال تمن للعلامة الجن 


او 


قوله تعالى: #قَلَِيسَتَحِيبُوا لى © أي: فليجيبوا لي؛ لأن «استجاب» بمعنى: أجاب» کا قال 
الله تعالى: #فَأسْحَجَابَ ل € [آل عمران:40١]‏ أي: أجاب. وكا قال الله تعالى: # اين 
آسکجابوا لر يم 4 [الشوری:۳۸]. 


اي ا 


وقوله تعالى: لتَلِيسَتَجِبُوأ € عدَاها باللام؛ لأنه ضمن معنى الانقياد - أي: فلينقادوا لي؛ 
وإلا لكانت «أجاب» تتعدى بنفسها؛ نظيرها قوله اة في حديث معاذ جلت : «فإن هم أجابوا لك 
بذلك»"؛ فضَّمَّن الإجابة معنى الانقياد. 

قوله تعالى: لوَلْبُؤْمِسُوأ بى € أي: وللوضوا بأني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان؛ واللام في 
الفعلين: #فلس تج بوا وأ 4# و يووا لام الأمر؛ وهذا سكنت بعد حرف العطف. 

قوله تعالى: e‏ يَرشُدُورتَ #؛ «لعل» للتعليل؛ وكلما جاءت «لعل» في كتاب الله فإنها 
للتعليل؛ إذ إن الترجي لا يكون إلا فيمن احتاج» ويؤمل كشف ما نزل به عن قرب؛ أما الرب عز 
وجل فإنه يستحيل في حقه هذا. 

و«الرشد» يطلق على معانٍ؛ منها: سن التصرف» كما في قوله تعالى: 9وأبناوا لبتم حو ذا بلغو 
أليكاح نادُم تعقوتو ألو € [النساء :]) ولا شك أن من آمن بالله واستجاب 
له فإنه أحسن الناس تصرفاء ويوفق» وهدىء ويسر له الأمورء کا قال تعالى: #وَمن یگن الله 
عل نآو شرا € [الطلاق:]» وقال تعالى: امن غ قوفتم 
يسرك 4# [الليل:۷]. 

الطوائدك: 

١‏ من فوائد الآييّه أن الصيام مظنة إجابة الدعاء؛ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية في 
أثناء آيات الصيام؛ ولا سيا أنه ذكرها في آخر الكلام على آيات الصيام. 

وقال بعض أهل العلم: يستفاد منها فائدة أخرى: أنه ينبغي الدعاء في آخر يوم الصيام ‏ أي 
عند الإفطار. 

۲ ومتھاء رأة الله عز وجل؛ لقوله تعالى: # وَإِدًا سالک بای )؛ حيث أضافهم إلى 
تشريقًا وتعطقًا عليهم. 

و قرب الله سبحانه وتعالى؛ والمراد قرب نفسه؛ لأن الضمائر في هذه الآية كلها 
ترجع إلى الله؛ وعليه فلا يصح أن يحمل القرب فيها على قرب رحمته أو ملائكته؛ لأنه خلاف 
ظاهر اللفظ. ويقتضي تشتيت تشتيت الضائر بدون دليل؛ ع ارات الله عز وجل هل هو خاص بمن 
با أو يعوا أو هو خا عل قران وال ا أنه خاص بمن يعبده أو يدعوه؛ ا 


. )۱۹( رواه البخاري (۱۳۳۱)» ومسلم‎ )١( 


a 09‏ للعاكمة 0 
البفسيرا 09 کے مَك لعشم 
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وصف الله به على وجه مطلق؛ وليس كالمعية التي تنقسم إلى عامة» وخاصة. 
5 5 5 5 3 دده ردوب وو ر س عر صرح مل ری هه ر 
فإن قال قائل: ما الجواب عن قوله تعالى: #وَلْمَد حلفا آلإشان وَبحلد ما وسوس بو سه و 


arl 2 .‏ م مء رص م 


أب إِلِيوِمِنَ حل الوريد (0) هلماع لبون وسالد [ق:  ]17017‏ وهذا عام؟ 

فالجواب: أن المراد بالقرب في هذه الآية: قرب ملائكته بدليل قوله تعالى: 8 إِدْيْلءَاْمتلَانِعنِ 
لمن الال يد [ق:۱۷]» ومثلها قوله تعالى: فلولا دالت للفو (05) وَأَنسْمَ جنر ظرُونَ 
أربو ییک وَلكن لا شود € [الواقعة: ۸۳ - :]۸٥‏ فإن المراد مها: قرب الملائكة الذين 
يقبضون الروح. 

فإن قال قائل: كيف الجمع بين قربه جل وعلا وعلوه؟ 

فالجواب: أن الله أثبت ذلك لنفسه ‏ أعني القرب والعلو؛ ولا يمكن أن يجمع الله لنفسه بين 
صفتين متناقضتين؛ ولأن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته؛ فهو قريب في علوه عل في دنوه. 

٤‏ - ومن فوائد الآيت: إثبات سمع الله؛ لقوله تعالى: اجيب #؛ لأنه لا يجاب إلا بعد أن 
يسمع ما دعا به. 

۵ - ومنها: إثبات قدرة الله؛ لأن إجابة الداعي تحتاج إلى قدرة. 

٦‏ - ومنها: إثبات کرم الله؛ لقوله تعالى: 9أُجِيبُ دعو الداع دا دَعَان؟. 

۷- ومنها: أن من شرط إجابة الدعاء أن يكون الداعى صادق الدعوة في دعوة الله عز وجلء 
بحيث يكون مخلصًا مشعرًا نفسه بالافتقار إلى ربه» وَمشيعرًا نفسه بكرم الله وجوده؛ لقوله تعالى: 
إِدًا دعان ©. 

۸ - ومنهاء أن الله تعالى يجيب دعوة الداع إذا دعاه؛ ولا يلزم من ذلك أن يجيب مسألته؛ لأنه 
تعالى قد يؤخر إجابة المسألة ليزداد الداعى تضرعًا إلى الله وإلحاحًا في الدعاء؛ فيقوى بذلك إيمانه» 
ويزداد ثوابه؛ أو يدخره له يوم القيامة؛ أو يدفع عنه من السوء ما هو أعظم فائدة للداعي؛ وهذا 
هو السر - والله أعلم - في قوله تعالى: اجيب دَعَوَة الداع 4. 

٩‏ - ومنها: أن الإنابة إلى الله عز وجل والقيام بطاعته سبب للرشد؛ لقوله تعالى: 
«مَلِسَسَبُولى موی لهم بردو 4. 

-١‏ ومنها: أن الاستجابة لابد أن يصحبها إيمان؛ لأن الله قرن بينهما؛ فمن تعبد لله سبحانه وتعالى 
وهو ضعيف الإيان بأن يكون عنده تردد - والعياذ بالله - أو شك فإنه لا ينفعه؛ أو يكون عنده إنكارء 
كما يفعل المنافقون: فإنهم يتعبدون إلى الله عز وجل ظاهرًا؛ لكنهم ليس عندهم إان؛ فلا ينفعهم. 

١‏ ومنها: إثبات الأسباب والعلل؛ ففيه رد على الجهمية وعلى الأشاعرة؛ لأنهم لا يثبتون 
الأسباب إِلّا إثبانًا صوريًا؛ حيث يقولون: إن الأسباب لا تؤثر بنفسها لكن يكون الفعل عندها. 


ا 0 رامين لاما لمحم 7 1" 
#قل الد 


5 4 ان ® 


قوله تعالى: أجل لَكُمْ © أي: أحل الله لكم؛ ونائب الفاعل فيه: ورم إل ایک 4؛ 


ودب هو 


و اَمَك هو الجماع والإفضاء؛ والمراد اكه ليام € جميع ليالي رمضان؛ لاهن لياس لَك 
نسم باس َهْنَّ 4: الجملة استئنافية للتعليل ‏ أي:تعليل حل الرفث إلى النساء ليلة الصيام ‏ لأن 
ارق ل بعت عن زجي زور ارج ا وكذلك هي له بمنزلة اللباس؛ وع سبحانه 
باللباس لما فيه من عر الغورة. والحاية» والصيانة؛ وإ هذا يشير قول النبي كك (يَا مَعْشَرَ 
الشّبَابٍ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ البا بء٤‏ َر قله عض لِبِصرِء وَأَحْصَنُ مرج . 
ثم يئن اله عز وجل حكمة أخرى موجبة هذا الحل؛ وهي قوله تعالى: و علم اه نكم َر 
وت أَشََْكُ ) أي: تخادعونها بإتیانہن» بحيث لا تصبرون؛ والظاهر_والله أعلم - 
الاختيان بكون الإنسان يفتي نفسه بأن هذا الأمر هين؛ أو بأنه صار في حال لا تحرم عليه زوجته؛ 
وما أشبه ذلك؛ وأصل هذا: أنهم كانوا في أول الأمر إذا صلى أحدهم العشاء الآخرة أو إذا نام قبل 
العشاء الآخرة فإنه يحرم عليه الاستمتاع بالمرأة والأكل والشرب إلى غروب الشمس من اليوم 
التالي؛ فشق فشق عليهم ذلك مشقة عظيمة حتى إن بعضهم ل يصبر؛ ا 
بنا؛ حيث أحل لنا هذا الأمر؛ وهذا قال تعالى: «( عَلم ا تڪ گر تاو سكم » 

قوله تعالى: قاب ع4 : أي: تاب عليكم بنسخ | الأول الذي فيه مشقة مشقة؛ والنسخ 
إلى الأسهل توبة كا في قوله تعالى في سورة المزمل: عر أن لََتَحصُوهُ فاب € [المزّمل:١7]؛‏ 
فيعبر الله عز وجل عن النسخ بالتوبة إشارة إلى أنه لولا الخ لكان الإنسان ثا إما بفعل محرم؛ 


أو بترك واجب. 
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.)١1٠9( رواه البخاري (1805١)؛ ومسلم‎ )١( 


قوله تعالى: وَحََاعتك 14 أي: تجاوز عما وقع منكم من مخالفة. 

قوله تعالى: 9إمَاكَنَ ببْرُوهن4: الفاء: حرف عطف تقتضي الترتيب - يعني: فالآن بعد 
التحريم» وبعد تحقيق التوبة والعفو باشروهن؛ وكلمة «الآن»: اسم إشارة إلى الزمن الحاضر؛ 
وهي مبنية على الفتح في محل نصب؛ والمراد بالمباشرة: الجماع؛ وسمي كذلك لالتقاء البشرتين فيه: 
بشرة المرأة وبشرة الرجل . 

قوله تعالى: #وابتغوأ مَا كتب أنه أنه كم © أي: اطلبوا ما قدر الله لكم من الولد؛ وذلك 
بالجماع الذي يحصل به الإنزال. 

قوله تعالى: #وَطُوْوأَسْرَبُوأ € معطوفة على قوله تعالى: #بَشْرُوهُنَ4 أي: لكم الأكل والشرب. 

قوله تعالى: حى ينبي لم حيط ابيص نايل الأو أي: حتى يظهر ظهورًا جلي يتميز 
به 9الْحَيْط الْأَِيسُ € وهو بياض النهار مَّلَسو وهو سواد الليل. 

قوله تعالی من الجر بيان لنى «الخبط الاس ؛ ولم يذكر في الخنيط الأسود «من الليل» 
اكتفاءً بالأول» كا في قوله تعالى: #وَجَعلٌ بجعل که سرو يل تيڪم لحر [النحل:١8]‏ يعني: 
والبرد؛ فهذا من 9 الاكتفاء بذكر أحد المتقابلين عن ا 

قوله تعالى: ر يمُأ الام أي: أكملوا الصيام على وجه التمام؛ ف أل أي: إلى دخول 
الليل؛ وذلك بغروب الشمس؛ لقول النبي با «إذَا قبل الل مِنْ ماهتا وَأ بَرَ التّهَارٌ مِنْ عَامنًا 
و عرب بت الشَّمْسٌ قَقَد أفْطَرٌ الصا" وبمجرد غروب الشمس - أي: غروب قرصها - يكون 
ا OE Eg‏ 
يزاد فيه» ولا ينقتص؟ وماق إن 2ا الله تعلق - في الفوائد حكم الوصال. 

0 تعالى: ولا تبشروش € أي: ولا تجامعوهن؛ وذكرها عقب قوله تعالى: ان 

ا ة المأذون فيها شاملة حال الاعتكاف؛ والضمير «هن»: يعود على 

النساء؛ وجملة: #وَآنسُمْ عَنَكِمُونَ في الْسَسحِدٍِ4 حال من الواو في قوله تعالى: (لاتباشروهن#؛ 
وطعَكِبُونَ 4 اسم فاعل من عكف يعكف؛ والعكوف على الشيء: ملازمته والمداومة عليه؛ ومنه 
قول إبراهيم عليه السلام لقومه: ما هلزو الاي الى أَْرَ ها عَنْكِنُونَ 4 [الأنياء:٠٠]‏ أي :مديمون 
SS ES SEA SS‏ 

قوله تعالى: يلك حَدود الله ؛ «تي»: اسم إشارة؛ واللام: للبعد؛ والكاف: حرف خطاب؛ 
والمشار إليه ما ذكر من أحكام الأكل» والشربء وال ماع في ليالي رمضان؛ ولحُدُودُ * جمع حد؛ 
و«الحد» في اللغة: المنع؛ ومنه حدود الدار؛ ل را الها لع لل اك 


(۱) رواه البخاري (۱۸۳۹)» ومسلم .)١١١١(‏ 


أي :موانعه؛ واعلم أن حدود الله نوعان: 

١‏ حدود تمنع من كان خارجها من الدخول فيها؛ وهذه هي المحرمات؛ ويقال فيها: فلا 
روصا 4. 

١‏ - وحدود تمنع من كان فيها من الخروج منها؛ وهذه هي الواجبات؛ ويقال فيها: فل 
تعتدوهًا» [البقرة:۲۲۹]. 

قوله تعالى: ملا نوها € الفاء للتفريع؛ و«لا» ناهية؛ وإنما ہی عن قرباها؛ حتى نبعد عن 
المحرم» وعن وسائل المحرم؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد؛ وكم من إنسان حام حول الحمى 
فوقع فيه؛ وههذا قال تعالى: لفلا موا ©؛ فالمحرمات ينبغي البعد عنها وعدم قربها. 

قوله تعالى: #كَدَالِكَ يبت ألنّهُ4: هذه الجملة ترد في القرآن كثيرًا؛؟ وإعرابها أن الكاف اسم 
بمعنى «مثل»؛ وهى في محل نصب عل المفعولية المطلقة؛ أي:مثل ذلك البيان يبين الله؛؟ وعاملها ما 
00 ٍِ 

وقوله تعالى: #كَدَِكَ € المشار إليه ما سبق من البيان؛ والبيان في هذه الآية كثير؛ فبين الله 
سبحانه وتعالى حكم الأكل» والشرب في الليل» وحكم المباشرة للنساء» وحكم الاعتكاف. 
وموضعه» وما يحرم فيه. إلخ» المهم عدة أحكام بينها الله. ۰ 

قوله تعالى: َيِه لتاس ؛ «آيات» جمع آية؛ وهي في اللغة: العلامة؛ والمراد بها في الشرع: 
العلامة المعينة لمدلوها. 

قوله تعالى: طلَمَلَهُمْ يمو )؛ «لعل» للتعليل؛ أي:يتقون الله عز وجل وتقوى الله سبحانه 
وتعالى هي اتخاذ وقاية من عذابه بفعل أوامره» واجتناب نواهيه؛ وهذا أجمع ما قيل في معنى 
«التقوى». 

الطوائد: 

١‏ من فوائد الآيت: رحمة الله تعالى بعباده؛ لنسخ الحكم الأول إلى التخفيف؛ حيث كانوا قبل 
ذلك إذا ناموا أو صلّوا العشاء في ليالي رمضان حرمت عليهم النساء» والطعام» والشراب إلى 
غروب الشمس من اليوم التالي؛ ثم خفف عنهم بإباحة ذلك إلى الفجر. 

؟ - ومنهاء جواز الكلام بين الزوج وزوجته فيا يستحيا منه؛ لقوله تعالى: #الرّفَت إل 
ساپک 44 لأنه مُضَمن معنى الإفضاء. 

۲ ومنهاه جواز استمتاع الرجل بزوجته من حين العقد؛ لقوله تعالى: لإ ساپک مالم 
يخالف شرطا بين الزوجين؛ وقد ظن بعض الناس أنه لا يجوز أن يستمتع بشيء من زوجته حتى 
يعلن النكاح - ولیس بصحيح -؛ لکن هنا شيء يخشى منه؛ وهو الجاع؛ فإنه ربا يحصل حمل؛ 
وإذا حصل حمل مع تأخر الدخول ربا يحصل في ذلك ريبة؛ فإذا خشي الإنسان هذا الأمر فليمنع 
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نفسه لثئلا يحصل ريبة عند العامة. 

+ - ومن فوائد الآيين: أن الزوجة ستر للزوج؛ وهو ستر ها؛ وأن بينهها من القرب كما بين الثياب 
ولابسيها؛ ومن التحصين للفروج ما هو ظاهر؛ لقوله تعاللى: #هنَّ بالك وَأنسم لَِاس لَه 4. 

0 ومنهاء إثبات العلة في الأحكام؛ لقوله تعالى: هن لباس لك 4؛ لأن هذه الجملة لتعليل 
التحليل. 

7 ومنهاء ثبوت علم الله با في النفوس؛ لقوله تعالى: «عَلم الله أنحكُمْ تَر عساوب 
اس 4. 

۷ ومنهاء أن الإنسان كا يخون غيره قد يخون نفسه؛ وذلك إذا أوقعها في معاصى الله فإن هذا 
خيانة؛ وعلى هذا فنفس الإنسان أمانة عنده؛ لقوله تعالى: «عَلِمَ اله أنَكُمَ كر اوت 
تسكع 4. 

4- ومن فوائد الآيته إثبات التوبة لله؛ لقوله تعالى: مساب عَلَتَكْمْ ©؛ وهذه من الصفات 
الفعلية. 

1 ومنها: إثبات عفو الله؛ لقوله تعالى: ماعن 4 

- ومتهاء ثبوت النسخ خلافا لمن أنكره؛ وهو في هذه الآية صريح؛ لقوله تعالى: واف 
روه يعني : وقبل الآن لم يكن حلالا. ْ 

١‏ ومنها: أن النسخ إلى الأخف نوع من التوبة إلا أن يراد بقوله تعالى: #تاب عليكم وعفا 

عنکم) ما حصل من اختيانهم أنفسهم. 
١١ ٠‏ ومنتهاه جواز مباشرة الزوجة على الإطلاق بدون تقييد؛ ويستثنى من ذلك الوطء في 
الدبر» والوطء حال الحيض أو النفاس. 

١‏ - ومنها: أنه ينبغي أن يكون الإنسان قاصدًا بوطئه طلب الولد؛ لقوله تعالى: ووا ما 
كدب أنه كم )+ وذكروا عن عمر «لئنه أنه لا مجامع إلا إذا اشتهى الولد؛ ولكن مع ذلك لا يمنع 
الإنسان أن يفعل لمجرد الشهوة؛ فهذا ليس فيه منع؛ بل فيه أجر؛ لقول النبي يَكلك: «وَفيْ بضع أَحَدِكُمْ 


- 


صَدَقَه؛» قالوا: يا رسول الله! أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: «َعَمْ؛ ارايم َوْوَضَمَهَايْ 
حرام ايكون عَلَيه ورْرٌ؟) قالوا: نعم؛ قال: «َكَدَلِكَ إا وَصَعَهَانْ الحلال گان له ج20 . 

۱٤‏ - من فوائد الآيتّ: جواز الأكل» والشرب» والجماع في ليالي الصيام حتى يتبين الفجر؛ 
لقوله تعالى: 9ووا واشروا حو يكين . 

أخذ بعض أهل العلم من هذا استحباب السّحورء وتأخيره؛ وهذا الاستنباط له غرض؛ لأنه 


اه a‏ ُللعاكمَةا ر 
e” 2‏ م ہے کا سے 


(۱) رواه مسلم ))23٠١(‏ وأحمد في مسنده» (71011)» وابن حبان في «صحيحه» (/41519) . 


يقول: إنم| أبيح الأكل والشرب ليلة الصيام رفمًا بالمكلف؛ وكلا تأخر إلى قرب طلوع الفجر كان 
أرفق به؛ فما دام نسخ التحريم من أجل الرفق بالمكلف فإنه يقتضي أن يكون عند طلوع الفجر أفضل 
منه قبل ذلك؛ لأنه أرفق؛ وهذا استنباط جيد تعضده الأحاديث؛ مثل قول الرسول كَل ١تَسَحَرُوًا‏ 
إن ني السَّحُوْرِ برَكة)”'"؛ ففيه بركة؛ لكونه معيئًا على طاعة الله؛ وفيه بركة؛ لأنه امتثال لأمر رسول 
الله يكلل؛ وفيه بركة؛ لأنه اقتداء برسول الله بك وفيه بركة؛ لأنه يغني عن عدة أكلات وشربات في 
النهار؛ وفيه بركة؛ لأنه قصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب؛ فهذه خمسة أوجه من بركته. 

0 ومن فوائد الآيت: أن الإنسان لو طلع عليه الفجر وهو يجامع» ثم نزع في الحال فلا 
قضاء عليه ولا كفارة؛ لأن ابتداء جماعه كان مأذونًا فيه؛ ولكن استدامته بعد أن تبين الفجر 
حرام» وعلى فاعله القضاء والكفارة» إلا أن يكون جاهلا؛ وقد قيل: إنه إذا نزع في هذه ال حال 
فعليه كفارة؛ لأن النزع جماع؛ لكنه قول ضعيف؛ إذ كيف نلزمه بالقضاء والكفارة مع قيامه بها 
يجب عليه وهو النزع -. ْ 

ومنهاء جواز أن يصبح الصائم جنبّاء لأن الله أباح الجاع حتى يتبين الفجرء ولازم هذا 
أنه إذا حر الجماع لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر؛ وقد ثبت عن الرسول ككل أنه كان يصبح جنبا 

٠‏ حرا أهلى * زفق 
من جماع اهاه ثم يضوم ٠‏ 

١‏ ومنهاء جواز الأكل» والشرب» والجاع مع الشك في طلوع الفجر؛ لقوله تعالى: #حَقّ 
تبن #؛ فإن تبين أن أكله» وشربه» وجاعه» كان بعد طلوع الفجر فلا شيء عليه. 

ومنها؛ رد قول من قال: إنه يجوز أن يأكل الصائم» ويشرب إلى طلوع الشمس؛ لقوله 
تعالى: لاحي يكين حيط ايض هنأل لأسو مِنَالْيَجرٍ4؛ وكذلك رد قول من قال: إنه يجوز 
أن يأكل ويشرب إلى الغلس. 

4 ومن فوائد الآيت: بیان خطأ بعض جهال المؤذنين الذين يؤذنون قبل الفجر احتياطا 
- على زعمهم -؛ لأن الله تعالى أباح الأكلء والشربء والجاع» حتى يتين الفجر؛ ولأن 
النبي يله قال: «إنَّ بلالا بوذن ليل فَكُلُوا اربوا حَنَّى تَسْمَعُوًا أَذَانَ ابْنَ أمَّ مَكْتُوم؛ فإِنة لا 
يودد حبَّى يَطلّعَ الفَجْوُ»”"؛ وهو أيضًا غالف للاحتياط؛ لأنه يستلزم أن يمتنع الناس مما 
أحل الله لهم من الأكل» والشرب» والجماع؛ وأن يقدّم الناس صلاة الفجر قبل طلوع الفجر؛ 
وأيضًا فإنه يفتح بابًا للمتهاون؛ حيث يعلم أنه أذن قبل الفجر فلا يزال يأكل إلى أمد مجهولء 
فيؤدي إلى الأكل بعد طلوع الفجر من حيث لا يشعر؛ ثم اعلم أن الاحتياط الحقيقي إنا هو 


.)١ ٠96( رواه البخاري (۱۸۲۳)» ومسلم‎ )١( 
.)١١١9( رواه البخاري (۱۸۲۹)ء ومسلم‎ )۲( 
. )59065701( رواه البخاري (۱۸۱۹)» وأحمد في «مسنده»‎ )*( 
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+2 - ومن فوائد الآيت: أنه لو أكل الإنسان يظن أن الفجر لم يطلع» ثم َبيَنَ أنه طلع فصيامه 
صحيح؟ لأنه قد أذن له بذلك حتى يتبين له الفجر؛ وما كان مأذونًا فيه فإنه لا يرتب عليه إثم» 
ولا ضمانء ولا شيء؛ ومن القواعد الفقهية المعروفة: «ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون»؛ 
وهذا هو ما تؤيده العمومات» مثل قوله تعالى: لرا لا تُوَاخِدْنَا إن سیا أو أخطأنا 4 
[البقرة:787]؛ وقوله تعالى: لولس یکم جتاح فیما أخطأشربهء ون مَا عدت ق ىق 
[الأحزاب:0]؟ وتؤيده أيضًا نصوص خاصة في هذه المسألة نفسها؛ وهو فعل عدي بن حاتم لن 
؛ حيث كان يضع عقالين تحت وسادته أحدهها أبيض» والآخر أسود؛ فيأكل وهو يتسحر حتى 
يتبين له العقال الأبيض من العقال الأسود. ثم يمسك؛ فأخبر النبي كلل وبين له النبي كك المراد 
في الآية» ولم يأمره بالقضاء. 

١‏ ومن فوائد الآينّه الإياء إلى كراهة الوصال؛ لقوله تعالى: #وَطُوأ وأسْربوأ حى يبي ؛ 
والوصال معناه: أن يقرن الإنسان صوم يومين جميعًا لا يأكل بينهما؛ وقد كان الوصال مباحاء ثم 

٤ 3‏ ر مره ل ت 3 5 

نهاهم الرسول ا عنه» وقال: «أَيْكُمْ أرَادَ أن يُوَاضِلَ َلْيُواصِلُ إل السّحر»”"؛ وَرَغَبَ لله في 
تعجيل الفطرء فقال: «لايََالُ الاس بِحَبْرِ ما عَجََُاالطر»””"؛ وهذا من باب أن الشيء قد يكون 
مأذونًا فيه» وليس بمشروع؛ فالوصال إلى السَّحّر مأذون فيه ولكن ليس بمشروع؛ ومثال آخر: 
الصدقة عن الميت: فهذا أمر مأذون فيه» وليس بمشروع. 

3" - ومن فوائد الآيت: أن الاعتبار بالفجر الصادق الذي يكون كالخيط ممتدًا في الأفق؛ وذكر 
أهل العلم أن بين الفجر الصادق والفجر الكاذب ثلاثة فروق: 

الفرق الأول: أن الصادق مستطير معترض من الجنوب إلى الشهال؛ والكاذب مستطيل ممتد 
من الشرق إلى الغرب. 

والفرق الثاني: أن الصادق متصل بالأفق؛ وذاك بينه وبين الأفق ظلمة. 

والفرق الثالث: أن الصادق يمتد نوره ويزداد؛ والكاذب يزول نوره ويظلم. 

- ومن فوائد الآين: أن بياض النهار وسواد الليل يتعاقبان» فلا يجتمعان؛ لقوله تعالى: 

4 ومنهاء أن الأفضل المبادرة بالفطر؛ لقوله تعالى: إلى أل €؛ وقد جاءت السُِّنّهُ بذلك 
صريخا كه في قوله ا« ارال الس نر ما جا الفطر». ظ 


)١(‏ رواه الدارمي (1705)» وقال حسين أسد: إسناده ضعيف: عبد الله بن صالح سيخ الحفظ جدًا غير أن 
(؟) رواه البخاري ))١86557(‏ ومسلم (۰۹۸ .)١‏ 


0 ومتهاء أن الصيام الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؛ لقوله تعالى: ثم موا 
الى ايل *. 

ومنهاء أن الصيام الشرعي ينتهي بالليل؛ لقوله تعالى: إل أل )؛ وقد كر البي 86 
ذلك بقوله كَل « إذًا قبل اللَّبْلُ مِنْ هَاهْناء وَأَدْبَرَ التَهَارٌ مِنْ هَاهُتاء وَغَرَيّتِ السَّمْسٌ كَقَدْ أَفْطَرَ 
الصَّائِمْ » 7 

3 ومتها: الإشارة إلى مشروعية الاعتكاف؛ لأن الله أَكَرّم وَرَنََبَ عليه أحكامّاء وقوله تعالى: 
طن الْمَسدجِدِ» بيان للواقع؛ لأن الاعتكاف المشروع لا يكون إلا في المساجد. 

4- ومتها: أن الاعتكاف مشروع في كل مسجد؛ لعموم قوله تعالى: لن المسجر؛ فلا 
يختص بالمساجد الثلاثة - كا قيل به -؛ وأما حديث حذيفة: «لا اعْيِكَافَ إلا المسَاجِدٍ 
الاد“ - يعني: : المسجد الحرام» والمسجد النبويء والمسجد الأقصى - فإن صح فالمراد به: 
الاعتكاف الكامل. 

9 ومنها: أن ظاهر الآية أن الاعتكاف يصح في كل مسجد - وإن لم يكن مسجد جماعة -؟ 
وهذا الظاهر غير مراد لوجهين: 

الوجه الأول: أن «أل» في طالْمَسحِدِ» للعهد الذهني؛ فتكون دالة على أن المراد 
ب«الْتَسحِدِ4: المساجد المعهودة التي تقام فيها الجماعة. ٠‏ 

الوجه الثاني:-أنه لو جاز الاعتكاف في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة؛ للزم من ذلك أحد أمرين: 
إما ترك صلاة الجماعة؛ وهي واجبة؛ وإما كثرة الخروج إليها؛ وهذا ينافي الاعتكاف. أو كماله. 

١‏ . ومن فوائد الآيي: النهي عن مباشرة النساء حال الاعتكاف. 

۳ - ومنها: أن الجاع مبطل للاعتکاف؛ ووجه كونه مبطلا؛ أنه نبي عنه بخصوصه؛ والشيء 
إذا هي عنه بخصوصه في العبادة كان من مبطلاتها. 

۲ - ومنهاء ما استنبطه بعض أهل العلم أن الاعتكاف يكون في رمضان» وفي آخر الشهر؛ لأن 
الله ذكر حكمه عقب آية الصيام؛ وهذا هو الذي جاءت به السنة: فإن النبي كك لم يعتكف إلا في 
العشر الأواخر من رمضان حين قيل له: مإ بل القذر في العَْر الْأوَاخر»”” + وكان اعتكافه في 
العشر الأول والأوسط يتحرى ليلة القدر؛ فلا قيل له: ها في العَشْر الأوََخِر» ترك الاعتكاف في | 
العشر الأول والأوسط. 
نف - ومنها: أن أوامر الله حدود له؛ وكذلك نواهيه؛ لقوله تعالى: يلك حدود أللو &. 


(۱) سبق تخ ريجه. 
1 (۲) صحيح: انظر «الصحيحة» (709/85) . 
(۳) رواه البخاري »)۱۹۱٩(‏ ومسلم .)١١56(‏ 
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البتمسيرا لمر 

4 ومنهاء أ يبن البعدعن الح لقوله تعالى: فلا ربوا 4؛ وفي الحديث عن 
النبي يَكهِ: «مَن قي الشات تقر انرأ يديه وَعِرِْضه؛ وَمَنْ ن َع ني الشبهاتِ وقح في ارام 
كاي بز E‏ آن بِقَع فبه؛ ألا وَِنَّ ِكل مَلِكِ حتى؛ آلا وَإِنّ ی الله 
تَحَارِمَهُ» ان 

0 ومنها: أن الله سبحانه وتعالى يبين للناس الآيات الكونية والشرعية؛ لقوله تعالى: 
#كدلك يُبَيت سه ايو لاس ©؛ والآيات الكونية هي المخلوقات؛ فكل المخلوقات ذواتهاء 
وصفاتهاء وأحوالها من الآيات الكونية» كما قال تعالى: رونوا وار اسمس 
َالْقَمَرُ € [فصّلَّت:۳۷]ء وقال تعالى: « ومن ءالوه أن ن حلي حل ن من أنفي كم أَزويًا » 
[الروم:٠۲]ء‏ وقال تعالى: # وَمِنْ يليد أَنْ حَلقَك ًن راپ ثم إا ذا انسر مسر تروت 4 
[الروم:٠]‏ . .. وكانت المخلوقات آية لله؛ لأنه لا أحد من المخلوق يصنع مثلها. 

والآيات الشرعية: هي ما أنزله الله تعالى على رسله وأنبيائه من الوحي؛ د 
على كال منزها سبحانه وتعالى في العلم والرحمة والحكمةء وغير ذلك مما تقتضيه أحكامها 
وأخبارها؛ وجه ذلك: ل TG‏ كي 
قال تعالى: ٭ ن نفص عَلَيِكَ اخسن الْقَصصريما اوتا إِلَنَكَ هدا ألْمّرَءَانَ € [يوسف:٣]؛‏ 00 
اعبار أخبارالرحي: القرآن» وغيره؛ وأصلحها للخلق قصصهاء كما قال تعالى: # لَمَدَكارَتَ 
فصوييم عبرة ولي لدبب 4 [يوسف:١١١]؛‏ وإذا تأملت أحكامها وجدتها أحسن سکاب 
وأصلحها للعباد في معاشهم ومعادهم» كما قال تعالى: ومن آحسن ون آلو کا لوو وون 4 
[امائدة:٠٠]؛‏ ولو اجتمع الخلق على أن يأتوا بمثل الأحكام التي أنزها الله على رسولهيكة ما 
استطاعوا إلى ذلك سبيلا؛ بهذا تكون آية على ما تقتضيه من صفات الله سبحانه وتعالى. 

"3 ومن فوائد الآين: مراك اشرو ام لز عرد الاك ور براقي ف 
أسماء الله وصفاته؛ وجه ذلك: أنهم لما قالوا: المراد ب«اليد» النعمة أو القوة؛ والمراد ب«الاستواء»: 
الاستيلاء؛ والمراد بكذا كذا - وهو خلاف ظاهر اللفظ. ولا دليل عليه - صار القرآن غير بيان 
للناس؛ لأنه ما دام أن البيان خلاف ما ظهر فلا بيان. 

37" - ومنها: أن العلم سبب للتقوى؛ لقوله تعالى: لهم يفو )؛ ووجهه: أنه ذكره 
عقب قوله تعالى: درك يبت أشَُءَايَد لتاس ©؛ فدل هذا أنه کلا تبينت الآيات حصلت 
التقوى؛ ويؤيد ذلك قوله تعالى: نما شی أله مِنْ عِبادو العلمكوأ © [فاطر:۲۸]؛ فكلا ازداد 
الإنسان علا بآيات الله ازداد تقّى؛ ولهذا يقال: «من كان بالله أعرف كان منه أخوف». 

- ومتهاء علو مرتبة التقوى؛ لكون الآيات تبن للناس من أجل الوصول إليها. 


. )1817914( وابن ماجه (٤۳۹۸)ء وأحمد في (مسنده»‎ »)١1544( رواه مسلم‎ )١( 
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مسألة: لو أذ المؤذن للفجر وني يد الصائم الإناء يشرب منه فهل يجب عليه أن ينزل الإناء» أو 


الجواب: على مذهب الإمام أحمد: يجب أن ينزل الإناء؛ بل يجب لو كان في فمه ماء لفظه؛ 
وكذلك الطعام؛ وهذا هو ظاهر القرآن؛ لکن ورد في «مسند الإمام أحمد» من حديث أي 
هريرة عله بإسناد صححه أحمد شاكر بأنه: «لَوْ أَذّنَّ الموَذّنُ وَالإَاء في َك قَلَا تَضَعْهُ حَتى 
تَقْضِى حَاجََكَ مِنْهُ»؛ فإن كان هذا الحديث صحيحًا فإنه يحمل على أن المؤذن قد احتاط فيؤذن 
قبل الفجر - أي:لا يؤخر الأذان إلى أن يطلع الفجر -؛ لأنه قد يؤذن وهو لم يتبين له كثيرًا 
فسمح للإنسان أن يقضي نہمته من الإناء الذى فى يده؛ وإن) حملناه على ذلك لظاهر الآية» 

2 صلا د دكى ودع 54 2 0 ماس 2ه كك ايه ء . 2 
ولقول النبي يكله: إن بلالا ودن َل كوا وَاهْرَبُوا حنّى تَسْمَعُوا آذآ ابن م مكتوم؛ فإنة 
لا يُوَذّنُ حى يَطْلَّعَ الفَجْرٌ»”", وقد يقال: الحديث على ظاهره؛ ووجهه: أن هذا الشارب 
شرع في شربه في وقت يسمح له فيه» فكان آخر شربه تبعًا لأوله» كما قال البي 485 «مَنْ أذرَك 
رَكْعَةَ من الصَّلَاةٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةً»”'"؛ ويكون هذا ما سامح به الشارع. 

2 2 
© قال اللر تعالم: 


© اللفيارا ©# 

مناسبة هذه الآية لما سبق مناسبة واضحة؛ لأن ما سبق في آيات الصيام تحريم لأشياء خاصة في 
زمان خاص؛ وهذه الآية تحريم عام في زمانه وفي مكانه؛ هذا وجه المناسبة: أنه لما ذكر التحريم 
الخاص الذي يحصل في الصيام ين التحريم العام؛ الذي يحصل في الصيام» وفي غير الصيام. 

قوله تعالى: ولا الوا أَمولَكُ بكم بالطل 4؛ المراد بالأكل: ما هو أعم منه» فيشمل 
الانتفاع بغير الأكل من الملبوسات, والمفروشات» والمسكونات» والمركوبات؛ لكنه حص الأكل؛ 
لأنه أقوى وجوه الانتفاع؛ الإنسان ينتفع في الال ببناء مسكن له؛ وهو منفصل عنه؛ ويفترش 
الفراش فينتفع به؛ وهو منفصل عنه؛ إلا إِنّه ألصق به من البيت؛ ويلبس ثوبًا فينتفع به؛ وهو 
منفصل عنه؛ إلا أنه ألصق به من الفراش؛ والإنسان يأكل الأكل فينتفع؛ وهو متصل ممازج 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) رواه البخاري »)٥٥٥(‏ ومسلم (/509) . 


رامين عم تمن < 


لعروقه؛ فكان أخص أنواع الانتفاع وألصقها بالمنتفع؛ وهذا ذكر بعض أهل العلم ا 
م ا ا Ms‏ 


يتغذى با البدن وهما حص انتفاع بالمال؛ فإذا كان الله تعالى يقول: 9 ولا الوا ملم 4 وهو 
أخص الانتفاع» والذي قد يكون الإنسان في ضرورة إليه: لولم يفعل هملك - لو لم يأكل لمات -؛ 
فكيف بغيره!!! 


وقوله تعالى: ظأَمَوْلْكم 4: عندنا آكل ومأكول عنه؛ فإذا كنت أنت أيها الآكل لا ترضى أن 
يؤكل مالك فكيف ترضى أن تأكل مال غيرك؟! فاعتبر مال غيرك بمنزلة مالك في أنك لا ترضى 
أن يأكله أحد؛ وبهذا تتبين الحكمة في إضافة الأموال المأكولة للغير إلى آكلها؛ و #ببك 4 أي: في 
العقود من إجارات؛ وبيوع» ورهون؛ وغيرها؛ لأن هذه تقع بين اثنين ن؟ فتصدق البينية فيها. 

وقوله تعالى: بالطل #؛ الباء للتعدية؛ أي: تتوصلون إليه بالباطل؛ و«الباطل»: كل ما أخذ 

0 ا ا وإما على 
المحاكمة؛ «والإدلاء»: أصلها مأخوذ من: أدلى دلى دلوه؛ ومعلوم أن الذي يدلي دلوه يريد التوصل 
إلى الماء؛ فمعنى: وڏوا بها ل لْلدكَار 4 أي: تتوصلوا بها إلى الحكام؛ لتجعلوا الحكام 
وسيلة لأكلها بأن تجحد الحق الذي عليك وليس به بينة؛ ثم تخاصمه عند القاضي» فيقول 
القاضي للمدعي عليك: : «هاتٍ بينة»؛ وإذا لم يكن للمدعي بينة توجهت عليك اليمين؛ فإذا 
حلفت برئت؛ فهنا توصلت إلى جحد مال غيرك بالمحاكمة؛ هذا أحد القولين في الآية؛ والقول 
الثاني: اميق اساي ِل لكا > أي: توصلوها إليهم بالرشوة ليحكموا لكم؛ 
وكلا القولين 

قوله تعالى: 0 لوا )؛ قد يقول قائل: إن فيها إشكالا؛ لأنه تعالى قال: « ولا تأر 

ثم قال تعالى: لا لوا كيف يعلل الحكم بنفس الحكم؟ فنقول: إن اللام هنا ليست 
0 اللام هنا للعاقبة ‏ يعني: أنكم إذا فعلتم ذلك وقعتم في الأكل - أكل فريق من أموال 
الناس -؛ وتأتي اللام للعاقبةء كا في قوله تعالل: طَالْقَطَدُ ءال وروت ليكو لبر عدر 
ورتا € [القصص:8]: فآل فرعون لم يلتقطوه هذا الغرض؛ ولكن كانت هذه العاقبة. 

قوله تعالى: لورِِقًا ين أمَولٍ لاس )؛ الفريق بمعنى: الطائفة؛ وسُمّي فريقا؛ لأنه يرق عن 
غيره؛ فهذا فريق من الناس؛ يعني طائفة منهم افترقت وانفصلت. 

لو قال قائل: قد يأكل كل مال المدعى عليه لا فريقًا منه؟ 

فالجواب من وجهين: 

الأول: أنه لو أكل جميع مال المدعى عليه لم يأكل جميع أموال الناس؛ لأن مال المدعى عليه 
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فريق من أموال الناس. 

الثاني: أنه إذا كان النهي عن أكل فريق من أموال المدعى عليه فهو تنبيه بالأدنى على الأعلى. 

قوله تعالى: بالَاثْمِ 4 الباء للمصاحبة؛ يعني: أكلا مصحوبًا بالإثم؛ وهو الذنب؛ وذلك _ 
لأنه باطل. 

قوله تعالى: 9وَأَنسرْ تَمْلَمُونَ4: الجملة حالية؛ وهي قيد للحكم على أعلى أنواع بشاعته؛ لأن 
من أكل أموال الناس بالباطل عاكًا أبشع ما لو أكله جاهلا. 

الفوائد: 

١‏ من فوائد الآيت: تحريم أكل المال بالباطل؛ و«الباطل»: كل شيء ليس لك به حق شرعا. 

- ومنهاء حرص الشارع على حفظ الأموال؛ لقوله تعالى: #ولا تاوا أمولكم بیت 
بالطل #؛ ولأن الأموال تقوم بها أمور الدين وأمور الدنياء ى) قال تعالى: #ولا ونوا السمهاة 
آمو کک ای جَعَلَاسَهلَكقِيمَا € [النساء:ه]. 

"- ومنهاء تحريم الرشوة؛ لقوله تعالى: ولوا بها إل تلكا 4 على أحد التفسيرين» کا 
سبق . ظ ٠‏ 2 

٤‏ ومنهاء أن الحاكم يحكم بيا ظهر له - يعني يقضي بها سمع -؛ كما قال الرسول با إت 
أي بم عل تجو ما أَسْمعٌ»”! لقوله تعالى: وَمّدُوأ يها إل الَا 4؛ وهذه فيمن 
يدعي ما ليس له» ويخاصم» ويقيم بينة كذبًا؛ أو يجحد ما عليه ويخاصم» ويحلف كاذبا؛ كل هذا 
من الإدلاء بها إلى الحكام؛ لكن إن علم الحاكم أن الحق بخلاف ما سمع فالواجب عليه التوقف 
في الحكم» وإحالة القضية إلى حاكم آخر ليكون هو شاهدًا بها علم. 

۵ ۔ ومن فوائد الي تيسير الله سبحانه وتعالى على الحكام بين الناس؛ حيث لا يعاقبهم على 
الأمور الباطنة؛ وإلا لكان الحكام في حرج ومشقة؛ وجه ذلك من الآية: أن الحاكم إذا حكم با 
ظهر له وإن كان خلاف الواقع - فلا إثم عليه. 

1- ومنهاء أن من حُكم له بها يعتقد أنه حق فلا ثم عليه؛ لکن لو تَبينَ له بعد الحكم أنه لا حق 
له وجب عليه الرجوع إلى الحق؛ مثاله: لو فرض أن غريمه أوفاه؛ لكنه ناسء وحلف أنه لم يوفه» 
وحُكم له فلا إثم عليه؛ لکن متى ذكر أنه قد أوفي وجب عليه رَد امال إلى صاحبه. 


2 2 4 


(۱) رواه البخارى »)1۷٤۸(‏ والنسائى ٤۲۲(‏ 6)» وأبوداود )۳٣٥۸۳(‏ . 
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قوله تعالى: يلتك عَنٍ اَمِل 4؛ لامد 4 جمع: هلال؛ وهو القمر أول ما يكون 
شهرًا؛ وسمي هلالا لظهوره؛ ومنه: الاستهلال؛ والإهلال هو: رفع الصوت» كما في حديث 
علدب لناب من لدأ تي ا «آتاني جِرِيلٌ فَأْمَرَنٍ أَنْ آمْرَ أَضْحَابي أَنْ 
يَرْنَعُوَا وام بالإفلال»”” ر يعني: بالتلبية؛ ومنه قولهم: «استهل امولود" إذا صرخ 
بعد وضعه. 
وقوله تعالى: يكوك عَنِ الْأَحِلَةِ € يعني: الحكمة فيها بدليل الجواب: قل هي مَوقِيثُ 
لتا وَالْحَيَ #؛ وأما ما ذكره أهل البلاغة من أنهم سألوا الرسول ية عن السبب في كون 
املال يبدو صغيرًا ثم يكبر؛ فأجاب الله سبحانه وتعالى ببيان الحكمة؛ وقالوا: إن هذا من أسلوب 
الحكيم أن يجاب السائل بغير ما يتوقع إشارة إلى أنه كان ينبغي أن يُسأل عن هذا؛ فالصواب: أنهم 
لم يسألوا الرسولككلِ عن هذا؛ ولكن سألوه عن الحكمة من الأهلة وأن الله 0 
خلقها على هذا الوجه؛ والدليل: الجواب؛ لأن الأصل أن الجواب مطابق للسؤال إلا أن يثبت 
ذلك بنص صحيح. 
و تعالى: كل هى € أي: الأهلة «مَوَقِيتُ لِلتّاين 4 3 ميقات؛ من الوقت؛ أي: 
يوقتون بها أعمالهم التي تحتاج إلى توقيت بالأشهرء كعدة الوفاة أربعة أشهر وعشًاء وعدة 
اا ست لا سيل لله ثة أشهرء وآجال ديونهم وإجاراتهم» وغير ذلك. 
قوله تعالى: #وَآلْحَيَ € يعني: مواقيت للحج؛ لأن الحج أشهر معلومات تبتدئ بدخول 
ا ا ل وكذلك هي مواقيت للصيام» كا قال تعالى: 
سهد نكم أله فَليضصمْهُ € [البقرة :8 ؛ لكن سياق الآيات توطئة لبيان أشهر الحج؛ 
a‏ #مَواقِيثٌ قبت لئاس وَأَلْحَجَ #؛ ولم يذكر الصيام؛ لأنه سبق. 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (879)» وأبوداود (٤۱۸۱)ء‏ وابن ماجه (۲۹۲۲)ء وانظر «صحعيح الترغيب 
والترهيب» .)١١786(‏ 
(0) سبق تخ ريجه. 
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قوله تعالى: #وَلَيْسَ لير بآن أا ميوت من هور 4؛ «ليُ4 مر لخر کنر و وسمي 
الخير برّالما فيه من السعة؛ ومنه في الاشتقاق «البّرّه الذي هو الخلاء: وهو ما سوى البنيان-لسعته. 

وقوله تعالى: «إيآن تَأَنْوَا#: الباء: حرف جر زائد للتوكيد؛ يعني: وليس البر بإتيانكم 
البيوت من ظهورها؛ وَ#آلْمْمُوتَ € بضم الباء؛ وفي قراءة بكسر الباء. 

وقوله تعالى: من ظهورها€؛ يمن € بيانية؛ أي: تأتوها من الخلف؛ وكانوا في الجاهلية من 
سفههم يأتون البيوت من ظهورها إذا أحرموا بحج أو بعمرة إلا قريشا؛ فإنهم يأتونها من أبوابها؛ 
أما غيرهم فيقولون: نحن أحرمنا؛ لا يمكن أن ندخل بيوتنا من أبوابها؛ هذا يبطل الإحرام؛ لابد 
أن نأتي من الظهور لئلا يسترنا سقف البيت؛ فكانوا يتسلقون البيوت مع الجدران من الخلف» 
ويعتقدون أن ذلك ر وقربة إلى الله عز وجل؛ فنفى الله هذا وأبطله بقوله تعالى: #وليس الْيريآن 
کا وأ لسوت من ورا #؛ لما فيه من التعسيرء ولا فيه من السفه ومخالفة الحكمة» فهو خلاف 
البر؛ وهذا قال تعالى: وَلَكِنَّالْيرَّمَ انوبا ميوت من أبويهسا4. 

قوله تعالى: وك لر من اد تَعََل4؛ وني قراءة: (ولكنٍ البرّ) بتخفيف النون في ##لكن#؛ 
ورفع #البر»؛ على أن تكون «إلكن » خففة من الثقيلة مهملة؛ و#البر» مبتدأ؛ أما على 0 
التشديد فهي عاملة؛ و#البر» اسمها؛ وقوله تعالى: ال مَنِ آَم ): لبر اسم معنى 
لمن أتَوَا» اسم جثة؛ كيف يخبر بالجثة عن اسم المعنى؟ ش 

فالجواب: أنه يخرج على واحد من أوجه ثلاثة: 

الوجه الأول: أن يكون المصدر هنا بمعنى اسم الفاعل؛ أي: ولكن البار. 

الوجه الثاني: أن يكون المصدر على تقدير محذوف؛ أي: ولكن البر بر من اتقى. 

الوجه الثالث: أن هذا على سبيل المبالغة أن يجمل من انَل ر نفس البرء | يصفون المصدر 
فيقولون: فلان عدل ورضا. 

وقوله تعالى: من اّمل أي: اتقى الله عز وجل؛ لأن الاتقاء في مقام العبادة إنم) يراد به 
اتقاء الله عز وجل؛ البر هو التقوى؛ هذا هو حقيقة البر؛ لا أن تتقي دخول البيت من بابه؛ 
وهذا قال تعالى: #وأثوأ ايوت من بها » أي: من جهة الباب فإن هذا هو الخير. 

قوله تعالى: #وَأَتَّهُوا لَه 4 أي: اجعلوا لكم وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 

قوله تعالى: طلْمَلَّحكُمْ نُنَلِمرت )؛ «لعل» للتعليل؛ أي: لأجل أن تنالوا الفلاح؛ 
و«الفلاح» هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. ْ 

الطوائد : 

١‏ -من فوائد الآيت: حرص الصحابة جنغ على العلم» وأنهم يسألون عن أمور الدين 
وأمور الدنيا؛ لأن هذا نما يتعلق بالدنيا. 


) 


البمْسيرَالشْمينلِلِعَادمَةالجَكَمين 
١‏ - ومنهاه عناية الله سبحانه وتعالى برسوله بَكل؛ حيث يجيب عن الأسئلة الموجهة إليه؛ وهذا 
من معونة الله للرسول كلق وعنايته به. 

"- ومنهاه بیان علم الله» وسمعه» ورحمته؛ لقوله تعالى: سوك 4؛ علم الله بسؤاهې 
وسمعه» ورحمهم بالإجابة. 

٤‏ ومتها: أن الحكمة من الْأَهِلَّةَ أنها مواقيت للناس في شئون دينهم ودنياهم؛ لقوله تعالى: 
#مواقيثٌ الاس &. 

-_ومنها: أن ميقات الا مم كلها الميقات الذي وضعه الله لهم وهو الاه -؛ فهو الميقات 
العالمي؛ لقولهتعالى: لمَواقِيتٌ لسا ©؛ وأما ما حدث أخيرًا من التوقيت بالأشهر الإفرنجية 
فلا أصل له من حسوس» ولا معقول» ولا مشروع؛ ولهذا تجد بعض الشهور ثمانية وعشرين يومّاء 
وبعضها ثلاثين يومّاء وبعضها واحذا وثلاثين يومًا من غير أن يكون سبب معلوم أوجب هذا 
الفرق؟ ثم إنه ليس هذه الأشهر علامة حسية يرجع الناس إليها في تحديد أوقاتهم بخلاف الأشهر 
الهلالية فإن لها علامة حسية يعرفها كل أحد. 

6 ومتهاء أن الحج مقيد بالأشهر؛ لقوله تعالى: 9وَأَلْحَجَ ). 
1- ومنها: أن البر يكون بالتزام ما شرعه الله والحذر من معصيته؛ لقوله تعالى: وون لير 
من تهون 4. 

4 ومتها: أن عاذت ادر سر مدرو مشروعا؛ لقوله تعالى: ولیس لير بآن أا 

ميوت م ين لورکا ) مع أنهم اعتادوه واعتقدوه من البر؟ فمن اعتاد شيئًا يعتقد بر عرض على 

۹- ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يأتي الأمور من أبوابها؛ لقوله تعالى: واوا اشوک من 
أبُوابهسا 4؛ فإن هذه الآية کا تناولت البيوت الحسية كذلك أيضًا تناولت الأمور المعنوية؛ فإذا 
أردت أن تخاطب مئلا شخصًا كبير المنزلة فلا تخاطبه برا تخاطب سائر الناس؛ ولكن ائت 
الأبواب؛ لا ت بت ر لأثلك فد لا حصي رو ری ر را 
ا 

٠6‏ - ومن فوائد الآيت: أن الله سبحانه وتعالى إذا نمى عن شيء فتح لعباده من المأذون ما يقوم 
مقامه؛ فاه انق أن كرد اثيان البوت من الهؤرها من الى يان ها بقوع قات فقالة ال 
واوا لیوس من أبْيهتا4؛ وله نظائر منها: قوله تعالى: لا ولوا رتا وفوا 
نا © [البقرة:؛ ٠‏ ٠؛‏ ومنها: قول النبي يك لمن قال له: اناه اف رينت : أَجَعَلْتِي لله نِدَا؟! 
بل ما شَاءَ الله له وَحْدُه»؛ والأمثلة في هذا كثيرة: ' 

.) ومنهاه وجوب تقوى الله؛ لقوله تعالى: #وَآتَّفُوا أله‎ ١ 


التسيراعمِينللعَاكمَة حسمن 


١‏ - ومنها: أن التقوى تُسَّمَى برا 
- ومنها: أن التقوى سبب للفلاح؛ لقوله تعالى: لمڪم لوت ). 
4 4 


# قال الد تعال: 


© الف 4 

قوله تعالى: #قاتلوا) فعل أمر؛ والمقاتلة مفاعلة من الجانبين؛ يعني: اقتلوهم بمقاتلتهم 
إياكم؛ ولكن قال: لي سيل لَه أي: لا ا ا 
يتناول الدين؛ وأن يكون القتال في حدود الدين» وعلى الوجه المشروع؛ وله وحده؛ ؛ فهو يتضمن 
الإخلاص والتابعة؛ وهذا قَدّمَ المَايِل من أجله قبل القائل إشارة إلى أنه ينبغي الإخلاص في هذا 
القتال؛ لأنه ليس بالأمر الهين؛ فإن المقاتّل يُعرّض رقبته لسيوف الأعداء؛ فإذا لم يكن مخلصًا لله 
خسر الدنيا والآخرة: فَيَلّ» ولم تحصل له الشهادة؛ فنبه بتقديم المراد يى سيل الل € ليكون قتاله 
مبنيًا على الإخلاص 

قوله تعالى: وز ق لي: ليصدوكم عن دينكم؛ وهذا القيد للإغراء؛ لأن الإنسان 
إذا قيل له: «قَاتِل مَنْ يُقَاتَلّك) اشتدت عزيمته وقويت شكيمته؛ وعلى هذا فلا مفهوم هذا القيد. 

قوله تعالى: ولا سدوا € أي: في المقاتلة؛ والاعتداء في المقاتلة يشمل الاعتداء في حق الله 
والاعتداء في حق المقاتلين؛ أما الاعتداء في حق الله: فمثل أن نقاتلهم في وقت لا يحل القتال فيه؛ 
مثل أن نقاتلهم ني الأشهر الحرم؛ عر اكد عا وتياك ممع لاعن 
المقائلين: فمثل أن تُمَثّل بهم؛ لأن النبي يك هى عن المثلة”". 

قوله تعالى: #إرك الله ايوب المرب #: E‏ 


عن الاعتداء. 
وقوله تعالى: «لْمعْدَرِتَ € أي: : في القتال وغيره؛ انتا تجاوز ما يحل له. 
الموائك: 


-١‏ من فوائد الآيت: وجوب القتال؛ لقوله تعالى: $ ويوا #؛ ووجوب أن يكون في 


. )7551/ وأبوداود‎ »)5 ٠ ٤۷( انظر «صحيح البخاري» (۳۹۰۱)» والنسائي‎ )١( 


سبيل الله - أي: في شرعه ودينه» ومن أجله -؛ لقوله تعالى: لی سَِيلٍ َه #؛ وقد دل 
الكتاب والسنة على أنه إذا كان العدو من أهل الكتاب - اليهود والنصارى - فإنهم يدعون 
إلى الإسلام؛ فإن أبوا أخذت منهم الجزية؛ فإن أبوا قُوتِلوا؛ واختلف العلماء فيمن سواهم من 
الكفار: هل يعاملون معاملتهم؛ أو يُقاتلون إلى أن يسلموا؛ والقول الراجح: أخهم يعاملون 
معاملتهم» ى) يدل عليه حديث بريدة" الثابت في «صحيح مسلم»؛ وقد ثبت أن النبي يا 
أخذ الجزية من محوس هجر”؛ وهو يدل على أن أخذ الجزية ليس خاصًا بأهل الكتاب. _ 

۲- ومنها؛ أنه ينبغي للمتكلم أن يذكر للمخاطب ما هيجه على الامتثال؛ لقوله تعالى: الي 
يعتويقٌ»؛ هذا إذا قلنا: إنها قيد للتهيبج والإغراء؛ فإن قلنا: «إنها قيد معنوي يراد به إخراج من 
لا يقاتلوننا» اختلف الحكم. 

۴- ومنهاء تحريم الاعتداء حتى على الكفار؛ لقوله تعالى: #وَلَا تَمْمَّدُوَأ 4؛ وعلى المسلمين 
من باب أوى؛ ولهذا قال الرسول كك لمن يبعثهم كالسرايا والجيوش: «لا نموا وَلَا تَْلُوا وَلَا 
تَعْدُرُواء وَلَا نلوا وَلِْدّا»"؛ لأن هذا من العدوان. ْ 

*- ومنهاء إثبات محبة الله؛ أي: أن الله يحب؟؛ لقوله تعالى: لت اله لا ييب 
لْمَعَسَرِتَ #؛ وجه الدلالة: أنه لو كان لا يحب أبدًا ما صح أن ينفي محبته عن المعتدين فقط؛ فا 
انتفت محبته عن هؤلاء إلا وهي ثابتة في حق غيرهم. 

0- ومنهاء حسن تعليم الله عز وجل» حيث يقرن الحكم بالحكمة؛ لقوله تعالى: ولا 
aer‏ 


أك لَه لايح ب ألْمْمَْدَِ 4؛ وقد سبق ذكر فوائد قرن الحكم بالعلة. 


2 6ه 


© قال اللر تعالم: 


قوله تعالى: الوه 4: الضمير الماء يعود على الكفار الذين يقاتلوننا؛ لقوله تعالى: 


(۱) انظر «صحیح مسلم؛ (۱۷۳۱) . 
(۲) انظر «صحيح البخاري» (۲۹۸۷) والترمذي (1587).» وأبوداود )۳۰٤۳(‏ . 
(۴) رواه مسلم (۱۷۳۱)» والترمذي »)۱٤١۸(‏ وأبوداود »)۲٣۱۳(‏ وابن ماجه (۲۸۵۷) . 


م 
صن بيار لله م مه 


وسور ۲ 


) 


« ولوان سیل اله الزن يُمَتلُوتةٌ4 [البقرة:150]. 
قوله تعالى: طحَيَكُ : ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب؛ أي: اقتلوهم في أي مكان 
وهم © أي: ظفرتم بهم؛ أولًا: قال تعالى: َا [آل عمران:177]» ثم قال تعالى: 
#واقتلوا#؛ والقتل أشد؛ يعنى: متى وجدنا هذا المحارب الذي يقاتلنا حقيقة أو حكمً)؛ فإننا 
نقتله في أي مکان؛ لكنه يستثنى من ذلك المسجد الحرام؛ لقوله تعالى: ول تُقَِلُوهمْ عند نسنر 
قوله تعالى: «وَأحرِجُوهُم مِّنْ حَيْتُ حرجو ؛ الإخراج يكون من شيء إلى شيء؛ أما القتال 
فيكون في شيء؛ القتال يكون في مكان؛ والإخراج يكون من المكان؛ وهذا قال تعالى: 
لوهم َنْ حَيْتُ حرجو € أي: من المكان الذي أخرجوكم منه» فمثلا: إذا قدر أن الكفار 
غلبوا على هذه البلاد وأخرجوا المسلمين منها فإن المسلمين يجب عليهم أن يقاتلوهم؛ فإذا 
قاتلوهم يخرجونهم من البلاد من حيث أخرجوهم؛ فهم الذين اعتدوا عليناء واحتلوا بلادنا؛ 
فنخرجهم من حيث أخرجونا. 
قوله تعالى: والفنتة سد مِنَلَْدلِ )؛ «الفتنة»: هي صد الناس عن دينهم» كما قال تعالى: 
إت أل نوا الؤمينَ ولوت ثم ل نووا مه عَدَابُ جه 4 [البروج:١٠]؛‏ فصد الناس عن 
دينهم فتنة أشد من قتلهم؛ لأن قتلهم غاية ما فيه أن نة من ملذات الدنيا؛ لكن الفتنة 


تقطعهم من الدنيا والآخرة» كا قال تعالى: 9وَإِن أَمَلنهُ نة آنقلب عل جهو حير الت 


روود 


وَآلْآجْرَة © [الحج:١١].‏ 
قوله تعالى: لاقي وم عند نسنج رار € أي: في مكة؛ لأن لالْسسْدِ ارا € هو ا مسجد 
نفسه؛ وما «عنده»: فهو البلد- أي: لا تقاتلوهم في مكة «حىٌ وگه € ؛ وهفي» هنا: الظاهر 
أنها للظرفية. 

قوله تعالى: إن لوك لوهم 4 أي: إن قاتلوكم عند المسجد الحرام فاقتلوهم؛ وتأمل كيف 
قال تعالى: لوهم ؛ لأن مقاتلتهم إياكم عند المسجد الحرام توجب قتلهم على كل حال. 

قوله تعالى: #كَدَلِكَ جراء الْكَفرِنَ * أي: مثلّ هذا الجزاء - وهو قتل من قاتل عند المسجد 
الحرام -جزاء الكافرين؛ أي: عقوبتهم التي يكاقؤون بها. 

وقوله تعا: لاقيو ...4 طعي بَُوكٌُ... 4؛ إن تتاو 4؛ شوم 4: الجمل 
هنا الأربع كلها بصيغة المفاعلة إلا واحدة ‏ وهي الأخيرة ؛ وهناك قراءة أخرى؛ وهي: ولا 
وهم 4؛ حى يُمَُوكم4؛ طإفإن قتلوكم )؛ الوه )+ وعلى هذا فتكون الأربع كلها بغير 
صيغة المفاعلة. 


الف سه 6 شما من لِلعَاامة | لی 20 1 
الموائد: 
١‏ - من فوائد الي وجوب قتال الكفار أينما وجدوا؛ لقوله تعالى: #وافتلو: لوهم حي 


ور و 


وموم 4# ووجوب تتام أينما وجدوا يستلزم وجوب قتالهم في أي زمان؛ ا لكان 
دارم عموم الرطان: ويي من ذلك الفتال و الأشهر الح ره ل واا لقوله ن 
$ ينكلو عن لَه ر لرا تال فد فل َال ف ِكبي4 [البفرة:۲۱۷]؛ وقال بعض أهل العلم: لا 
استثناء» وأن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ؛ لكن لوجوب قتالهم شروط؛ من أهمها: 
القدرة على ذلك. 
" - ومتها: أن نخرج هؤلاء الكفارء كا أخرجونا؛ المعاملة با مثل؛ لقوله تعالى: بوهم ن 
حَيْتُ أَحْيَجُوح #؛ ولهذا قال العلماء: إذا مثلوا بنا مثلنا مهم؛ a‏ طم حور ٠‏ مثلا 
بعل سوا و 
" - ومنها: الإشارة إلى أن المسلمين أحق الناس بأرض الله؛ لقوله تعالى: لوَأَحِجُوهُم يَنْ حَيْتُ 
0 وقال تعالى: TS‏ ب الْأَرْض برٹھا عبسادى 


بت )ا 3 ادف هَددَالبَكعًا مل كيريت 4 الانيه: 11۰0 ا 
2 کے 3 رك .* 
ET‏ ا اک الارّضّ ض لله ورڈ من اء معا عبسادوء والعيقبة لل لمق 4 
[الأعراف:۸١1].‏ 


٤‏ - ومنها: أن الفتنة بالكفر والصد عن سبيل الله أعظم من القتل. 

فيتفرع على هذه الفائدة: أن استعمار الأفكار أعظم من استعمار الديار؛ لأن استعمار الأفكار فتنة؛ 
واستعار الديار أقصى ما فيها إما القتل» أو سلب الخيرات» أو الاقتصادء أو ما أشبه ذلك؛ فالفتنة أشد؛ 
لأنها هي القتل الحقيقي الذي به خسارة الدين» والدنيا والآخرة. 

0 ومنهاء تعظيم حرمة المسجد الحرام؛ لقوله تعالى: ولا لوهم عند المَْحِدٍ َراو حى 
يُعيوَُدقيهِ 4. 

5 ومنهاء جواز القتال عند المسجد الحرام إذا بدأنا بذلك أهله؛ لقوله تعالى: حى به قاو 
فِهِ #؛ ولا يعارض هذا قول رسول الله ا: قن أَحَدٌ رخص قال رول الله يك ففولُوا: إن 
له ِن لرشوله وَكَيَأدَنْ كي الممنوع هو ابتداء القتال لندخل مكة؛ فهذا حرام ولا يجوز مها 
كان الأمر؛ وأما إذا قاتلونا في مكة فإننا نقاتلهم من باب المدافعة. 


. )17805( ومسلم‎ »)۱۰٤( رواه البخاري‎ )١( 


٠#‏ هه 


۷- ومن فوائد الآيت: المبالغة في قتال الأعداء إذا قاتلونا في المسجد الحرام؛ لقوله تعالى: 
قن وک لوهم *. 

4 ومثهاء وجوب مقاتلة الكفار؛ حتى لا تكون فتنة» ويكون الدين لله؛ وقتال الكفار في 
الأصل فرض كفاية؛ وقد يكون مستحبًا؛ وقد يكون فرض عين ‏ وذلك في أربعة مواضع -: 

الموضع الأول: إذا ضر صف القتال فإنه يكون فرض عن ولا يجوز أن ورف لقوله 
تعالى: « ایا الین ءامنا دا تش الت كَعَروأ رحا ملا رشم الكتبار 2 9 ومن يلم 
کک آل ارک إل ير كد سات رت الله ومأولة هدم 

بش انير € [الأنفال: 2168 17]. 

0 إذا حصر بلده العدو؛ فإنه يتعين القتال من أجل فك الحصار عن البلد؛ ولأنه 
يشبه من حضر صف القتال. 

الموضع الثالث: إذا احتيج إليه؛ إذا كان هذا الرجل يحتاج الناس إليه إِمّا لرأيه» أو لقوته» أو 
لأيّ عمل يكون؛ فإنه يتعين عليه. 

الموضع الرابع: إنا اضر الام الان ولعب عل أن رخا ولا دلت ا لقو 
تعالى: « يكآيها الس اموا وأ ما لكل إا ِل کر أَنفِرُوأ فی سیل اله قالش إلى الْرْضٍ 
ریش اة لذا مرك الأجْرَة...» [التوبة:۳۸] إلى قوله تعالى: #إِلّا تنَضِرُوأ 

يُمَدَْيْحكْمَْ دابا آي ما وس دل فو ماع رڪم . .. [التوبة:۳۹] الآية. 

وما سوى هذه المواضع فهو فرض كفاية؛ واعلم أن الفرض سواء قلنا فرض عين» أو فرض 
كفاية لا يكون فرضًا إلا إذا كان هناك قدرة؛ أما مع عد القدرة فلا فرض؛ لعموم الأدلة الدالة 
على أذ اه لا كلت نكا اله وسا ورل ال ۶ 0 
َل لذو ما يفقوت حرج إا نص حورنو ورس ولي [التوبة:41]؛ فإذا كنا لا نستطيع أن 
نقاتل هؤلاء لم يجب علينا؛ وإلا لأنَّمْنا جميع الناس مع عدم القدرة؛ ولكنه مع ذلك يجب أن يكون 
عندنا العزم على أننا إذا قدرنا فسنقاتل؛ وهذا قيدها الله عز وجل بقوله تعالى: لدا تصحوأ لَه 
ورسوله ولي * [التوبة:41]؛ ليس على هؤلاء الثلاثة حرج بشرط أن ينصحوا لله ورسولءيكك؛ فأما مع 
امعد ف روعر كت لو ادوع طن E‏ 

فالحاصل: أننا نقول إن القتال فرض كفاية؛ ويتعين في مواضع؛ وهذا الفرض - كغيره من 
المفروضات - من شرطه القدرة؛ أما مع العجز فلا يجب؛ لكن يجب أن يكون العزم معقودًا على أنه 
إذا حتصلت القوة جاهدنا في سبيل الله؛ لقول النبي بي ١م‏ مَنْ مات وا يعر و1 جد به نَفْسَهُ 


ال راك بَُللعَاكمَةًا 27 “۰ ٍ 1 5 211 
مَاتٌ عَلَ شعْبَةِ مِنَّ التَمّاق»'. 

6 ومن فوائد الآيت: إثبات العدل لله عز وجل؛ لقوله تعالى: #كَدَلِكَ جَرَاء الْكَفرِنَ #؛ والجزاء 
من جنس العمل. 


$ 2 2 
چ قال اللم تعالی: 


a‏ ال 

قوله تعالى: « فَِنِانََا© أي : كفوا عن قتالكم؛ ويحتمل أن يكون المراد: كفوا عن قتالكم» وعن 
كفرهم؛ فعلى الأول يكون المراد بقوله تعالى: هلله مورحم 4 طلب مغفرة ة المسلمين لهم 
0 وعلى الثاني يكون المراد: أن الله غفر لهم؛ لقوله تعالى: « قل لِزَدِيِنَ كَتَروا إن 
ينتهوا يمر لهم ماد سلف € [الأنفال:۳۸]. 

الضوائد؛ 

١‏ -من فوائد الآيت تمام عدل الله سبحانه وتعالى؛ حيث جعل أحكامه وعقوبته مبنية على 
عدوان من يستحق هذه العقوبة فقال تعالى: < نان ا #4 

" - ومنهاء وجوب الكف عن الكفار إذا انتهوا عا هم عليه من الكفر؛ فلا بؤاخذون بها حصل 


منهم حال كفرهم؛ ويؤيد هذا قوله تعالى: ( قل زاين ڪَمروا إن يَنتَهُوا مر لهم ما د 
سلف € [الأنفال:۳۸]. 

"- ومتهاء إثبات اسمين من أساء الله وما تَضَمَنَاهُ من صفة» أو حكم؛ وهما: «الغفور»» 
و«الرحيم). 


؟ - ومنهاء أخذ ا الشرعية مما تقتضيه الأسماء الحسنى؛ وها نظائر؛ منها قوله تعالى فى 
eS‏ 


المحاربين: 8 إل أَلَدِيرتَ تابو من مَل أن دروا لهم فأعلموا أت الله فور يجيه 4 
[المائدة: ؟ ؟7]. 


نيك 


)١( '‏ رواه مسلم »)١191١(‏ والنسائي (/70417)» وأبوداود )۲٥۰۲(‏ . 


قوله تعالى: ونه 4 أي: قاتلوا الكفار ی لَاتَكونَ ونه أي: صد عن سبيل الله بأن 
يكفوا عن المسلمين» ويدخلوا في الإسلام؛ أو يبذلوا الجزية؛ لوَيَكْونَآَلدِيننَهِ 4 أي: يكون الدين 
الظاهر الغالب لله تعالى؛ أي: دين الله. 

قوله تعالى: انوا أي: عن قتالكم وعن کفرهم» ورجعوا ذد الین )؛ 
وهم قد انتفى عنهم الظلم؛ وحيئئذٍ لا يكون عليهم عدوان. 

وقوله هنا: لفَلاعدوانَ4: قيل: إن معناه فلا سبیل» كما في قوله تعالى في قصة موسى: #أيّما 


لام 


مر 


e‏ ساسا وو ف عم وو رور ور 


الجن یت قلا عذوبت> عل وله عل ما مول وڪيل € [القصص:۲۸] أي: لا سبيل عللّ؛ 
وقيل: (فلاعدوان) أي: لا مقاتلة؛ لأنه تعالى قال: َس أَعتّدى عَليِكمْ عدوأ علي 4 
[البقرة:٤۱۹]؛‏ وهي من باب مقابلة الشيء بمثله لفظًا؛ لأنه سببه؛ وليس معناه: أن فعلكم هذا 
عدوان؛ لکن لا صار سببه العدوان صح أن يعر عنه بلفظه. 


وقوله تعالى: طفَلَامُرْوَنَلَاعلَاَلَلِِينَ4: خبر «لا»: يجوز أن يكون الجار والمجرور في قوله 
تعالى: لعَلَاطَالِينَ4؛ ويجوز أن يكون خبر «لا» محذوقا؛ والتقدير: فلا عدوان حاصل - أو كائن- 


إلا على الظالمين. 

الضوائد: 

١‏ من فوائد الآيت: أن الأمر بقتاهم مد بغايتين؛ غاية عدمية: حى لا تكد ونه أي: 
حت لا توج فتنة؛ و«الفتنة»: هى الشرك والصد عن سبيل الله؛ والغاية الثانية إيجابية: وَين 
اذَه بمعنى: أن يكون الدين غالبًا ظاهرًا لا يعلو إلا الإسلام فقط؛ وما دونه فهو دين معلو 
عليه يؤخذ على أصحابه الجزية عن يد وهم صاغرون. 

۲ . ومتها: أنه إذا زالت الفتنة» وقيام أهلها ضد الدعوة الإسلامية ‏ وذلك ببذل الجزية ‏ فإنهم 
لا يقاتلون. 

"- ومتهاء أنبم إذا انتهوا؛ إما عن الشرك: بالإسلام؛ وإما عن الفتنة: بالاستسلام ‏ فإنه لا 
يعتدى عليهم؛ لقوله تعالى: إن انكو اعدو الاين 4. 


بس وه سه ا 2 


4 - ومتهاء أن الظالم ری بمثل عدوانه؛ لقوله تعالى: اعدو دإ لا عاالظایین)؛ وقد قلنا فا 


الماع لِعَمَةَ مين 
سيق إن ا هذا التعبير يراد به الماثلة بالفعل ‏ يعني: أن تسمية المجازاة اعتداءً من باب المشاكلة 
حتى يكون الجزاء من جنس العمل. 

@ 4 8 
© قال الک تعالم: 


© الس © 


قوله تعالی: لياه ررر 4: الجملة: مبتداً وخر ومناها: إذا فاتلوكم في الشهر 


47 


1 


الحرا م فقاتلوهم فيه؛ وهذا في انتهاك الزمن؛ وقوله تعالى فیا سبق: #وَلَانَْيِلُوَهم عِندَ ألْسْيِ د لرا 


ا ید إن َو وهم € [البقرة NEG‏ 

قوله تعالى: #وَآَرْمنتٌ مِصَّاصٌ 4؛ #الحرمات»: : جمع حُرّم؛ والمراد ب«الحرم»: كل ما 
يحترم من زمان أو مكان. أو منافع أو أعيان؛ لأن «خُرّم»: جمع حرام؛ واحرمات» جمع خُرّم؛ 
فالمعنى: أن المحترم يقتص منه بمحترم آخر؛ ومعنى ذلك أن من انتهك حرمة شيء فإنه 
تنتهك حرمته: فمن انتهك حرمة الشهر انتهكت حرمته في هذا الشهر؛ ومن انتّهكٌ عرض 
مؤمن انتهك عرض مثله؛ ومن انتهك نفس مؤمن فقتله انتهكّت حرمة نفسه بقتله؛ وهكذا. 

وكل هذا التأكيد من الله عز وجل في هذه الآيات من أجل تسلية المؤمنين؛ لأن المؤمنين لاشك 
اعم تهون الأشهر ارم والقتال فيها؛ ولكن الله تعالى سلاهم بذلك بأن الحرمات قصاص؛ 
فک) أ نهم انتهكوا ما يجب احترامه بالنسبة لكم فإن لكم أن تنتهكوا ما يجب احترامه بالنسبة إليهم؛ 
وهذا قال تعالى مفرعًا على ذلك: وس اغد لیک ويه برغل ماعتَدَى عك » 

قوله تعالى: لمن أعْتّدَئ عَلَنَكُمْ 4 أي: من تجاوز الحد في معاملتكم سواء كان ذلك بأخذ 
المال» أو بقتل النفسء أو بالعرض» أو بها دون ذلك أو أكثر فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. 

وقوله تعالى هنا: #دَأعْتَدُوعكِهِ 4: ليس أخذنا بالقصاص اعتداءٌ؛ ولكنه سمي اعتداءً؛ لأنه 
مسبّب عن الاعتداء؛ فكأنه يقول: أنتم إذا اعتدى عليكم أحدٌ فخذوا حقكم منه؛ ثم فيه نكتة 
أخرى: : أن العادي یری نفسه في مقام أعز من المعتدى عليه؛ وأرفع منه؛ ولو كان یری نفسه في 
مكان دونه لم يعتدِ؛ فكأنه يقول: : إن قصاصكم يعتبر أيضًا عرًا لكم؛ کا أنه هو طغى واعتدی» 
«وااض سا سر ا تبة العليا بالنسبة إليهم؛ وإن شئت فقل: أطلق على المجازاة 


اتش رالقمينللعلامة لمن عه فشرش وة اليه 


اعتداءً من باب المشاكلة اللفظية. 


عدم 


قوله تعالى: بمِثْلٍ مَاأَعْنَّدَئ عَلَمْ : ادعى بعضهم أن الباء هنا زائدة» وقال: إن التقدير: 
فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم؛ على أن تكون «مثل» هنا: مفعولًا مطلقٌ؛ أي: عدوانًا أو 
اعتداءً مثل اعتدائه؛ ولكن الصواب أنها ليست زائدة» وأتّها أصلية؛ وأن المعنى: اعتدوا عليه 
بمثله؛ فالباء للبدل؛ بحيث يكون المثل مطابقا لما اعتدى عليكم به في هيئته» وني كيفيته» وني 
زمنه» وني مكانه؛ فإذا اعتدى عليكم أحد بقتال في الحرم فاقتلوه؛ وإذا اعتدى عليكم أحد 
بقتال في الأشهر الحرم فقاتلوه؛ فتكون الباء هنا دالة على المقابلة والعوض. 

قوله تعالى: #وَأتّفُوأ لَه © أي: اتخذوا وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ وفي هذا 
امقام اتقوا الله فلا تتعدّوا ما يجب لكم من القصاص؛ لأن الإنسان إذا ظَلِم؛ فإنه قد يتجاوز 
ويتعدى عند القصاص. 

قوله تعالى: #وَاعَلَموَأ أن أله مَمَالْمَيْتِينَ ؛ أمر بالعلم بأن الله مع المتقين؛ وهو أوكد من جرد 
الخبر؛ والمراد به: العلم مم لااد 

وقوله تعالى: #مَمَلْمَيتِينَ € أي: المتخذين وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 

الطوائد : 

١‏ من فوائد الآيت: تسلية الله عز وجل للمسلمين بأنهم إذا فاتهم قضاء عمرتمم في 
00 فيمكنهم أن يقضوها في الشهر ا حرام من السنة الثانية» كما حصل في ا حديبية Ù‏ 

" - ومنهاء أن الحرمات قصاص؛ ؟ يعني: : أن من انتهك حرمتك لَكَ أن تنتهك حرمته مثلًا 
بمثل؛ ولهذا فرع عليها قوله تعالى: 0 

- ومنها: أن المعتدي لا يجازى بأكثر من عدوانه؛ لقوله تعالى: مل ما أَعَتّدَ کک €+ 
فلا يقول الإنسان: أنا أريد أن أعتدي بأكثر للتشفي؛ ومن ثم قال العلاء: «إنه ا 
ا لجاني إلا بحضرة السلطان» أو نائبه» حوفا من الاعتداء؛ لأن الإنسان يريد أن يتشفى لنفسه» 
فربم| يعتدي بأكثر. 

- ومتهاء وجوب تقوى الله عز وجل في معاملة الآخرين؛ بل في كل حال؛ لقوله تعالى: 

افوا آل *. 

0 ومتها: إثبات أن الله مع المتقين؛ لقوله تعالى: #وَأعَلَمُوَا أن أله مَمَالْمَقِينَ 4؟ والمعية تنقسم 
إلى قسمين: عامة» وخاصة؛ فالعامة هي: : الشاملة للخلق كلهم» وتقتضي الإحاطة r‏ علاء 
وقدرة» وسلطانًاء وسمحَاء وبصراء وغير ذلك من معاني الربوبية؛ لقوله تعالى: الم تن نهعم 
اف الوت ما فى الْارْضٍ ماي ڪوٿ من نوی تا إ ذهو ابم ولا مَس إِلَاهْوَسَادٍ دجولا 
دَق من ذلك وا كار إِلَاهْوَمَمَهْ أن مَأكَانُوا € [المجادلة:۷]؛ وأما الخاصة فهي: المقيدة بوصف» أو 


رامين لعَلامَةَالمُكمَئْن هة تَفسْيرسورة ال 
ل © ِن لله له مع أ لذن انم توا لذبن هُم یوت » 
[النحل:۱۲۸]؛ ومثال المقيدة بشخص قوله تعالى لموسى وهارون: «إتنى ڪا ا 
وار € [طه:٤٤]»‏ وقوله تعالى فیا ذكره عن نبيه ڳل ودد قول لص ارذ ب 
َه مَعَنََا © [التوبة:٠4].‏ 

تنبيه: 

اعلم أن ما أثبته الله لنفسه من المعية لا ينافي ما كر عن نفسه من العلو؛ لأنه سبحانه وتعالى 
ليس كمثله شيء» ولا يقاس بخلقه؛ فمعيته ثابتة مع علوه تبارك وتعالى؟ وإذا كان العلو والمعية لا 
يتناقضان في حق المخلوق - فإنهم يقولون: «ما زلنا نسير والقمر معنا»» ولا يعدّون ذلك تناقضًا 
مع أن القمر في السماء؛ فثبوت ذلك في حق الخالق من باب أولى؛ وبهذا يبطّل قول من زعم أن 
معية الله تستلزم أن يكون في الأرض ممختلطًا بالخلق؛ فإن هذا قول باطل باتفاق السلف المستيد 
على الكتاب والسنة في إثبات علو الله فوق خلقه؛ وتفصيل القول في هذا مدرّن في كتب العقائد. 

7 ومن فوائد الي تأكيد هذه المعية؛ وهذا قال تعالى: #وَأَعَلَمُوَاً #؛ ولم يقتصر على جرد أن 
يخبر بها؛ بل أمرنا أن نعلم بذلك؛ وهذا أمر فوق مجرد الإخبار. 

7- ومتها: بيان إحاطة الله عز وجل بالخلق» وتأييده بالمتقين الذين يقومون بتقواه؛ ووجه 
ذلك: أنه من المعلوم بالكتاب» والسنة» والعقل» والفطرة أن الله فوق جميع الخلق؛ ومع ذلك أثبت 
أنه مع الخلق. 

4- ومنها: فضيلة التقوى؛ حيث ينال العبد بها معية الله؛ فإنه من المعلوم إذا كان الله معك 
ينصرك ويؤيدك ويثبتك؛ فهذا يدل على فضيلة السبب الذي هو التقوى؛ لقوله تعالى: #وَاعَلَمُوَا 
أن َه القن 4. 


ييف 


© قا الل تعال : 


ا 


© الف © 
قوله تعالى: نموي سب لاه 4 أي: ابذلوا الأموال في الجهاد في سبيل الله؛ ويجتمل أن 
يكون المراد ما هو أعم من الجهاد؛ ليشمل كل ما يقرب إلى الله عز وجل» ويوصل إليه 
قوله تعالى: «ولا تلفأ يريك لالگ بعضهم يقول: إن الباء هنا زائدة؛ أي: ل أيديكم 


a |‏ و ا روس ا مهن بير ESS‏ 
اتش رال تمن للعلامة جتن تفسيرسورة اله 


إلى التهلكة؛ والصواب: أنها أصلية وليست بزائدة؛ ولكن ضمنت معنى الفعل «الإفضاء» أي: لا 
تفضوا بأيديكم إلى التهلكة؛ وطألبلكَة#: من الملاك؛ والمعنى: لا تلقوها إلى ما هلككم؛ ويشمل 
الملاك الحسي والمعنويء فالمعنوي: مثل أن يدع الجهاد في سبيل الله أو الإنفاق فيه؛ والحسي: أن 
يعرض نفسه للمخاطرء مثل أن يلقي نفسه في نار أو في ماء يغرقه» أو ينام تحت جدار مائل 


للسقوطهء أو ما أشبه ذلك. 
قوله تعالى: لوَلَحْدِيوَا» أي: افعلوا الإحسان في عبادة الخالق؛ وفي معاملة المخلوق؛ أما 


و٤‎ 


الإحسان في عبادة الخالق فقد فسره النبي يك بقوله: «أَنْ عبد الله انك تراه إن 1 تَكُن تراه إن 
يَرَاكَ»”'؛ وأما الإحسان في معاملة الخلق: بأن تعاملهم با تحب أن يعاملوك به من بذل المعروف 
وكفٌ الأذى. ١‏ 

قوله تعالى: #إِنَّآنَه يحبَلْمَحَسِنِينَ © تعليل للأمر بالإحسان؛ ولو لم يكن من الإحسان إلا هذا 
لكان كافيًا للمؤمن أن يقوم بالإحسان. 

الطوائد: 

١‏ من فوائد ايت الأمر بالإنفاق في سبيل الله؛ والزكاة تدخل في هذا الإنفاق؛ بل هي أول 
مايدخل؛؟ لأنها أوجب ما يجب من الإنفاق في سبيل الله؛ وهي أوجب من الإنفاق في الجهاد. وفي 
صلة الرحم» وفي بر الوالدين؛ لأنها أحد أركان الإسلام. 

" - ومتهاء الإشارة إلى الإخلاص في العمل؛ لقوله تعالى: لف سَِِ لاله #؛ ويدخل في هذا: 
القصد والتنفيذ بأن يكون القصد لله وأن يكون التنفيذ على حسب شريعة الله» كا قال تعالى: 
نتنوام رفوا ولم يقرا وککان بير دل قَواصًا € [الفرقان:1717]. 

؟- ومتهاء تحريم الإلقاء باليد إلى التهلكة؛ لقوله تعالى: ولا فييك لَبَْكة؛ والإلقاء 
باليد إلى التهلكة يشمل التفريط في الواجب» وفعل المحرم؛ أو بعبارة أعم: يتناول كل ما فيه هلاك 
الإنسان» وخطر في دينه» أو دنياه. 

٤‏ - ومتهاء أن ما كان سببًا للضرر فإنه منهى عنه؛ ومن أجل هذه القاعدة عرفنا أن الدخان 
حرام؛ لأنه يضر باتفاق الأطباء» كا أن فيه ضياعًا للمال أيضًاء وقد نهى بي عن إضاعة المال”". 

0 ومتهاء الأمر بالإحسان؛ لقوله تعالى: طوَلَحِْيُوَا4؛ وهل الأمر للوجوبء. أو 


الجواب: إن الإحسان الذي به تمام الواجب فالأمر فيه للوجوب؛ وأمًا الإحسان الذي به كال 
العمل فالأمر فيه للاستجباب. 


(۱) رواه البخاري (5۰)» ومسلم )٩(‏ . 
(۲) انظر «صحيح البخاري» )1١1١8(‏ . 


ر 
بنلِلِعَلامة ا 200 


2 - 


د ومنها: فضيلة الإإحسان» والحث عليه؛ لقوله تعالى: إن اله حًا لمحن #. 


مه 


٠‏ 7- ومنهاء إثبات المحبة لله عز وجل؛ لقوله تعالى: إن يمحن #؛ ؛ وهي محبة 
على ظاهرها؛ وليس المراد بها الثواب؛ ولا إرادة الثواب خلاقا للأشاعرة رفخم من 7 
NG‏ ا 
بشيء بالنسبة للمحبة؛ وشبهتهم أن المحبة إن) تكون بين شيئين متناسبين؛ وهذا التعليل باطل» 
وغالف للنص ولإجماع السلف» ومنقوض با ثبت بالسمع والحس من أن المحبة قد تكون بين 
شيئين غير متناسبين؛ فقد أثبت النبي يكل أن احا - وهو حصى - جبل جنا و این 
يجد أن دابته تحبه وهو يحبها؛ فالبعير إذا سمعت صوت صاحبها حَنَّتْ إليه وأتت إليه؛ وكذلك 
غيره من المواشي؛ والإنسان جد أنه يحب نوعا من ماله أكثر من النوع الآخر. 
2 
قال الل تعارم: 


© اللفيئرا # 

قوله تعالى: 9 موأ اْوَرَي أي: اثتوا با تامتين؛ وهذا يشمل كمال الأفعال في الزمن 
اللحدد» وكذلك صفة الحج والعمرة - أن تكون موافقة تام الموافقة قة لا كان النبي كَل يقوم به 
. واللام في قوله تعالى: لر تفيد الإخلاص - يعني مخلصين لله عز وجل ممتثلين لأمره -. 

قوله تعالی: لين حورم © أي: منعتم عن إتمامها #فا أَسْتَيسَرَ» أي: فعليكم ما تيسر من 
الهدي؛ وزيادة ال همزة والسين للمبالغة في تيسر الأمر؛ و اهدي € أي: الهدي الشرعي؛ ف«أل» 
فيه للعهد الذهني؛ والهدي الشرعي هو ما كان ثنيًا ما سوى الضأن؛ لقول النبي يكه: 00 
إلا مُسِنَة إلا إن د تمر عَلَيِكُمْ قتَذْبَحُوا جَذْعَةَ مِنّ الضأنه”"؛ وهذا النهي يشمل كل ما ذبح 


. )۱۳۹۲( ومسلم‎ »))١5١١( رواه البخاري‎ )١( 
. وأبوداود (40/؟)‎ c«(ETYA) رواه مسلم (۱۹۹۳)ء والنسائي‎ )( 


E 

قوله تعالى: ولا واروس أي: لا تزيلوها بالموسى قباد متيل 5 «حل» يحتمل 
أن تكون اسم زمان؛ والمعنى: حتى يصل إل يوم اول - وهو يوم العيد -؛ وثبتت السنة بأن من 
قدَّم الحلق على النحر فلا حرج عليه”"؛ ويحتمل أن المعنى: Ss e‏ 
ساق الهدي؛ ويؤيد هذا أن النبي كَل سئل ما بال الناس حلوا ولم تحل؟ فقال يكيكه: «إني لبذت 
ريي وَكَلَدْثُ هَذْبِي لا جل تى أنكر”". 

قوله تعالى: وی کان ینک مَريضًّا ) أي: واحتاج إلى حلق الرأس؛ ار پو ای ن يو » 
وهو صحیح»› »كما لو كان الرأس علا للأذى» والقملء وما أشبه ذلك؛ #هَوْدَيَةٌ * أي: فعليه 
فدية يفدي بها نفسه من العذاب #مّن صيَامٍ أَوْ صَدَفَةٍ َو سك 4؛ (أر4 هنا للتخيير؛ وقد بين 
النبي يلون «الصيام» ثلاثة أيام”"» وأن «الصدقة»: إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف 
صاع؛ وأما «النسك»: فهو ذبح شاة“؛ وهذه الجملة قد حذف منها ما يدل عليه السياق؛ 
والتقدير: فمن كان منكم مريضًاء أو به أذى من رأسه. فَحَلَّقَ رأسه فعليه فدية. 

تينم 4 آي: من العدو؛ يعني: فأتموا الحج والعمرة. 

ثم فصل الله عز وجل المناسك فقال: من تمتع اَلاَق أسيِسَرَونَ لْحَدَى € أي: فمن أتى 
بالعمرة متمنمًا بحله متها يا أحل الله له من حظورات الإحرام 13ا أي: إلى ابتداء زمن 
الحج؛ وهو اليوم الثامن من ذي الحجة فا سْتَيسَرَوِنَ ألمَدَي € أي: فعليه ما استيسر من الهدي 
شكرا لله على نعمة التحلل؛ ويقال في هذه الجملة ما قيل في الجملة التي سبقت في الإحصار. 

قوله تعالى: نلم بيذ ) أي: فمن لم يجد اهدي أو ثمنه #مَصيام نويا يم أي: فعليه صيام 
ثلاثة أيام «في للج 4 أي: في أثناء الحج» وفي أشهره. 

قوله تعالى: #وسبعقإدا رَجَمْتُمَ 4 أي: إذا رجعتم من الحج بإكمال نسكه. أو إذا رجعتم 
إلى أهليكم. 

قوله تعالى: يلك عكر کیا ِل للتأكيد على أن هذه الأيام العشرة وإن كانت مُمَرّقة فهي في 
حكم المتتابعة. 

قوله تعالى: 5ك لملم كن آهل حاضِر لْسَمَجِ د الحرَارٍ € أي: ذلك التمتع الموّحِبُ للهدي. 

. وقوله تعالى: #آَهَلْهُ,4: قيل: المراد به نفسه؛ أي: لمن لم يكن حاضرًا المسجد الحرام؛ وقيل: المراد 


. )17205( انظر صحيح البخاري (۸۳)» ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري »)۱٤۹۱(‏ ومسلم )١779(‏ . 

(*) رواه الترمذي (74177). والنسائي في «الكبرى» (۱۱۰۳۰) . 

. )18150( وابن ماجه (۳۰۷۹)» وأحمد في «مسنده»‎ »)179/7١( رواه البخاري‎ )٤( 


ب«الأهل»: سكنه الذي يسكن إليه من زوجة» وآب» وأم» وأولاد» وما أشبه ذلك؛ فيكون المعنى: 
ذلك لمن لم يكن سكنه حاضري المسجد الحرام؛ وهذا أصح؛ لأن التعبير ب «الأهل» عن النفس بعيد؛ 
ولكن آهل € أي: الذين يسكن إليهم من زوجة. وأب» وأم» وأولاد هذا هو الواقع. 

وقوله تعالى: #حَاضِر آلْسَْجِ د ألَْرَامٍ © المراد به: مسجد مكة؛ ولاالرَاٍ © صفة مشبهة بمعنى 
ذي الحرمة» وقد قال النبي يك «وَكَد عَادَتْ حُرْمَهَا الوم كَحُرْمتَا الْأمْسِ)””"؛ وحرمة المسجد 
الحرام معروفة من وجوه كثيرة ليس هذا موضع ذكرها. 

وَاخلِففَ في المراد بلحَاضِر الْسْحِدَِخْرَاوٍ € فقيل: هم أهل الحرم ‏ يعني: من كانوا داخل 
حدود الحرم ؛ فمن كان خارج حدود الحرم فليسوا من حاضري المسجد الحرام؛ وروي هذا عن 
ابن عباس وجماعة من السلف والخلف؛ وقيل: حاضرو المسجد الحرام أهل المواقيت» ومن 
دونهم؛ وعلى هذا فأهل بدر من حاضري المسجد الحرام؛ لأنهم دون المواقيت؛ وأهل جدة من 
حاضري المسجد الحرام؛ لأنهم دون المواقيت؛ وقيل: حاضرو المسجد الحرام أهل مكة» ومن 
بينهم وبين مكة دون مسافة القصر؛ وهي يومان؛ وعلى هذا فأهل جدة» وأهل بدر ليسوا من 
حاضري المسجد الحرام؛ وأهل بحرة - وهي بلدة دون جدة - على هذا القول يكون أهلها من 
حاضري المسجد الحرام؛ لأنهم داخل المسافة؛ وأهل الشرائع من حاضري المسجد الحرام؛ 
والأقرب القول الأول: أن حاضري المسجد الحرام هم أهل الحرم؛ وأما من كان من غير أهل 
الحرم فليسوا من حاضريه؛ بل هم من محل آخر؛ وهذا هو الذي ينضبط. 

قوله تعالى: وتوا أله € أي: الزموا تقوى الله عز وجل؛ وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 

قوله تعالى: #وَأعَلَمُوَا أن أله َدِيدُ اليماب أي: شديد المؤاخذة والعقوبة لمن لم يتقه تبارك 
وتعالى؛ وَسْمّيّتْ المؤاخذة عقابًا؛ لأنما تأي عقب الذنب. ٠‏ 

الموائك: 
١-من‏ فوائد الآيت: وجوب إتمام الحج والعمرة؛ وظاهر الآية أنه لا فرق بين الواجب منهما 
وغير الواجب؛ ووجه هذا الظاهر: العموم في قوله تعالى: # موا اَل مره )؛ فيكون شاملا 
للفريضة والنافلة؛ ويؤيده أن هذه الآية نزلت قبل فرض الحج؛ لأن الحج إنما فرص في السنة 
التاسعة في قوله تعالى: ولتو عل الَا حح ايت مَنِ آسْمَطاع إلَْهُ سيلا © [آل عمران:۹۷]؛ السنة 
التي يسميها العلماء سنة الوفود. 

" - ومن فوائد الآييّه أن العمرة والحج سواء في وجوب إتامها؛ لقوله تعالى: للح 


.)١57865( ومسلم‎ »)٠١ 5( رواه البخاري‎ )١( 


التشرالتم ن للعلام ةجتان < 


" ومنهاء أنه لا تجوز الاستنابة في شيء ا الحج والعمرة؛ فلو أن أحدًا استناب 
شخصًا في أن يطوف عنه» أو أن يسعى عنه» أو أن يقف عنه بعرفة» أو أن يقف عنه بمزدلفة» أو أن 
يرمي عنه الجمار» أو أن يبيت عنه في منى فإنه حرام ؛ لأن الأمر بالإتمام للوجوب؛ فيكون في ذلك 
رد لقول من قال من أهل العلم: بر اتج اليل اح ول مع ابا لاا و يقل 
الحج ‏ كل النسك ‏ فهذا له موضع آخر؛ ؛ وأما في بعضه فالآية تدل على أنها لا تصح. 

5 - ومن فوائد الآيت: الحذر نما يفعله بعض الناس الآن من التساهل في رمي الحمرات؛ 
حيث إنهم يوكلون من يرمي عنهم بدون عذر مخالفة لقوله تعالى: « ويوا للج ولم ّر4؛ 
وعليه فلا يصح رمي الوكيل حينئز؛ لقوله يكل: «مَنْ عَوِلَ عَمَلّا ليس عَلَيِْمْوُنَا فهو رى“ 
أي: مردود عليه؛ أما إذا كان لعذر كالمريض» والخائف على نفسه من شدة الزحام إذا لم يكن 
وقت آخر للرمي يخف فيه الزحام فلا بأس أن يستنيب من يرمي عنه؛ ولولا ورود ذلك عن 
الصحابة لقلنا: إن العاجز عن الرمي بنفسه يسقط عنه الرمي كسائر الواجبات» حيث تسقط 
بالعجز؛ ویدل عل عد لجان باتو في الم أن التي ل أذ لسودة نت زمعة أن 
توكل؛ بل أمرها أن تخرج من مزدلفة» وترمي قبل حطمة الناس '©؛ ولو كان التوكيل جائرًا 
لمشقة الزحام لكان الرسول ية يبقيها معه حتى تدرك بقية ليلة المزدلفة» وتدرك صلاة الفجر 
فيهاء وتدرك القيام للدعاء بعد الصلاة؛ ولا رم من هذه الأفعال؛ فلم أذن لها في أن تدفع بليل 
عَلم بأن الاستنابة في الرمي في هذا الأمر لا يجوز؛ وكذلك لو كان جائرًا لأذن للرعاة أن 
يوكلواء وم يأذن هم بأن يرموا يومًا ويدعوا يومًا. 

0- ومن فوائد الآيتّ: وجوب الإخلاص لله؛ لقوله تعالى: 8 وَأَتِمُوأ أل والعير يلو يعني: 
أتموها لله لا لغيره؛ فلا تراعوا في ذلك جامّاء ولا رتبةء ولا ثناءً من الناس. 

- ومتهاء أن الحج والعمرة يخالفان غيرهما في وجوب إتمام نفلهما؛ لقوله تعالى: َأ 4؟ 
والأمر للوجوب؛ ويدل على أنه للوجوب قوله تعالى: ن خيرم قا اسْتسَرَهِ یسر مهدي #» حيث 
أوجب الهدي عند الإحصار؛ أما غير هما من العبادات فإن النفل لا يجب إتمامه؛ لأن النبي با 
دخل عل أهله ذات وم فقال: «هَل عِنْدَكُمْ د شَىْءُ؟2 قالوا: نعم» حَيْس؛ قال:«أرِيْيِه؛ َد 
أَصْبَحْتُ صَاتًَا»؛ فأكل»”"؛ لکن یکره تطع انل إلا لغرض مسحي كاج إلى قله أو 
انتقال لما هو أفضل منه. 

۷- ومن فوائد الآيت: أنه إذا أخصر الإنسان عن إتمام الحج والعمرة فله أن يتحلل؛ ولكن 


(۱) رواه البخاري (٠7566)؛‏ ومسلم (۱۷۱۸) . 
(۲) رواه البخاري »)۱٥۹۷(‏ وابن راهويه في «مسنده» (۹۸۱) . 
(*) رواه مسلم »)۱۱١ ٤(‏ وابن أبى شيبة في «مصنفه» ( ۳۳۸۰۷) . 


لسر 3 و للعلامة الج 3 EG‏ 


يا 0 تعالى: نحور ف سْيَسَرَمِنَلمرَي 4. 

۸- ومنها: أن الله تعالى أطلق الإحصارء ولإ يقيده؛ لقوله تعالى: لون حور )؛ ؛ لآن الفعل لو 
بني للفاعل وذكر الفاعل اختص الحكم په؛ فإذا قلت مثلا: «أقام زيد عمرًا» صار المقيم زيدا؛ 
وإذا قلت: «أقيم عمرّو» صار عامًا؛ فظاهر الآية * شمول الإحصار لكل مانع من إتمام النسك؛ 
فكل ما يمنع من إتمام النسك فإنه يجوز التحلل به. وعليه الهدي؛ أما الإحصار بالعدو فأظنه حل 
إجماع فيتحلل بالنص والإجماع؛ النص: تحلل الرسول بل في الحديبية”"؛ والإجماع: لا نعلم في 
هذا خالفا؛ وأما الحصر بغير عدو» كمرض» ارا ا دان ذا حب اللخ عل 
يستطيع معه إتمام احج والعمرة؛ فإن العلماء اختلفوا في ذلك؛ فمنهم من قال: إنه لا يتحلل» 
ويبقى محرمًا حتى يزول المانع؛ ومنهم من قال: إنه يتحلل» كالحصر بالعدو؛ حجة الأولين: أن الله 
تعالى قال: يحورت 4؟ والآية نزلت في شأن قضية الحديبية؛ وهم قد أحصروا بعدو؛ فيكون 
الحصر هنا خاصًا بالعدو؛ ودليل آخر: يقولون: ضباعة بنت الزبير بضغا لما جاءت تشتكي إلى 
الرسول ية آنا مريضةء وأنها تريد الحج قال ها: «حجي وَاشْئَرَطِيْ”"؛ فلو كان الإحصار 
بالمرض مبيحًا للتحلل ما احتيج إلى الا* شتراط؛ فكانت تدخل في النسك» وإذا عجزت تحللت؛ 
وأجاب القائلون بأن الحصر عام بحصر العدو وغيره بأن الآية مطلقة: لمن حرم 4 لم تقيد 
بحصر العدو؛ والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ لأن العلة في جواز التحلل بحصر 
العدو عدم القدرة على إتمام النسك؛ وهذا حاصل بالحصر بغير العدو؛ والشرع لا يفرق بين 
متماثلين؛ وأجابوا عن حديث ضباعة عفلئه بأن يقال: إن الفائدة من حديث ضباعة لته أنه إذا 
حصل مرض يمنع من إتعام النسك فإنها تتحلل بلا شيء؛ وأما إذا لم تشترط فإنها لا تتحلل إلا 
بدم؟ ؛ وحيتئكٍ تظهر فائدة اشتراط من خاف أن يعوقه مرض أو نحوه عن إتمام النسك؛ والفائدة 
هي: أنه لا يجب عليه اهدي لو تحلل بهذا الحصر؛ والصواب القول الثاني: أن الإحصار يكون 
بالعدو وبغيره. 

فإن قال قائل: إن قوله تعالى في سياق الآية: دا لمم ثم € يشير إلى أن الإحصار المذكور 
بعدو؟ 

فالجواب: أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيصء کا هو قول 
المحققين من آهل أصول الفقه وغيرهم؛ ونظير ذلك حديث جار ت «قَضَى الي كلا 
بالشفعة في كل ما 1 يع فِْمْ؛ قدا وَقَمّتِ الْحدُودُ وَصُرقَثْ الطرق كلا َة ""؛ فإن قوله: «فإذا 


(۱) انظر صحيح البخارى (081؟) . 
(۲) رواه البخاري »)٤۸۰۱(‏ ومسلم (۱۲۰۷) . 
(۴) رواه البخاري (۲۰۹۹)»ء ومسلم (۱۹۰۸) . 


وقعت الحدود..» إلخ لا يستلزم اختصاص الشفعة بها له حدود وطرق؛ بل الشفعة ثابتة في كل 
مشترك على القول الراجح 

- ومن فوائد الآييّ: وجوب الهدي على من أحصر؛ لقوله تعالى: ها أَسْتَيْسَرَنَأَهَدَي *. 

-١‏ ومنها: أن من تعذر أو تعشّر عليه الهدي فلا شيء عليه؛ لقوله تعالى: #ها أَسْتَيْسَرَمِنَ 
لدي )؛ ول يذكر الله بديلًا عند العجز؛ وقال ب بعض أهل العلم: إنه إذا لم يجد هديا صام عشرة 
أيام» ثم حَلٌّ؛ قياسًا على هدي التمتع؛ ولكن هذا القياس ليس بصحيح من وجهين: 

الوجه الأول: أنه حالف لظاهر الآية؛ لأن الله لم يذكر بديلا للهدي. 

الوجه الثاني: أن تحلل المتمتع تحلل اختياري؛ وأما المحصر فتحلله اضطراري. 

١‏ ومن فوائد الآيت: أنه لا يجب على المحصر الحلق عند التحلل؛ لأن الله سبحانه وتعالى لم 
يذكره؛ وهو أحد القولين في المسألة؛ والقول الثاني: وجوب الحلق؛ لثبوته بالسنة؛ لأن النبي َكل 
أمر به» وغضب على الصحابة حين تأخروا في تنفيذه؛ ولا يغضب النبي يي لترك مستحب؛ لا 
يغضب إلا لترك واجب. ۰ 

١‏ ومتهاء أن المحصر لا يجب عليه القضاء؛ لأن الله سبحانه وتعالى لم يذكره؛ ولو كان 
القضاء واجبًا لذكره الله عز وجل؛ وهذا يشمل من حصر في فريضة؛ ومن حصر في نافلة؛ لكن 
التريف ["الخمر عن إقامها يازنة بجلها بالخطات لأول: ل صل آل يذل فو بها التي a‏ 
عنها؛ فمثلًا فمثلا: رجلا شرع في حج الفريضة» ثم أحصر عن إتمامهاء فذبح الدي وتحلل؛ فيجب 
الحج عليه بعد ذلك؛ لكن ليس على أنه قضاء؛ لكن على أنه حاطب به في الأصل؛ وتسمية العمرة 
التي وقعت بعد صلح الحديبية «عمرة القضاء» ليست لأنها قضاء عما فات؛ ولكنها من «المقاضاة» 
- وهي المصالحة ؛ ولذلك لم يأت بها كل من تحلل من عمرة الحديبية. 

١‏ - ومن فوائد الآيت: أنه لابد أن يكون هذا اهدي مما يصح أن ہدّی: بأن يكون بالغا للسن 
المعتبر ساكًا من العيوب المانعة من الإجزاء؛ لقوله تعالى: يناي 4؛ ؛ و«أل» هنا : للعهد الذهني 
المعلوم للمخاطب؛ وهو الذي قال فيه الرسول إل: دلا تَذْبَحُوا إلا تة إلا إن تير عَلَيكُمْ 
َتَدْبَحُوا جَذْعَة مِنَ الضأن». 

فإن قال قائل: NR‏ 

فالجواب: يؤكل؛ كل شيء فيه: لا أَسَْسَرَ 4 فهو يؤكل؛ وأما ما فيه: «فعليه» فإنه لا يؤكل؛ 
مياه الصيد لا بوعل منه» وقدية الائ لا يوكل مها لان أله جطلها غار اماما اتيس من 
الحدي هنا وفي التمتع فإنه يؤكل منه. 

4 ومن فوائد الآينّ: تحريم حلق الرأس على المحرم؛ لقوله تعالى: ولا خلقوا رموس »؛ 
والنهي عام لكل الرأس» ولبعضه؛ إذنْ لو حلق بعضه وقع في الإثم؛ لأن النهي يتناول جميع 


» 


أجزاء المنهي عنه؛ فإذا قلت لك: «لا تأكل هذه الخبزة» وأكلت منها فإنك لم تمتثل. 

0 - ومنهاء أنه لا يحرم حلق شعر غير الرأس؛ لأن الله حص النهي بحلق الرأس فقط؛ وأما 
الشارب» والوبطء والعانة» والساق» والذراع» فلا يدخل في الآية الكريمة؛ لأنه ليس من الرأس؛ 
والأصل الحل؛ وهذا ما ذهب إليه أهل الظاهر؛ قالوا: لا يحرم على المحرم حلق شيء من الشعر 
المباح حلقه سوى الرأس؛ لأن الله سبحانه وتعالى خصه فقال: ولا يمُأ روس 4؛ ولأن حلقه 
يفوت به نسك بخلاف غيره من الشعور؛ ولكن أكثر أهل العلم ألحقوا به شعر بقية البدن؛ 
وقالوا: إنه يحرم على المحرم أن يحلق أيّ شعر من بدنه حتى العانة - قياسًا على شعر الرأس؛ لأن 
العلة في تحريم حلق شعر الرأس الترفهء وإزالة الأذى؛ وهذا حاصل في حلق غيره من الشعور؛ 
وهذا القياس غير صحيح لوجهين: 

الوجه الأول: أنه خالف لظاهر النص» أو صريحه. | 

الوجه الثاني: أن بين شعر الرأس وغيره فرقًا كثيرًا: فإن حلق شعر الرأس يتعلق به التحلل من 
النسك؛ فهو عنوان التحلل؛ بخلاف غيره من الشعور. 

وأما التعليل بأنه للترفه ودفع الأذى ففيه نظر؛ ثم لو سلمنا بذلك فأين دفع الأذى في حلق 
شعر العانة» وشعر الساق» ونحو ذلك؟! وأين الدليل على منع المحرم من الترفه مع أنه يجوز له 
التنظف» والاغتسال» والتظلل من الشمسء واستعمال المكيفات؟! 

وهل تلحق الأظافر بشعر الرأس؟ 

الجواب: لا تلحق؛ فالأظافر ليست شعرًا؛ وليست في الرأس أيضًا؛ فهي أبعد من إلحاق شعر 
بقية البدن بشعر الرأس؛ ووجه البعد: أنها ليست من نوع الشعر؛ صحيح أنها تشبه الشعر من 
حيث إنها جزء منفصل؛ لكنها ليست من نوع الشعر؛ ولذلك من لم ير تحريم حلق شعر بقية البدن 
فإنه لا يرى تحريم قص الأظافر من باب أولى؛ ولكن جمهور أهل العلم على أن تقليم الأظافر حرم 
على المحرم قباسًا على تحريم حلق شعر الرأس؛ والعلة: ما في ذلك من الترفه والتنعم؛ ولكن هذه 
العلة غير مُسَلّمة: 

أولا: لأن العرب في زمنهم لا يترفهون بحلق الرأس؛ بل الرفاهية عندهم إنا هي في إبقاء 
الرأس» وترجيله» وتسريحه؛ ودهنه» والعناية به؛ فليست العلة إِذنْ في حلق د شعر الرأس ارق 

ثانيًا: أن العلة لابد أن ترد في جميع معلولاتها؛ وإلا كانت باطلة؛ وهذه العلة لا ترد بدليل 
أن المحرم لو ترفه. فة فتنظف» وتخسل» وأزال الوسخ عنه» ولبس إحرامًا جديدًا غير الذي أحرم به 
E‏ كاه a‏ 

وأقرب شيء للتعليل: أن في حلق الرأس حال الإحرام إسقاطًا للنسك الذي هو حلمَّه عند 
التحلل؛ وهذا لا يساويه حلق بقية الشعرء أو تقليم الأظافر؛ ولكن نظرًا لأن جمهور أهل العلم 


التمْسيرالعَمينُللعَلامَة ابن 2 
ألحقوا ذلك بشعر الرأس فالاحتياط تجنب ذلك مراعاة لقول الجمهور. 

5 ومن فوائد الآيت: أن المحرّم ما يسمى حلقًا؛ فأما أخذ شعرة» أو شعرتين» أو ثلاث 
شعرات من رأسه فلا يقال: إنه حلق؛ وهذه المسألة مما تنازع فيها أهل العلم؛ فقال بعضهم: إذا 
أخذ شعرة واحدة من رأسه فقد حلق؛ فعليه فدية إطعام مسكين؛ وإن أخذ شعرتين فإطعام 
مسکینین؛ ؛ وإذا أخذ ثلاث شعرات فدم؛ أو إطعام ستة مساكين: لكل مسكين نصف صاع؛ أو 
صيام ثلاثة أيام؛ ؛ وقال بعض العلماء: إن الحكم يتعلق بربع الرأس؛ فإن حلق دون الربع فلا شيء 
عليه؛ وهذا لا شك أنه تحكم لا دليل عليه؛ فلا يكن صحيحا؛ ؛ بل هو ضعيف؛ وقال آخرون: 
تتعلق الفدية با يماط به الأذى؟ ومعنى يماط: يزال؛ أي: بها يحصل به إزالة الأذى؛ وهذا لا يكون 
إلا بجزء كبير من الرأس؛ قالوا: لأن الله تعالى قال: کان مي مَرِيضًا او ہو دی ين رو 
هَيْذَيَةٌ . ..؛ فدل هذا على أن المحرّم الذي تتعلق به الفدية هو ما يماط به الأذى؛ وهذا مذهب 
مالك؛ وهو صحيح من حيث إِنَّ الفدية لا تجب إلا بها يماط به الأذى فقط؛ لكنه غير صحيح من 
كون التحريم يتعلق ب) باط به الأذى فقط؛ فالتحريم يتعلق با سى حلقا؛ والفدية تتعلق با 
اط به الأذى. 

فإن قال قائل: ما هو دليلكم على هذا التقسيم؛ فالعلماء لم يقولوا هذا الكلام؟ 

فالجواب: أن نقول: دليلنا على هذا التقسيم الآية الكريمة» وفعل النبي يَكِ؛ فقوله تعالى: : ¥ 
فوا ره وسر کی لادی جد 2 هذا عام لكل حلق؛ فكل ما يسمى حلقًا فإنه مهي عنه هذه 
الآية؛ ثم قال تعالى: کان ینک ریسا و بوء أدى ين رَأسِو- فَوْديَةٌ 4؛ فأوجب الفدية فيا إذا حلق 

حلقًا يزول به الأذى؛ لقوله تعالى: أو بد اذى )؛ فلو قدرنا محرمًا رأسه تؤذيه ا هوام» فحلق منه 
شينًا يسيرًا لا يزول به الأذى فلا فدية عليه؛ لأن الله تعالى إن أوجب الفدية بحلق ما يزول به 
الأذى؛ ويدل لذلك فعل الرسول بي فقد احتجم وهو محرم في يافوخه في أعلى رأسه”' + ومعلوم 
أن الحجامّة ة تحتاج إلى حلق الشعر الذي يكون في موضع الحجامة؛ ولم ينقل أن الرسول كَل 
افتدى؛ فدل ذلك على أن ما تتعلق به الفدية هو ما يماط به الأذى دون الشيء ء اليسير. 

- ومن فوائد الآيت: أنه لا يجوز الحلق إلا بعد النحر؛ لقوله تعالى: وی ی لدی َه :4 
وعدا دفي كوي أجل SEE‏ لييذت أي وعدت هبي قلأ 

حي أنْكَر»؛ وهؤلاء الذين قالوا به عندهم ظاهر الآية الكريمة وفعل الرسولإلفحيث قال: : دقلا 
ا ا الأحاديث بجواز التقديم والتأخير تيسيرًا على الأمة؛ فإن 
النبي بيا ستل في يوم العيد عن التقديم والتأخير؛ فما سئل عن شيء قدّم ولا أخر إلا قال ل: 


(۱) انظر «صحيح البخاري» (۱۷۳۹)» ومسلم (۱۲۰۳) . 


العامة المي ره مي فيرش وة اله 
«افعل ولا حر کر 

N‏ الآييه جواز حلق الرأس للمرض والأذى؛ لقوله تعالى: م نكن ینک 
مرِيضًا أو بو>أدى من راسو ...€ 

4 ومتها: وجوب الفدية على المحر a‏ : إما صيام ثلاثة أيام؛ وإما إطعام 
ستة مساكين: : لكل مسكين نصف صاع؛ وإما ذر تفرق على الفقراء -ى) بينت ذلك السنة ؛ 
والسنة تبين القرآن» كما قال الله تعالى: وأ اة آل ڪر لبي لاي ما نر الهم » 
لفل والتسين يشهل: تين اللفظ وين المعدى. 

* - ومن فوائد الآيت: أن هذه الفدية على التخيير؛ لأن هذا هو الأصل في معاني «أو». 

4 - ومنها: التيسير على العباد؛ وذلك بوقوع الفدية على التخيير. 

"١‏ - ومتهاء أن محل الإطعام والنسك في مكان فعل المحظور؛ ؛ لأن الفورية تقتضي ذلك؛ أما 
الصيام فالظاهر ما قاله العلماء E‏ - من كونه يصح في كل مكان؛ لكن الفورية فيه أفضل. 

۴ ۔ ومنها: أن كفارات المعاصي فدّى للإنسان من العقوبة؛ لقوله تعالى: #مَيْدَيةٌ يَنْصِيَامٍ أو 
صَدَقَةَ ...4. 

4 ومنهاه أن محظورات الإحرام لا تفسده؛ لأن الله لم يوجب في حلق الرأس - مع أنه من 

محظورات الإحرام - - إلا الفدية؛ ومقتضى ذلك أن النسك صحيح؛ ؛ وهذا ما يخالف الح والعمرةٌ 
فيه غيرّهما من العبادات؛ فإن E SS‏ تبطلها؛ وألحق العلاء بفدية حلق الرأس 
فدية جميع محظورات الإحرام ما عدا * شيئين؛ وهما: الجاع في الحج قبل التحلل الأول» وجزاء 
فا عب في با رد الس ع لا 
مساکین؛ أو عدل ذلك صيامًا؛ وما عدا ذلك من المحظورات ففديتها كفدية حلق الرأس عند 
الفقهاء» أو كثير منهم. 

۵ ۔ ومن فوائد الآيت: جواز ال تع بالعمرة إلى الحج؛ أي: أن يأتي الإنسان بالعمرة في أشهر 
الحج» ويتحلل منها؛ ويبقى حلاً إلى أن يأتي وقت الحج؛ وكانوا في الجاهلية يرون العمرة في أشهر 
الح من افر ار ويقولون: «إذا انسلخ صفرء وبرأ الدّبّر وعفا الأثرء حلت العمرة لمن 
اعتمر)” "؛ لكن الله سبحانه وتعالى يسر وين أنه يجوز للإنسان القادم في أشهر الحج أن يتحلل 
بالعمرة متمتعًا بها إلى الحج. 

٣‏ ۔ ومنها: أنه إذا حل من عمرته حل الحل كله؛ لقوله تعالى: من تَمَنَمَ 4؛ لأن إطلاق 


. )1705( رواه البخاري (85): ومسلم‎ )١( 
. )١7140( رواه البخاري (۸۹٤۱)ء ومسلم‎ )۲( 


و 
ممه 
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التمتع لا يكون إلا كذلك. 

١‏ - ومتهاء أن من لم يحل من عمرته لا يسمى متمتعًا؛ لقوله تعالى: ىتمع ةلالج 4؛ 
وعلى هذا فالقارن ليس بمتمتع؛ وهو كذلك عند الفقهاء أن القارن غير متمتع؛ لكن ذكر كثير من 
أهل العلم أن القارن يسمى «متمتعًا» في لسان الصحابة؛ وذلك؛ لأن بعض الصحابة عبر عن 
حج النبي كل بالتمتع» فقالوا: تمتع النبي بلا بالعمرة إلى الحج”"'؛ ومن المعلوم أن الرسول كلم 
يحل من إحرامه؛ ولهذا قال الإمام أحمد: «لاشَكٌ أن النبي بي حج قارنًا؛ والمتعة أحب إِن)؛ وهذا 
كان وجوب المدي على المتمتع بالإجماع؛ ووجوب الهدي على القارن فيه خلاف؛ وجمهور آهل 
العلم على وجوب الهدي عليه؛ وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في العلة: هل هي حصول 
النسكين في سفر واحد؛ فيكون قد ترفه بسقوط أحد السفرين؛ أو العلة التمتع بالتحلل بين 
العمرة والحج؟ فمن قال بالأول أوجب اهدي على القارن؛ ومن قال بالثاني لم يوجبه؛ لأنه م 
يحصل للقارن تحلل بين النسكين. 

۸ . ومن فوائد الآيت: أنه لا يجب على الإنسان أن يقترض للهدي إذا لم يكن معه ما يشتري 
به اهدي ولو کان نّا - لقوله تعالى: لا اسْتَيسَرَوِنَأَمَدَي ©. 

4 ومنها: تيسير الله على العباد؛ لقوله تعالى: لقَااَسْتَيْسَرَوِنَأمَدَي #؛ والدين كله من أوله إلى 
آخره مبني على اليسر. 0 

+ ومنهاء بلاغة القرآن؛ لقوله تعالى: لمعد 4؛ فحُذف المفعول للعموم؛ ليشمل من لم 
يجد الهدي» أو ثمنه؛ فاستفيد زيادة المعنى مع اختصار اللفظ. 

"١‏ ومتها: أن من لم يجد الهمدي» أو ثمنه» فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج: أوها من حين 
الإحرام بالعمرة؛ وآخرها آخر أيام التشريق؛ لكن لا يصوم يوم العيد؛ لتحريم صومه؛ ولا ينبغي 
أن يصوم يوم عرفة؛ ليتفرغ للدعاء والذكر وهو نشيط؛ وعلى هذا فيجوز لمن كان عادمًا للهدي 
من متمتع أو قارن أن يصوم من حين إحرامه بالعمرة. 

فإن قال قائل: هذا ظاهر في القارن؛ لأنه إذا صام من حين إحرامه فقد صام في الحج؛ لكنه في 
المتمتع فيه إشكال؛ لأن المتمتع يحل بين العمرة والحج؟ 

والجواب عن هذا الإشكال أن نقول: إن النبي ية قال: «دَخَلّت العُمْرَةٌ في الحجٌ»”"؛ ولأن 
المتمتع من حين إحرامه بالعمرة فقد نوى أن يحج. 


(۱) انظر «صحيح البخارى» ))١107(‏ ومسلم (۱۲۲۸) . 
(۲) رواه مسلم ».)١5١4(‏ والترمذي (۹۳۲)» والنسائي (5815) . 


لتاشم نَِْمَةالمُكَمَين < 
۳ - ومن فوائد الآيتّ: أن صيام السبعة لا يجوز في أيام الحج؛ لقوله تعالى: #وَسَبْعةٍإدًا 

َم 4. 

77 ومنها: أنه يجوز التتابع والتفريق بين الأيام الثلاثة والأيام السبعة؛ لأن الله سبحانه وتعالى 


أطلق» ولم يشترط التتابع؛ ولو كان التتابع واجبّا لذكره الله كا ذكر وجوب التتابع في صيام كفارة 


القتل وصيام كفارة الظهار. 
4 - ومنها: تيسير الله - تبارك وتعالى ‏ على عباده؛ حيث جعل الأكثر من الصيام بعد رجوعه؛ 
لقوله تعالى: لوسَبْعيدارَجَعتُمَ 4.. ظ 


70 ومنها: أن اهدي أو بدله من الصيام لا يجب على من كان حاضر المسجد الحرام؛ لقوله 
تعالى: 5لک لملم یکی آهل اض راسج د لحرا © وقد سبق أن الصحيح أنهم من كانوا داخل 
حدود الحرم؛ وعلى هذا إذا تمتع أهل جدة أو الطائف أو أهل الشرائع فعليهم الهدي؛ ولكن هل 
لحاضر المسجد الحرام التمتع؟ 

الجواب: نعم؛ لأن حاضر المسجد الحرام قد تدخل عليه أشهر الحج وهو خارج مكة, ثم 
يرجع إلى أهله في مكة في أشهر الحج» فيحرم بعمرة يتمتع بها إلى الحج. 

فإن كان شخص في مكة للدراسة» لكن وطنه الرياضء أو المدينة وتمتع فعليه الهدي؛ لأن أهله 
ليسوا من حاضري المسجد الحرام؛ وإقامته في مكة ليست إقامة استيطان؛ والمراد: أن يكون 

وإذا كان له مَقَرّان؛ في الطائف. وفي مكة؛ يعني: من أهل مكة والطائف. فهنا نقول: إن 
نظرنا إلى مقره في الطائف قلنا: ليس من حاضري المسجد الحرام؛ وإن نظرنا إلى مقره في مكة 
قلنا: هو من حاضري المسجد الحرام؛ فنعتبر الأكثر: إذا كان أكثر إقامته في الطائف فليس من 
آهل المسجد الحرام؛ وإذا كان أكثر إقامته في مكة فهو من حاضري المسجد الحرام. 

”3 ومن فوائد الآيتّ: فضيلة المسجد الحرام؛ لوصف الله سبحانه وتعالى له بأنه حرام أي: 
ذو حرمة ؛ ومن حرمته تحريم القتال فيه. وتحريم صيده» وشجره» وحشیشه» وأن من أراد 
الإلحاد فيه بظلم أذاقه الله من عذاب أليم؛ وبسط ذلك في المطولات. 

7" ومنهاء وجوب تقوى الله عز وجل» وتهديد من خالف ذلك؛ لقوله تعالى: #واتَقوا أله 
CEE‏ 

۸-ومتهاء أن العلم بشدة عقوبة الله من أهم العلوم؛ ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى به 
بخصوصه؛ لأنه يورث الخوف من الله» واهرب من معصيته. 

۹- ومنها: أن العقوبة على الذنب لا تنافي الرحمة؛ إذ من المعلوم أن رحمة الله سبقت غضبه؛ لكن 


إذا عاقب من يستحق العقاب فإن ذلك من رحمة المعاقب؛ لأن هذه العقوبة إن كانت في الدنيا فهي 
كفارة له؛ وإن كانت في الآخرة فما دون الشرك أمره إلى الله: إن شاء عذب؛ وإن شاء غفر. 

٭٤‏ . ومتهاء أن شدة العقاب من كال المعاقب» وبسط قوته» وسلطانه؛ ولا يوصف الله 
سبحانه وتعالى إلا بالکال؛ بل أَمَرَنا أن نعلم ذلك في قوله تعالى: # أَعَلَموَا أ أله شريد لقاب 
وان أله عَهُورٌ يحي € [المائدة:44]؛ إِذنْ فإذا عاقبت ولدك با يستحق» وكانت الجناية كبيرة» 
فأكبرت العقوبة فإنك تحمدء ولا تذم؛ وهذا قال لل: «مُرُوا أَبِتأءَكُمْ بالصّلَاةٍ لِسَبْع» وَاضْرِبُوْهُمْ 
َلَيَْا لمَشْرِ)””؛ لأنه إذا بلغ عشرًا صار تركه إياها والإخلال بها أعظم. ١‏ 


نئسه . 


كثير من الناس كلا رأوا تخالفة من شخص في الإحرام قالوا: «عليك دم»؛ لو قال: حككت 
رأمي فسقطت منه شعرة بدون اختيار ولا قصد قالوا: «عليك دم»؛ وهذا غلط: 

أولا: لأنه خلاف ما أمر الله به؛ والله أوجب واحدة من ثلاث: صيام؛ أو صدقة؛ أو نسك؛ 
فإلزامهم بواحدة معينة فيها تضييق عليهم» وإلزام لهم ب) لا يلزمهم. 

ثانيًا: أن الدم في أوقات النحر في أيام مِتى غالبه يضيع هدرًا؛ لا ينتفع به. 

العًا: أن فيه إخفاءً لحكم الله عز وجل؛ لأن الناس إذا كانوا لا يفدون إلا بالدم» كأنه ليس فيه 
فدية إلا هذا؛ وليس فيه إطعام» أو صيام! فالواجب على طالب العلم أن يختار واحدًا من أمرين: 

# إما أن يرى الأسهلء ويفتي بالأسهل. 

# وإما أن يقول: عليك هذاء أو هذاء أو هذا؛ واختر لنفسك. 

أما أن يذكر الأشد فقطء ويسكت فهذا خلاف ما ينبغي للمفتين. 
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قوله تعالى: «ألْحَجُ آطْهر مَمْنُوَمَتٌ € يعني: أن الحج يكون في أشهر معلومات؛ وهي: 


(۱) صحيح: رواه اد »)1۷٥٩(‏ والبيهقى في «الكبرى» »)۳۰٥۱(‏ والدارقطنى (۲)» وصححه الألباني في «الإرواء» ۸( . 


شوال» وذو القعدة» وذو الحجة؛ وقيل: العشر الأول من ذي الحجة؛ والأول أصح؛ وقد 
استشكل كون الخبر لأَشْهَرٌ4؛ ووجه الإشكال: أن الحج عمل؛ والأشهر زمن؛ فكيف يصح أن 
يكون الزمن خبرًا عن العمل؟ وأجيب: بأن هذا على حذف مضاف؛ والتقدير: الحج ذو أشهر 
معلومات؛ فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه؛ وقيل: التقدير: الحج وقته أشهر معلومات؛ 
والتقدير الأول أقرب. 

قوله تعالى: فمن وص فيهرى كَل فلا رَصَتَ 4؛ «من» اسم شرط؛ و لض € فعل الشرط؛ 
#فيهرت 4 الضمير يعود إلى أشهر الحج؛ وقد أجمع العلماء على أن الضمير في ؤبهرك ) يرجع 
إلى بعضهن؛ لأنه لا يمكن أن يفرض الحج بعد طلوع الفجر يوم النحر؛ ويفرض ال حج من أول 
ليلة من شوال إلى ما قبل طلوع الفجر يوم النحر بزمن يتمكن فيه من الوقوف بعرفة. 

ا قوله تعالى: لفلا رقت وَلَا سو ولا جِدَالَ فى ألْحَيَ 4 جواب الشرط؛ وفيها قراءتان؛ 
إحداهما البناء على الفتح في رَهَتَ4» وسو 4؛ والثانية: التنوين فيهما؛ أما #حِدَالَ 4 
فإنها بالبناء على الفتح على القراءتين. 

قوله تعالى: #ولا رقت 4 نفي بمعنى النهي؛ و«الرفث:: الجماع» ومقدماته. 

قوله تعالى: #وَلا سوک € أي: لا خروج عن طاعة الله بمعاصيه؛ لاسي ما يختص بالنسك» 
كمحظورات الإحرام. 

قوله تعالى: ولا دال فى َلَعَج € يشمل الجدال فيه» وفي أحكامه» والمنازعات بين الناس في 
معاملاتهم؛ مثال الجدال فيه: أن يقال: «ما هو الحج؟», فيحصل النزاع؛ أو «متى قُرض؟». 
فيحصل النزاع فيه؛ ومثاله في أحكامه: النزاع في أركانه» وواجباته» ومحظوراته؛ ومثال النزاع بين 
الناس في معاملاتهم: أن يتنازع اثنان في العقود. فيقول أحدهما: «بعتك». والثاني يقول: «لم 
تبعني»؛ أو يقول: «بعتك بكذا»» ويقول الثاني: «بل بكذا»؛ أو يتنازع اثنان عند أنابيب الماء في 
الشربء أو الاستسقاءء أو عند الخباز. 

قوله تعالى: وما عَلُوأ من ححَيْرِ يَمْلَمَهُ أَنَهُ4: لما بى عن هذه الشرور انتقل إلى الأمر با خير؛ 
وهذه الجملة شرطية: #ما» أداة الشرط؛ وفعل الشرط: #تَمْعَلُوا4؛ وجواب الشرط: 
#يعامة أله #؛ وهذا جزمت؛ ومن( بيانية تبين المبهم من اللفظ؛ لأن #ما» شرطية مبهمة 
كا موصول؛ وح نكرة في سياق الشرط» فيشمل كل خير سواء كان قليلًا أو كثيرًا. 

وقوله تعالى: مكمه أله : أي: يحيط به علا . 

قوله تعالى: #وَرَودواً ‏ أي: اتخذوا زادًا لغذاء أجسامكم» وغذاء قلوبكم - وهذا أفضل 
النوعين -؛ لقوله تعالى: فإك حير راو اَلَو و«التقوى»: اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل 
أوامرى واجتناب نواهيه؛ هذا أجمع ما قيل في «التقوى». 


ما رغب الله سبحانه وتعالی في التقوى أمر بها طلبًا لخيرها فقال تعالى: اتقون يتتأؤلي 
الأب 4؛ وؤوَائّموْنِ4 فعل أمر؛ والنون للوقاية؛ والياء المحذوفة للتخفيف مفعول به؛ 
و«يتأؤلي اللي € جمع ثُب؛ أي: يا أصحاب العقول؛ ووجه الله تعالى الأمر إلى أصحاب 
العقول؛ لأخهم هم الذين يدركون فائدة التقوى وثمرتها؛ أما السفهاء فلا يدركونها. 

الطوائد ؛ 

١‏ - من فوائد الآيته تعظيم شأن الحج» حيث جعل الله له أشهرًا مع أنه أيام ‏ ستة أيام -؛ وقد 
جعل الله له أشهرًا ثلاثة حتى يأمن الناس» ويتأهبوا لهذا الحج؛ ولهذا ما بعد الحج أقصر مما قبله؛ 
الذي قبله: شهران وسبعة أيام؛ والذي بعده: سبعة عشر يومًا فقط؛ لأنه إذا حج انتهى غرضه؛ 
فطلب منه العودة؛ بخلاف ما إذا كان قبله. مم 

" - ومن فوائد الآيت: أن أشهر الحج ثلاثة؛ لقوله تعالى: أَشَهُئرٌ4؛ وهي جمع قلة؛ 
والأصل في الجمع أن يكون ثلاثة فأكثر؛ هذا المعروف في اللغة العربية؛ ولا يطلق الجمع على 
اثنين أو اثنين وبعض الثالث إلا بقرينة؛ وهنا لا قرينة تدل على ذلك؛ لأنهم إن جعلوا أعمال 
الحج في الشهرين وعشرة الأيام يرد عليه أن الحج لا يبدأ فعلًا إلا في اليوم الثامن من ذي 
الحجة؛ وينتهي في الثالث عشر؛ وليس العاشر؛ فلذلك كان القول الراجح أنه ثلاثة أشهر 
كاملة؛ وهو مذهب مالك؛ وهو الصحيح؛ لأنه موافق للجمع؛ وفائدته: أنه لا يجوز تأخير 
أعمال الحج إلى ما بعد شهر ذي الحجة إلا لعذر؛ لو أخرت طواف الإفاضة مثلا إلى شهر 
المحرم قلنا: هذا لا يجوز؛ لأنه ليس في أشهر الحج والله تعالى يقول: «الححٌ أَشْهْرٌ 4؛ فلا بد 
.أن يقع في أشهر الحج؛ ولو أخرت الحلق إلى المحرم فهذا لا يجوز؛ لأنه تعدى أشهر الحج. 

وهل هذه الأشهر من الأشهر ا حرم؟ 

الجواب: أن اثنين منها من أشهر الحرم» وهما: ذو القعدة وذو الحجة؛ وواحد ليس منها -وهو 
شوالء كا أن «المحرم» من الأشهر الحرم» وليس من أشهر الحج؛ فرمضان شهر صيام؛ وشوال 
شهر حج؛ وذو القعدة شهر حج ومن الحرم؛ وذو الحجة شهر حج ومن الحرم؛ والمحرم من 
الحرم» وليس شهر حج. ش 

"' - ومن فوائد الآيي: الإحالة على المعلوم بشرط أن يكون معلومًا؛ لقوله تعالى: 
#تَمَنُوَمَتٌ )؛ وهذا يستعمله الفقهاء كثيرًا يقولون: هذا معلوم بالضرورة من الدين؛ والأمر 
هذا معلوم؛ وما أشبه ذلك؛ فلا يقال: إنه لم يبين؛ لأنه ما دام الشيء مشهورًا بين الناس معروفا 
بينهم يصح أن يعرّفه بأنه معلوم؛ ومن ذلك ما يفعله بعض الكتاب في الوثائق: يقول: «باع فلان 
على فلان كذاء وكذا» - وهو معلوم بين الطرفين - يجوز وإن لم تفصل ما دام معلومًا؛ فإضافة 
الشيء إلى العلم وهو معلوم يعتبر من البيان. 


رامين عَاآمَةَالمُحَمَيْنَ < ا 

٤‏ - ومنها: أن من تلبس بالحج أو العمرة وجب عليه إتمامه» وصار فرضًا عليه؛ لقوله تعالى: 
لمن وْضٌ و اج )؛ ويؤيد ذلك قوله تعال: « شُرَلِفسْوْتَكَهُمْ وَلْبُوضُوائدُورَهُمَ 4 
[الحج:۲۹]؛ فسمى الله تعالى أفعال الحج نذورًا؛ ويدل على ذلك أيضًا قوله تعالى: « وَأَيمُا للج 
ومون حورج ها اندي » [البقرة:193]؟ فلم يبح الله تعالى الخروج من النسك إلا 
بالإحصار. 

0- ومتهاء وجوب إتام النفل في الحج؛ لقوله تعالى: ْو )؛ والفرض لابد من إقامه. 

٦‏ ۔ ومنهاء أن الإحرام بالحج قبل أشهره لا ينعقد؛ لقوله تعالى: من وض فهک للح مَل 
رفت 4؛ فلم يرتب الله أحكام الإحرام إلا لمن فرضه في أشهر الحج؛ ومعلوم أنه إذا انتفت 
أحكام العمل فمعناه أنه لم يصح العملء وهذا مذهب الشافعي ةله أنه إذا أحرم بالحج 
قبل دخول أشهر الحج لم ينعقد إحرامه؛ ولكن هل يلغوء أو ينقلب عمرة؟ في هذا قولان 
عندهم؛ أما عندنا مذهب الحنابلة؛ فيقولون: إن الإحرام بالحج قبل أشهره ينعقد؛ ولكنه 
مكروه -يكره أن يحرم بالحج قبل أشهره -؛ ومذهب الشافعي أقرب إلى ظاهر الآية الكريمة: 
أنه إذا أحرم بالحج قبل أشهره لا ينعقد حجًا؛ والظاهر أيضًا أنه لا ينعقد, ولا ينقلب عمرة؛ 
لأن العبادة لم تنعقد؛ وهو إنم) دخل على أنها حج؛ فلا ينعقد لا حجًا ولا عمرة. 

۷ ومن فوائد الآيت: أن المحظورات تحرم بمجرد عقد الإحرام - وإن لم يخلع ثيابه من 
قمیص» وسراويلء وغيرها؛ لقوله تعالى: فمن وض فيه الج فلا 


المج فلا رمت 4؛ لأنه جواب 
الشرط؛ وجواب الشرط يكون تاليا لفعله؛ فبمجرد أن يفرض فريضة الحج تحرم عليه 
المحظورات. 

۸- ومنهاء أن الإحرام ينعقد بمجرد النية - أي: نية الدخول إلى النسك؛ وتثبت بها الأحكام - 
وإن لم يلبّ؛ لقوله تعالى: فمن وض هرك الج لرك ). 

٠‏ 6 ومتهاء تحريم الجاع ومقدماته بعد عقد الإحرام؛ لقوله تعالى: لفلا رَكتَ4؛ وجواب 
الشرط يكون عقب الشرط؛ فبمجرده يحرم الرفث. 

.4 ومنها: تحريم الفسوق؛ لقوله تعالى: #وَلَاضْئُوئَت‎ - ٠ 

فإن قال قائل: الفسوق محرم في الإحرام وغيره؟ 

فالجواب: أنه يتأكد في الإحرام أكثر من غيره. 

١‏ ومنها: تحريم الجدال؛ لقوله تعالى: ولا دال يى أَلْحِيَ 4؛ والجدال إن كان لإثبات 
الحق أو لإبطال الباطل فإنه واجب» وعلى هذا فيكون مُستثنى من هذا العموم؛ لقوله تعالى: 
لهم يألَى هى أحََنُ» [النحل:٠١٠]؛‏ وأما الجدال لغير هذا الغرض فإنه حرم حال 
الإحرام. 


2 تفينيرسُوية ال 
فإن قلت: أليس محرمًا في هذاء وفي غيره لم يترتب عليه من العداوة» والبغضاء وتشويش 
الفكر؟ ا 

فالجواب: أنه في حال الإحرام أوكد. 

١‏ - ومنها: البعد حال الإحرام عن كل ما يشوش الفكر ويشغل النفس؛ لقوله تعالى: ولا 
دال فى ألْحَيَ *؛ ومن ثم يتبين خطأ أولئك الذين يزامون على الحجر عند الطواف؛ لأنه 
يشوش الفكرء ويشغل النفس عما هو أهم من ذلك. 

ومتها: الحث على فعل الخير؛ لأن قوله تعالى: وما تَمْحَلُوا مِنَ حَيْرٍ يَمْلَمَهُ أله 4 يدل 
على أنه سيجازي على ذلك» ولا يضيعه؛ قال تعالى: 9وَميَعْمَلْمِنَلصَلِحَات وهو ميٿ فلاف 
ظاماولاهضما € [طه:۱۱۲]. 

٤‏ ۔ ومنهاء أن الخير سواء كَل أو كَثْرَ فإنه معلوم عند الله؛ لقوله تعالى: يِن حَيْرٍ 4؛ وهي 
نكرة في سياق الشرط؛ والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم. 

0 ومتها: عموم علم الله تعالى بكل شيء؛ لقوله تعالى: #وَمَاتَفْحَلُوامِنَ حَيْرِيَقْلَمَه أله 4. 

ومتهاء الحث على التزود من الخير؛ لقوله تعالى: رودا ك حَيرَألرَّا اتقو 4 . 

١‏ ومنهاء أنه ينبغي للحاج أن يأخذ معه الزاد الحسيّ من طعام» وشراب» ونفقة» لثلا يحتاج 
في حجه» فيتكفف الناس؛ لقوله تعالى: «وتَرُوَدُوأ #. 

۸ ۔ ومنهاء أن التقوى خير زاد» كما أن لباسها خير لباس؛ فهي خير لباس؛ لقوله تعالى: 
#ولباس التَقُوئ ذلك بر6 [الأعراف:٠۲]؛‏ وهي خير زاد؛ لقوله تعالى: لگ حَيْرَ أَلرَادٍ 
لتقو *. 

9 ومنهاء وجوب تقوى الله؛ لقوله تعالى: ونون ». 

.4 ومنها: أن أصحاب العقول هم أهل التقوى؛ لقوله تعالى: قفاوي الْأَلببٍ‎ ٠١ 

١‏ ومنهاء أنه كلما نقص الإنسان من تقوى الله كان ذلك دليلًا على نقص عقله - عقل 
الرشد؛ بخلاف قول النبى كلِ: «ما رَآَيْثُ مِنْ َقِصَاتٍ عَفْلٍ وَدِين»"؛ فإن المراد بنقص العقل 
هنا: عقل الإدراك؛ فإن مناط التكليف عقل الإدراك؛ ومناط المدح عقل الرشد؛ وهذا نقول: إن 
هؤلاء الكفار الأذكياء الذين هم في التصرف من أحسن ما يكون؟ نقول: هم عقلاء عقول 
إدراك؛ لكنهم ليسوا عقلاء عقول رشد؛ وهذا دائً)ا ينعى الله عليهم عدم عقلهم؛ والمراد عقل 
الرشد الذي به يرشدون. 

ْ 4 
ظ : 
(۱) رواه البخاري (۲۹۸)» ومسلم (۷۹) . 
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لما أمر الله بالتزود وبيّن أن خير الزاد التقوى. وأمر بالتقوى» قد يقول قائل: إذا اتجرت أثناء 
حجي صار عل في ذلك إثم؛ ولهذا تحرج الصحابة من الاتجار في الحج؛ فبين الله عر وجل أن ذلك 
لا يؤثر» وأنه ليس فيه إثم؛ فقال تعال: « لَيْسَ عَِنِحكُْ جاح أن تسوا صَضَلَا من 
رَيَحكُمْ 4 أي: أن تبتغوا الرزق وتطلبوه بالتجارة؛ كقوله تعالى: ورو يَطْرِونَ في لاض 
يعون ِن ضضْلٍ لَه 4 [الرّمل:60. 0 

قوله تعالى: لدا أَفَضِْمم من عرفت )؛ أصل الإفاضة الاندفاع؛ ومنه إفاضة الماء؛ 
ومنه الإفاضة في الكلام والاستمرار فيه؛ ومعنى افر 4: دفعتم؛ والتعبير 
ب9أَقضْمُّم 4 يصور لك هذا المشهد كأن الناس أودية تندفع؛ و عرقت © على صيغ الجمع؛ 
وهي اسم لمكان واحد؛ وهو معروف؛ وسمي عرفات لعدة مناسبات: 

قيل: لأن الناس يعترفون هناك بذنويهم» ويسألون الله أن يغفرها لهم. 

وقيل: لأن الناس يتعارفون بينهم؛ إذ إنه مكان واحد يجتمعون فيه في النهار؛ فيعرف بعضهم 

وقيل: لأن جبريل لما علّم آدم المناسك ووصل إلى هذا قال: عرفت. 

وقيل: لأن آدم لما أهبط إلى الأرض هو وزوجته تعارفا في هذا المكان. 

وقيل: لأنها مرتفعة على غيرها؛ والشيء المرتفع يسمى عُرْفَاه ومنه: أهل الأعراف» كما قال 
تعالی: 3 وتادئ حصب اَمَف ربالا » [الأعراف:۸٤]؛‏ ومنه: عرف الديك؛ لأنه مرتفع؛ وكل شيء 
مرتفع يسمى بهذا الاسم. 

وعندي - والله أعلم -: أن هذا القول الأخير أقرب الأقوال؛ وكذلك الأول: أنه سمي 
عرفات؛ لأن الناس يعترفون فيه لله تعالى بالذنوب؛ ولأنه أعرف الأماكن التي حوله. 

عرفت 4 مشعر حلال خارج الحرم؛ ومع ذلك فهو الحج. كما قال الرسول يكلكه: «الحجٌ 


لبمس الحم لاما جت 

رقو" والحكمة من الوقوف فيها: أن يجمع الحاج في نسكه ب بين الحل والحرم؛ وهذا. :أمر 

النبي إلا عائشة أن تحرم بالعمرة من التنعيم"؛ لتجمع فيها بين الحل والحرم. < 
قوله تعالى: #فَأَدْكُروأ له عند الْمشَعر الْكَرَاوٍ © الفاء هنا واقعة في جواب الشرط؛ 


4 


وأداة الشرط: «إذا»؛ وقوله تعالى: #فَا ارا أن 2 أي: باللسان» والقلب» والجوارح؛ 
فيشمل كل ما فعل عند الشعر من عبادة؛ ومن ذلك: صلاة المغرب» والعشاء» والفجر؛ 
و لمر مكان الشعيرة؛ ذ فهي «مَفْعَل) اسم مكان؛ وهو المكان الذي تؤدى فيه شعيرة من 
شعائر الله عر وجلّ؛ والْكرَار € أي: ذي الحرمة؛ لأنه داخل حدود الحرم؛ وقال العلماء: إن 
هذا الوصف وصف قيدي؛ ليخرج المشعر الحلال - وهو عرفة ؛ وقالوا: إن المشعر مشعران: 
حلال - وهو عرفة -؛ وحرام ‏ وهو مزدلفة -. 

قوله تعالى: لوَأَدْحكُرُوهُ كما هَدَدْكُمْ )؛ أمر بالذكر مرة أخرى؛ لكن لأجل التعليل 
الذي بعده ‏ وهو الهداية ؛ لهذا الكاف هنا للتعليل؛ و«ما» مصدرية تسبك وما بعدها بمصدر؛ 
فيكون التقدير: واذكروه لهدايتكم؛ والكاف تأتي للتعليل» كا قال ابن مالك في الألفية: 


شب بكاف وَبهَا التَّعْلِيِلقَدذ 26 يَْتِىوَزَافِدًالِتَرْكِيِدوَرَذْ 
ومن ذلك قوله تعالى: # گیا أَرَسَلمَا ف نِحكم ر رسوا مَنِحكُمْ يلوا 12 شلوا ع ايتا ...€ 


ا 2 لے 2 


[البقرة:١١٠]‏ الآية؛ وكا في التشهد في قوله: ل صل عل تر وعل آي تحر جا ليت عل 
إِيُرَأهِيم. .» أي: لأنك صليت على إبراهيم فصل على محمد؛ فهو توسل إلى الله تعالى بفعل سبق 
منه نظير ما سألته. 

ويحتمل أن تكون الكاف للتشبيه؛ وعليه فيكون الأمر بذكره ثانية عائدًا على الوصف؛ أي: 
اذكروه على الصفة التي هداكم إليها - أي: على حسب ما شرع؛ وعليه فلا تكرار؛ لأن الأمر 
بالذكر أولا: أمر بمطلق الذكرء والأمر به ثانيةً: أمر بكونه على الصفة التي هدانا إليها. 

وقوله تعالى: هنكم 4 أي: دلكم؛ ووفقكم. 

قوله تعالى: إن نّم ين مََلِو- لَمِنَ آلصالِينَ )؛ إن مخففة من الثقيلة؛ فهي للتوكيد 
بدليل وجود اللام الفارقة؛ والتقدير: وإنكم كنتم من قبله لمن الضالين؛ واسم 9إن» ضمير 
الشأن محذوف؛ وهو مناسب للسياق؛ وبعض النحويين يقدر ضمير الشأن دائًا بضمير مفرد 
مذكر غائب فيكون التقدير: وإنه ‏ أي: الشأن -؛ والصواب القول الأول: أنه يقدر ب| يقتضيه 
السياق - يعني: وإنكم كنتم من قبله لمن الضالين -؛ وجملة: ڪشم ين مه لمن الال * 


. )57١1١6( وابن ماجه‎ )۰ ١5( صحيح: رواه الترمذي (884)) والنسائي‎ )١( 
.)1١5١١( ومسلم‎ »)۳۱١۰( انظر «صحيح البخاري»‎ )۲( 


المي للعامة التي م 
خبر إن المخففة؛ والضمير في قوله تعالى: ين مَبَلْدِء4 يعود على القرآنة أو يعود على 
الرسوليية؟ أو يعود على الهدى؛ كل ذلك محتمل؛ وكل ذلك متلازم؛ فالهدى جاء من القرآن 
ومن النبي كَكِل. 

وقوله تعالى: للَمِنَ لصَآلِينَ : يشمل الضال عن جهل والضال عن علم؛ فالضال عن 
جهل: -؛الذي لم يعلم بالحق أصلا؛ والضال عن علم: الذي ترك الطريق الذي ينبغي أن يسلكه 

- وهو الرشد -؛ والعرب من قبل هذا الدين ضالون؛ منهم من كان ضالًا عن جهل؛ ومنهم من 
كان الا عن علم؛ ؛ فمثلًا قريش لا تفيض من عرفة؛ وإنما تقف يوم عرفة في مزدلفة؛ قالوا: لأننا 

نحن أهل الحرم؛ فلا نخرج عنه؛ فكانوا يقفون في يوم عرفة في مزدلفة» ولا يفيضون من حيث 
أفاض الناس؛ وإذا جاء الناس وباتوا فيها خرجوا جميعًا إلى منى؛ وهذا من جهلهم أو عنادهم. 

المُوائك: 

١‏ من فوائد الآييّه جواز الاتجار أثناء الحج بالبيع» والشراءء و التأجير - كالذي يوجر 
سيارته التي يحج عليها في الحج؛ لقوله تعالى: « ليس عَنْحَكُمْ بتاع أن مَبْتَعُوأْ فَضَالا من 
رڪم 4. 

- ومنها: أنه ينبغي للإنسان في حال بيعه وشرائه أن يكون مترقبًا لفضل الله لا معتمدًا على 
قوته وكسبه؛ لقوله تعالی: 00 نبوا فصلا من ريڪ ). 

"- ومتها: ا ا اح وأن ذلك من مقتضى ربوبيته 
سبحانه وتعالى» حيث قال تعالى: فصلا من رَّيَِحَكُمْ 4. 

6 - ومنهاه مشروعية الوقوف بعرفة؛ لقوله تعال: 2 آ اکر يٺ عرفت ؛ وهو 
ركن من أركان الحج؛ لقول النبي ككل: اج عر عرَقَةه0". 

. لو قال قائل: إن قوله تعالى: افص حم من عَْرَفَّدتٍ © ليس أمرًا بالوقوف بها؟ 

فا جواب: أنه لم يكن أمرًا بها؛ لأا قضية مسلمة؛ وهذا قال تعالى: َلآ أَفَضْكّم م 
عرفت 4. 

١ى ومنهاه أنه يشترط للوقوف بمزدلفة أن يكون بعد الوقوف بعرفة؛ لقوله تعالى:‎ 0 ٠ 
فض م مٿ عرقت ماڌ ڪرو أله لَه عند الْمَشَع رآلْكَرَاوٍ ©؛ فلو أن أحدًا مر بمزدلفة في‎ 
الليل» ووقف بها يدعوء ثم وقف بعرفة يدعو به» ثم رجع إلى منى: لم يجزئه الوقوف بمزدلفة؛ لأنه‎ 
EEG 
ومنها: أن الصلاة من ذكر الله؛ لقوله تعالى: #فَأَدْكروا أله نالمش عر‎ -1 


اا 500 


ألكرار4؛ والبي يق أول ما بدا : بالصلدة)؛ اك ال العا EAR‏ 
رياض الذكر: فيها قراءة» وتكبير» وتسبيح» وقيام» وركوع» وسجود» وقعود؛ كل ذلك من ذكر 
الله: ذكر بالقلب» وباللسان» وبالجوارح؛ ثم من خاصية الصلاة: أن كل عضو من أعضاء البدن له 
ذكر خاص به» وعبادة تتعلق به. 

7- ومنها: بيان أن مزدلفة من الحرم؛ لقوله تعالى: عند لمش رِألْكَرَاوِ ). 

4- ومنهاء جواز المبيت في مزدلفة في جميع نواحيها؛ لقوله تعالى: ون الْمَضْعَرٍ 
لار 4. 

4 ومتهاء أن عرفة مشعر حلال؛ لأنها من الحل؛ ولهذا يجوز للمحرم أن يقطع الأشجار بعرفة. 

ومتهاء أن مزدلفة مشعر من المشاعر؛ فيكون فيه رد على من قال: إن الوقوف بها سَنَة؛ والقول 
الثاني: أنه ركن لا يصح الحج إلا به كالوقوف بعرفة؛ والقول الثالث: أنه واجب يصح الحج بدونه؛ 
ولكن يجبر بدم؛ وأنا أتوقف بين كوبا ركنا وواجبًا؛ أما أنها سنه فهو ضعيف؛ لا يصح. 

١‏ ومنهاء أن الإنسان يجب عليه أن يذكر الله تعالى لما أنعم عليه به من الهداية؛ لقوله تعالى: 
لِوَادْحُرُوهُ كَمَا حَدَنْكُمْ 4 إذا جعلنا الكاف للتعليل؛ وإن جعلناها للتشبيه فالمعنى: 
اذكروه على الوجه الذي هداكم له؛ فيستفاد منها: أن الإنسان يجب أن يكون ذكره لله على حسب 
اور دن اشع وجل 

7 ومنهاء أن الذكر المشروع ما وافق الشرع؛ لقوله تعالى: «وَأدْكُزُوه كما هَدَنْكُمْ‎ - ١ 
والهداية نوعان:‎ 


هداية دلالة: وهذه عامة لكل أحد؛ فكل أحد قد بين الله له شريعته سواء وق لاتباعهاء أم لا؛ 
ودليلها قوله تعالى: 9 وما تسود هديم سبوا لمم عَلَالمدَ © [فْصٌلت:17]» وقوله تعالى: 
#إتاهديئة أَلسسِلَ إِمَا سَاكْرَا و وما كَمُورا» [الإنسان:۳]. 

والثاني: هداية توفيق بان يوفق اله العبد لاتب اهدی؛ ومنها قوله تعال حين ذكر من ذکر 

من الأنبياء:  :‏ وك الَذَِ هدى أله ١‏ دهم أَقَسَدِهْ 4 [الأنعام: ] وقوله تعالى: 9 إِّكلا 
ير من کک 4 [القصص :] أي: لاتوفق للهدى من أحببته» أو من أحببت هدایته. 

۴ - ومن فوائد الآييّ: تذكير الإنسان بحاله قبل كاله؛ ليعرف بذلك قدر نعمة الله عليه؛ 
لقوله تعالى: لون كر ين مله لمن الصَّالينَ #؛ ومن هذا قول النبي يكل للأنصار؟؛ أ 
أَحِذْكُمْ صُلَالُا فَهَدَاكُمُ الله بي00"؛ ومنه قول الملّك للأبرص والأقرع: «لّ كن أَبْرَص يقذرك 


(۱) انظر «صحيح البخارى» )١1984(‏ . 
(۲) رواه البخاري »))5١/6(‏ ومسلم .)١١51١(‏ 


) 


اش رالتمينللعاكمةا تمن 


التَاس قَقِيرًا كَأَغْنَاكَ ا الحديث؛ فالتذكير بالنعم بذكر الحال وبذكر الكمال بعد النقص مما 
يوجب للإنسان أن يزداد من شكر نعمة الله عليه. 


© فال اللم تعالى: 


© اللْمْييراً © 

قوله تعالى: # ثَّ تُدَ أو نيص قِيضُوأ# أي: من عرفات. 

قوله تعالى: مِنَ حَيَتٌ أَقَسَاصٌ آَلتَاسٌ € أي: من المكان الذي يفيض الناس منه؛ وكانت 
قريش في الجاهلية لا يقفون مع التاس في عرفة؛ يقولون: نحن أهل الحرم فلا نقف خارج الحج؛ 

مر المسلمون أن يفيضوا من حيث أفاض الناس؛ أي: من عرفة؛ هذا هو ظاهر الآية الكريمة؛ 
ولكنه مشكل حيث إنه ذُكر بعد قوله: 3ىَ1 اكم من عَرَقدتٍ € [البقرة:۱۹۸]؛ وأجيب 
عن هذا الإشكال: أن الترتيب ذكري - لا ترتيب حكمي -؛ بمعنى: أن الله تال لاذكر إفاستهم 
من عرفات أكد هذا بقوله تعالى: # تُر يصوأ ِن حَيَتُ أكساصٌ آلكا س دون أن يكون 
المراد الترتيب الحكمي؛ ويحتمل أن يكون قوله تعالى: ‏ تُر أَقِيصُوأ مِنَ حَيْتُ أقساصٌ 
لاش € أي: أفيضوا من المشعر الحرام من حيث أفاض الناس؛ فيكون المراد بالإفاضة هنا: 
الإفاضة من مزدلفة؛ وعلى هذا الاحتمال لا يبقى في الآية إشكال. 

قوله تعالى: #وَأس َعْهْرُوأ أله € أي: اطلبوا المغفرة منه؛ والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه؛ 
لأنها مأخوذة من الِعْمّر الذي يوضع على الرأس عند القتال لتوقي السهام؛ وليست المغفرة مجرد 
الستر؛ بل هي ستر ووقاية. ۰ 

قوله تعالى: «إرك الله ععور رجيم )؛ هذه الجملة تعليل للأمر؛ أي: استغفروا الله؛ لأنه أهل 
لأن يستغمّر؛ فإنه سبحانه وتعالى غفور رحيم. 

وإعراب روي 4: خبر ثان لإ )؛ والخبر الأول: «ععور). 

وقوله تعالى: «عَعُورٌ€ صيغة مبالغة؛ وذلك لكثرة 2 تبارك وال وكثرة من يغفر لهم؛ 
و«الغفور» أي: ذو المغفرة» كا قال تعالى: «وإن ريك لذو مَعْضِرق ولتاس عل ظُلْمِهِرٌ € [الرعد:؟]. 
۰ وقوله تعالى: رجيم € إما صفة مشبهة؛ وإما صيغة مبالغة؛ و«الرحيم» أي: ذو الرحمة؛ وهي 


(۱) رواه البخاري (۳۲۷۷)» ومسلم )۲۹٦4(‏ . 
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الف برا مين للعلامة الج 8 


موالجتمار 


0 ودفع التق کا قال تعالى: « وَمَايَكُم يتومون أ 27 
A‏ حرو 4 [النحل:07]. 

الموائد: 

١‏ من فوائد الآييّ: وجوب المبيت بمزدلفة؛ لقوله تعالى: « شُمَّ أَفِيصُوأ مِنْ حَيَتٌُ اص 
َلتَاسٌ € على أحد التفسيرين» كا سبق؛ ومتى أفاض الإنسان من حيث أفاض الناس فإنه يلزم 
من ذلك أن يكون قد بات بمزدلفة. 

" - ومتها: أن هذا النسك كان أمرًا معلومًا يسير الناس عليه من قديم الزمان؛ لقوله تعالى: 

تُر أَفِيصُوأمِنَ حَيْتٌ فا ص آَلشَاسٌ 4. 

7- ومنها: أن الناس في أحكام الله تعالى سواء؛ فلا يخص أحد بحكم من الأحكام إلا لمعنى 
بشفى ذلك وال المخخص كرا من وبل الشرع - لا من قبل ال هوى والعادة -؛ لقوله تعالى: 

ذم أَفِيصُوأ مِنَ حَيْتُ أقاص آلكاش )؛ ولا يشكل على قولنا هذا ما ورد في قصة أبي بردة 
بن نار طق آله نيع ف عبد الأضحى أضسية ب صلا ولا خط اني لوقل : "إن مَنْ 
بح قبل الصاو فلا نْسكَ لَه أن شاه اة لم قام أبو_بردة ار فقال: يا رسول الله إن 
عندي عناقًا هي أحب إلي من شاتين أفتجزي عني؟ قال: :«َعَم؛ ؛ وَلَنْ زئ عَنْ أَحَدٍ بَمْدَك»”"؛ 
والمراد بقوله كَكِِ: «لَنْ زئ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» أي: بعد حالك؛ بمعنى: ا 
تجري عنه؛ هكذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية اله - وهو ظاهر -؛ وكذلك لا يشكل على 
هذا قصة سالم مولى أبي حذيفة الذي كان قد تبناه؛ فلا أبطل الله التبني جاءت زوجة أبي حذيفة إلى 
رسول الله يك تستفتيه في سالم أنه كان يدخل عليها؛ يعني: وكأنه أحد أبنائها؛ فقال ها النبي كل 
١أَرْضِعِيْهِ‏ رمي عَلَيْهه!"؛ فإنه ليس خاصًا به؛ بل لو جرى لأحد مثل ما جرى لسالم لحكمنا له 


بمثل ما حكم به النبي ككل لسالم؛ لكن هذا لا يمكن بعد نسخ التبني؛ إذ لا يمكن لأحدٍ أن يتبنى؛ 
ولو 

٤‏ - ومتها: أنه يشرع أن يستغفر الله عر وجلّ في آخر العبادات؛ لقوله تعالى: #وأسمَعفْروأ 
آله 4. 

0 ومنها: إثبات اسمين من أساء الله؛ وهما: «الغفور»» و«الرحيم»؛ وإثبات ما تضمناه من 
الصفة؛ وهي المغفرة» والرحمة؛ وإثبات ما تضمناه من الحكم بمقتضاهما؛ وهو أنه يغفر ويرحم کا 
قال تعالى: « عرب منیا يويك 4 [العنكبوت:١7]؛‏ وقال تعالى: #ومَّن يَعْفِدُ لوبت 
إل آله ٥‏ [آل عمران:٥۱۳].‏ 


. )۱۹٩۱( ومسلم‎ »)٩۹۱۲( رواه البخاري‎ )١( 
. )۲٥۹۹۰( والنسائي (۳۳۲۲)ء وأحمد في «مسنده»‎ »)١507( رواه مسلم‎ )۲( 


5 500 8 رمي سه م يرع وير ب 4 
1- ومنها: قرن الحكم بالعلة؛ لقوله تعالى: 9وَأسََمْفْرُوا أله إرك الله عور يحي + 


وقرن الحكم بالعلة في مثل هذا يفيد الإقدام» والنشاط على استغفار الله عر وجلّ. 


نيف 


© السب © 

قوله تعالى: قدا فَصَيِسُم تک ڪڪ # أي: أخبيتم مناسككم؛ وذلك بالتحلل من 
النسك. 

قوله تعالى: #مََدَْكُرُوا أله 4 أمر تعالى بذكره بعد فراغ النسك؛ لأن الإنسان إذا فرغ من 
العبادة قد يغفل عن ذكر الله. 

وقوله تعالى: «مَنْسِكَحكُمْ 4 جمع منسك: وهو فيا يظهر اسم مصدرء يعني: مصدرًا 
٠‏ ميميًا؛ أي: قضيتم نسككم؛ و«النسك» بمعنى العبادة؛ وهو كل ما يتعبد به الإنسان لله؛ ولكن 
كثر استعماله في الحج وفي الذبح؛ ومنه قوله تعالى: لقُلْ إل صان ومک وای وَسَمَاق ينور 
لين € [الأنعام:177]. 

قوله تعالى: کوک اَم أو سد ذْحكُرًا )؛ «ذكر» هنا مصدر مضاف لفاعله؛ 
و«آباء» مفعول به؛ أي: كما تذكرون آباءكم» أو أشد ذكرًا؛ و اشد € يشمل الشدة في يئت 
وحضور القلب» والإخلاص؛ والشدة في الكثرة أيضًا؛ فيذكر الله ذكرًا كثيرّاء ويذكره ذكرًا قويًا 
مع حضور القلب. 

وقوله تعالى: كدو اسَآءَحكُمْ 4؛ لأنهم كانوا في الجاهلية يذكرون أجاد آبائهم إذا انتهوا 
من المناسك؛ وکل يفخر بنسبه وحسبه؛ فأمر الله تعالى أن نذكره سبحانه وتعالى كذكرهم آباء‌هم» 
أو أشد ذكرًا. 


ا رامين للعلامة الج 7 


وقوله تعالى: لاو أككدّ ذْحِكرًا ): قال كثير من النحويين: إن أو بمعنى: بل؛ أي: بل 
أشد؛ وهو هنا متوجّه؛ ويشبهها من بعض الوجوه قوله تعالى: « وَآرْسَليَهُ إل اة آي أو 
يَزِيدُوسكت4 [الصافات:147]؟ وقد ذكر ابن القيم في قوله تعالى: #أَوْيَزِيدُورت 4 أن أو هنا 
ليست بمعنى «بل»!؟ ولكنها لتحقيق ما سبق - يعني: إن لم يزيدوا فلن ينقصوا -؛ وبناءً على هذا 
نقول مثله في هذه الآية: أي كذكركم آباءكم - إن لم یزد فلا ينقص؛ إلا إِلّه هنا إذا جعلناها بمعنى 
«بل» تكون أبلغ؛ لأن ذكر الله يجب أن يكون أشد من ذكر الآباء. 

قوله تعالى: مر ألتحاس 4؛ «من» للتبعيض؛ والمعنى: بعض الناس؛ بدليل أنها قوبلت 
بقوله تعالى: # ومهم )؛ فيكون المعنى: بعضهم كذا؛ وبعضهم كذا؛ وهذا من باب التقسيم؛ 
يع: ينقسم الناس في أداء العبادة؛ لاسيما اع إل فسمن: 

قوله تعالى: #مّن يمول ريس اذا * أي: أعطنا في الدنيا؛ والمفعول محذوف؛ والتقدير: آتنا 
نصيبنا في الدنياء بحيث لا یسال إا ما يكون في ترف دنياه فقط؛ ولا يسأل ما يتعلق بالدين؛ وربا 
-: يكون قوله تعالى: ربعا ٤اا‏ ف أَلدُتيتا» شاملا للقول باللسان» والقول بالحال -أي: قد 
يقول صراحة ربنا آننا في الدنيا مثلا سكنًا جميلا؛ سيارة جميلة؛ وما أشبه ذلك؛ وربما يقوله بلسان 
الحال لا بلسان المقال؛ لأنه إذا دعا في أمور الدنيا أحضر قلبه» وأظهر فقره؛ وإذا دعا بأمور الآخرة 
. ل يكن على هذه الحال. 

قوله تعالى: وما ل ف الآِخْرَةَ من حَلَدقٍ #؛ «إما» نافية؛ ومن حن € مبتدأ؛ وخبره 
الجار والمجرور: للهُْ4؛ ودخلت «ين) على المبتدأ من أجل توكيد العموم؛ لأن حي 4 
نكرة في سياق النفي تفيد العموم؛ فإذا دخلت عليها ين( كان ذلك تأكيدًا للعموم؛ و«الخلاق» 
بمعنى: النصيب؟؛ يعني ما له في الآخرة من نصيب؛ لأنه لا يريد إلا الدنيا؛ فلا نصيب له في 
الآخرة مما دعا به؛ وقد يكون له نصيب من أعيال أخرى. 

قوله تعالى: $ وَمِنْهّم 4 أي: ومن الناس. 

قوله تعالى: من يمول ربا نكا ف أَلدّتيسا حسسكةٌ )+ تة #: مفعول «آتِ» الثاني؛ 
وأما #حَسَسَةٌ € الثانية فهى معطوفة على الأولى؛ يعني من الناس من تكون همته عليا يريد الخير 
في الدنيا والآخرة؛ يقول: ربنا آننا في الدنيا حسنة» وني الآخرة حسنة. 

وحسنة الدنيا: كل ما يستحسنه الإنسان منهاء مثل: الصحة» وسعة الرزق» وكثرة البنين» 
والزوجات» والقصورء والمراكب الفخمةء والأموال. 

وأما حسنة الآخرة فقيل: إنها الجنة؛ لقوله تعالى: لرن خسوا سی وَرِسَادَةُ © [يونس:7؟]؛ ولا 
شك أن الحسنة العظمى في الآخرة هي الجنة؛ لكن في الآخرة حسنات يستحسن المرء وقوعها غير 
الجنة» مثل: أن يبيض وجههء وأن تثقل موازينه» وأن يعطى كتابه بيمينه؛ فإنه إذا أعطي الكتاب بيمينه 


يقول: #هَاوم رأة € [الحاقة:4١]‏ فرحا مسرورًا. 

قوله تعالى: #وَقِنَاعَدَابٌ السار € أي: اجعل لنا وقاية من عذاب النار؛ وهذا يشمل شيئين: 

الأول: العصمة من الأعمال الموجبة لدخول النار. 

الثاني: المغفرة للذنوب التي توجب دخول النار. 

الصّوائك: 

١‏ - من فوائد الآيتين: أن الإنسان ينبغى له إذا قضى العبادة ألا يغفل بعدها عن ذكر الله؛ 
لقوله تعالى: قدا قشم کم هَأَدْكُرُوأ له 4؛ وهذا كقوله تعالى: « دا 
[الجمعة:١٠].‏ 

" - ومنها: تقديم ذكر الله تعالى على ذكر الوالدين؛ لقوله تعالى: اواد زكرا 4. 

"- ومتها: أن الأجداد داخلون في مسمَّى الآباء؛ لأن العرب كانوا يفتخرون بأمجاد آبائهم» 
وأجدادهم» وقبائلهم. 

٤‏ - ومنها: بیان انقسام الناس فيا يطلبون من الله وأن منهم ذوي الغايات الحميدة والهمم 
العالية الذين يقولون: ربعا ءَانسَا ن ألدنيسا حسسئَةٌ وف الأِرَةِ حَسَنَةٌ وفنا عَذَابَ لسار ؛ 
ومنهم ذوو الغايات الذميمة واهمم النازلة الذين يقولون: 7 ءانا فى الجا وَمَا لَه ف 
رة مِنْ خَلدقِ ). 

0 ومن فوائد الآيتين: أن الإنسان لا يذم إذا طلب حسنة الدنيا مع حسنة الآخرة؛ لقوله 
تعالى: #رَيسَآءَانِنَا ن الد اة وف الْكيخْرَةَ حَسَسَكَةٌ 4. 

"- ومنها: أن الإنسان محتاج إلى حسنات الدنيا والآخرة. 

۷- ومنهاء إثبات الآخرة. 

4- ومتهاء إثبات النار وعذابها. 

9- ومنها: إثبات علم الله» وسمعه» وقدرته؛ إذ لا يدعى إِلّا من اتصف بذلك. 


نيف 


2 


# قال الا 0 
«أوْلتِيكَ لر تیب کا سبوا واه سرع ساب © [البقرة:۲٠۲]‏ 


© الم چ 


قوله تعالى: ويك هر تصِيبُ ما كَسبواً: «أولاء»: اسم إشارة؛ والمشار إليه فيه خلاف؛ 


رامين اة المَُمَينَ ره فير وة الع 
فقال بعض العلماء: إن الإشارة تعود إلى مورد التقسيم كله؛ يعني : أولئك المذكورون الذين يقولون: 
#ريّتآ ۶ا ف أَلذّتيا4 [البقرة:١1١5]؛‏ والذين يقولون: ر نكا ن ألدّنيسا حَسكَةٌ وف 
الْكْرََ حَسَسَةٌ # [البقرة:٠٠ E‏ : «ولكلٍ درجت 
ما يلوا € [الأنعام:17]؟ ولأنه تعالى قال: وله سَرِيعٌ مساب 4؟ وهذا يقتضي أن يكون المشار 
إليه كلا القسمين؛ وقال آخرون: بل إن الإشارة تعود إلى التقسيم الثاني الذين يقولون: و 
اناق الد ا تة وق ا لارو سس د وقِنَاعَذَّابَ السار € [البقرة:1١7]؛‏ فهؤلاء لهم نصيب 
ما كسبوا؛ لقوله تعالى: 3 ص بقع سفلعة حستة کے کک أذ يت غناك ا :ا الآية إذنّ 
محتملة للمعنيين؛ والثاني منهما أظهر؛ لأن الإشارة تعود إلى أقرب مذكور. 

قوله تعالى: و واه سرب لساب € أي: محاسبة الله سبحانه وتعالى الخلائق سريعة؛ والسرعة 
هنا قد تكون سرعة الزمن؛ بمعنى: : أن حساب الله قريب» كما في قوله تعالى: لمايدريك هَل 
اَلسَاعَةَ قَرِيبٌ © [الشورى:۱۷]» وقوله تعالى: #ومًا يريك فل السَاعَةَ مَكْونٌ کن َا 4 
[الأحزاب:77]؛ وقد يكون المراد سرعة محاسبة الله للخلق ‏ أي: أن نفس حسابه سريع -؟ 
والثاني أبلغ؛ فإن الله عزَّ وجل يحاسب الخلائق كلها في يوم واحد» ويعطي كل إنسان ما 
يستحقه من ذلك الحساب؛ ومحاسبة الله للخلائق على نوعين؛ النوع الأول للمؤمنين؛ والنوع 
الثاني للكافرين؛ أما حساب المؤمنين: فان الله سبحانه وتعالى يخلو بعبده ا لمؤمنء وخر 
بذنوبه» ويقول له: «عملت كذا في يوم كذا» حتى يقر ويعترف» فيقول الله عر وجل له: 
«قذ سما عَلَيِكَ ف الدَّنْيَا وأا أَغْفِرّهَا لَك الَوْم»0"؛ ولهذا قال النبي ل من مَنْ وقش 
اتات عدت 'فقالت عاتغة: يا رسول اف الى الله يقول: ضوف اكت مانا 
یا [الانشقاق :4 فقال النبي يكل «ذَيِكَ العَرْض»"؛ أي: تعرض ا 
حتى يقر؛ فإذا أقر مہا قال الله تعالى له: (سَ سَمَجَا عَلَيْكَ ف الدّنيا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لّكَ الْيَوم؛؛ وأما 
غير المؤمنين فإنهم لا يحاسبون كذلك؛ وإنا الأمر كا قال شيخ الإسلام: ل غاسون يتاب 
من توزن انه وسيئاته؛ لأنهم لا حسنات لهم؛ ولكن تحصى أعمالهم؛ وتحفظ» فيوقفون 
عليهاء ويقرون بباء ليخزوا بها؛ يعني: يُنادى عليهم على رءوس الخلائق: هکو الت 
کذیوا عل رہ يهم ألا لَمََهُ َه عل المي € [هرد:18]. 

الطوائد,. 

١‏ -من فوائد الآيت. أن الثواب يكون بالعدل؛ لقوله تعالى: أو لهك لَهُمْ نَحِيبٌ يِن 
سبوا #؛ لكنه بالعدل في العقوبة؛ وبالفضل في المثوبة. 


(۱) رواه البخاري (۲۳۰۹)» ومسلم (۲۷۹۸) . 
(۲) رواه البخاري ١‏ ومسلم (141/5) : 


الت رالقمينللعلامة الجن < 


" - ومنها: الرد على الحبرية؛ لقوله تعالى: #مِمَاكْسَبُواً #. 
۴ ۔ ومنها: إثبات الحساب؛ لقوله تعالى: # وال سريع لساب ). 
٤‏ - ومنهاء تمام قدرة الله تعالى؛ لقوله تعالى: 9و وله سرع امساب ). 
0 ومنهاء إثبات علم الله؛ لأن المحاسب لابد أن يكون لديه علم يقابل به من يحاسبه. 
2 
چ قال اللرتعاق: _ 


قوله تعالى: #واڏڌڪروا اله EE‏ 7 لما ذكر الله - تبارك وتعالى - أفعال الحج 
ذكر ما بعد انتهاء أفعال الحج؛ وهو ذكر الله تعالى في أيام معدودات؛ وهي أيام التشريق الثلاثة: 
الحادي عشر؛ والثاني عشر؛ والثالث عشر من شهر ذي الحجة؛ والذكر هنا: : يشمل كل ما يتَقَربُ به 4 
إلى الله عر وجل من قول أو فعل في هذه الأيام؛ فيشمل التكبير في تلك الأيام م 
من الضحاياء والهدايا؛ ورمي الجمار؛ والطواف والسعي إذا وقعا في هذه الأيام؛ بل والصلاة 
شر الم وقد قال النبي با: مما جل الطَّوَافٌ بالبيتِ» وَبالصّفاء وَالوَة رمي ا تار 
اة کر الل“ وقال ک: ريبمأ و وَشْربِ وور له عَزَ وَجَلَّ»0". 1 

قوله تعالى: «هّمَْتَسَجَلَفِيوْمِنِ اَعَد € أي: من تعجل قبل تام الأيام الثلاثة وأنمى 
حجه فلا إثم عليه 

قوله تعالی: لوعن امرف ه » أي: من تأخر إلى اليوم الثالث في تى لرمي الجمرات 
فلا إثم عليه 

قوله 0 لمن أت قن €: الظاهر أنها قيد للأمرين جميعًا للتعجل والتأخرء بحيث يحمل 
الإنسان د تقوى الله عر وجل على التعجل أو التأخر. 


عر ه م2 


قوله تعالى: انما أله 4: ما أكثر ما يأمر الله سبحانه وتعالى بالتقوى في كتابه العزيز؛ لأن 


)١(‏ ضعيف: رواه الترمذي (407)» وأبوداود (۱۸۸۸)ء وأحمد في «مسنده» ( »)۲٤۳۹٩‏ وضعفه الألباني في 
«ضعيف الجامع» )5١65(‏ . 
(۲) رواه مسلم .)١١51(‏ وأحمد فى «مسنده» )۲۰۷٤۱(‏ . 


البَمرالشَمينُللعَاامَة اتم 
Erê Re‏ 

قوله تعالى: وغ كما تضم إِلَيْهِ عرو 4 أي: تجمعون إلى الله - تبارك وتعالى؛ وذلك 
يوم القيامة؛ وصدر هذا بقوله تعالى: #وَاعَْلَموَ € للتنبيه على أنه لابد من الإيمان بهذا الحشر 
والاستعداد له. 

الضوائد: 

١‏ من فوائد الآينّه مزية الذكر في هذه الأيام المعدودات؛ لقوله تعالى: «وأدكروا أله ن 
ياو مَعْدُودتٍ 4؛ لأن ذكر الله على سبيل العموم في كل الوقت؛ لكن هذا على سبيل 
الخصوص. 

"- ومنها: أنه يجوز في هذه الأيام الثلاثة التعجل والتأخر؛ لقوله تعالى: #هُمن جلف يَوْمَينِ 
فَلَاَإِنْمَ عله وسا اقمع 4. 

7" ومنهاء سعة فضل الله عر وجلء وتيسيره في أحكامه» حيث جعل الإنسان مخيرًا أن يبقى 
ثلاثة أيام» أو يتعجل في اليومين. 

٤‏ - ومنها: آنه لابد أن يكون خروجه من منى قبل أن تغرب الشمس؛ لأن #فى* للظرفية؛ 
والظرف يحيط بالمظروف؛ فلابد أن يكون التعجل في خلال اليومين بعد الرمي الواقع بعد الزوال. 

0 ومنها: أنه لا يجوز التعجل في اليوم الحادي عشر؛ لأنه لو تعجل في اليوم الحادي عشر 
لكان تعجل في يوم لا في يومين؛ فكثير من العامة يظنون ٍ 0 يوم العيد واليوم 
الحادي عشر؛ وهذا ليس بصحيح؛ لأن الله تعالى قال: #وأذحكروأ َه > أَيَا معدو ت + 
وهي أيام التشريق؛ وأيام التشريق إن تُبتدأ من الحادي عشر. 

5 ء ومنهاه أن الأعمال المخير فيها إنما ينتفي الإثم عنها إذا فعلها الإنسان على سبيل التقوى لله 
عر وجل دون التهاون بأوامره؛ لقوله تعالى: لِمَنِأنّيَ )؛ فمن فعل ما يخير فيه على سبيل التقوى 
لله عز وجل والأخذ بتيسيره فهذا لا إثم عليه؛ وأما من فعلها على سبيل التهاون وعدم المبالاة فإن 
عليه الإثم بترك التقوى وتهاونه بأوامر الله. 
تنبيه : 

لأ يداه من الآ وار التاخر إل اليوم الزابع عدر واا عر ؛ مع 0 
...ومن کار *؛ لأن أصل الذكر في أيام معدودات؛ وهي ثلاثة أيام؛ فيكون المعنى: من 
في هذه الأيام المعدودات؛ وهي الأيام الثلاثة. 

1 ومنهاه وجوب التقوى؛ لقوله تعالى: #وَأتَّقُوا 0 
۸ ومنهاء إثبات البعث؛ لقوله تعالى: #واغ كما اڪ ل رون 
8 ومنهاه قرن المواعظ بالتخويف؛ لقوله تعالى: 7ا لَه و 


عَلموأ 


ليان ل مَذَالعَحمَيَن 


سرون ؛ لأن الإنسان إذا علم أنه سيحشر إلى الله عر وجل وأنه سيجازيه فإنه سوف يتقي ال 

ويقوم با أوجب الله ويترك ما نهى الله عنه؛ وبهذا عرفنا الحكمة من كون الله عر وجل يقرن 

الإيمان باليوم الآخر في كثير من الآيات بالإيمان به عر وجل دون بقية الأركان التي يؤمن ا؛ 

وذلك؛ لأن الإيمان باليوم الآخر يستلزم العمل لذلك اليوم؛ وهو القيام بطاعة الله ورسوله يَكِ. 
9 2 


2 


0 ين 


e 5 e 


و 


رف لض € [البقرة:1 ١‏ ۰ وهؤلاء هم نصيب ما كسبوا! هنا قس الناس أيقا زل 
قسمين: إلى مؤمن؛ وإلى منافق؛ فقال تعالى في المنافق: 2 وَمِنََلنّاس من يبلك فول فى الْحَيَوةٍ 
لديا 4ب #من* هنا للتبعيض؛ لأنها بمعنى بعض الناس؛ وهذا أعريها بعض النحويين على أنها 
مبتدأ؛ قال: لأنها حرف بمعنى الاسم؛ إذ إنها بمعنى بعض الناس؛ فيكون من € مبتدأء ومن 
يبك € خبره؛ لكن المشهور أن من حرف جر؛ ومن الناس*» جار ومجرور متعلق 
بمحذوف خبر مقدم؛ و#من يُعْحِبَلكَ #: مبتداً مؤخر؛ يعني: ومن الناس الذي يعجبك قوله» 
والخطاب في قوله تعالى: يبك 4 إما للرسول يكنا وإما لكل من يتأتى خطابه؛ والأَؤلى الثاني. 
وقوله تعالى: #من يجك فول © ذكر بعض النحويين أنه إذا قيل: «أعجبني كذا» فهو لما 
يستحسن؛ وإذا قلت: «عجبت من كذا» فهو ما ينكر؛ فتقول مثلا: «أعجبني قول فلان؛ إذا كان 
قولّا حسنًا؛ و«عجبت من قوله» إذا كان قول سيئًا منكرًا؛ فقوله تعالى: من يُمَحِبلَك ولك 4 أي: 
من تستحسن قوله. 
قوله تعالى: لف َلْحَيَةَ لديا 4 أي: إذا تكلم فيم يتعلق بأمور الدنيا كأن يتكلم بشيء» 
ويتوضل :يه إل تة من الل وال لان هذه ااب في الاين وديل ذلك قوله ان 
رلا راهم حبك e Oe e‏ مه مهم ون يفولا 5 تمع لوطم 4 [المنافقون:٤]‏ من حسنه وفصاحته؛ 
رح امل ل و ل اا ی ثلاث؛ منها: إذا حدث كذب. 
وقوله تعالى: ف الْحَيَوْةِ اليا 4 متعلق بمحذوف حالا من رلم )؛ والتقدير: قوله حال 
كونه فيم| يتعلق بالدنيا؛ لأنه لا يتكلم في أمور الدين؛ ويحتمل أن المعنى: القول الذي يعجب حتى 


رامين للعَاامَةالعَسمَين 


في الدين؛ لكن لا ينتفع به في الآخرة؛ إن ينتفع به في الدنيا فقط. 

قوله تعالى: (ودشهد ألَمَعَلَ ماف بء ©؛ اختلف المفسرون في معناها على قولين: 

الأول: أن المعنى استمراره في النفاق؛ لأن الله - تبارك وتعالى - يعلم ما في قلبه من هذا 
النفاق؛ فاستمراره عليه إشهاد لله تعالى على ما في قلبه. 

والقول الثاني: أن المعنى: أن يقسم ويحلف بالله أنه مؤمن مصدقء وأن الذي في قلبه هو 

مدا فد ا عل ما ى عله من ب اليد و الك ب وهو كاذب ذلك ؟ ويذل لذلك 
قوله تعالى: إا ج12 المكقون قالوا تنجد نك مول امه وهه يعلرإئك لرسوله وهه هد إن 
SETA‏ € [المنافقون:١]»‏ أي: لكاذبون في دعواهم أنهم يشهدون بذلك؛ وعندي: 
أن المعنيين لا يتنافيان؛ كلاهما حق؛ فهو منطو على الكفر والنفاق؛ وهو أيضًا يُعلم الناسء 
ويُشهد الله على أنه مؤمن؛ أما حقيقته: قال الله تعالى فيه: : وهو الد الصاو € يعني: : أعوجهم 
وأكذبهم؛ و#الْخِصا € يحتمل أن يكون مصدرًا؛ ويحتمل أن يكون جمعًا؛ إن كان مصدرًا 
ففعله: خاصم يخاصمء مثل: جادل يجادل؛ وقاتل يقاتل؛ وعلى هذا: لد لْخِصَاِ € تكون 
الإضافة لفظية؛ لأنها صفة مشبهة مضافة إلى موصوفها - أي: وخصامه ألد الخصام؛ وإن كان 
جمعًا فمفرده: حَصم؛ ؛ فيكون المعنى أنه ألد الخصوم - أي: أعوجهم؛ وأشدهم كذبّا؛ ويكون 
أيِضًا من باب ضاف الصفة :إل :موضوفهاة لان لعن : وهو من الخصوم الأشداء الأقوياء في 
خصومتهم؛ وهذا الرجل صار ألد الخصام؛ لأن قوله جَيِّد وبّنء يعجبك قوله فتجده لاعتماده 
على فصاحته وبيانه ألد الخصام. 

الطوائد: 

-١‏ من فوائد الآييرّ: أنه لا ينبغي للإنسان أن يغتر بظواهر الأحوال؛ لقوله تعالى: # ومن 
الاس من يُعَحبلك فول ؛ ؛ وكذلك من الناس من يعجبك فعله؛ ولكنه منطو على الكفر 0 
باله؛ ولكن لا شك أنه بالنسبة إلينا ليس لنا أن نحكم إلا بها يقتضيه الظاهر؛ لأن ما في القلوب لا 
نعلمه؛ ولا يمكن أن نحاسب الناس على ما في القلوب؛ وإن) نحاسبهم على حسب الظاهر. 

۲- ومنهاء أن هذا الصنف من الناس يشهد الله على ما في قلبه إما مما أظهره؛ وإما ما أبطنه - 
حسب ما سبق. 

۴- ومنهاء الإشارة إلى ذم الجدل والخصام؛ لقوله تعالى: وهو أل َلْخِصَاِ »؛ لأن 
امات و الثالت لا يكو يها تركة: وا قي شيع البخاري؟ مل ستديت عافد 
ضغ أن النبي ية قال: «أَبْمَضُ الرّجَالٍ إلى اله الاد الحم“ أي: الإنسان المخاصم المجادل 


.)5554( رواه البخاري (۲۳۲۰)ء ومسلم‎ )١( 


بالباطل ليدحض به الحق؛ وما من إنسان في الغالب أعطي الجدل إِلّا حرم بركة العلم؛ لأن غالب 
من أوتي الجدل يريد بذلك نصرة قوله فقط؛ وبذلك يحرم بركة العلم؛ أما من أراد الحق فإن الحق 
سهل قريب لا يحتاج إلى مجادلات كبيرة؛ لأنه واضح؛ ولذلك تجد أهل البدع الذين يخاصمون في 
بدعهم علومهم ناقصة البركة لا خير فيها؛ وتجد أنهم يخاصمون. ويجادلون, وينتهون إلى لا شيء؛ 
فلا يتتهون إلى الحق؟ لأهم لم يقصدوا إلا أن ينصروا ما هم عليه؛ فكل إنسان جادل من أجل أن 
ينتصر قوله فإن الغالب أنه لا يوفق» ولا يجد بركة العلم؛ 0 
ولإئبات الحق» وإبطال الباطل فإن هذا مأمور به؛ لقوله تعالى: « أَدَعٌ إل سيل ريك باليكمة 
وألموعظة َة ود لهم يلت هى أَحَسَنُ سَنّ € [النحل:٠١٠].‏ 

4- ومنهاء إثبات علم الله عر وجل بها في الصدور ؛ لقوله تعالى: #ودشهد أله عَلَ ماف 
كَلْبِوء 4؛ لأن ما في القلب لا يعلمه إِلّا الله عر وجل. 


8 @ 4 


© قالك الك تعالى : 


© اش # 

قوله تعالى: 9 ولا تول 4 أي: عنك» سكن في الْأَرْضِ 4: المراد بالسعي هنا: مطلق 
الحركة؛ وليس المراد بالسعي الركض بالرّجل؛ لبعد يها € أي: بالمعاصي؛ والكفرء 
والفتنة. 

قوله تعالى: يهَل الْحَرَتَ اَّل أي: يكون سيا لإهلاكهما؛ لأن المعاصي سبب 
لذلك؛ لقوله تعالى: «ظه رلاڈ ال وَابْحرِيِمَكسَبَتْ ى لنَاسلِذِيقهُم بع الى عيأوأ 
ر حون © [الروم . ولقوله تعالى: لون أهْلَ آهل القرع ءامو وأتَهَوأ لمحتا علوم مركت 

ين لَك وَالارض ولیکن كوا فاخذتهم ب با انوأ 4 [الأعراف:95]؟ والمراد 
ب ارك €: المحروث؛ وهو الزروع» كم يقال: «الغرس» يعني: المغروس؛ والمراد بالنسل» 
مثلها أيضًا ‏ يعني: المنسول؛ وهو الأولاد؛ يعني: يكون سعيه سببًا لفساد الحرث والحيوانات. 

قوله 527 ج راملا يحب اتساد بيان أن عمله هذا مكروه إلى الله؛ لأن الله لا يحب الفساد؛ 
وإذا كان لا يحب هذا الفعل فإنه لا يحب من اتصف به؛ وهذا جاء في آية أخرى؛ #وَأَطه لاحيب 


المفيدين # [المائدة:55]؟ فالله لا يحب الفساد. ولا يحب المفسدين؛ فالفساد نفسه مكروه إلى الله؛ 
والمفسدون أيضًا مَكروهون إليه لا يحبهم. 


2 4 


اتش رامین للع مالين < تفينيرسُورة آل 
الطوائد : 
١‏ من فوائد الآيت: أن المعاصى سبب ملاك الحرث والنسل؛ لقوله تعالى: # وَإِذَا كول سكم 


3 020 
5-7 ی ص ر 2 cet:‏ 


في الْأرَضٍ لبمد ويها وَبَهَِكَ الْحَرَتَ وَاَلشَمْلَّ € [البقرة: ۲۰۵]؛ وهذا كقوله تعالى: ولوان آهل 
يَكسبُونَ € [الأعراف:95]. 

"- ومنها: إثبات محبة الله عر وجل للصلاح؛ لقوله تعالى لوَأمَدُلَا مب اساد )؛ فإن قيل: 
هذا نفى» وليس بإثبات؛ قلنا: إن نفيه محبة الفساد دليل على ثبوت أصل المحبة؛ ولو كان لا يحب 
أبدًا م يكن هناك فرق بين الفساد والصلاح؛ فلم| نفى المحبة عن الفساد علم أنه يحب الصلاح. 

"- ومنها: التحذير من الفساد في الأرض؛ لقوله تعالى: #وَألّهُ لا يحِبٌ الْصَسَادَ )؛ ومعلوم أن 
كل إنسان يجب أن يكون حذرًا من التعرض لأمر لا يحبه الله. 


نيبف 


© الس چ 
قوله تعالى: 8 وَإِدَاقِلَ لَه أَنَق أله 4 أي: إذا قال له أهل العلم والإيمان: « اتق الله» أي: اتخذ 
وقاية من عذاب الله بترك الكفر والفساد أده ألْجِرّهُ بآلا » أي: حملته على الإثم؛ 
ولٍلْمِرَّهُ» بمعنى الأنفة» والحمية» والترفع؛ والعزة قد تكون وصمًا محمودًا؛ وقد تكون وصمًا 
مذمومّاء فالمعتز بدينه محمود» كم قال تعالى: ويله رَه وَلرَسُولِه- وَللْمُؤْمِِيت 4 [المنافقون:۸]؛ 
والمعتز بحسبه ونسبه حتى يكون عنده أنفة إذا مر بالدين والإصلاح مذموم. 

والمراد ب #الإثم» الذنب الموجب للعقوبة؛ فكل ذنب موجب للعقوبة فهو إثم. 

قوله تعالى: قحب جَهَمم 4 أي: كافيه؛ وهو وعيد له بها - والعياذ بالله؛ و«الحشب» 
بمعنى: الكافي» كا قال الله تعالى: #فَقّلٌ حَسَوَى أله [التوبة:119] أي: كافيني؛ وقال تعالى: 
ل وقالوا حبسا أله وَيعَمَ ألْوَصكِيلٌ ) [آل عمران:۱۷۳] أي: كافينا؛ فقوله تعالى؛ #فحسبه, 
جَهَكُمُ 4 أي: كافيته؛ والمعنى: أنه يكون من أهلها - والعياذ بالله-؛ ولجَهَتُمْ ) اسم من أسماء 
النار؛ قيل: إنها كلمة معربة» وأنها ليست من العربية الفصحى؛ وقيل: بل هي من اللغة 
الفصحىء وأن أصلها من الجهمة؛ وهي الظلمة؛ ولكن زيدت فيها النون للمبالغة؛ وعلى كل 


ت 


البَسيراتمِينلعَلامَةَالعْكَمَيْن ‏ تفسْيرسورة | 
فإن #جَهَمْ * اسم للنار التي أعدها الله سبحانه وتعالى للكافرين؛ وسُمّيّتْ بذلك لبعد قعرها 
وظلمتها - والعياذ بالله -. 

قوله تعالى: لوس الماد 4: اللام هنا للابتداء؛ أو موطئة للقسم - أي: ووالله لبس 
المهاد - وهذا أقرب؛ و«بئس»: فعل جامد لإنشاء الذم؛ وفاعلها الماد #؛ وهي من 
الأفعال التي تحتاج إلى خصوص بالذم؛ والمخصوص محذوف؛ أي: ولبئس المهاد مهاده؛ حيث 
كانت جهنم. 

الضوائد: 

-١‏ من فوائد الآييّ: أن هذا الرجل الموصوف ذه الصفات يأنف أن يؤمر بتقوى الله؛ 
لقوالة تان لاحن أْهِرَّهيآلِئْ € فهو يأنف. كأنه يقول في نفسه: أنا أرفع من أن تأمرني 
بتقوى الله عر وجل؛ وكأن هذا الجاهل تعامى عن قول الله تعالى لأتقى البشر: اما آلب 


دود م 


آي الله ولا تيل ال كفن وَالْمكَفِوِينَ ) [الأحزاب :¢۱ وقال تعالى في قصة زينب: #واتق الله 


27 


N وه‎ - 


ی ف فسا ما ادد د وتخنى الاس واه حى أن َة 4 [الأحزاب:/ا"]. 

"- ومتهاء البلاغة التامة في حذف الفاعل في قوله تعالى: # ESE‏ الله 4 ليشمل كل 
من يقول له ذلك؛ فيكون رده لكراهة الحق. 

؟- ومنها: التحذير من رد الناصحين؛ لأن الله تعالى جعل هذا من أوصاف هؤلاء المنافقين؛ 
فمن رد آمرًا بتقوى الله ففيه شبه من المنافقين؛ والواجب على المرء إذا قيل له: «اتق الله» أن يقول: 
«سمعناء وأطعنا» تعظيًا لتقوى الله. 

5 - ومنها: أن الأنفة قد تحمل صاحبها على الإثم؛ لقوله تعالى: #أَحَدَتهُ الْعِرَّهبالإِنْوِ ». 

0- ومتهاء أن هذا العمل موجب لدخول النار؛ لقوله تعالى: e‏ 


5- ولا ا ا لولس ألما مهاد 4؛ ولا شك أن جهنم 
5ه 


© قال اللم 0 


ضر ره 


الما ذكر الله حال المنافقين الذين يعجبك قوم في الحياة الدنيا وهم ألد الخصام؛ والذين إذا تولوا 


لساب 4 4 الور 6ه 2-7 9-07 LSE‏ 
اقش رال تين للعا5مة المت نن ره ع نفيسِيرسورة البفمن 
سعوا في الأرض فسادًا ليهلكوا الحرث والنسل - والله لاايحب الفساد - ذكر حال قوم على ضدهم؛ 
وهكذا القرآن مثاني تى فيه الأمور؛ فيؤتى بذكر الجنة مع النار؛ وبذكر المتقين مع الفجار؛ لأجل أن 
فيقنط من رحمة الله ولا الرجاء فيأمن مكر الله؛ فإذا سمع ذكر النار» ووعيدهاء وعقوبتها أوجب له 
ذلك الخوف؛ وإذا سمع ذكر الجنة» ونعيمهاء وثوابها أوجب له ذلك الرجاء؛ فترتيب القرآن من 
يؤلف أحد القرآن مرتبًا على الأبواب والمسائل ى) صنعه بعض الناس؛ فإن هذا مخالف لنظم القرآن 
أحسن من ترتيب الله؛ ولهذا كان ترتيب الآيات توقيفيًا لا مجال للاجتهاد فيه؛ وكان النبي ك إذا 
نزلت الآية قال: «ضَعُوا هزو الآية في مَكَانِ كُذَا مِنْ سُورَةٍ كَذَّا. 

| قوله تعالى: # وَمِ الاس من يَمَرِى نفسكة #؛ هذا هو القسيم لقوله تعالى: # وَمِنَالنَّايس 
مَن يُعَحِبَلَك ...€ [البقرة:٤٠۲]؛‏ وعلى هذا تكون من( للتبعيض؛ والجار والمجرور متعلق 
بمحذوف خبر مقدم؛ ومن یری €: مبتدأ مؤخر. 

وقوله تعالى: #من الناس»: قال بعض المفسرين: إنها تعني شخصًا معينا؛ وهو صهيب الرومي 
رضى الله عنه لما أراد أن اجر من مكة منعه كفارهاء وقالوا: لا يمكنك أن تهاجر أبدًا إلا أن تدع لنا 
جميع ما تملك؛ فوافق على ذلك» وأنقذ نفسه بالهجرة ابتغاء مرضاة الله؛ وقال بعض العلاء - وهم 
أكثر المفسرين -: بل هي عامة لكل المؤمنين المجاهدين في سبيل الله؛ وقالوا: الدليل على ذلك قوله 
تعای: إن کہ ری ورك الْمُؤمدير انس وام وم يأك لَه انه مدلوت في سيل 
م ده هع 2 : 0 01 fo‏ 
اللو فيق لود ودق كلو € [التوبة:1١١]؟‏ وهذا القول أصح؛ لهو أنها للعموم حتى لو صح أن سبب 
نزوها قصة صهيب؛ فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

وقوله تعالى: من يمر َة € أي: يبيعها؛ لأن «اشرى» بمعنى: باع» كقوله تعالى: '[ وشرو 
سس یں [یوسف:۲۰] أي: باعوه بشمن بخس؛ أما «اشترى»: فهي بمعنى ابتاع؛ فإذا جاءت 
التاء فهي للمشتري الآخذ؛ وإذا حذفت التاء فهي للبائع المعطى؟ وإتفسة € يعنى ذاته. 

قوله تعالى: ناء عسات أله أي: طلبًا لمرضاة الله؛ فهى مفعول لأجله؛ 

م 2< له ا E 5 ٠ 1 a‏ ت 0 ٠.‏ 355 
ولمَرْصسابت أل أي: رضوانه - أي: يبيع نفسه في طلب رضا الله عز وجل -؛ فيكون قد باع 
نفسه مخلصًا لله في هذا البيع. 

قوله تعالى: #وَألّهُ روك € أي: ذو رأفة؛ و«الرأفة» قال العلماء: هي أرق الرحمة وألطفها؛ 
و#بالجبساد € أي: جيعهم. ۰ 

وني قوله تعالى: #رَءُوفك € قراءتان؛ إحداهما: مد الهمزة على وزن فعول؛ والثانية: قصرها 


ناين العامة المك زد تف وة ا 
على وزن فعل. 

الموائكد: 

-١‏ من فوائد الآيت: تقسيم الناس إلى قسمين؛ القسم الأول: 8 ونالتا من عك 
و 2ے اصع -- 
فول € [البقرة:٤١۲]؛‏ والقسم الثاني: ‏ وم الاس مَن رى دة ©. 

- ومتهاء بلاغة هذا القرآن حيث يجعل الأمور مثاني؛ إذا جاء الكلام عن شيء جاء الكلام 

عن ضذه. 


٠. 
0 


؟- ومنهاء فضل من باع نفسه لله؛ لقوله تعالى: « وم الا من ری تفه ياء 
سات اللو 4. 

4- ومتهاء الإشارة إلى إخلاص النية؛ لقوله تعالى: لاء سات أله 4. 

0- ومتهاء إثبات الرضا لله؛ لقوله تعالى: كات الل )؛ ورضا الله صفة حقيقية لله عر 
وجل متعلقة بمشيئته؛ وينكرها الأشاعرة وأشباههم من أهل التعطيل؛ ويحرفون المعنى إلى أن 
المراد برضا الله: إما إثابته؛ أو إرادة الثواب. 

1“ ومنهاء استحباب تقديم مرضاة الله على النفس؛ لأن الله ذكر ذلك في مقام المدح والثناء. 

۷- ومتهاء إثبات الرأفة لله؛ لقوله تعالى: #واله روف بالْعبساد 4. 

۸- ومنهاء عموم رأفة الله عر وجلّ؛ لقوله تعالى: بالْحادٍ )؛ هذا إذا كان #العباد» بالمعنى 
العام؛ أما إذا قلنا بالمعنى الخاص فلا يستفاد ذلك؛ واعلم أن العبودية ها معنيان: خاص؛ وعام؛ 
والخاص له أخص؛ وهو خاص الخاص؛ فمن العام قوله تعالى: إن ڪل من ف أَلسَّموتٍ 
وَالْأر ضٍ إلا ان اَن عبدًا € [مریم:۹۳]؛ وأما الخاص فمثل قوله تعالى: « وَعِباد لمن زيرت 
يمسو عََلْأرْضِهَوْيا © [الفرقان:1]؛ المراد بهم: عباد الرحمن المتصفون بهذه الصفات؛ فيخرج من 
لم يتصف ببا؛ وأما الأحص مثل قوله تعالى: تار أل برل لمران عل عبد € [الفرقان:١]؛‏ هذه 
عبودية الأخص - عبودية الرسالة- 


يدرف 


اسان اک ا ا 
البتَِيِراحمِينُللعَلامَةالعِمَيْن < 


الحكم بالنداء فهو دليل على العناية به؛ لأن المقصود بالنداء تنبيه المخاطب؛ ولا يتطلب التنبيه إلا 
ما کان مهيًا؛ فعندما أقول: «انتبه» يكون أقل مما لو قلت: «يا فلان انتبه»؛ ثم إذا كان الخطاب 
الان اردق ذلك تاا تراتلا ببق ذكرها. 
قوله تعالى: #أَدْحُنُوا ف الي لر )؛ الي لر € فيها قراءتان: بفتح السين؛ وبكسرها؛ والمراد به 
الإسلام؛ وهو الاستسلام لله - تعالى - ظاهرّاء وباطتا. 
فإن قال قائل: كيف يقول: لأَدَحُُوف لير € ونحن قد عرفنا من قبل أن الإيهان أكمل من 
الإسلام ؛ لقوله تعالى: قلت لااب امنا قل لم تومو وللكن فووا أسَلمنَا وَلَمَا يدَخُلٍ الاين في 
اریگ 4؟ [الحجرات: [1٤‏ 
قلنا: إن هذا الأمر مقيد بها بعد قوله: #في ليل )؛ وهو قوله تعالى: اة )؛ فيكون 
الأمر هنا منصبًا على قوله تعالى: حاف 4؛ وكافَة : اسم فاعل: يُطلق على من يكف 
غيره؛ فتكون التاء فيه للمبالغة» مثل: راوية» ساقية» علامة. . وما أشبه ذلك؛ والتاء في هذه الأمثلة 
للمبالغة؛ فيكون كانه 4 بمعنى: كانًا؛ والتاء للمبالغة؛ قالوا: ومنه قوله تعالى: # وما 
رسلگ الاق 4 [سبا: ٨۸‏ ي: كا لهم عن يضرهم لتخرجهم من الظلمات إلى النور  .‏ 
وتأتي ١كافة»‏ بمعنى: + جميع» مثل «عامة»» كقوله د «كَانَ الي يُبْعَثُ إِلَ قَوْمهِ خَاصّةٌ بدت 
گا ؛ E‏ بالمعنى الأصلي ا E‏ 
ھا تكن نهاس أراذها ءا وهنا فال تعاق 28 + حلوأف ليل كاف 4 هل المراد 
00 فتكون #حافَّهٌ 4 حالا من #السَلِْرِ #؛ أو ادخلوا أنتم جميعًا في 
السلم» وتكون افد 4 حالا من الواو في قوله تعالى: #أَدْخُنُوا4؟ الأقرب: المعنى الأول؛ 
لأننا لو قلنا بالمعنى الثاني: ادخلوا جميعًا في السلم صار معنى ذلك أن بعض المؤمنين لم يدخل في 
الإسلام؛ وحينئذٍ لا يصح أن يوجه إليه النداء بوصف الإيمان؛ فالمعنى الأول هو الصواب أن 
«حانَّةٌ 4 حال من الي لر € يعني: ادخلوا في الإسلام كله؛ أي نفذوا أحكام الإسلام 
حميعًاء ولا تدعوا شيئًا من شعائره» ولا تفرطوا في شىء منها؛ وهذا مقتضى الإيان؛ فإن مقتضفى 
الإمان أن يقوم الإنسان بجميع شرائع الإسلام. , 
قوله تعالى: #ولا عو خُطوات ليطن 4؛ نبي بعد أمر؛ لأن اتباع خطوات الشيطان 
يخالف الدخول في السلم كافة؛ وحُطُوَامتٍ € جمع خطوة؛ و«الخطوة» في الأصل هي ما بين 
القدمين عند مدّهما في المثي. 
2 ا ور 


قوله تعالى: که کڪ عد مين #: الجهلة. تعليلية فؤكدة يت إن فد شدة عداوة 
1 الشيطان لبني آدم؛ و #عَدوٌ : العدومن ينقي لك السوءا وهر هد الوك و( 4اأي: يكن 


. )017١( ومسلم‎ »)٤۲۷( رواه البخاري‎ )١( 


يحمي للِعَامَةالعسَمَيْن < 


العداوة؛ ويجوز أن تكون بمعنى مظهر للعداوة؛ لأن «أبان» الرباعية تصلح للمعنيين؛ ولا شك 
أن الشيطان بين العداوة؛ ومظهر لعداوته؛ ألا ترى إلى إبائه السجود لأبينا آدم مع أن الله أمره به في 


جملة الملائكة. 

الطوائد: 

١‏ - من فوائد الآيت. فضل الإيان؛ لقوله تعالى: ‏ يَأَيُهًا لدت دَاصَيَُا *؛ لأن هذا 
النداء 0 وتكريم. 


- ومنهاء أن الإيهان مقتض لامتثال كا ؛ لأن الله صدّر الأمر بهذا النداء؛ والحكم لا يقرن 
ل ل ل اه 
010 

" - ومنهاء وجوب تطبيق الشرع جملة وتفصيلا؛ لقوله تعالى: #أَدْحُلُ واف الي إرِ كان 4. 

٤‏ + ومنهاء أن الإنسان يؤمر بالشيء الذي هو متلبس به باعتبار استمراره عليه. وعدم 
الإخلال بشيء منه؛ لقوله تعالى: 9 تاها از اموا أَدْشُنُوا في أ اللو كانه ة ؛ ومثل 
هذا قوله تعالى: الین ءامنوا ٤امنوا‏ بأ وَرَسُولِوء والککب لدی تَر عَلَ رَسُولِو. 4 
[النساء: 177] يعني: استمروا على ذلك. 

۵ - ومنهاء تحريم اتباع خطوات الشيطان؛ لقوله تعالى: #وَلَا يعوا طت ليطن 4؛ 
والمعنى: أن لا نتبع الشيطان في سيره؛ لأن الله بين في آية أخرى أن الشيطان يأمر بالفحشاء 
والمنكر؛ وما كان كذلك فإنه لا يمكن لعاقل أن يتبعه؛ فلا يرضى أحد أن يتبع الفحشاء والمنكر؛ 
وأيضًا الشيطان لنا عدوء كا قال تعالى: إِنَّ ليطن لَك عد [فاطر: »]٦‏ ثم قال تعالى: 
ادوه عدوا »؛ ولا أحد من العقلاء يتبع عدوٌه؛ إذا كان الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكرء وكان 
عدوا لناء فليس من العقل - فضلًا عن مقتضى الإيمان - أن يتابعه الإنسان في خطواته - 
وخطوات الشيطان بيّنها الله عر وجل: يأمر ب «الفحشاء» - وهي عظائم الذنوب؛ و«المنكر» - 
وهو ما دونها من المعاصي؛ فكل معصية فهي من خطوات الشيطان؛ سواء كانت تلك المعصية من 
فعل المحظورء أو من ترك المأمورء فإنها من خطوات الشيطان؛ لكن هناك أشياء بن الرسول بلا 
أنها من فعل الشيطان» ونص عليها بعينهاء مثل: الأكل بالشمال» والشرب بالشمالء والأخذ 
بالشهال؛ والإعطاء بالشمال؛ وكذلك الالتفات في الصلاة فهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة 
العبد' '؛ فهذه المنصوص عليها بعينها واضحة؛ وغير المنصوص عليها يقال فيها : كل معصية فهي 
من خطوات الشيطان. 


. )7 5 561/( وأحمد فى (مسنده»‎ »)٩۱۰( رواه البخارى (۷۱۸)» وأبوداود‎ )١( 


تك عاك ر عن و و سم رمدت 
السب رالقمين ل لعاكمة الجْكَمَيْن تفشیر وره ال 


” - ومن فوائد الآيت: تحريم التشبه بالكفار؛ لأن أعمال الكفار من خطوات الشيطان؛ لأن 
الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر؛ ولا أنكر من الكفر - والعياذ بالله. 

۷ - ومنها: شدة عداوة الشيطان لبني آدم؛ لقوله تعالى: له کڪ عدو مين 5 

۸ - ومنها: أنه لا يمكن أن يأمرنا الشيطان بخير أبدًا؛ إذ إن عدوك يسره مساءتك» ويغمه 
سرورك؛ وهذا قال تعالى في آية أخرى: ل ی ليطن لَك عدو تِذُوه عدوا © [فاطر: .]١‏ 

٩‏ - ومنهاء قرن الحكم بعلته؛ لقوله تعالى: #ولا يعوا خُطْوَتٍ الشسيطنٍ» ثم علل: 

ويتفرع على هذه الفائدة: أنه ينبغي لمن أتى بالأحكام أن يقرنها بالعلل التي تطمئن إليها 
النفس؛ فإن كانت ذات دليل من الشرع قرنها بدليل من الشرع؟ وإن كانت ذات دليل من العقل 
والقياس قرنها بدليل من العقل والقياس؛ وفائدة ذكر العلة: أنه يبين سمو الشريعة وكياها؛ وأنه 
تزيد به الطمأنينة إلى الحكم؛ وأنه يمكن إلحاق ما وافق الحكم في تلك العلة. 


چ 
© قا الل تعالى : 


) 


قوله تعالى: # ن رَلَلّْم € قال بعض العلماء: أي: عدلتم؛ وقال آخرون: أي ملتم؛ والمعنى 
متقارب؛ لأن العادل عن الشىء زال عنه. 

قوله تعالى: ین بک رما جَآةنْحكُمْ الكت 4؛ ليكب 4 صفة لموصوف محذوف - أي 
الآيات البينات - وسمى الله ذلك زللا؛ لأن في الميل والعدول عن الحق هلكةء مثل لو زلّ 
الإنسان» وسقط في بثر مثلا. 

قوله تعالى: #أَأَعَلَما أن أله عير حي 4: هذا جواب الشرط؛ والمراد بالعلم: أن نحذر 
من له العزة. 

وذكر أهل العلم أن «العزيز» له ثلاثة معانٍ: عزة قذر؛ وعزة قهر؛ وعزة امتناع؛ فعزة القدر - . 


آي: إل عر وجل عظيم القدر - لقوله تعال: ادوا ع درو لأر بحسا ق هه 


رھم 2 ےت 02 3 5 رو س ر اه صر E‏ 
يوم الْيدَمَةِ وَاَلسَّمواث مَطويات مييه سحل ونل عمًا بشركورت € [الزمر: ۹۷] الآية؛ أما 


22 و کے 


عزة القهر فمعناها الغلبة - أي: إِنَّهُ سبحانه وتعالى غالب لا يغلبه شىء - وهذا أظهر معانيها؛ 


وأما عزة الامتناع فمعناها أنه يمتنع أن يناله السوء - مأخوذ من قوهم: «أرض عزاز» أي: قوية 
صلبة لا تؤثر فيها الأقدام - وأما «الحكيم) أي: ذو الحكم والحكمة. 

الموائد: 

١‏ - من فوائد الآي: الوعيد على من زل بعد قيام الحجة عليه؛ لقوله تعالى: # هّن وَكَلْسُم 

فإن قيل: من أين يأتي الوعيد؟ 

قلنا: من قوله تعالى: #مَأَعْلْموا أَنَألَّهَ رر حي )؛ لأن من معاني «العزة» الغلبة» والقهر؛ 
و«الحكمة»: تنزيل الشيء في مواضعه؛ فإذا كان هناك غلبة وحكمة فالمعنى: أنه سيئرل بكم ما 
تتبين به عزته؛ لأن هذا هو مقتضى حكمته. 

۲ - ومنهاء أن الله تعالى أقام البينات بالعباد؛ لقوله تعالى: طن بسر ما جَآدَنَكُمْ 
۴ - ومتها: أنه لا تقوم الحجة على الإنسان ولا يستحق العقوبة إلا بعد قيام البينة؛ لقوله تعالى: 


2 عرو م 


م بي ما جا اليب #*؛ ولهذا شواهد كثيرة من الكتاب والسنة تدل على أن 
2 ت 2-3 و سو مں 0 


الإنسان لا حجة عليه حتى تقوم عليه البينة. 

٤‏ - ومنهاء وجوب الإيان بأسماء اله» وما تضمنته من صفات؛ لقوله تعالى: «َاعَلموا * علم 
اعتراف وإقرار وقبول وإذعان» فمجرد العلم لا يكفي؛ وهذا فإن أبا طالب كان يعلم أن 
النبي يك على حق» وأنه رسول الله؛ لكنه لم يقبل» ولم يذعن؛ فلهذا لم ينفعه إقراره؛ فالإيمان ليس 
جرد اعتراف بدون قبول وإذعان. 

۵ - ومنهاء إثبات اسمين من أساء الله - وهما: «العزيز»» و«الحكيم» - وإثبات ما تضمناه من 
صفة - وهي العزة» والحكم» والحكمة. 


تعالى: 


- ا م >> ارود . 3 6 2 
قوله تعالى: «هَلْ ينظرونَ إل أن َأَتَِهُمْ أنّهُ4: الاستفهام هنا بمعنى النفي؛ و #ينظرُونَ » 


بمعنى النظر بالعين؛ فإن عديت ب«إلى»: فهي للنظر بالعين؛ وإن لم تعد فهي بمعنى الانتظار؛ 
مثال المعداة ب«إلى»: قوله تعالى: ولا يمهم الله ولا ينظر للم يوم اقيم ولا 
ركهم € [آل عمران: ۷۷]. 

وقوله تعاٰی: EASED‏ أي: يأتيهم الله نفسه؛ هذا ظاهر الآية ويجب المصير إليه؛ 
لأن كل فعل أضافه الله إليه فهو له نفسه؛ ولا يعدل عن هذا الظاهر إلا بدليل من عند الله. 

قوله تعالى: ن ٍي السار 4؛ طإفيى € معناها «مع»؛ يعني: يأني مصاحبًا هذه الظلل؛ وإنما 
أخرجناها عن الأصل الذي هو الظرفية؛ لأنا لو أخذناها على أنها للظرفية صارت هذه الظلل 
محيطة بالله عر وجلّ؛ والله أعظم وأجلّ من أن يحيط به شيء من مخلوقاته؛ ونظير ذلك أن نقول: 
جاء فلان في الجاعة الفلانية- أي: معهم - وإن كان هذا التنظير ليس من كل وجه؛ لأن فلانًا 
تكو اموي ونم رفع كرت و ا ل ٠‏ 
جيء الله عر وجل» كما قال تعالى: ‏ ويو تَشَفَنُ لمك لمم © [الفرقان: ١۲]؛‏ فالسماء تشقق - 
تی :د کان یت و إن لني بمعنى الباء؛ فتكون كقوله تعالى: #وضن 
تيص بش يكم أن ییا لَه يداب م عن دوء أو ايديا € [التوبة: ۲]؛ وهذا قول باطل 
0 ظاهر الآية؛ و8الْعَْمَاوِ #: قالوا: إنه السحاب الأبيض الرقيق؛ لكن ليس كسحاب 
الدنيا؛ فالاسم هو الاسم؛ ولكن الحقيقة غير الحقيقة؛ لأن المسميات في الآخرة - وإن شاركت 
المسميات في الدنيا في الاسم - إلا لها تختلف مثل) تختلف الدنيا عن الآخرة. 

0 «وَالْمَكِيِكةٌ 4 بالرفع عطفًا على لفظ الجلالة؛ يعني: وتأتيهم الملائكة أيضًا 

محيطة بهم» كما قال الله تعالى: كلد ذا 5 الأرض کک دا )ويا ربك الماك صَنَاصَهَا» 

[الفجر: ١‏ ؛ وفي حديث الصور الطويل الذي ساقه ابن جرير وغيره(١):‏ أن السماء تشقق؛ 
فتشقق السماء الدنيا بالغمام» وتنزل الملائكة» فيحيطون ن بأهل الأرذ ضء ثم السماء الثانية» والثالثة» 
والرابعة.. كل من وراء الآخر؛ وهذا قال تعالى: #صَقَاصَفًا» [الفجر: ٢‏ يعني: د 

ثم يأتي الرب عر وجل للقضاء بين عباده؛ ذلك الإتيان الذي يليق بعظمته وجلاله؛ ولا أحد يحيط 
علا بكيفيته؛ لقوله تعالى: #ولامیطوتبه عا € [طه: ٠‏ وقد تقدم الكلام على الملائكة عند 
قوله تعالى: #وَلَكِنَآرَ مَن ءَامَنَ انه وَالَْوَوٍ لأر وَالْمَلِكَدَِ لكب واي 4 [البقرة: : [VY‏ 
وبيّنا أن الملائكة عالم غيبي مخلوقون من نور خلقهم الله د وجل - لعبادته يسبحون الليل 
والنهار لا يفترون. 

قوله تعالى: #وفينى الْأمْر4: اختلف فيها المعربون؛ فمنهم من قال: إنها معطوفة على: 
ليأتيهم أله € فتكون في حير الأمر المنتظر بمعنى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؛ وإلا أن يقضى 
الأمر؛ ولكنه أتى بصيغة الماضي لتحقق وقوعه؛ وعلى هذا فيكون محل الجملة النصب؛ لأن 


البَسْبرالشمِينُللعَامَةالعسمَيْن 7 لفل 1 تق فيِرسُورة أ لع 

#تأتيهم الملائكة# منصوبة - يعني: : هل ينظرون إلا إتيان الله في ظلل من الغمام» وإتيان الملائكة» 
وانقضاءً الأمر - ومنهم من قال : إنها جملة مستأئفة؛ أ ي: وقد انتهى الأمر» ولا عذر لهم بعد ذلك» 
ولا حجة لهم؛ و#الْامر» بمعنى: الشأن؛ أي قضي شان الخلائق» وانتهى كل شيء» وصار أهل 
النار إلى النارء وأهل الجنة إلى الحنة؛ ولهذا قال بعده: ولل أله جع ع الأمُوز 4؛ وني َج 4 
قراءتان؛ الأولى: , بفتح التاء» وكسر الجيم؛ والثانية: ل والمتعلّق هنا مقدم على 
المتَعلّق به؛ لأن EOE‏ وتقديم المعمول: بدا لص والاختصاض؛ أي: 
إلى الله وحده لا إلى غيره ترجع الأمور - أمور الدنيا 000 أي : شئون) كلها: الدينية 


والدنيوية والجزائية وکل شيء» كما قال الله تعالى: وله َه برجم كلم [هود: ۱۲۳] فالأمور 
كلها ترجع إلى الله عر وجل ومنها أن الناس يرجعون يوم 0 إلى رهم» فيحاسبهم. 
الموائدك: 
1 - من فوائد الآيت: وعيد هؤلاء بيوم القيامة؛ لقوله تعالى: #هَلْ يَنظرون إل أن ينهم لَه 
ظلل من الْعمَاوِ © إلخ.؟!!! 


0 الله تعالى لا يعذب هذه الأمة بعذاب عام؛ لأن الله جعل وعيد المكذبين يوم 
القيامة؛ ويدل لذلك آيات وأحاديث؛ منها قول الله - تبارك وتعالى: ل بل ألَاعةُ موعِدُهمَ وألسّاعَهُ 
e‏ 7 وقوله ل : : آنه سا رب ناميل ت امه بسنو عَامّة ة كَأَجَابَُ» 1 

- ومتهاء إثبات إتيان الله افر :وجل - يوم القيامة للفصل بين عباده؛ وهو إتيان حقيقي 
ا كيفيته» ولا يسأل عنها - كسائر صفاته - قال الإمام مالك جال وقد 
سئل عن قوله تعالى: اولاش أسْتَوَئْ € [طه: ]٥‏ كيف استوى؟ فقال: «الاستواء 
غير مجهول» والكيف غير معقول» والإييان به واجب» والسؤال عنه بدعة»؛ هذا وقد ذهب 
أهل التعطيل إلى أن المراد بإتيان الله: إتيان أمره؛ وهذا تحريف للكلم عن مواضعه» وصرف 
للكلام عن ظاهره بلا دليل إلا ما زعموه دليلًا عقليًا وهو في الحقيقة وهمي» وليس عقليًا؛ 
فنحن نقول: الذي نسب فعل الإتيان إليه هو الله عر وجل؛ وهو أعلم بنفسه؛ وهو يريد أن 
يبين لعباده» ىا قال تعالى: بين َه كم أن لوا 4 [النساء: 177]؛ وإذا كان يريد أن 
يبين» وهو أعلم بنفسه» ولیس في كلامه عِيَّ وعجز عن التعبير بها آراد؛ ولیس في كلامه نقص 
في البلاغة؛ إذن فكلامه في غاية ما يكون من العلم؛ وغاية ما يكون من إرادة ا هدى؟ وغاية ما 
يكون من الفصاحة والبلاغة؛ وغاية ما يكون من الصدق؛ فهل بعد ذلك يمكن أن نقول: إنه 
لا يراد به ظاهره؟! كلا؛ لا يمكن هذا إا إذا قال الله هو عن نفسه أنه لم يرد ظاهره؛ إذنْ المراد 
إتيان الله نفسه؛ ولا يعارض ذلك أن الله قد يضيف الإتيان إلى أمره» مثل قوله تعالى: وان مر 


(۱) رواه مسلم (۲۸۸۹)» والترمذي »)۲۱۷١(‏ وابن حبان فى (صحیحه» )1۷۱٤(‏ . 


شَّهِ * [النحل: »]١‏ ومثل قوله تعالى: #أو بأ أمْرَ رب € [النحل: ۳۳]؛ لأننا نقول: إن هذا 
من أمور الغيب؛ والصفات توقيفية؛ فنتوقف فيها على ما ورد؛ فالإتيان الذي أضافه الله إلى 
نفسه يكون المراد به إتيانه بنفسه؛ والإتيان الذي أضافه الله إلى أمره يكون المراد به إتيان أمره؛ 
لأنه ليس لنا أن نقول على الله ما لا نعلم؛ بل علينا أن نتوقف فيع ورد على حسب ما ورد. 

> - ومن فوائد الآيتّ: إثبات الملائكة. ١‏ 

۵ - ومتها إثبات عظمة الله عر وجل - في قوله تعالى: لن دل يلما وٍ4؛ فلظُلّلٍ * 
نكرة تدل على أنها ظلل عظيمة وكثيرة؛ ولهذا جاء في سورة الفرقان: « ووم ممق السماء اقيم 4 
[الفرقان: 0 7] يعني: تور ثورانًا بهذا الغام العظيم من كل جانب؛ كل هذا مقدمة لمجيء الجبار 
سبحانه وتعالى؛ وهذا يفيد عظمة الباري- سبحانه وتعالى. 

5 - ومتهاء أن الملائكة أجسام؛ خلافا لمن زعم أن الملائكة قوى الخير» وأنهم أرواح بلا 
أجسام؛ والرد على هذا الزعم في القرآن والسنة كثير. 

۷ - ومنهاء أن يوم القيامة به ينقضي كل شيء؛ فليس بعده شيء؛ إما إلى الجنة؛ وإما إلى النار؛ 
فلا أمل أن يستعتب الإنسان إذا كان من آهل النار ليكون من أهل الجحنة؛ لكنه أتى بصيغة مالم 
يْسَمّ فاعله لعظمة هذا الأمر؛ وهذا كقو له تعالى: #وَيِيص الْمَآهُ وفینی لمر وَأسْمَوتَ على الجُودِيٌ 
وَقيلَبْعدًا للعو َِلظَدلِمِينَ » [هود: .]٤٤‏ 

۸ - ومنهاء أن الأمور كلها ترجع إلى الله وحده؛ لقوله تعالى: وَل أله بجع امود أي 
الأمور الكونية» والشرعية؛ قال تعالل: وما َف فيه ِن کیو مدد إل أل 4 [الشورى: 
۰ وقال تعالى: کن الک لل وام ر لا بدا لياه € [يوسف: ٠]؟‏ فالأمور كلها مرجعها إل 
الله - تبارك وتعالى - وما ثبت فيه أنه يرجع فيه إلى الخلق فان ذلك بإذن الله؛ فالحكم بين الناس 
مرجعه القضاة؛ لكن كان القضاة مرجمًا للناس بإذن الله تعالى. 

٩‏ - ومتهاء إثبات الأفعال الاختيارية لله - أي: إِنَّهُ بحدث من أفعاله ما شاء - لقوله تعالى: 
فة أن يوم أَُّ4؛ وهذا مذهب السلف الصالح؛ خلاًا لأهل التحريف والتعطيل الذين 
ينكرون هذا النوع» ويحرفونه إلى معان قديمة لمنعهم قيام الأفعال الاختيارية بالله - عر وجل - 
ومذهبهم باطل بالسمع» والعقل؛ فالنصوص الثبتة لذلك لا تكاد تحصى؛ والعقل يقتضي كمال من 
يفعل ما يشاء متى شاء» وكيف شاء. 

٠‏ - ومن فوائد الآيت: عظمة الله وتمام سلطانه وملكه» لقوله تعالى: لل الله مجع 
مور 4. ظ 


2 5 


رامين ماين بم 
© فال اللر تعالم: 


قوله تعالى: سل € أصلها: اسأل؛ فنقلت حركة الهمزة إلى السين» ثم حذفت تَخفيفًا؛ ثم حذفت 
مزة الوصل لعدم الحاجة إليها؛ كم © هل هي خبرية علقت الفعل سل € عن العمل؛ فصارت 
هي وجملتها في حل نصب؛ وأصله سل فلانًا عن كذا وكذا؛ فعلقت الفعل عن المفعول الثاني؛ 
ول گم € تحتاج إلى عير لأن #كم € اسم مبهم تدل على عدد والمعدود: قوله تعالى: من ءاي 4؛ 
و (آتينا) أي: أعطينا؛ وهي تنصب مفعولين؛ المفعول الأول: الهاء؛ والمفعول الثاني: محذوف؛ 
والتقدير: كم من آية بينة آتيناهمموها؛ وعاد الضمير المحذوف إلى متأخر لفظًا؛ لأنه متقدم رتبة؛ إذ لين 
َي © كان حقها أن تكون بعد كم 4؛ وجملة: ومس ْيبدِلُ» شرطية؛ وطإمّن»: اسم شرط جازم؛ 
وهذا جزمت الفعل؛ وجوابه مفهوم من قوله تعالى: #فَإنَ أله كريد اليماب 4؟ فالجملة هنا دالة على 
الجواب» وليست هي الجواب؛ لأن شدة عقاب الله ثابتة سواء بدلوا أم لم يبدلوا. 

قوله تعالى: سل ب سوي #؛ الخطاب هل هو للرسو ليك وحده؛ أو لكل من يتأتى 
خطابه؟ مثل هذه الخطابات تاره يقوم الدليل على أنها خاصة بالرسول وَل فتكون خاصة به؛ 
وتارة يقوم الدليل على أنها عامة له ولغيره» فتكون عامة؛ وتارة لا يقوم الدليل على هذاء ولا على 
هذا؛ فالظاهر أنها عامة؛ لأن القرآن نزل للأمة إلى يوم القيامة. 

فمن أمثلة ما قام الدليل على أا للرسول وَلق: قوله تعالى: ارش لك صد ا ورم 
عندك ورد ری نق ظَهَرَك(2) سالك و4 [الشر: ١‏ - 4]. 

ومثال الذي قام الدليل على أنها عامة: قوله تعالى: كما لتنا طلَقَتم مَك ره 
لود 4 [الطلاق: ١]؟‏ فقال تعالى: اا لين ؛ ولكن أمر بحكم عام فقال تعالى: ا 
طلقتم السا عمو 4. 

وأما المحتمل فهو كثير في القرآن؛ ومنه هذه الآية. 

وقوله تعالی: سل ): أي: سؤال توبيخ وتبكيت؛ لإقامة الحجة عليهم ببيان نعم الله التي 
كان حقه عليهم أن يشكروهاء ولكن بدلوها كفرًا؛ وإلا فالظاهر أن الرسول بل كان يعلم با 
آتاهم الله من الآيات البينات؛ و #بَوَإِسَرِيلَ © أي: بني يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم؛ والمراد 
من ينتمي إليه؛ لا أبناء صلبه خاصة. 

قوله تعالى: کم -اتَبتهممنْءَاية بد 4؛ وک 4 هذه تكثيرية - أي: أعطيناهم آيات كثيرة - 


الب رال تمن للعلام ت لع 200 


والإيتاء هنا يشمل: الإيتاء الشرعي» والإيتاء القدري الكوني؛ لأنهم أوتوا آيات بينات شرعية 
جاءت ما التوراة؛ وأوتوا آيات بينات كونية» كالعصاء واليد؛ و is‏ بمعنى: العلامة على 
الشيء؛ وة 4 أي: ظاهرة في كونها آية. 
قوله تعالى: #ومَن يد ماله € أي: : ومن يجعل بدلها؛ والمفعول الثاني محذوف؛ تقديره: : كفرّاء کا 
يدل لذلك قوله تعالى في سورة إبراهيم: : اتر إِلَألدنَ بدَلْوأْيقََتَ) لقا € [إبراهيم: ۲۸]. 
قوله تعالى: ناله سَدِيدَالْمِقَاتِ € أي: قوي الجزاء بالعقوبة؛ وسمي الجزاء عقوبة وعقابًا؛ 
لأنه يقع عقب الذنب مواخذة به. 
وقوله تعالى: #سَدِيدٌ اليماب € هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوفء مثل أن تقول: 
حسن الوجه - يعني: ذو الوجه الحسن - فهي صفة مشبهة. 
الطوائد: ٠‏ 
١‏ - من فوائد الآيت: بيان كثرة ما أعطاه الله بني إسرائيل من الآيات البينة الدالة على صدق 
0 لقوله تعالى: #سَل بو إسّویل كم تتم يناي . 
- ومنها: تقريع بني إسرائيل الذين كفروا بآيات الله» وتوبيخهم؛ لأن المراد بالسؤال هنا: 
58 توبيخ. 
۳ - ومنهاء أن الآيات من نعم الله؛ لأنها تحمل المرء على الإيمان؛ وفي الإيان نجاته وكرامته؛ 
لقوله تعالى: لوم يتاين بعد ما جات 4. 
٤‏ - ومتهاء أن الآيات مبينة لما أتت دالةَ عليه. 
۵ - ومنها: التحذير من تبديل نعمة الله دع وجل لقوله تعالى: 0 يَعْد ما 
لله 


عمتا 


عون € [البقرة: ١٠۲]؛‏ والمراد: تبديل الشكر بالكفر؛ لقوله تعالى: ألم تر ل الین دلوأ نعمت أله 


کر € [إبراهيم: ۲۸]. 
؟ - ومنهاء إثبات شدة العقاب من الله لمن بدل نعمته بالكفر؛ وهذا من تام عدله وحكمته. 
نقف 
© قال الل تعالم: 


© السب © 


قوله تعالى: رَيْنَ ©: مبني لما لم يسم فاعله؛ ونائب الفاعل لحيو َوه لديا ؛ والتزيين جعل 


الي رال 1 للعلامةا َه “. 1 
الى غ بها في عين الإنسان. أو في سمعه أو في مذاقه» أو في فكره؛ المهم أن أصل التزيين جعل 
الشیء ہیا جمبيلا جذابًا؛ والمريّن إما أن يكون الله کا في قوله تعالى: الد امون بالكخرة ر 
کہ ٤ء‏ م ۸ 5 50 ع ل a‏ 8 3 2 1 ده هدم معو م 5 ع م ميرم 
اع [النمل: 4]؛ وإما أن يكون الشيطان؛ لقوله تعالى: ورين لهم ليطن أعَمَلَهمَ 
فصدّهم عن السَّيلٍ * [النمل: ١۲]؛‏ ولا منافاة بين الأمرين؛ فإن الله زين هم سوء أعياهم؛ لأنهم 
ع 9 ع ت وه چ رم جر روو 8 
أساءواء | يفيده قوله تعالى: #فلمَارَاعوأ أزاع أله لوبهم 4 [الصف: 5]؛ والتزيين من الله باعتبار 
التقدير؛ أما الذي باشر التزيين ووسوس هم بذلك فهو الشيطان. 

قوله تعالى: لازن كَفرُوأ #, وني آية أخرى: # رين لاس حب الشَّهُوتٍ ورك السك وسين 


اي 


وَالْقَننطِيرِ الْمَبِطرَوَ € [آل عمران: 14 إلخ؟! فإما أن نحمل «الناس» على لل كفروا € ونقول: هو 


عام أريد به الخاص؛ أو نقول: إن ذكر بعض ألفاظ العام لا يقتضي التخصيص؛ فيكون « ذُيّنَ 
للا € عمومًا؛ وهنا ذكر الله تعالى تزيبنه لبعض أفراد هذا الجنس وهم «الذين كفروا». 
قوله تعالى: «أَلْحيوة ألا 4 يعنى ما فيها من الشهوات والملذات؛ وقد بين الله ذلك بقوله 


۹ ھ2 م لدم 0 بسر سد لمع ١‏ ع سروح خسم 20110 000 0 98 
تعالى: # ينلاس حب الوت ورك السا وان والقتنطير ألمقَنطرَو ت آذه وة 


وليل المسومة والأشکر وَالْكَرْب دیلک مکح الحیو و لدا وا ونك خت الْمَمَابٍ 4 [ک 
م0 
عمران: ٤۱]؛‏ و#الدينًا 4 فل - يعني: أنه اسم تفضيل مؤنث مأخوذة من الدنو الذي هو ضد 
العلو - ووصفت هذه الحياة بالدنيا لوجهين: الأول: دنوٌ مرتبتها؛ الثاني: سبقها على الآخرة؛ فهى 
أدنى منها لقربها ودنوٌ منزلتها؛ أما قربها وهو سبقها على الآخرة فظاهر معلوم لكل أحد؛ وأما دنو 
مرتبتها فلقول الرسول 5: الموْضِعٌ سوط في الجنةٍ خَيْرٌ مِنَ اليا وَمَا نها . وموضع السوط 
مقدار متر تقريبًا. 
قوله تعالى: ورود من لذن م4 هذه الجملة يقولون: إنها حالية؛ يعني: زينت لهم 
والحال أنهم يسخرون من الذين آمنوا؛ و# ورون € يعني: يجعلونهم حل سخرية وازدراء 
lS‏ 
- على زعمهم -؛ کیا قال تعالى: 9إ الي أجرموأ كانوأ من الذي امثوأ ضحد ) و إذا مرو 
يم ناو © ودا نیوا إل ألم انوا هين )ودا رده الوأ مولت صَالُون» 
[المطففين: ۲۹ - ۳۲]. 
TA. 5 8‏ ةمه 5 0 
قوله تعالى: #وَاَلَزِسِنَاتَمَوَا * أي: اتقوا رمهم ‏ عر وجل - و«التقوى» كثيرًا ما ترد في القرآن 
الكريم؛ وهي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره» واجتناب نواهيه» عن علم وبصيرة. 
قوله تعالى: فوقهم يَومألْقيمَةٍ 4 أي: فوقهم مرتبة ومنزلة؛ وهذا ما أعاضهم الله به؛ حيث 
كان أولئك الذين كفروا يسخرون بهم في الدنياء فجعلهم الله فوقهم يوم القيامة؛ وهذا كقوله 


(۱) سبق تخريجه. 


5 7 ن 5 e‏ سر 
ا تبر لعَمِينللعَلامَةَا جتن 2 3 شار م 4 0 


تعالی: 5ای ین سنونآ گتار يضح کون )ع الأرآيك برو € [المطففين: 774 .]٠١‏ 

قوله تعالى: والله ررق من يِسَآءُبمَبْرِحِسَابٍ * أي: يعطي من يشاء من فضله بغير حاسبة على 
ذلك؛ فهم يأخذون أجرهم يوم القيامة مجانًا؛ لأن العوض قد سبق؛ ويحتمل أن المعنى بغير تقدير 
- أي لا يقدّر هم ذلك - بل يعطون ما تشتهيه آنفسهم» كا قال تبارك وتعالى: لالز ءامنا 
ويلا للحت طحم أجر نون 4 [الانشقاق: ]٠١‏ أي: غير مقطوع؛ لأن رزق الله لا نهاية له 
لاسي الرزق في الآخرة. 

الطوائد: 

١‏ - من فوائد الآيت: انخداع الكافرين بالحياة الدنيا؛ لقوله تعالى: « نَل كفروا لحيو 
لديا 4. 

7 ومتها: أن الكفار عاشقون هاء وأنبا هي همهم وغرضهم؛ لأن ما زين للشخص فلابد أن 
يكون الشخص مها به طالبًا له. 

٣‏ - ومنهاء أن المؤمنين ليست الدنيا في أعينهم شيئًا؛ لقوله تعالى: لل كردا 4؛ وهذا كان 
الرسول ككل إذا رأى ما يعجبه في الدنيا يقول: «لَبَيْكَ! إِنَّ العيْش عَيْش الآخِروه”". لتوجيه 
النفس إلى إجابة الله؛ لا إلى إجابة رغبتهاء ثم يقنع النفس أيضًا: أني ما صددتك وأجبت الرب- 
عر وجلّ - إلا لخير؛ لأن العيش عيش الآخرة؛ والعجيب أن من طلب عيش الآخرة طاب له 
عيش الدنيا؛ ومن طلب عيش الدنيا ضاعت عليه الدنيا والآخرة؛ قال الله تعالى: فل إِنَّ 
يرين لرن حروَا اشم وهلي اة 4 [الزمر: ١٠]؛‏ هذه هي الخسارة: خسروا أنفسهم؛ 
لأن مآهم النار - والعياذ بالله - وأهلوهم أيضًا الذين في النار لا هتم بعضهم ببعض؛ كل - 
والعياذ بالله - شقيٌّ فيا هو فيه؛ والحاصل أنا نقول: ينبغي لكل إنسان حين يرى في الدنيا ما 
يعجبه أن يقول ى) قال الرسول بيد 

٤‏ - ومن فوائد الآيت: حقارة الدنيا؛ لوصفها بالدنيا؛ وهي من الدنوٌ زمتا ورتبة؛ زمتا: 
لأا قبل الآخرة؛ ورتبة؛ لأنها قليل بالنسبة للآخرة؛ ولهذا لا تجد في الدنيا حال سرور إلا 
مشوبًا بتنغيص قبله» وبعده؛ لكن هذا التنغيص بالنسبة للمؤمن خير؛ لأن له فيه أجرّاء كا أخبر 
الرسول ككل في قوله: «عَجبًا لِْمُؤِْن إِنَّ أَمْرَهُ کله حَزْد؛ إن أَصَابَئهُ ضَرَّاءُ صب فَكَانَ حبرا 
وَإنْ أَصَابَئْهُ سَرّاكُ شَكَرَ فَكَانَ حبرا ل . والمؤمن إذا ابتلي بالبلاء الجسمي أو النفسي يقول: 
هذه نعمة من الله يكمّر الله بها عني سيئاتي؛ فإذا أحس هذا الإحساس صار هذا الألم نعمة؛ لأن 
الإنسان خطّاء دائ؛ وهذه الأشياء لا شك أنها - والحمد لله - تكفير للسيئات؛ فإن صبر 


(۱) زواه البخاري (۲۹۷۹)»ء ومسلم (18065). 
(۲) رواه مسلم (۳۹۹۹)ء وأحمد في مسنده (5 ١18940‏ )» وابن حبان في صحيحه (5895) . 
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المس راقم لِعَاكَمَة العم 2 
واحتسب صارت رفعة للدرجات؛ فالآلا والبلاياء والهم. والغم» تكفير بكل حال؛ ولكن 

e 

۵ - ومن فوائد الآيت: ألا نركن إلى هذه الحياة ونطمئن إليها؛ بل نجعل همتنا منصرفة إلى 
الدار الآخرة؛ وهذا لا ينافي أن ن نتمتع وننعم با أحل الله لنا مع الاستقامة في ديننا. 

” - ومنها: أن الكفار لا يزالون يسلطون أنفسهم على المؤمنين؛ لقوله تعالى: #ويسحرونَ 4 
بالفعل المضارع؛ لأن المضارع يدل على :الاستمرار» والحال» والاستقبال؛ فهم دائً) في سخرية من 
الذين آمنوا. 

۷ - ومنها: أن العبرة بكمال النهاية؛ لقوله تعالى: وا لاتقو وة ماقمد 4. 

۸ - ومنهاء تثبيت المؤمنين» وترسيخ أقدامهم في إيانهم؛ لقوله تعالى: ويسكرود ين لذبن 
َم 4 :اھر وا فإن هنا داهم وشام أن ايسخروا مک :فا فها دمتم تعرفون أن هذه عادة 
الكفار فإن الإنسان يصبر؛ إذا عرف الإنسان أن هذا شيء لابد منه يكون مستعدًا له» وقابلا له 
وغير متأثر. 

٩‏ - ومنها: البشرى للمؤمنين الذين اتقوا أنهم فوق الكفار يوم القيامة. 

٠‏ - ومنها؛ إثبات أفعال الله سبحانه وتعالى المتعلقة بمشيئته؛ لقوله تعالى: #وَأمَه ررق من 

َه فتسمى هذه الأفعال في كتب العقائد الأفعال الاختيارية - يعني المتعلقة بمشيئة الله - 
وهي ثابتة لله عر وجل على وجه الحقيقة؛ وأمثلتها في القرآن كثيرة. 

NEN OE ONE 
بأنها لا ت: تنقسم إلى :كونية» وشرعية؛ بل هي كونية محضة؛ فما شاء الله كان؛ وما م يشألم يكن سواء‎ 
ا‎ 

قوله تعالى: #إمَن يسا صله © [الأنعام: ۳۹]؛ فهذا لا يحبه؛ وقوله تعالى: وم يَتَأيجَمَلَهُ 
عل يرط مسقي € [الأنعام: ۳۹]: فهذا يحبه؛ وكل فعل علقه الله با مشيئة فإنه مقرون بالحكمة؛ 
ودليل ذلك سمعي وعقلي؛ فمن السمع: وما تَمَآمُودَ إل أن يسَله َه إن اَن عا كيم 4 
[الإنسان: ١۳]؛‏ فدل هذا على أن مشيئته مقرونة بالحكمة؛ وأما العقل: فلأن الله سبحانه وتعالى 
سمى نفسه بأنه #حكيم»؛ والحكيم لا يصدر منه شيء إا وهو موافق للحكمة. 

۲ - ومن فوائد الین كثرة رزق الله دعر وجل - لقوله تعالى: عر حِسَّابٍ © بمعنى: أنه يعطي 
عطاءً لا يبلغه ا لحساب» کا قال تعالى: وا سول س کےا وای ع RIS‏ 
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قوله تعالى: َة € خبر 36 )؛ و مير )4 حال من المفعول به؛ وهو اليس ). 

قوله تعالى: < کن الاس أمة وة ؛ مه € هنا بمعنى: طائفة؛ وظكَانَ € أي: فيا مضى من 
قبل أن مَنْ تبعث الرسل إليهم كانوا طائفة واحدة على دين واحد؛ وهذا الدين الواحد هو دين 
الإسلام؛ لأن آدم نبي موحى إليه بشريعة يتعبد بها؛ فصار يتعبد بهاء واتبعه أبناؤه على ذلك؛ ثم 
بعد مدة من الزمن كثر الناس» واختلفت الأهواء» فاختلفوا؛ فحينئذٍ صاروا بحاجة إلى بعث 
الرسل؛ فبعث الله الرسل مبشرين» ومنذرين. إلخ. 

قوله تعالى: #مَبْعَتَ الله آَلبَّيِتَنَ 4: الفاء هنا عاطفة؛ والمعطوف عليه: محذوف معلوم من 
السياق: اللاحق» كقوله تعالى: # وَمَا كن أَلكَاسُ إل أَصَهٌ وود فاختلفواً € [يونس: 
4 وعلى كل حال لابد أن يكون المعنى أنهم اختلفوا؛ فبعث الرسل؛ ونظير هذا من 
المحذوف الذي يعينه السياق قوله تعالى: #وّمَن كاك مَوِيضًا أَوَعَلَ سَمَرِفَصِدَةٌ © [البقرة: 
6 فالمريض والمسافر ليس عليه العدة لو صاما؛ إذنْ لابد أن نقدر: فأفطر فعليه عدة؛ 
و«بعث» بمعنى: أرسل» كقوله تعالى: #لقد أَرَسَلْنَا رتا بِآلْبِيَنَتِ € [الحديد: 6١]؛‏ والمراد 
ّح 4 هنا: الرسل؛ لقوله تعال: طمُبَقِرِي وَمُنذِرِنَ 4. 

وقوله تعالى: مشر بِيَوَمَنَذِرِنَ €: هذان حالان؛ لأن الرسل يأتون بالبشارة والنذارة في 
آن واحد؛ يعني: ليس بعض الرسل مبشرًاء والآخر منذرًا؛ بل كل واحد جامع بين التبشير 
والإنذار؛ أي مبشرين بثواب الله عر وجل لمن استحقه؛ ومنذرين بعقاب الله من خالف أمره؛ 
قال الله - تبارك وتعالى: حدر اسا سَدِيدًا من لَدنْهُ وسر ألمي الذِينَ يَعْمَلُوت 
لصحت أَنَلهُمْ َج حًا 4 [الكهف: ۲]؛ فهنا بينت الآية المبكر والمبشّر به؛ فالمبشّر: المؤمنون 
الذين يعملون الصالحات؛ والمبشّر به: أن لهم أجرًا حسئًا ماكثين فيه أبدًا؛ « وسَذِر اليرت 
EKOLE‏ به من عار ولا بيهر كرت ڪلم تمرح من وهم إن 
شوو إِلَّا کنبا ¥ [الكهف: ٤ء‏ ٥]؛‏ فالمندر: هم الكفار؛ والمنذر به: العذاب. 


البْيرالشمينإلعَآمَةالعِكَمَيْن < 

قوله تعالى: برل معهم الْككبَ »؛ المعية هنا: للمصاحبة؛ والمعية كلما أطلقت فهي 
للمصاحبة؛ لكنها في كل موضع بحسبه؛ و الك € هنا: مفرد يراد به الجنس؛ فيعم كل 
كتاب؛ إذ لكل رسول كتاب؛ وقد زعم بعض المفسرين أن قوله تعالى: #وأنرل معهم 4 أي: مع 
بعضهم؛ وقال: ليس كل الرسل معهم كتاب؛ ولكن هذا خلاف ظاهر القرآن؛ فقد قال الله 
تعالى في سورة الحديد: ظلْمَدَ أَرَسَلْنَا رُسْلَنَا ايت وارلا مَعَهُمٌ الككب وَآلْمئآدت 4 
[الحديد: 5؟]؛ فظاهر الآية أن مع كل رسول كتابًا؛ وهذا هو مقتضى الحال حتى يكون هذا 
الكتاب الذي معه يبلغه إلى الناس؛ ولا يرد على هذا أن بعض الشرائع تتفق في مشروعاتها - 
وختى في منهاجها - ولا يكون فيها إلا اختلاف يسير كما في شريعة التوراة والإنجيل؛ فإن هذا 
لا يضر؛ المهم أن كل رسول في ظاهر القرآن معه كتاب؛ و«كتاب» بمعنى: مكتوب؛ فمنه ما 
نعلم أن الله كتبه؛ ومنه ما لا نعلم أن الله كتبه لكن تكلم به. 

قوله تعالى: اَي €: الباء للمصاحبة متعلقة ب وال € أي: ما جاءت به الكتب فهو حق؛ 
ويحتمل أن المعنى أن الكتب نفسها حق من عند الله؛ وليست مفتراة عليه؛ وكلا المعنيين صحيح؛ 
فهي حق من عند الله؛ وما جاءت به من الشرائع والأخبار فهو حق؛ و«الحق» أي: الثابت النافع؛ 
وضده الباطل الذي يزول ولا ينفع؛ والحق الثابت في الكتب المنزلة من عند الله: بالنسبة للأخبار 
هو الصدق المطابق للواقع؛ وبالنسبة للأحكام فإنه العدل المصلح للخلق في معاشهم ومعادهم. 
كما قال الله - تبارك وتعالى: $ تمت كلمت ريك وعدا 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

قوله تعالى: يكم © الضمير يعود على الكتاب؛ أو على النبيين؛ أو على الله؛ يعني: ليحكم 
هو - أي الله - أو ليحكم الكتاب باعتبار أنه وسيلة الحكم؛ أو ليحكم النبي باعتبار أنه الذي معه 
الكتاب؛ ولكن هنا إشكال: وهو أن لحم © مفرد؛ وطالبَينَ © جمع؛ لكن قالوا: لما كان 
النبيون جمعًا والجمع له أفراد صار كم أي كل فرد منهم. 

قوله تعالى: بین أَلنَّاسِؤِيمَا أَحتَلفُوأ فيه #؛ فبعضهم قال: الحق كذا؛ وبعضهم قال: الحق كذا؛ 
خصمان لابد بينهما من حَكُمٌ؛ وهو ما جاءت به الرسل؛ وهذا قال تعالى: یح بب اسا فما 
حْتَلَْأْفِهِ 4؛ و«ما» اسم موصول؛ واسم الموصول من ألفاظ العموم؛ فيشمل كل ما اختلف فيه 
الناس من الدقيق والجليل في مسائل الدين والدنيا. 

قوله تعالى: ظَوَمَا حك فِهِ € أي في الكتاب؛ إل اَذ اوه ل 4 فاعل 
خلت 4؛ لأن الاستثناء مفرغ. لأُوُوَهُ 4 أي: أعطوه؛ والمراد بهم هنا الأمم؛ ين بَمَدِمَا 
جَآءَنَهَمٌ 4 متعلقة بقوله تعالى: وما أَخْمَلَتَ »© أي: وما اختلف فيه من بعد ما جاءتهم البينات 
بغيًا إلا الذين أوتوه؛ أي من بعد ما جاءت هذه الأمم الذين اختلفوا؛ «لبِيتٌ 4 أي: الآيات 
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اينات الدالة على صدق الرسل؛ وهذا كقوله تعالى: وما فرق الذي أوتوأ لكب إ لامر بَعَدِ ما 


التَِيراشَمِينٌللعَلامَة العحَمَيْن 
جاه نهم الس © [البينة: .]٤‏ 

قوله تعالى: #بِعا ينهم € مفعول لأجله عامله #أَخْتَلَفَ )؛ و«البغي» هو العدوان. 

قوله تعالى: لمَهَدَىأمَّهَُلَذِءَامبُوَأ: المراد بالهداية هنا: هداية التوفيق المسبوقة بهداية العلم 
والإرشاد؛ لأن الجميع قد جاءتهم الرسل بالكتب» وبينت لهم؛ لكن لم يوفق منهم إِلّا من هداهم 
الله ؟ و«الويمان» ف اللغة: التصديق؛ ولكنه في الشرع التصديق المستلزم للقبول والإذعان؛ وليس 
حرد التصديق إِيانا؛ إذ لو كان مجرد التصديق إيانّا لكان أبو طالب مؤمتا؛ لأنه كان يقر بأن 
محمدًا يك صادق» ويقول: 


َقَدْعَلِمُوا أن انتكَالَامكَدَّت ليا ولا بغئى بِقَوْلٍ الأَبَاضِل 


لكنه لم يُقبل» ولم يُذعنء فلم يكن مؤمنا. 

قوله تعالى: #لِما أحمَلفوا 206 أفِه# أي: للدي اختلفوا فيه» والضيغير في قوله تعالى. #احتلفوأ # 
يعود إلى الذين أوتوا الكتاب؛ وعلى هذا فيكون قوله تعالى: ين ألْحَيّ # في موضع نصب على 
الحال بيانًا ل«ما» التي هي اسم موصول؛ ويبين أن 00 والمجرور بيان لها أنك لو قلت: 
افهدى الله الذين آمنوا للحق الذي اختلفوا فيه؛ ي يستقيم المعنى؛ ومن هنا نعرف أن يِن 4 في 
قوله تعالى: من أَلْحَقّ € ليس للتبعيض؛ e‏ لبيان الإبهام الكائن في «ما» الموصولة؛ 
يذو € أي بمشيئته وإرادته؛ ولکنه - سبحانه وتعال - لا يشاء شيعًا إلا لحكمة. . 

قوله تعالى: #وألله هد ری من يا إل مرم مسقم مَقيم ©: داية هنا بمعنى الدلالة والتوفيق؛ 
فهي شاملة للنوعين؛ وقوله تعالى: #من ياء من يستحق المداية؛ لأن كل شيء علق 
بمشيئة الله فإنه تابع لحكمته؟ فهو سبحانه وتعالى بدي من يشاء إذا كان أهلا للهداية؛ کا أنه 
سبحانه وتعالى يجعل الرسالة في أهلها فإنه يجعل المداية في أهلهاء ى) قال تعالى: ا أعلم 
حَيّتٌ َمل رِسَالَتَهُء € [الأنعام: »]٠٠١‏ كذلك هو أعلم حيث يجعل هدايته. 

وقوله تعالى: الط € فيها قراءتان: بالصادء والسين؛ وهما سبعيتان؛ و الط في اللغة 
هو الطريق الواسع؛ ؛ وسمّيَ صراطًا - وقد يقال: «زراطًا» بالزاي ‏ لأنه يبتلع سالكه بسرعة دون 
ازدحام ولا مشقة» كا أنك إذا بلعت اللقمة بسرعة يقال: «زرطها»؛ ونال يتفي هر لغرب 
الواسع المستقيم؛ لأن المعوج لا يحصل فيه العبور بسهولة؛ وجعل قوله تعالى: سیم ق © صفة 
مؤكدة؛ وعلى كل حال «الصراط المستقيم» الذي ذكره عر وجل - ييه 0 في سورة 
الفاتحة في قوله تعالى: # الط لتقم 07 رط آل انمت علوم عبر عَيرِالْمَفْصُوب عَلَْهِمْ 
ولا الال #؛ ذ فهو الصراط الذي يجمع بين العلم والعمل؛ وإن شئت فقل: بين الهدى والرشد؛ 
بخلاف الطريق غير المستقيم الذي يحرم فيه السالك الهدى» كطريق النصارى؛ أو يحرم فيه الرشدء 
كطريق اليهود. 
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الطوائد؛ 

١‏ - من فوائد الآيتّ: أن دين الإسلام هو الفطرة؛ لقوله تعالى: كن الاس أَمَّه وحِدَةٌ #؛ 
فقبل أن يحصل ما يفتنهم كانوا على دين واحد - دين الإسلام. 

۲ - ومنها: الحكمة في إرسال الرسل؛ وهي التبشير والإنذار؛ لقوله تعالى: #فبِعت الله لين 
مُسَيِرِسوَمَذِرِنَ 4. 

" - ومنها: أن النبوة لا ال بالكسب؛ وإنما هي فضل من الله؛ لقوله تعالى: عت مه 
ِي 4. 

- ومنها: أن من يوصف بالتبشير إنما هم الرسل وأتباعهم؛ وأما ما تَسَمّى به دعاة النصرانية 
بكونهم مُبشَّرين فهم بذلك كاذبون؛ إلا أن يراد نهم مبشرون بالعذاب الأليم» ا قال تعالى: 
برهم بداب يي € [آل عمران: ١۲]؛‏ وأحق وصف يوصف به هؤلاء الدعاة أن يوصفوا 
بالمضللينء أو المتصّرِين؛ وما نظير ذلك إلا نظير من اغتر بتسمية النصارى بالمسيحيين؛ لأن لازم 
ذلك أنك أقررت أنهم يتبعون المسيح» كا إذا قلت: «فلان تميمي)؛ إذن هو من بني تميم؛ والمسيح 
ابن مریم يتبرأ من دينهم الذي هم عليه الآن کا قال تعالى: ولذ قال الله يِعِيسى أبن مرْي نت 
ت للا ادون واب لين من دون افو َال سک ما کون لح أَنَول مالس لى حي ا ن کت 
لته ققد لته عَم ماف تقیى ل آعم ماف تَدْسِكَ إك بت عل لشوب ا(0 مَاقلْتٌ لم إلا 
مرق يده أن بدو الله ری وري 4 [المائدة: ]١17- ١١١‏ الآيتين؛ ولأنهم ردوا بشارة عيسى 
بمحمد بف وكفروا بها؛ فكيف تصح نسبتهم إليه؟!! والحاصل: أنه ينبغي للمؤمن أن يكون 
حذرًا يقظًا لا يغتر بخداع المخادعين؛ فيجعل هم من الأساء والألقاب ما لا يستحقون. 

۵ - ومنهاء أن الشرائع التي جاءت بها الرسل تنقسم إلى: أوامره ونواو؟ لقوله تعالى: «مُبَيرِيت 
وَمَنَذِرِنَ #؛ لأن الإنذار: عن الو قوع في المخالفة؛ والبشارة: لمن امتثل وأطاع. 

؟ - ومن فوائد الآيت: أن الكتب نازلة من عند الله؛ لقوله تعالى: #وأنرل معهم الْككبَ ). 

۷ - ومنها: علو الله سبحانه وتعالى؛ لأنه إذا كانت الكتب نازلة من عنده لزم أن يكون هو 
عاليًا؛ لأن النزول يكون من فوق إلى تحت. 

۸ - ومنهاء أن الواجب الرجوع إلى الكتب السماوية عند التزاع؛ لقوله تعالى: ليحك بن الاس 
يما أحْتَلَفُوأ فيه 4 وإلا لضاعت فائدة الكتب المُتزّلة؛ ومن المعلوم أن الكتاب المنزل على عمد إا 
مصدق لا بين يديه من الكتاب» ومهيمن عليه؛ فيجب الرجوع إليه وحده؛ لأن ما سبقه منسوخ به. 

٩‏ - ومنهاء رحمة الله عر وجل بالعبادد حيث لم يكلهم إلى عقوهم؛ لأنهم لو وكلوا إلى 
عقوهم لفسدت السموات والأرض» كما قال تعالى: « وو أتَبعْ الح أَهواءهُْ لَمَسَدَتٍ لسوت 


رھد عو 


وألارض ومن فيهرك € [المؤمنون: ١‏ فكل إنسان يقول: العقل عندي؛ والصواب معي؛ ولكن 


الله تعالى بعث النبيين» وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه. 

٠6‏ - ومنهاء أن الناس لو رجعوا إلى الكتاب المنزل عليهم لحصل بينهم الاجتاع والائتلاف. 

١‏ - ومنها: أن دفي انام لا ا لقوله تعالى: ليكب التاصفيما الفا 
فيه )؛ ويدل على ذلك قوله تعالى: و ازاون عا لفت( إلا من رجم ریک ودرك لهم ّت 
ا ولتاس ا 4 زمر ۸ ۱۱۹]» وقوله تعالى: هو ای 
لوک ڪاو وينک مرم € [التغابن: ۲]؛ ولولا هذا ما قامت الدنيا؛ ولا الدين؛ ولا قام الجهاد؛ 
ES‏ لاطا لاد 

٠‏ - ومن فوائد الآيت: أن أولتك الذين اختلفوا في الشرع كانوا قد أوتوا الكتاب؛ لقوله 
تعالى: وما أحْتَلَفَ یول لذبن أوثوه من بعد ماجاء نهر ا ا يده 4. 


ص 


م 


ويتفرع على هذه الفائدة:أن الحجة قد قامت عليهم؛ لقوله تعالى: إل اَذ اوه مِلْبَعَدِمًا 

۴ - ومن فوائد الآيت: كال التوبيخ واللوم على هؤلاء ما هو ظاهر؛ لأنه كان الواجب 
والأحرى بهؤلاء الذين أوتوه ألا يختلفوا فيه؛ بل يتفقوا عليه؛ لكنهم اختلفوا فيه مع تفضل الله 
عليهم بإيتائه؛؟ لقوله تعالى: وما أَحَْلَفَ فول الذي و #. 

٤‏ - ومتها؛ بيان ضعف ما يروى عن الرسول ككل أنه قال: «الخيلاف 9 جيب 
فالاختلاف ليس برحمة؛ ولهذا قال تعالى: #ولام EEE‏ [هود: 
4 ؛ نعم» دخول المختلفين تحت عفو الله رحمة إذا اجتهدواء حيث إن الله - عر وجل | 
يعذب المخطى؛ فالمختلفون تسعهم الرحمة إذا كانوا مجتهدين؛ لأن من اجتهد فأصاب فله 
ا إن الخلاف بين الم رمه فلا. 

١‏ - ومنهاء أن فعل الذين اختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات إنها كان ذلك بغي منهم؛ لقوله 
0 بس بَتَهُمَ 4؛ فالذين اختلفوا في محمد كك من اليهود والنصارى إن كان اختلافهم بغيًا 
وعدوانًا؛ لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم؛ وكذلك الدين احتلقرا في مد 28 من قريش كان 


كفرهم بغيا وعدوانًا. 

15 - ومنهاء أن كل خالف للحق بعد ما تبين له فهو باغ ضال - وإن قال: ادلي 
ولا أريد العدوان. 

۱۷ - ومنها: أنه متى تہ تبين الحق وجب اتباعه - ولو كان قد قال بخلافه من قبل - فيدور مع 
الحق حيث دار. 


(۱) موضوع: انظر «ضعيف الجامع» (710) . 
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ا مسرا قم للعلامة الم . 


۸ - ومتها: رحمة الله ع جا - بالمؤمنين؛ لقوله تعالى: ل فهدیالة اَذ ءالما حتفا 
ِو من لحن بإِذند- ). 

9 - ومنها: أن الإييان سبب للهداية للحق. 

.۰ - وما أنه كل قري اماه العبد كان أقرت إل إضنابة اى لقوله ال هد 
لذي ءالما كما ...)؛ لأن الله علق الهداية على وصف الإيمان؛ وما علق على وصف فإنه 
ال عي ار ات يد المي و 
فقط» ولا في أحكام أفعال المكلفين» ولا في العقائد؛ بل في كل أبواب الشريعة؛ لأن الهداية 
لفح علقت بال تاد ولا حك أن المبحاء اترى الاب إيانا؟ قالنا اروك 251 «حَيُْ الاس 
فزني ثم الَذِينَ يلوتب تم الَّذِينَ يَلَويجُم) ”. ولهذا ذهب الإمام أحمد هال إلى أن قول 
السا ج ما( عا ان فإن عالت ای با ار غالقة مان رار 
خالفه صحابي آخر نظر في الترجيح أيهما أقرب إلى الصواب. 

1" "ون هوت الاي أ يب عل ارس الذي مدا ل ألا جب بفسه» رالا من آذ 
ذلك من حوله وقوته؛ لقوله تعالى: #فَهَدَى لَه ثم قال تعالى: لادء © أي: أمره الكوني 
القدري؛ ولولا ذلك لكانوا مثل هؤلاء الذين ردوا الحق بغيًا وعدوانًا. 

1" - ومنها: الإياء إلى أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الهداية من الله؛ لقوله تعالى: #فهدَى الله 
لذي ءَامئْوأه. 

3 - ومنها: إثبات الأفعال الاختيارية لله؛ لقوله تعالى: #فُهدى 
بدن . 

٤١‏ - ومنها: أن أفعال العباد واقعة بإرادة الله وخلقه. 

0 - ومنها: أن إِذنّ الله نوعان: كوني» وشرعي؛ وسبق بیانې) في قوله تعالى: 9هإِنَّه رل عل 
كَلْبِكَ بِاِدْنِ كه [البقرة: /91]. ۰ 

" - ومتهاء إثبات مشيئة الله في أفعال العباد؛ لقوله تعالى: #وألله م وى سيا ¢. 

۷ - ومنهاء أن كل ما سوى الشرع فهو طريق معوج؛ لقوله تعالى: لال مسقم ©. 

۲۸ ل 0 

9 - ومنهاء الإشارة إلى الطرق الثلاثة التي ذكرها الله تعالى في سورة الفاتحة؛ وهي: طريق 
الذين أنعم الله عليهم» وطريق المغضوب عليهم؛ وطريق الضالين؛ الذين أنعم الله عليهم: هم 
الرسل وأتباعهم؛ والمغضوب عليهم: اليهود وأمثاهم؛ والضالون: النصارى وأمثاهم؛ وهذا بالنسبة 


پم یال 


ص سے 


لَه » وكذلك لقوله تعالى: 


5 رواه البخاري (۲۰۰۸)» ومسلم (60765؟)‎ )١( 


الم رال قم ن ل العامة العِسميْن 


للنصارى قبل أن يُبعث الرسول وَل أما لما بعث الرسول ية وكذبوه صاروا من المغضوب عليهم 
كاليهود بالنسبة لدين المسيح؛ لأن اليهود كانوا مغضوبٌ عليهم» حيث جاءهم عيسى فكذبوه بعد 
أن علموا الحق؛ وبعد ما بعث عيسى واتبعه النصارى وطال الأمد ابتدعوا ما ابتدعوا من الدين» 
فقلرا؟ فاا ضالين؛ لكن لما بعث محمد ية كذبوه» وأنكروه؛ فصاروا من المغضوب عليهم؛ 
لأنبم علموا الحق وخالفوه. 
2 4# 


© قال الل تعالم: 


© الس © 

قوله تعالى: 8 اَم حا خيب 4؛ « آم 4 من حروف العطف؛ وهي هنا منقطعة بمعنى «بل؛ يقدر 
بعده همزة الاستفهاء؛ ى بل أحسبتم؛ فهي إذن للإضراب الانتقالي؛ وهو الانتقال من كلام إلى 
آخر؛ و( حَشُمَ 4 بمعنى ظننتم؛ وعلى هذا فتنصب المفعولين؛ قال بعض النحويين: إن #آن 4 
وما دخلت عليه تسد مسد المفعولين؛ وقال آخرون: بل إن #آأن » وما دخلت عليه تسد مسد 
المفعول الأول؛ ويكون المفعول الثاني محذوقًا دل عليه السياق؛ فإذا قلنا بالأول فالأمر واضح لا 
يحتاج إلى تقدير شيء آخر؛ وإذا قلنا بالثاني يكون التقدير: أم حسبتم دخولكم الجنة حاصلا.. 

والخطاب في قوله تعالى: ام حَبِئَتُمْ 4 يعود على كل من يتوجه إليه الخطاب : إلى النبي کف 
وإلى الصحابة» وإلى من بعدهم. 

قوله تعالى: #آن دلوا َة 4؛ «الجنة» في اللغة: البستان كثير الأشجار؛ وفي الشرع: هي 
الدار التي أعدها الله للمتقين والتي فيها ما لاعين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

قوله تعالى: ولَمَاي ياي ؛ «وكمًا» 0 نفي» وجزم» وقلب؛ والفرق بينها وبين «4»: أن 
«لما» للنفي مع توقع وقوع المنفي؛ و«ل» لل للنفى دون ترقب وقوعه؛ مثاله: إذا قلت: «لم يقم زيد» 
ققد نقيت قيامة من غير قرفب لوقوعة) ولو قلت «لما يقم زيد» فقد نفيت قيامه مع ترقب 
وقوعه؛ ومنه قوله تعالی: ئۆ بل لماي ذوواعتاپ 1€ ص: :۸[ 

وقوله تعالى: مل أل دين حَلوَأ من کم 4 أي: صفة ما وقع لهم؛ و«المثل» يكون بمعنى 


دمع مء سے ع و r‏ 


الصفة» مثل قوله تعالى: َكَل الْجَنَّةِ أَلّتى وعد الْمتَّقُونَ © [الرعد: ه*] أي: صفتها كذا وكذا؛ 


ويكون بمعنى الشبه» كقوله تعالى: #مَكَنُهُحَ كَمَكَلٍ الى أَسْمَوهَدَ تارا © [البقرة: ]١7‏ أي: شبههم 
كشبه الذي استوقد نارًا؛ ولوا © بمعنى: مضوا. 

فإن قيل: ما فائدة قوله تعالى: لمن قَبَلِكُم © إذا كانت لوا € بمعنى مضوا؟ 

نقول: هذا من باب التوكيد؛ والتوكيد قد يأتي بالمعنى مع اختلاف اللفظ» كا في قوله تعالى: 
#وَلَاتَعَئَأ ف الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ € [البقرة: ١٠]؛‏ فإن الإفساد هو العثو؛ ومع ذلك جاء حالا من 
الواو؛ فهو مؤكد لعامله. 

ولا كانت ظامَكَلُ4 مبهمة بها الله تعالى بقوله تعالى: متهم البأسآه وألصرَاة ورْللو4؛ 
و«المس»: هو مباشرة الشيء؛ تقول: مسسته بيدي» ومس ثوبه الأرض؛ ف9سَْهُم © يعني: 
أصابتهم إصابة مباشرة؛ وهذه الجملة استثنافية لبيان المثل الذي ذكر في قوله تعالى: #مثل الذين 
خلوامن قبلکم). 

وقوله تعالى: نهم البأسآء لاء ولوا هذه ثلاثة أشياء؛ طالبَسَآه4: قالوا: إنها شدة 
الفقر مأخوذة من البؤس؛ وهو الفقر الشديد؛ و#والضَرَاءُ4: قالوا: إنها المرض» والمصائب 
البدنية؛ وظوَرُلِلُوا»: «الزلزلة» هنا ليست زلزلة الأرض؛ لكنها زلزلة القلوب بالمخاوف» 
والقلق» والفتن العظيمة» والشبهات» والشهوات؛ فتكون الإصابات هنا في ثلاثة مواضع: في 
المال؛ والبدن؛ والنفس. 

قوله تعالى: طحق یول اسول والب اما مهم درم )؛ في «إيقول» قراءتان: 
النصب» والرفع؛ أما على قراءة الرفع فعلى إلغاء #حَقَّ )؛ وأما على قراءة النصب فعلى 
إعمالها؛ وهي لا تعمل إِلّا في المستقبل؛ فإن قيل: ما وجه نصبها وهي حكاية عن شيء مفى؟ 

فالجواب: ما قاله المعربون: أنه نصب على حكاية الحال؛ وإذا قدرنا حكاية الحال الماضية صار 

يول 4 مستقباد بالنسبة لقوله تعالى: تلأس امورو )؛ و طاول : المراد به 

الجنس - أي: حتى يقول الرسول من هؤلاء الذين زلزلواء ومستهم البأساء والضراء - 
ولمَمَهُ» المصاحبة هنا في القول والإيمان - أي يقولون معه وهم مؤمنون به - #إمى تَصَرَاه #: 
الجملة مقول القول؛ والاستفهام فيها للاستعجال - أي استعجال النصر - وليس للشك فيه. 

قوله تعالى: «أَلآإنَ َرأ مرب 4: يحتمل أن يكون هذا جوابًا لقول الرسو لكك والذين 
آمنوا معه: متى نصر الله؟ ويحتمل أن يكون جملة استئنافية يخبر الله بها خبرًا مؤكدًا بمؤكدين: 
ال 4؛ وطن 4؛ وكلاهما صحيح. 
الموائدك: 
١‏ - من فوائد الآين: عناية الله عر 06 هذه الأمة» حيث يسليها با وقع بغيرها؛ لقوله 


>> تير م م 


تعالى: « آم حنم أن دلوا البتكحة وياک مَل لدب لوان بلک .. © إلخ؟! وهكذا کا 


اليَسْيرًا للعلامةالج تم ۰ : 1 رمدت 
ره 


جد ف لرن جا ف الس الرسول جا سجاه گر ۵ له بدك فأ م «قذ كان 
مِنْ قب 0 حفر لَه في الأرْضرء فَبجْعلَ فيهاء كم يُْنَى بالنشَار فَيُوضَعٌ على رَأْيِو 
جل ضفن وَيْمَشْط بِأَمْشَاطٍِ O ET‏ ؛ ا يَصِدَهُ ذلك عَنْ وین“ 

۲ - ومن فوائد الآيت: إثبات الحنة. 

۴ - ومنها: أن الإيمان ليس بالتمني» ولا بالتحلي؛ بل لابد من نية صالحةء وصبر على ما يناله 
المؤمن من أذى في الله عر وجل. 

٤‏ - ومنهاء حكمة الله - عر وجل - حيث يبتلي المؤمنين بمثل هذه المصائب العظيمة امتحانا 
حتى يتبين الصادق من غيره» کا قال تعالى: «وَلْنبَلوتَكم خی لمرن منک ولد وتوا 
َحمَارَف © [عمد: : ١‏ فلا يُعرف زيف الذهب إِلّا إذا أذبناه بالنار؛ ولا يُعرف طيب العود إِلّا 
إذا أحرقناه بالنار؛ أيضًا لا يُعرف المؤمن إلا بالابتلاء والامتحان؛ فعليك يا أخي بالصبر؛ قد 
تُؤذى في دينك؛ وقد يُستهزأ بك؛ وربا تلاحَظ؛ وربا تراقّب؛ ولكن اصبرء واصدق. وانظر إلى 
ما حصل من أولي العزم من الرسل؛ فالرسول بيه كان ساجدًا لله في آمن بقعة على الأرض - 
وهو المسجد الحرام - فيأقي طغاة البشر بفرث الناقة ودمهاء وسلاهاء ويضعونبها عليه وهو 
ساجد؛ هذا أمر عظيم لا يصبر عليه إا أولو العزم من الرسل؛ ويبقى ساجدًا حتى تاي ابت 
فاطمة وهي جويرية - أي صغيرة - تزيله عن ظهره فيبقى القوم يضحكون. ويقهقهون"؛ 
فاصيرء واحتسب؛ واعلم أنه مهما كان الأمر من الإيذاء فإن غاية ذلك الموت؛ وإذا مت على 
الصبر لله عرّ وجل - انتقلت من دار إلى خير منها. 

0 - ومن فوائد الآيت: أنه ينبغي للإنسان ألا يسأل النصر إلا من القادر عليه وهو الله عد 
دج - لقوله تعالى: مي ترا 4. 

- ومنها؛ أن المؤمنين بالرسل منهاجهم منهاج الرسل يقولون ما قالوا؛ لقوله تعالى: 

5 © يتفقون على هذه الكلمة استعجالا للنصر. 

- ومنها: تمام قدرة الله عر وجل - لقوله تعالى: الان َصرالّه مرب . 

اي - مع أنه قريب. 
- ومنها: أن الصبر على البلاء في ذات الغ وج اعات دخول الجنة؛ لأن معنى 
0 اصبروا حتى تدخلوا الجنة. 

١‏ - ومنهاء تبشير المؤمنين بالنصر ليتقووا على الاستمرار في الجهاد ترقبًا للنصر المبنَّرينَ به. 
)١(‏ رواه البخارى (3517)» وأبوداود (7759)., وأحمد فى «(مسنده» )۲۱٠۹۵(‏ , 

(۲) انظر «صحيح البخارى» (7157): ومسلم (1745) . 


9 1 ر“ ي 0 7 مه 
الت رامین للعلمة اتن شرس وة أله 
١‏ - ومنهاء الإشارة إلى ما جاء في الحديث الصحيح: «حُفَتِ انه بالُكارو"؛ لأن هذه 
مكاره؛ ولكنها هي الطريق إلى الجنة. 

۲ - ومتهاء أنه لا وصول إلى الكال إلا بعد تجرع كأس الصبر؛ لقوله تعالى: # آَم حبسم أن 
دخلا الک اياي مَل الدب لوان يكم .© إلخ؟!. 


8 8 


چ قم الک تعالم: 


© الم # 

قوله تعالى: # يلوتل € أي: الصحابة شض ؛ والخطاب للنبي يا 

قوله تعالى: #مَادَا ينْفِفُونَ #؛ ما اسم استفهام مبتدأ؛ وا) اسم موصول خبره؛ وجملة: 
يثرن 4 صلة الموصول؛ والعائد محذوف؛ والتقدير: ماذا ينفقونه؛ وهذا إذا لم تُلْمَ طإذَا»؛ فإذا 
غيت صار الإعراب كالتالي: ما اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول 
مقدم لقوله تعالى: ينيفو 4؛ و يمون 4 فعل مضارع؛ والفاعل الواو؛ وا مفعول ما سبق؛ 
والمعنى لا يختلف على الإعرابين؛ والسؤال هنا عن المثمَّقَ؛ لا على المنفق عليه؛ أي: يسألونك ماذا 
ينفقون من أموالهم جنسّاء وقدراء وكيفًا. 

قوله تعالى: رمَا تم يَنْ يلون 4؛ «مَآ» شرطية؛ فعل الشرط: اتر )؛ 
وجوابه؛ #مَلْلْوَِدبَنِ )؛ قد يبدو للإنسان في أول وهلة أن الله إنا أجايهم عن محل الإنفاق - لا 
عن لمَادَامُنَفِقُونَ # - لكن من تأمل الآية تبين له أن الله أجابهم عما ينفقون؛ وعما ينفقون فيه؛ 
لقوله تعالى: مآ أَنْتَفَكر نير ©؛ ففي هذا بیان ما ينفقون؛ وني قوله تعالى: هيلود ..) بیان 
با اون فن ١‏ 

وقوله تعالى: لمَإِْودينِ 4 أي: الأب والأم - وإن علوا -؛ لوَالْأَفْيينَ ) جمع أقرب؛ وهو 
من كان أدنى من غيره إلى المنفق؛ فأخ وابن أخ: فالأقرب الأخ؛ وعم وابن عم: فالأقرب العم؛ 
وابن أخ وعم: فالأقرب ابن الأخ؛ وهمذا اتفق أهل العلم على أنه إذا اجتمع عم وابن أخ في مسألة 


(۱) رواه البخارى (۱۲۲٦)ء‏ ومسلم (۲۸۲۲) . 


الف رامين للعَلامَةٍ المت Sed ۰ 5 5 ٠‏ 


رض تند رن ران لقول النبي يكذ دا ق قل ول رَجُل دگر»"؛ والقرابة لهم حق؛ لأنهم 
من الأرحام؛ TT‏ راد 
وإن نزلوا -. 

قوله تعالى: وات )€ جمع يتيم؛ وهو مشتق من اليتم والانفراد؛ والمراد به: من مات أبوه ولم 
يبلغ؛ ؛ وإنها أوصى الله به في كثير من الآيات جررًا لما حصل له من الانكسار بموت الوالد مع 
صغره؛ فهذا إذا بلغ استقل بنفسهء فلم يكن يتيما. 

0 «والْسَكين» جمع مسكين؛ وهو الّعدّم الذي ليس عنده مال؛ سمي كذلك؛ لأن 
الفقر قد أ سكنه وأذله؛ والمسكين هنا يدخل فيه الفقير؛ لأنه إذا ذكر المسكين وحده دخل فيه 
الفقير؛ وإذا ذكر الفقير وحده دخل فيه المسكين؛ ؛ وإذا اجتمعا صار الفقير أشد حاجة من المسكين؛ 
فيفترقان؛ وتجد في القرآن أن الفقير يأتي وحده والمسكين ياي وحده؛ والفقير والمسكين يجتمعان؛ 


اص چو 


ففي قوله تعالى: راء المهدجران لين ليرا من ديلرهم م مله [الحشر: ۸] يشمل 
المساكين؛ وني قوله تعالى: إن يكرا قر ينهم دون قَصْلِوء © [النور: ”1] يشمل المساكين؛ وفي 
قوله تعالى: لتكت إلا کہ مَكَرَوَ مَسَكككينَ # [المائدة: ]۸٩‏ يدخل فيه الفقير؛ وكذلك هنا؛ وفي 
قوله تعالى: نما أَلصَّدَقتُِلْضُهَرَآءِ لمكن € [التوبة: ]٠١‏ ذكر الصنفين جميعًا. 
قوله تعالى: وب اليل € هو المسافر الذي انقطع به السفر؛ والسبيل هو الطريق؛ وسمي ابنا 
للسبيل؛ لأنه ملازم له - أي: للسبيل - وکل ما لازم شيثًا فهو ابن لهء كما يقال: : «اين الماء» لطير الماء؟ 
0 لأنه غريب في مكانه: قد يحتاج ولا يُعلّم عن حاجته. 
قوله تعالى: رمَا ا ن 1 A hE‏ هم سألوا 
ع بو ا : فعل الشرط فيها: #تَمْعَلُوا #؛ وجوابه 
جملة: قن أنه ب عَلِيمٌ 4؛ والغرض منها بيان إحاطة الله علا بكل ما يفعلونه من خير 
فيجازيهم عليه. 
الطوائد : 
١‏ - من فوائد الآييّ: حرص الصحابة نہ على السؤال عن العلم؛ وقد وقع سؤالهم 
لرسول الله بل في القرآن أكثر من اثنتي عشرة مرة. 
۲ - ومنها: أن من حسن الإجابة أن يزيد المسئول على ما يقتضيه السؤال إذا دعت الحاجة إليه؛ 
نهم سألوا عا ينفقون» وكان الجواب عما ينفقون» وفيا ينفقون ونظير ذلك أن النبي ييه سئل 


LL‏ بماء البحر فقال: : هو الور اوه ا لجل مبتثه»". 


.)١116( رواه البخاري (57057)؛ ومسلم‎ )١( 
. )785( صحيح: رواه الترمذي )034 والنسائى (0۹)» وأبوداود )0( وابن ماجه‎ )۲( 


۴ - ومنهاء فضل الإنفاق على الوالدين والأقربين؛ وأنه مُقَدَّمٌ على الفقراء والمساكين؛ لأن الله 
بدأ بهم؛ ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم. 

4 - ومنهاء أن لليتامى حمًا في الإنفاق - ولو كانوا أغنياء - لأنه خصهم بالذكر ثم ذكر 
بعدهم المساكين؛ فإن كانوا يتامى ومساكين اجتمع فيهم استحقاقان: اليتم والمسكنة؛ وإذا كانوا 
أقارب ويتامى ومساكين اجتمع فيهم ثلاثة استحقاقات؛ وإذا كانوا مع ذلك أبناء سبيل اجتمع 
فيهم أربعة استحقاقات. 

۵ - ومنهاء عموم علم الله؛ لقوله تعالى: وما تفع لوا من َالِ عَلِ م 4. 

١‏ - ومنها: أن كل فعل خير سواء كان إنفاقًا ماليّاء أو عملا بدنياء أو تعليم علم أو جهادًا في 
سبيل الله أو غير ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يعلمه» وسيجازي عليه؛ لأن لمن حير © نكرة في 
سياق الشرط؛ فتكون للعموم. 

۷ - ومنها: أنه ينبغي للإنسان ألا يحقر من المعروف شيًا؛ لقوله تعالى: #وَمَاتَْمَنُوأمنْ حبر ؛ 
ويقول النبي يكلِْ: «انَقُوا التَارَوَلَوْ شى فرق»”". 

مسألة: هل يُعطى ابن السبيل إذا سأل» أو يعطى وإن ل يسأل؟ 

. هذا على أوجه: 

١‏ - أن تعلم أنه لا يحتاج» كما لو كان غنيًا تعرف أنه غني» ومر بالبلد عابرًا؛ فهذا لا حاجة إلى 
أن تعطيه؛ حتى لو أعطيته لرأى في ذلك نقيصةً له. 

۲ - أن يغلب على ظنك أنه حتاج؛ ولكنه متعفف يستحي أن يسأل؛ فالآو إعطاؤه - وإن لم 
يسأل - بل قد يجب. 

۳ - أن تشك في أمره هل يحتاج أم لا؛ فاعرض عليه الإيتاء؛ ثم اعمل بها يقتضيه الحال. 


0# 


عع مح سير 


قوله تعالى: کيب عَلِنَكُمْ الَا 4 أي: فُرِض؛ ف «الكثب» هنا بمعنى الفزضء كا في 


.)1١15( ومسلم‎ »)۱۳٤۷( رواه البخاري‎ )١( 


لياحم ْللعَمَة مين فيرشو ال 
قوله تعالى: كيب عَم ليام 4 [البقرة: ۱۸۳]» وقوله تعالى: ِن ألصّلَةَ كانت عل 
لْمُوّمِن كا مَوَفْوَا © [النساء: .]٠١١‏ 


Ye 
3 م‎ 


ره سل تير 


وقوله تعالى: «آلْوِتَالُ € أي: قتال أعداء الله الكفار؛ و الال 4 مصدر قاتل. 
قوله تعالى: «وهوكره ل 4؛ رة € مصدر بمعنى اسم المفعول؛ يعني: وهو مكروه لكم» 
والمصدر بمعنى اسم المفعول يأي كثيراء مثل: #وإن کن وت حمل 4 [الطلاق: ]٦‏ يعني: محمول؛ 
وقول الرسول 46: ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَا ليس عَلَيه مرا هو رَداء أي: مردود. 
وجملة: وهو گر لَك 4 في محل نصب على الحال؛ والضمير لهو يعود على القتال؛ وليس 
يعود على الكتابة؛ فإن المسلمين لا يكرهون ما فرضه الله عليهم؛ وإنما يكرهون القتال بمقتضفى 
الطبيعة البشرية؛ وفرق بين أن يقال: إننا نكره ما فرض الله من القتال؛ وبين أن يقال: إننا نكره 
القتال؛ فكراهة القتال أمر طبيعي؛ فإن الإنسان يكره أن يقاتل أحدًا من الناس فيقتله؛ فبصبح 
مقتولًا؛ لكن إذا كان هذا القتال مفروضًا علينا صار محبوبًا إلينا من وجدء ومكروهًا لنا من وجو 
آخر؛ فباعتبار أن الله فرضه علينا يكون محبويًا إلينا؛ ولهذا كان الصحابة #شغہ يأتون إلى 
الرسول اة يصرون أن يقاتلوا؛ وباعتبار أن النفس تنفر منه يكون مكروها إلينا. 
قوله تعالى: #وكمح أن هوا يا وهو حي لَحكُمْ #؛ ومو © تأتي لأربعة معانٍ: للرجاء؛ 
والإشفاق؛ والتوقع؛ والتعليل؛ والظاهر أنها هنا للتوقع» أو للترجية - لا الترجي - فإن الله -عز وجل 
لا يتَرجى؛ كل شىء عنده هين؛ لكن الترجية بمعنى: أنه يريد من المخاطّب أن يرجو هذا؛ أي: 
افعلوا ما آمركم به عسى أن يكون خيرًا؛ وهذا الذي ذكره الله هنا واقع حتى في الأمور غير التعبدية 
أحيانًا يفعل الإنسان شيئًا من الأمور العادية» ويقول: ليتني لم أفعل» أو ليت هذا لم يحصل؟ فإذا العاقبة 
تكون حميدة؛ فحینئذ يكون كره شنا وهو خير له؛ القتال كره لنا ولكن عاقبته خير؛ لأن المقاتل في 
سبيل الله حاله کا قال عر وجل - آمرًا نبيه أن يقول: 3 فل هل روت ا إلا إِحَدَى 
لْحُسَيَيْنِ € [التوبة: 07] - يعني: لابد من إحدى حسنيين- وهما: إما النصر والظفر؛ وإما الشهادة. 
قوله تعالى: وَس أن ثوا سيا هود لَك 4 وذلك أيضًا كثيرًا ما يقع: يحب الإنسان شيئًاء 
ويلح فيه» ثم تكون العاقبة سيئة؛ والإنسان بمثل هذه الآية الكريمة يسلي نفسه في كل ما يفوته مما 
يحبه» ويصبر نفسه في كل ما يناله مما يكرهه. 
قوله تعالى: واه يكم ونس اكمور €: هذه الجملة كالتعليل لقوله تعالى: وڪس أن 
رهوا کیا وهو جر لحك وعم أن يدبو يع وهو راکم 4؛ كأنه قال: إنكم لا تعلمون ا خير 
والشر فيا قدّر لكم؛ ولكن الله يعلم ذلك. 
الضواك: 
١‏ - من فوائد الآيت: فرضية الجهاد؛ لقوله تعالى: « کيب عَلِيحكُمْ اتال 4؛ لکن لابد من 


اش العامة اجنين تَفِيرسوية | 
شروط؛ منها: القدرة على قتال العدو بحيث يكون لدى المجاهدين قدرة بشرية» ومالية» وعتادية؛ 
ومنها: أن يكونوا تحت راية إمام يجاهدون بأمره. 
" - ومنهاء أنه لا حرج على الإنسان إذا كره ما كتب عليه؛ لا كراهته من حيث أمّر الشارع به؛ 

ا أما من حيث أمر الشارع به فالواجب الرضاء وانشراح الصدر ب 

۲ - ومتهاء أن البشر لا يعلمون الغیب؛ لقوله تعال: وی أن رشو کیا وه کر سے" 
ومس أن با ووفك 7 

E ٤ 

- ومنها: عموم علم الله عز وجل؛ لقوله تعالى: الم 4؛ فحذف المفعول يفيد 
0 قال تعالى: ألم دك يتما فَتَارَئ نوجد صَالَا دى ووجدك عابلا 
فَأَغْىَ € [الضحى: ٦‏ - ۸]: كلها محذوفة المفاعيل: آواك وآوى بك أيضًاء وأغناك, وأغنى بك؛ 


وهداكف وهدى بك» كا قال النبي بها للأنصار: 1 َجِدْكُمْ ملل فَهَدَاكُمْ الله ب بي؟!؛ وعَالَةٌ 


ا . 

4 ومتها ضف الإنسان را أن اللأصل ا تعال: #وأنث لاق كورب‎ "١ 
TT كما قال تعالى: 3 ولخ رکم من بطون الیک لامو سیا 4 [النحل:‎ 
رسوله ا ا ل‎ 


8 2 4 
© فا ال تعالع: 


© السب © 


قوله تعالى: ‏ يكوك عَنِ اهر رار َال فيه € أي: يسألك الناس عن الشهر الحرام؛ 


.)١1١51( رواه البخاري (1/5٠5)؛ ومسلم‎ )١( 


لساب مه اک 2 
رامين لِعَلامَةَالعسَمَين 


والمراد به الجنس؛ فيشمل كل الأشهر الحرم» وهي أربعة: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب و 
#قِتَالفِهِ © بدل اشتمال؛ فيكون السؤال عن القتال فيه. 

قوله تعالى: ل € يعني في جوايهم تال نبو گید أي: في الشهر ا حرام. 

قوله تعالى: #وصَدٌ عن سی لالہ ) : جملة استئنافية لبيان أن ما فعله هؤلاء الكفار من الصد 
عن سبيل الله» والكفر به» والمسجد الحرام؛ وإخراج أهله منه أكبر عند الله؛ فهذه أربعة أشياء 
يفعلها المشركون الذين اعترضوا على القتال في الشهر الحرام أعظم عند الله من القتال في 
الشهر الحرام؛ ولوَصّدٌ © يجوز أن تكون من الفعل اللازم - أي: صدهم أنفسَهم عن سبيل 
الله - ويجوز أن تكون من المتعدي - أي: صدهم غيرهم عن سبيل الله - وكلا الأمرين 
حاصل من هؤلاء المشركين؛ والمراد ب سَييلٍ و4 طريقه الموصل إليه - أي: شريعته. 

قوله تعالى: لوغر بو € أي: بالله ‏ عر وجل - #وَآلْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ € بالجر: يحتمل أن 
تكون معطوفة على الضمير في قوله تعالى: #إبوء #؛ ويحتمل أن تكون معطوفة على قوله تعالى: 
«إعن سبل أو 4؛ فعلى الاحتمال الأول يكون المراد بالكفر بالمسجد الحرام: عدم احترامه» والقيام 
بتعظيمه؛ وعلى الاحتمال الثاني يكون المراد: وصد عن المسجد الحرام» كما قال تعالى: هم 
لي کتروا وس دو ڪن لڍ لحرا ار وا دى مَعَكْوً نبلم حل € [الفتح: 5 ؟]. 

وقوله تعالى: ولاج اج أَهَلِوء ِنْهُ € يعني: ب أَمْلِوء € النبي بي وأصحابه الذين هاجروا 
من مكة إلى المدينة بسبب إيذاء المشركين هم» وتضييقهم عليهم حتى خرجوا بإذن الله عر وجل 
من مكة إلى المدينة. 

قوله تعالى: ارعن أن 4 أي أعظم إثم] وجرمًا من القتال في الشهر الحرام. 

قوله تعالى: #وَآلْفِتَيَةٌ أ غير بن اتر مَل € يعني ب لوَآلْفِنَتَةٌ 4 الصد عن سبيل الله» ومنع 
المؤمنين وإيذاؤهم؛ و«الفتنة» بمعنى : «إيذاء المؤمنين» قد جاءت في القرآن الكريم في قوله تعالى: 
لت الزن فوا زنويت نك لَمْرَعَدَابُ جَهم ومَعَذَابُ أخرقٍ4 [البروج: .]٠١‏ 

قوله تعالى: ولا رالوت يمَلُوم..4 إلخ؟! أي: لا يزال هؤلاء الكفار يقاتلونكم وقوله: 
«حقٌّ دوم عن وڪم » أي: يرجعوكم عنه إلى الكفر ظإنٍ اطعا © يعني: : دان 
EE‏ ا EA‏ تأي لبيان العجز عن الشيء» كقوله تعالى: «يمَعَدرَ 
ن ولإ إن استطمقة أن تمدو من أقطار لوت وَالْأرضٍ نمدا © [الرحمن: ۳۳]؛ ومن المعلوم 
انهم ان يستظيعوا أن يدوا من أقطاز الوت و رفن 

قوله تعالى: ومن يَرْتَددٌ هنكم عن دِيِيْوء € أي: من يرجع عن دين الإسلام إلى الكفر 
يمت وَهْوَ َا 4 أي: يموت على الكفر؛ فالجملة في قوله تعالى: «وَهُوَ كا 4 في موضع 
نصب على الحال من فاعل 9يَمْتْ». 


قوله تعالى: اوليك € أعاد اسم الإشارة بصيغة الجمع على اسم موصول صالح للمفرد 
والجمع؛ لأن اسم الموصول العام يجوز عود الضميرء والإشارة إليه على وجه الإفراد باعتبار 
لفظه؛ وعلى وجه الجمع باعتبار معناه. 

قوله تعالى: حرطت أي: اضمحلت #أَعَمَنُهُمَ € أي: ما قدموه من عمل صالح في الدنيا 
والآخرة؛ فلا يستفيدون بأعمالهم شيئًا في الدنيا من قبول الحق والانشراح به؛ ولا في الآخرة؛ لأن 

قوله تعالى: 9وَأوَْيِكَ أصَحَبٌ أَلنَارٍ4 أي: أهلها الملازمون لها؛ هُمْ فیا دروت 4: 
كالتأكيد لقوله تعالى: لوَأوْكِكَ أَصَحَبٌ ألئَّا رٍ4. 

الموائد: 

١‏ - من فوائد الآيت: أن الرسول ب هو مرجع الصحابة في العلم؛ لقوله تعالى: 
« سكوك ). 

۲ - ومتهاء اهتهام الصحابة تہ بيا يقع منهم من المخالفة؛ وأنهم يندمون» ويسألون عن 
حاهم في هذه المخالفة؛ لقوله تعالى: $ يَسَحَلْوتَكَعَ الثم رألْحرَا م قتَالفِهِ *. 

۴ - ومنهاء أن الرسول يكل لا يعلم كل الأحكام؛ بل لا يعلم إلا ما علمه الله عر وجل - 
إياه؟ وهذا أجاب الله عن هذا السؤال: لهْلْ يِسَالَ فو كَبِيرٌ..4. ْ 

وينبني على هذه المسألة: هل للرسول كك أن يجتهد. أو لا؟ 

٠‏ والصواب: أن له أن يجتهد؛ ثم إذا اجتهد فأقره الله صار اجتهاده بمنزلة الوحي. 

٤‏ - ومنها: أن القتال في الشهر الحرام من كبائر الذنوب؛ لقوله تعالى: #قْلٌ قال ف كَبِيك)؛ 
وهل هذا الحكم منسوخ» أو باتي؟ للعلماء في ذلك قولان؛ فذهب أكثر أهل العلم إلى أن الحكم 
منسوخ؛ وأن القتال في الأشهر الحرم كان محرمّاء ثم نسخ القول الثاني: أن الحكم باق وأن القتال 
في الأشهر الحرم حرام؛ دليل من قال: «إِنَهُ منسوخ» قوله تعالى: ولوا المتركيت 

اة © [التوبة: “015 وقوله تعالى: اما أليّنّ بهد ألكڪقار وَالْمتَفِوِينَ وأغلظ ع4 
[التوبة: ۷۳]ء وأن الرسول ب قاتل ثقيفًا في شهر ذي القعدة» وهو شهر حرام. وأن غزوة تبوك 
كانت في رجب» وهو شهر حرام؛ والذي يظهر لي: أن القتال في الأشهر الحرم بات على تحريمه؛ 
ويجاب عن أدلة القائلين بالنسخ بأن الآيات العامة كغيرها من النصوص العامة التي تخصص؛ 
فهي مخصصة بقوله تعالى: < فل َال هكيك 4؛ وأما قتال الرسول با أجيب عنه بأنه ليس قتال 


2e‏ ر 


ابتداء؛ وإنا هو قتال مدافعة؛ وقتال المدافعة لا بأس به حتى في الأشهر الحرم؛ إذا قاتلونا نقاتلهم؛ 
فثقيف كانوا تجمعوا لرسول اللْهكْةِ فخرج إليهم الرسول َة ليغزوهم؛ وكذلك الروم في غزوة 
تبوك تجمّعوا له فخرج إليهم ليدافعهم؛ فالصواب في هذه المسألة أن الحكم باق» وأنه لا يجوز 


ابتداء الكفار بالقتال في الأشهر الحرم؛ لكن إن اعتدوا علينا نقاتلهم حتى في الشهر الحرام. 
- ومنها؛ أن الأشهر قسمان: أشهر حرم؛ وأشهر غير حرم. 

ويتفرع على هذه الفائدة: أن الله يختص من خلقه ما شاء؛ فهناك أماكن حرام» وأماكن غير 
حرام؛ وأزمنة حرام وأزمنة غير حرام؛ وهناك رسل» وهناك مرسّل إليهم؛ وهناك صديقون» 
وهناك من دونهم؛ والله هر وجل - كما يفاضل بين البشر يفاضل بين الأزمنة والأمكنة. 

-٦‏ - ومن فوائد الآيت. أن الذنوب تتقسم إلى قسمين: صغائر» وكبائر؛ وکل منهما درجات؛ 
ولهذا قال النبي ميا «آلا اكم باکر الکبائر ؛ ؛ وحدٌ الكبائر اختلف فيه أقوال الناس؛ e‏ 
من قال: إن ال ار موا رمي يع كل تمن قال فيه الرسول 355 هذا من الكبائر؛ وَعَدَّها 
سردا؛ ومنهم من قال: إن الكبائر حدودة؛ ر يعني أن لها حدًا - أي ضابطًا يمجمعها - ليست معينة: 
هذه وهذه» وهذه؛ ثم اختلفوا في الضابط فقال بعضهم: كل ذنب لعن فاعله فهو كبيرة؛ وقال 
بعضهم: : كل ذنب فيه حدٌ في الدنيا فهو كبيرة؛ وقال بعضهم: كل ذنب فيه وعيد في الآخرة فهو 
كبيرة؛ لکن شيخ الإسلام ذاه قال في بعض كلام له: إن الكبيرة كل ما رتب عليه عقوبة 
خاصة سواء كانت لعنة؛ أو غضبًا؛ أو حدًا في الدنيا؛ أو نفى إيهان؛ أو تبروا منه؛ أو غير ذلك؛ 
فالذنب إذا قيل: لا تفعل كذا؛ أو حرم عليك كذا؛ أو ما أشبه ذلك بدون أن يجعل عقوبة خاصة 
بهذا الذنب فهو صغيرة؛ أما إذا رتب عليه عقوبة - أي عقوبة كانت - فإنه يكون من الكبائر - 
فالغش مثا كبيرة؛ لأنه رتب عليه عقوبة خاصة - وهي البراءة منهء كا قال النبي بَكلِ: «مَنْ عَشْنَا 
َلَيْسَ ينا“ وكون الإنسان لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه كبيرة؛ لأنه رتب عليه عقوبة خاصة؛ 
وهي قوله يي «لا ومن أَحَدُكُمْ حى يِب لِأَخيه ما سحب لِنَفْسِه 47 ؛ وكون الإنسان لا يكرم 
جاره كبيرة؛ لقوله کل ١مَنْ‏ گان يُؤْمِنُ بالله وَاليوْمٍ الجر فَلْيكْرِمْ جَار*؛ وعدوانه على جاره 
أكبر؛ ولهذا قال الرسول يَكك: «وَالله لا يون وَاله لا ومن الله لا يُؤِْنُ»» قالوا :ومن يا رسول 
الله ؟ قال:« الي لا يأمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهه”'؛ وهذا الضابط أقرب الضوابط في تعريف« الكبيرة»؛ 
و إن هذه الكبائر سواء؛ بل من الكبائر ما يقرب أن يكون من الصغائر على 
حسب ما رنب عليه من العقوبة؛ فقطّاع الطريق - مثلا ‏ أعظم جرمًا من اللصوص. 


. )۸۷( ومسلم‎ »)70١1١( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (۰۲ )١‏ والترمذي :.)١7١6(‏ وأبوداود (71651) . 
(۴) رواه البخاري (۱۳)» ومسلم )٤٥(‏ . 

(5) رواه البخاري (05717): ومسلم )٤۸(‏ . 

(5) رواه البخاري ))0707٠١(‏ ومسلم (55) . 


البسيرالحمِينإلعَاامَةالعْكمَيْن < 


7 - - ومن هواد الآيته أن الصد عن سبيل الله أعظم من القتال في الأشهر الحرء؛ لقوله تعالى: 
صد عن سل أله لوڪ فر بو وَاَلْمَسْجِدٍ الْحرَامِ وراج أَهْلِو- نه أكيرٌ عِندَ أله 4؛ ويحتمل أن 
مجموع هذه الأفعال الأربعة أكبر عند الله من القتال؛ لا أن كل واحد منها أكبر عند الله. 

۸ - ومنها ا أغظع الوب أن ية ارعان ال وك من مد عن الك ق سا 
عن سيل اهار کن هذا الضد كلت ياجلا ما صدعنه من صد عن الإذان فهو اعظم يء 
- مثل مشركي قريش- ومن صد عن شيء أقل - كمن صد عن تطوع مثلًا ‏ فإنه أخف؛ ولكن لا 
a‏ ا 

- ومتها: ول الصد عر لد حرام ولذلك صورٌ متعددة؛ فقد يكون بمنع الناس من 
0 ولكن لو قال ولي الأمر: أنا لا أمنعهم؛ ولكنني أنظمهم؛ لأن الناس يقتل بعضهم بعضًا لو 
اجتمعوا جميعًا؛ فهل نقول: إن هذا من باب السياسة الجائزة» كمنع الرسول به من لا يصلح 
للجهاد من الجهاد“؟ أو نقول: إن في هذا نظرًا؟ هذه المسألة تحتاج إلى نظر بعيد؛ وهل مراعاة 
المصالح بالنسبة للعموم تقضي على مراعاة المصالح بالنسبة للخصوص؛ أو لا؟. 

وقد يكون الصد بإلهائهم وإشغالهم عن فعل العبادات؛ وقد يكون بتحقير العبادات في 
أنفسهم؛ وقد يكون بإلقاء الشبهات في قلوب الناس حتى يشكوا في دينهم ويدّعوه. 

٠‏ - ومن فوائد الآيت: تقديم ما يفيد العليّة؛ لقوله تعالى: لعن أَلتَّمْرِ لْحرَامِ َال فد ؛ 
O‏ ا N‏ ؛ لكنه قدم الشهر الحرا م؛ لأنه العلة في تحريم القتال» ومن ذلك 
قوله تعالی: ‏ وسکلوت کے عن ا لمر لى تتلا َلِنْسَآهُ في الْمَحِيِضٍ ولا نَفَربوهُن حَقٌّ 
هرن € [البقرة: ١۲۲]؛‏ فقدم العلة على الحكم لتنفر النفوس من الفعل قبل الحكم به؛ فيقع الحكم 
وقد تبيأت النفوس للاستعداد له وقبوله. 

١‏ - ومن فوائد الآيتّ: تفارت الذنوب؛ لقوله تعالى: لفل قحال فيه کب إلى قوله 
تعالى: #أكير عند الہ #؛ وبتفاوت الذنوب يتفاوت الإيهان؛ لأنه جلا كان الذنب أعظم كان 
نقص الإيمان به أكبر» كما قال النبي ڳ: «لا يري الاي حِيْنَ يَرْنيِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ»”"؛ فيكون في 
ذلك ردٌّ على من أنكروا زيادة الإيمان ونقصانه؛ وللناس في ذلك ثلاثة ثة أقوال؛ منهم من قال: 
إن الإيان يزيد وينقص؛ ومنهم من قال: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص؛ ومنهم من قال: إن 
الإيهان يزيد ولا ينقص؛ وبحث ذلك على وجه التفصيل والترجيح في كتب العقائد؛ والراجح 
أن الإيان يزيد وينقص. 

١‏ - ومن فوائد الآيت: تسلية الله عر وجل للمؤمنين بها جرى من الكافرين مقابل فعل 


1 )1474( انظر «صحيح البخاري» (١75017)؛ ومسلم‎ )١( 
.)0۷( ومسلم‎ «((TTEY) رواه البخارى‎ (Y) - 


5 0ج | 
الس رالقم ين للعاامة المت 


ا ك 

- ومتهاء أن من كان أقوم بطاعة الله فهو أحق الناس بالمسجد الحرام؛ لقوله تعالى: 
ولاج أَهَلِهِ ونه 14 ف فمع أن المشركين ساكنون في مكة؛ لكنهم ليسوا أهله» كا قال تعالى: 
«وما 0 71 ا إن ل ألْمنَفُونَ€ [الأنفال: 4 "7]. 

5 - ومتها: التحذير من الفتنة؛ لقوله تعالى: #وَالْفِئََه أكيرمِنَ ْمَل ). 

0 - ومنها أن الفتنة - وهي صد الناس عن دينهم - أكبر من قتلهم؛ لأن غاية ما في قتلهم 
أن تفوتهم الحياة الدنيا؛ أما صدهم عن الإيهان لو صدوا عنه لفاتتهم الدنيا والآخرة؛ وكثير من 
الناس يأتون إلى مواضع الفتن وهم يرون أنهم لن يفتتنوا؛ ولكن لا يزال بهم الأمر حتى يقعوا في 
فنة؛ وهذا قال الب پاي الدجال: «منْ سَمعَ بالدَّجَالٍ لينا َه كن الرّجُلَ تأنه وُو سب أنه 


هه عرصم 


مُؤْمِنٌ قلا يرال بو يا معَهُ منّ الشّبهِ حتى يِه م . المهم: أن الإنسان لا يعرض نفسه للفتن؛ فكم 
من إنسان وقع في مواقع الفتن وهو یری نفسه أنه سيتخلصء ثم لا يتخلص. 

- ومن وان الأبته حرص الشركين عل ارتداد المنین بكل وسيلة ولو أدى ذلك إل 
القتال؛ لقوله تعالى: ولا َالو ملو ی بردوگم عن دِبِيكُمٌ إن أسََطلمُوأ #؛ وهذا كان 
العو ليكب والحرو لزاني على حن RS‏ ل ا 
لا ت SSS Ca‏ أن يقاتلهم؛ أما هذا 
فسلاح نَا يفتك بالأمة من حيث لا ت تشعر؛ فانظر كيف أفسد الغزو الفكري والخلقي على الأمة 
الإسلامية أمور دينها ودنياها؛ ومن تأمل التاريخ تبين له حقيقة الحال. 

۷ - ومن فوائد الآيت: تيئيس الكافرين أن يردوا المؤمنين كلهم عن الدين؛ لقوله تعالى: 
إن اطعا #؛ وک الى ليرا ست بان أمر الله» ويكون في آخر الزمان» فتهب ريح 
تقبض نفس كل مؤمن حتى لا يبقى إِلّا شرار الخلق. E‏ 

۸ - ومنهاء الحذر من الكافرين؛ لقوله تعالى: ولا الین ییون ق ردوگ عن 
يڪم € وكلمة: #ولا رالو تفيد الاستمرار» وأنه ليس في وقت دون وقت» وأن 
محاولتهم ارتداد المسلعين عن دينهم مستمرة. 

9 - ومتها: أن الردة مبطلة للأعمال إذا مات عليها؛ لقوله تعالى: لوم يَرْكَد د مِنَكُمْ عن 

ییو سمت وهر ڪاو تاكيك عبطت آغ هة لي 4# 

٠‏ - ومنها: أن من ارتد عن دينه ثم عاد إليه لم يبطل عمله السابق؛ لقوله تعالى: : يمت وهو 

كان 4. 


(۱) رواه أحمد في مسنده »)١14884(‏ وقال الشيخ شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم . 


البَسيرالشمِينللعَامَةالعَكَمَيْن < 
١‏ - ومنهاء أن المرتد لد في النار؛ لقوله تعالى: طمَأوْكيَكَ حيطت أَعْمَهُمْ في اليا 
لاخر واكك آصْسَبْ سحب أَلثَارِهُم فیا إدُورت 4. 

۲ - ومتها: أن المرتد لا يعامل في الدنيا بأحكام المؤمنين؛ لقوله تعالى: : ويک حلت 
أَعْمَدنهُمْ فى لديا وَالأخِرَدَ 4 فلا مسل ولا يُكفن ولا يُصَلّ عليه ولا ذفن مع المسلمين ولا 
يرث» وأما أن يورث فقد اختار شيخ الإسلام أنه يرثه أقاربه المسلمون؛ ولكن الصحيح أنه لا 
توارث لعموم قوله كك في حديث أسامة: «لا رت اليم الكَافِرَ ولا لاور ال 


ورك 
# قال الک تعالی: 


5 الا 5 

قوله تعالى: 3 إِنَّ ليت ءَامَُوُا )؛ «الإيمان» في اللغة :التصديق؛ قال تعالى عن إخوة يوسف 
قائلين لأبيهم: #وما ما أت بِمْؤْمِنِ لا وََوْ حكُنَا صقن 4 [يوسف: ۱۷]؛ وأما في الشرع: فهو 
التصديق المستلزم للقبول والإذعان. 

قوله تعالى: لوََلَِسِنَ حَابَرُوأْ 4 معطوفة على ما سبق من باب عطف الصفات» كقوله تعالى: 
«سبّح اسر ریک الال )زی ای ری O‏ وال در نھدی )وای لي ام € [الأعلى: ١‏ - 4]؛ 
فهذه المعطوفات من باب عطف الصفات؛ لأن الموصوف بها واحد؛ و«الهجر» في اللغة :الترك؛ 
ومنه: : «هجرت فلانًا» إذا لم تكلمه؛ وني الشرع له معنيان: ا :فهو هجر ما 
حرم الله ع وجل» كما قال النبي يك: «الهاجر ر مَنْ هَجَرَ ما هى الله َه . وأما الخاص: فهو أن 
مجر الإنسا لد ووطه ف ورسوا أكون هذ لبد بد كر لايم نب الإنسان دي 
الو امسو الوا يي ويه مَنْ گات 

حر هخرنة لِذنيا بُصِيبهاء أو رأة يَنْكِحُهَا فَهِجْرَنةُ إلى ما هَاجَر إله»"؛ را 
يشمل المعنيين: العام» والخاص. 

قوله تعالى: وَجَلهَدُوا ف سيل لَه 4 معطوفة على الصلة في ورين حَاجَرُوا )؛ ولم يعد 


. )١1515( رواه البخاري (5787)), ومسلم‎ )١( 
. )5١( (؟) رواه البخاري (۱۰)ء ومسلم‎ 
. )۱۹۰۷( ومسلم‎ :))١( رواه البخاري‎ )۳( 


TSA البَسْبرالشمِينللعَاامَةٍ‎ 


الموصول؛ لأن الهجرة والجهاد عملان مبنيان على الإيان؛ و«الجهاد في سبيل الله» هو قتال 
الكفار لتكون كلمة الله هي العليا؛ و«الجهاد» هو بَذْلْكَ الجهد لأمر مطلوب؛ والجهد معناه 
الطاقة» ى) قال تعالى: «والذيت ا دون إلا جَهْدَهرٌ © [التوبة: 174] يعني: إل طاقتهم؛ وهو 
يغلب على بذل الجهد في قتال الأعداء؛ وإلا فكل أمر شاق تبذل فيه الطاقة فإنه جهاد؛ ولهذا 
كان جهاد النفس يسمى جهادًا؛ ولكن لا صحة للحديث الذي يذكر عن النبي ب أنه لما رجع 
من تبوك قال: «رَجِعْنَا مِنَّ الجهاد الأَصْمَرِ إلى الجهَادٍ الأكير»”" يعني: جهاد النفس؛ ولكن لا 
شك أن النفس تحتاج إلى جاهدة لحملها على فعل الطاعة وترك المعصية. 

قوله تعالى: لأوْلِكَ برجو رحَمَتَ ا )؛ هذه الجملة خبر $ إِنَّ ) في أول الآية؛ واسمها 
«الدرت ¢؛ وجملة: «أوْلَيِكَ رجو رَحْمَتَ أله 4 الخبر؛ وهي جملة؛ لأن «أولاء» مبتدأً؛ 
ولبرجونَ © جملة خبر المبتدأ الثاني؛ والجملة من المبتدأ الثاني والخبر خبر $ إِنَّ )؛ والإشارة 
بمبتدأ جديد تدل على رفعة مقامهم؛ ولاسيم| وقد أتى باسم الإشارة؛ وتصدير خبر # إِنَّ © باسم 
الإشارة للبعيد يدل على علو متهم؛ فيكون في ذلك تنويه بذكرهم من وجهين: 

أولا: الإشارة إليهم با يدل على الرفعة والعلو. 

ثانيًا: أن تعدد المبتدأ يجعل الجملة الواحدة كالجملتين؛ فيكون في ذلك توكيد على توكيد. 

و«الرجاء الطمع في حصول ما هو قريب؛ ومعلوم أن الطمع بها هو قريب لا يكون قريب إلا 
بفعل ما يكون قريبًا به؛ وهؤلاء فعلوا ما تكون الرحمة قريبة منهم؛ ؛ والذي فعلوه: الإيمان» 
والهجرة» والجهاد؛ فإذا لم يرج هؤلاء رحمة الله فمن الذي يرجوها؟!! فهؤلاء هم أهل الرجاء؛ 
فالرجاء لابد له من أسباب؛ وحسن الظن لابد له من أسباب. 

والمراد بالرحمة هنا: يحتمل أن تكون الرحمة التي هي صفته - أي أن يرحمهم -؛ ويحتمل أن 
لي SE‏ ل : «آنتِ رَخمتي 
أَرْحَمُ بكِ مَنْ سا" ؛ فجعل المخلوق رحمة له؛ لأنه من آثار رحة الله؛ ولهذا قال: «أَرْحَمْ بكِ»؛ 
ا ا ا وكلاهما متلازمان؛ لأن الله إذا 
رحم عبدًا أدخله الجنة التي هي رحمته. 

قوله تعالى: واه عمو حم )؛ قد يقول قائل: ما محل ذكر اسم الله «الغفور» هنا مع أن هؤ لاء 
قاموا بأعمال صا حة؟ الجواب: أن القائم بالأعمال الصالحة قد يحصل منه شيء من التفريط والتقصير؛ 


) 


. )1080( وانظر «ضعيف الجامع»‎ )٤ /١( ضعيف: «كشف الخفاء»‎ )١( 
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O‏ 0 7 لأن كل 
هذه الأعمال التي عملوها من آثار رحمته؛ وسبق الكلام على هذين الاسمين الكريمين. 


الطوائد: 
١‏ - من فوائد الآيت: فضيلة الإيهان والهجرة؛ لقوله تعالى: # إن ألدح عَامَمَُاْ وَألَذِيِنَ 
0 
- ومنهاء أن الجهاد دون مرتبة ال حجرة؛ لأنه جعل الجهاد معطوفًا على الهجرة؛ ولم يجعل له 
اسا 0 


۳ - ومتهاء مراعاة الإخلاص في الهجرة والجهاد؛ لقوله تعالى: في سيل ألم #؛ وأما بدون 
الإخلاص فهجرته إلى ما هاجر إليه» واعلم أنه يقال: في كذا ولكذا ويكذاء تقول مثلا: جاهدت 
لله وجاهدت بالله وجاهدت في الله ف «لله»: اللام لبيان القصد؛ فتدل على الإخلاص» و«بالله»: 
الباء للاستعانة؛ فتدل على أنك جاهدت مستعيتا بالله» و«في الله»: «في» للظرفية؛ فتدل على أن 
ذلك الجهاد على وفق شرع الله - ل يتعد فيه الحدود . 

٤‏ - ومن فوائد الآيت: أنه لا ينبغي للإنسان أن يكون جازمًا بقبول عمله» بل يكون راجيا 
ولكنه يرجو رجاءً يصل به إلى حسن الظن بالله غ وجل - لقوله تعاى: اولك برجن رَحَمَتَ 
آله ؛ لذأ: نهم لا يغترون بأعالهم؛ ولا يدلُون بها على لله؛ وإنما يفعلوتها وهم راجون رحة الله. 

۵ - ومنهاء إثبات اسمي «الغفور» و«الرحيم» لله عر وجل - وإثبات ما دلا عليه من المخفرة 
والرحمة» وما يترتب على ذلك من غفران الذنوب والرحمة» فبالمغفرة يزول المكروه من آثار 
الذنوب» وبال رحمة يحصل المطلوب. 

- ومنهاء كمال رحمة الله بالخلق؛ فلله على العامل عملا صالخا ثلاث نعم عظيمة: 

الأولى: أنه بِيّن له العمل الصالح من العمل غير الصالح؛ وذلك با أنزله من الوحي على 
رسله» بل هي أعظم النعم. 

الثانية: توفيقه لهذا العمل الصالح؛ لأن الله قد أضل أمما عن العمل الصالح. 

الثالثة: ثوابه على هذا العمل الصالح ثوابًا مضاعفًا: الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة. 

اي أنه ينعم» ثم يشكر المنعجَ علیه» کا قال تعالى: إِنَّ 

کن کک جرا وان سیک مشا [الإنسان: ۲۲]. 
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اللَفْيْئرا ©# 

قوله تعالى: يلوك عي الْحَمْر وَاَلْمَيِيِرِ € أي: يسألك الناس» أو الصحابة شغ 
وسبب سؤالهم هو أن الإنسان العاقل إذا رأى ما يترتب على الخمر والميسر من المضار التي تخالف 
الفطرة فلابد أن يكون عنده إشكال في ذلك؛ وهذا سألوا النبي ية عن حكمه) لا عن معناهما؛ 
لأن المعنى معلوم. ١‏ 

والسؤال إذا كان بمعنى طلب مال فإنه ينصب مفعولين؛ وإذا كان سؤال استفهام فإنه ينصب 
المفعول الأول ويتعدى للثاني ب «عن» ىا في هذه الآية» وکا في قوله تعالى: ل وکوت عَنِ 
لْمَحِيضِ € [البقرة: 177]» وقوله تعالى: ‏ يَحَلُوتَكَعَنِالمَنَامَقٍ € [الأعراف: ۱۸۷]» وربا يُستغنى عن 
الثاني بجملة استفهامية كا في السؤال بعده» والفرق بين الصيغتين - تعديه إلى جملة استفهامية» 
وتعديه إلى المفعول الثاني بحرف الجر: أنه إذا عَذدَّي إلى الثاني بصيغة الاستفهام صارت هذه 
الصيغة نفس لفظ السائل بعينهاء وإذا تعدى ب «عن» فقد تكون هي لفظ السائل بعينه» وقد 
تكون غير ذلك. 

والمراد بالخمر: كل ما أسكر على وجه اللذة والطرب. 

وقد أنزل الله تعالى في الخمر أربع آيات: آية تبيحه وهي قوله تعالى: وَين تَمرتِ اليل 
والب دود منه سر وَرِزْقَا حَسَنَا #4 [النحل: 77]» وآية تعرض بالتحريم وهي هذه 
الآية» وآية تمنعه في وقت دون آخر وهي قوله تعالى: 9 يَكايَا الدنَ ءامنوا لا ربوا ألصكزة 


وَأَنسْرَ شَكرَئ € [النساء: »]٤١‏ وآية تمنعه دائ مطلقًا وهى آية المائدة التي نزلت في السنة الثامنة 
من الهجرة» وهي قوله تعالى: ياي لذن اموا نا أخيروالْمَِيرٌ . .4 [المائدة: .]9٠١‏ 

وقوله تعالى: ##وَاآلْمَبِيمٌ# المراد به القمار؛ وهو كل كسب عن طريق المخاطرة والمغالبة؛ 
وضابطه: أن يكون فيه بين غانم وغارم. 


ا رو“ 


ابس رال تمن اعلام لحت 
قوله تعالى: «قُل 4 أي: ا #فهمآ € خبر مقدم؛ والضمير 


عائد 

عل الخمر والميسر ثم أي: عقوبة؛ أو كان سببًا للعقوبة» کا قال تعالى: #ولا ناونع للاخ 
وَالْعدُونٍ € [المائدة :۲ ويقال: «فلان آثم» أي: مستحق للعقوبة. 

وني قوله تعالى: #كبيرٌ € قراءة: «كثير»؛ والفرق بينهما: أن الكبر تعود إلى الكيفية» 
والكثرة تعود إلى الكميةء والمعنى: أن فيهما إن كثيرًا بحسب ما يتعامل بها الإنسان» والإنسان 
المبتلى بذلك لا يكاد يقلع عنه» وهذا يستلزم تعدد الفعل منه» وتعدد الفعل يستلزم كثرة الإثم؛ 
أيضًا الإثم فيهما كبير - أي عظيم؛ لأنبما يتضمنان مفاسد كثيرة في العقل والبدن والاجتماع 
والسلوك» وقد ذكر محمد رشيد رضا تَحَْدَانُهَ في هذا المكان أضرارًا كثيرة جا مَنْ قرأ هذه 
الأضرار عرف كيف عبر الله عن ذلك بقوله تعالى: «إثم مكبر 4 أو (إثم كثير)؛ وهاتان 
القراءتان لا تتنافيان؛ لأنبها جمعتا و صفين مختلفين جهة؛ فيكون الإثم كثيرًا باعتبار آحاده» وكبيرًا 
باعتبار كيفيته. 

. قوله تعالى: ومک مع ايب )؛ جمع منفعة؛ وهي من صيغة منتهى الجموع التي تدل على 
ننه مان د ا 

فإن قلت: كيف قال اله ع وجلٌ: ومک منلفِع للا € بهذا الجمع الكثير؟ أليس هذا مما يستلزم 
أن يُقبل الناس عليهما؛ لأن الإثم ذكره مفردًا - وإن كان قد وصف بالكبر» أو بالكثرة ‏ لكن 
المنافع ذكرت بالجمع؟ 

فالجواب: أن يقال: إنه مع كثرة منافعهم| فإن إثمهما أكبر وأعظم؛ لأنه لو كانت منفعة واحدة 
لم يستغرب كون الإثم أكبر» لكن حتى وإن تعددت المنافع وكثرت فإن الإثم أكبر وأعظم» وتأمل 
قوله تعالى: #و: مع للا ©؛ لأنها منافع مادية بحتة تصلح للناس من حيث هم أناس؛ وليست 
منافع ذات خير يتتفع بها المؤمنون. 

قوله تعالى: 9وَإِنْمَهُم] آ كبر مِن نموا € يعني: ما يترتب عليهم| من العقوبة أكبر من نفعهم|؛ 
لأن العقوبة في الآخرة» وأما النفع ففي الدنياء وعذاب الآخرة أشق وأبقى. 

قوله تعالى: وتك مَاذًا ْفُِنَ #. هذا هو السؤال الثاني في الآية أي: أي شيء ينفقونه» 
وفي إعرابها وجهان؛ الأول: أن #مَادًا © مفعول مقدم ل سيون € وعلى هذا فلا يحتاج إلى تقدير 
ضمير المفعول في: وعو €؛ والثاني: أن «ما» اسم استفهام مبتدأء و«ذا اسم موصول بمعنى 
«الذي» خبرء وجملة: َيون # صلة الموصولء والعائد محذوف والتقدير: ماذا ينفقونه. 

قوله تعالى: لقُلٍ لْمَغْوَ € فيها قراءتان: النصب» والرفع؛ فالرفع على تقدير «ما؟ اسم استفهام 
مبتدأء و«ذا» اسم موصول خبرًا؛ فيكون ل#اآلْمَفْوَ © خبرًا لمبتدأ محذوف والتقدير: هو العفوء وأما 
النصب فعلى تقدير مادا 4 مفعولًا مقدمّاء و«آلْمَفْوَ 4 منصوب بفعل محذوف والتقدير: أنفقوا 
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العفوٌ؛ وإنما قلنا: الرفع والنصب مبني على إعراب الجملة التي قبلها؛ لأن الجواب مبني على 
السؤال؛ فهنا كلمة: «ما» هذه - الموصولية أو الاستفهامية - هي التي فُسّرت بكلمة: امَو )» 
فإذا كانت تفسيرًا ها كان ها حكمها في الإعراب؛ إن نصبت #مَادًا» فانصب «الْمَْوَ € وإن 
رفعت مادا ) فارفع #َلْمَفْوَ ©. : 

قوله تعالى: « دل بين َه لَك ليت € المشار إليه ما سبق من بيان حكم الخمر والميسرء 
وبيان ما ينفق؛ أي: مثلّ ذلك البيان يبين الله» و«البيان» بمعنى الإظهار يقال: بينته فتبين» أي ظهر 
وليت ) جع آية؛ وهي العلامة المعينة لمعلومهاء والمعنى: أن الله يبين لعباده الأحكام الشرعية 
بِيانًا واضحًا. 

قوله تعالى: لمكم تَنَدَكَرُونَ 4: «التفكر» إعمال الفكر للوصول إلى الغاية و«لعل» 
للتعليل واسمها: الكاف» وخبرها: جملة كرود ). 

قوله تعالى: ف لديا وَالْآيخْرَةَ 4 متعلق ب طتَتَفَّكَرُونَ € أي: في شئونهما وأحواهما. 

قوله تعالى: وكوك عَنِ الت 4 معطوفة بالواوء كأنها أسئلة متتابعة؛ سألوا ولا عن 
الحم وال كم سألوا ماذا ينفقون» ووجه الارتباط بين السؤالين واضح جدًا؛ لأن في الخمر 
والميسر إتلاف المال بدون فائدة» وفي الإنفاق بذل المال بفائدة» ثم قال تعالى: ولوك عن 
الس € ووجه ارتباط السؤال الثالث بالسؤالين قبله :أن الله عر وجل - لما أنزل قوله تعالى: 
«إنّ لذن أ ڪون مول الى لما ّما يأ كود ف بوهم تاا © [النساء: 1٠١‏ وقولّه تعالى: 
#ولا قربا مَالَ التب إلا بال هى خسن 4 [الأنعام: »]٠٠١‏ أشكل على الصحابة فته » فصاروا 
يجعلون طعامهم على حدة» وطعام اليتامى على حدة» ثم ما جعلوه لليتامى إما أن يفسد ولا يصلح 
للأكل؛ وإما أن يصلح للأكل ولكن ليس على الوجه الأكمل؛ فتحرجوا من ذلك وأشكل عليهم 
فيها لو خلطوا طعامهم بطعام اليتامى» فأجابهم الله عز وجل بجواب في غاية ما يكون من 
البلاغة والاختصار والوضوح» فقال تعالى: قل إص اح فمْحَي 4. 

وقوله تعالى: #الستي 4 جمع يتیم؟ وهو الذي مات أبوه ول يبلغ؛؟ مشتق من اليتم؛ وهو 
الانفراد» واليتيم بها أن أباه قد توفي يحتاج إلى عناية ورعاية أكثر؛ ولهذا جاء في القرآن الكريم 
الوصاية به كثيرًا. 

قوله تعالى: لصاح مء وكلمة: لإضلخ) تعني: أن الإنسان يتبع ما هو أصلح لمي 
في جميع الشئون سواء كان ذلك في التربية أو في المال» وسواء كان ذلك بالإيجاب أو السلب» فأي 
شيء يكون إصلاحًا لهم فهو خير» وحذف المفضل عليه للعموم كقوله تعالى: إن أنه حَاقَتَ 
بها مور أو راسا ملا جاح علا أن يلحا بها صُلَصَاوَأَلضصُلْح حَي4 [النساء: 114]» 
هذه الجملة في شمولها وعمومها ووضوحها كالجملة الأولى. 


A 
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البتِيرالتمينلِلِعَاآمَةَالجِكَمَيْنَ < 1 تفسيرسورة | 
قوله تعالى: لفل إِصْكَام لمحي 4 هذه الجملة الثانية مما تتضمنه الجواب؛ لأن الجواب تضمن 
جملتين: إحداها: DEE‏ والثانية: قل إِصَلَح لم حير يعني: وإن 20 
في الأكل والشرب. وجعلتم طعامهم مع طعامكم فإنهم ليسوا أجانب منكم بل هم إخوانكم في 
الدين أو في النسب أو فيهما جميعًا E‏ 
قوله تعالى: #وألله يعْلَم ألْمَمْيِة مَل يج € العلم هنا علم معرفة؛ لأنه لم ينصب إلا 
E‏ معنى التميز؛ يعنى: يعلمه» فيميز بين هذا وهذاء ويجازي 
كل إنسان با د مسجو نان احج ين را ی ی یی ادا اکر 
ويشمل ذلك الإفساد الديني والدنيوي. والإصلاح الديني والدنيوي؛ ويشمل الذي وقع منه 
الإفساد أو الصلاح. 
قوله تعالى: # ولوا اله کتک ٠‏ #لو» شرطية» فعل الشرط: #شَآء أله #. وجواب 
الشرط: «الأعنتكم# واللام في جواب لو4 غالبة وليست واجبة الوجود» ومِنْ حذفها قوله 
تبال: وتا ملك لجاب € [الواقعة: ۰ وإلا فالأكثر وجود اللام في جوابها. 
وقوله تعالى: تک ١4‏ ي: لشق عليكم فيا يشرعه لكم» ومِنْ ذلك أن يشق عليكم في أمر 
اليتامى بألا تخالطوهم؛ وأن تقدروا غذاءهم تقديرًا بالا حيث لا يزيد عن حاجتهم ولا ينقص عنها. 
قوله تعالى: إن اله عر كيم € هذه الجملة تعليل لما سبق من قوله تعالى: #وكوسا أنه 
َعَم 4 كأنه؛ قال : ولو شاء الله لأعنتكم؛ لأن له العزة والحكم» و«العزيز» و«الحكيم» اسمان 
من أساء الله تقدم معناهما وأنواعهم|. 
الموائك: 
١‏ - من فوائد الآيتين: حرص الصحابة ف على معرفة أحكام الله - سبحانه وتعالى ‏ فيع 
يفعلونه ويأتونه من مآكل ومشارب وغيرها. 
- ومنها: أن الدين الإسلامي جاء بتحصيل المصالح» ودرء المفاسد. 
- ومتهاء المقارنة في الأمور بين مصا حها ومفاسدها. 
4 - ومنهاء ترجيح المصالح على المفاسدء أو المفاسد على المصالح» حسب ما يترتب عليها. 
لكو سر عو ا أكبر من منافعهما. 
- ومنهاء حرص الصحابة تفہ على معرفة ما يبذل وينْقّق؛ لقوله تعالی: وكوك 
e‏ 
۷ - ومتهاء أن الأفضل في الإنفاق أن ينفق الإنسان ما يزيد على حاجته. 
۸ - ومتهاء أن دفع الحاجة أفضل من الإنفاق؛ لقوله تعالى: لف لٍِاَلْمَمْوَ * أي: ما زاد على 
حاجتكم. کا سبق بيانه. 


- 
مه 


ابرعم لعَاامَةَالمُكَمَين ر« )م تَفشيرسورة الب 


٩‏ - ومنهاء أن الله - تبارك وتعالى - قد بين لعباده البيان التام في آياته الكونية والشرعية. 
٠‏ - ومتهاء إثبات الحكمة في أفعال اله عر وجل -لقوله تعالى: ًم تَنَفَكُرُونَ ). 
١‏ - ومنهاء الحث على التفكر في آيات الله؛ لقوله تعالى: لمڪم نمرون #. 
۲ - ومنهاء أن التفكر لا يقتصر على أمور الدنياء بل هو في أمور الدنيا والآخرة؛ لقوله تعالى: 
«تدّك تتَدَكون نالا وَالآيْرة4. < 
۴ - ومتها: سؤال الصحابة رول عهم عن اليتامى كيف يعاملونهم» وهذا السؤال ناتج عن شدة 
خوف الصحابة ينه في يتعلق بأمور اليتامى؛ لأن الله تعالى توعد من يأكلون أموال اليتامى 
ظلاء وقال تعالى: #ولا قروا مَالَأَلستِيِعِ إِلَابَاَلتى هى لَحَسَنُ € [الأنعام:167]. 
€ - ومنهاه مراعاة الإصلاح فيمَنْ ولاه الله على أحد. 
0 - ومنهاء أن الإنسان إذا راعى ما یری أنه أصلح ثم لم يكن ذلك فإنه لا شيء عليه؛ لأن 
الإنسان إنما يؤاخذ با يدركه لا با لا يدركه. 
٠6 ٠.‏ 5 ۰ 3 5 5 00 م 04 5 
1 - ومنهاه فضيلة الإصلاح في الولايات وغيرها؛ لقوله تعالى: قل إصَلاح لم حير #؛ فإن 
| لمقصود مبذه الحملة الحث على الإصلاح. 
.اع ر 4 ور 
۷ - ومنهاء جواز مخالطة الأيتام في أموالهم؛ لقوله تعالى: #وَإن محا لوهم فَإِحْوَانَكُمْ 4. 
3 3 ر ت 2 
۸ - ومنهاء أنه يجب في المخالطة أن يعاملهم معاملة الإخوان؛ لقوله تعالى: #وَإن تخالطوهم 
خوك 4؟ ففي هذه الجملة الحث والإغراء على ما فيه الخير هم» كما يسعى لذلك الأخ لأخيه. 
9 - ومنهاء إطلاق الأخ على من هو دونه؛ لأن اليتيم دون مَنْ كان وليا عليه» وهذه الأخوة 
أخوة الدين. 
٠‏ - ومنها: التحذير من الإفساد؛ لقوله تعالى: لوال يعم الْمْنْسِدَ ينا مضل €. 
7١‏ - ومنهاء عموم علم الله - تبارك وتعالى - حيث يعلم كل دقيق وجليل. 
٣‏ ر سرس موه عمس ل 7 0 
٢٠‏ - ومنها: إثبات المشيئة لله؟ لقوله تعالى: #وكوسآء َه لَأَعَنَتَكمْ #. وهذه المشيئة لما يفعله الله 
تعالى» ولا يفعله العباد؛ لقوله تعالى: لمن سا كم أن يَسْتَقيمَ وما سامون إل أن ياء اه رب 
لْعْلَمِيتَ * [التكوير: ۰۲۸ ۲۹]ء ولقوله تعالى: # وکو سا آله ما أَفَْمَلُوأولْكنّ أله يَفْعَلُ ما برِيدٌ 4 
[البقرة: *7601]. 
3 - ومنهاء أن الدين يسر ولا حرج فيه ولا مشقة؛ لقوله تعالى: #وَلوْسَاء أنه دعنك 4. 
4 - ومنها: إثبات هذين الاسمين الكريمين لله عز وجل وهما: «العزيز»» و«الحكيم»؛ 
وإثبات ما دلا عليه من صفة. 
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© ال © 
قوله تعاليى: #ولا نوا المشر َمُشْرِكتِ 4؛ النكاح في الأصل الضم والجمع؛ ومنه قول الشاعر: 
ا الْمُنهِح ارا شهيلد عفرل الله كَيِف يَجْتَمِعَانٍ 
يعني: أيها المريد أن تجمع بين الثريا وسهيل وهما نجمان معروفان: : الأول في الشهالء والثاني في 

ارت قرل: : (كيف يجتمعان؟) يدل على أن النكاح في الأصل الجمع والضم؛ ؛ وأما في الشرع 
فهو عقد على ححللة لقصد المصالح المترتبة ة على النكاح من تحصين الفرج والولادة والاستمتاع 
وغير ذلك. 

قوله تعالى: ولا تدكحوأ الْمْتْرِكتٍ حى يُؤْصنَ » > لكوأ 4 بفتح التاء؛ أي: لا تتزوجوا 
بهن حتى يؤمنٌ» وسرت 4 جمع مشركة؛ والمشركة أو المشرك هو من جعل لله شریگا فيا 
يختص به سواء كان ذلك في الربوبية» أو في الألوهية» أو في الأسماء والصفات, فمن اتخذ إها يعبده 
فهو مشرك ولو آمن بأن الله خالق للكون؛ ومن اعتقد أن مع الله خالقًا للكون, أو منفردًا بشيء في 
الكونء أو معينا له تعالى ني خلق شيء من الكون فهو مشرك. 

وقوله تعالى: 8# حَقٌٍ بوص 4 أي: oS‏ 

قوله تعالى: ولام مُووَةٌ وة 4 أي امرأة مؤمنة «حَيْرٌ ين مرک ولو عبشم )» هذه 
الجملة تعليل للنهي عن نكاح المشركات مؤكَدة بلام الابتداء» وقوله تعالى: #حَيرين مرک 4 
أطلق الخيرية ليعم كل ما كان مطلوبًا في المرأة» #ولؤ عجشي 4 أي سر نکم ونالت إعجابكم في 
جماها وخلقها وماها وحسبهاء وغير ذلك من دواعي الإعجاب. 

فإن قيل: كيف جاءت الآية بلفظ: « حيري مرگ ت 4 مع أن المشركة لا خير فيها؟ 

فالجواب من أحد وجهين: 

الأول: أنه قد يرد اسم تفغ یل ين شيثون» ويراد به التغضمل الطلق وإن م يكن في جاتب امفضل 
عليه شيء منه» كما قال تعالى: « حب الج یوم ا حير مسق روحسم مقی ا € [الفرقان: 4 ؟]. 


سيراعم اة امكيف تفش وة ا 

لاني: أن المشركة قد يكون فيها خير حسي من جال ونحوه؛ ولذلك قال تعالى: وو آعَج گم )» 
فبین-سبحانه وتعالى أن ما قد يعتقده ناكح الشركة من خير فيها فإن نكاح المؤمنة خير منه. 

قوله تعال: لاسرا مركي 4 بضم الناء؛ آي: لا روجوهم» طحب زيا وب 

ج # عع« 2:2 2 م ي 
مون خرن مشر نراو اگم € سبق بیان ذلك عند قوله تعالى: #حيّ يُوْمِنَ ولامة مَومِكة 
يرين مرگ 4. 

قوله تعالى: لأَوْكَتِكَيْدْعُونَإِلَألئّارٍ ) هذه ال حملة تعليل لما سبق؛ والمشار إليه فيها أهل الشرك 
أي: يدعون الناس إلى النار بأقوالهم وأفعالهم وأموالهم؛ حتى إنهم يبنون المدارس والمستشفيات» 
SS‏ 

إن الذي كَمَرُوأ ون آمو لهي و يدوا عن سيل آله يموتا ته تکرب عه کے - 

2 عد رك ف ينكس واي كوو إل جه قرو € [الأنفال: 5*]. ٠‏ 
قوله تعالى: #والله يدَعَوَأ ِل الْجَنَّةَ وَأَلْمَغْفْرَةَ بإِذْنِوء#» أي: يدعو الناس إلى الجنة با حث على 
الأعمال الصالحات» ومغفرة الذنوب بالحث على التوبة والاستغفارء و«يإدْنو» أي: إذن الله 
والإذن على قسمين: إذن كوني: وهو ما يتعلق بالمخلوقات والتقديرات» وإذن شرعي: وهو ما 
يتعلق بالتشريعات» فمن الأول قوله تعالي: من دا الى يَمْمَعٌ عندهء إلا بدو € [البقرة: ]0 
ومن الثاني قوله تعالى: الله 4 اوت لک أر عل أله تفترورت ) [يونس: »]٥۹‏ يعني: شرع لکم» 
والظاهر أن الإذن في هذه الآية - والله أعلم - يشمل القسمين؛ لأن دخول الإنسان فيا يكون 

سببًا للجنة» والمغفرة كوني؛ وما يكون سببًا للجنة وا مغفرة هذا ما شرعه الله. 

قوله تعالى: وسين َي للًاس * أي: يُظهرهاء و«آيات» جمع آية؛ وهي العلامة القاطعة التي 
تستلزم العلم بمدلولهاء ا قال تعالی: لَك آنا ناديهم فلمك لون ) [يس: ائ[ 

قوله تعالى: لمهم يدن € أي يتعظونء والجملة تعليلية. 

الطوائد ؛ 

١‏ - من فوائد الآيت: أنه يحرم على المؤمن نكاح المشركات؛ لقوله تعالى: #ولا تنكخوا. 
لْمْْرِكُتٍ حى يُؤْصنَ 4 ويستثنى من ذلك أهل الكتاب من اليهودر والنصارى؛ لقوله تعالى: 
الوم مأ لطت وَطعَام الذي اوا لكب جل لك عات ل لم ¡ لصتت ايت 59 
اش م لي وشا الْكتبَ من کلک إذا دا اتیتموش جور حصن ع عر مُسَفْحِينَ وَل 


سے ےت ہے ےت 


۾ > شو 3 0 


مُتَحِذِىَ أَحْدَانِ € [المائدة: 0]» فإن هذه الآية: «آليُوم أل لكم الطيبنت لطَيَبََتٌ ...€ مخصّصة لآية البقرة» 
و«أل» في قوله تعالى: #آلْيُومْ 4 للعهد الحضوري؛ تفيد أن هذا الحكم ثبت في ذلك اليوم نفسه» 
والآية في سورة الائدة ونزوها بعد نزول سودة البقرةء لكن مع كون ذلك ماعا إن الأول ا 
يتزوج منهن؛ لأنها قد تؤثّر على أولاده» ورب توثر بعلي هر ايها إذا أعجب بها لجالا أو ذكائها 


أو علمها أو خلقهاء وسلبت عقله فربما تجره إلى أن يكفر. 

۲ - ومن فوائد الآيبّ: أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا؛ لقوله تعالى: حى بوم #؛ 
فدل ذلك على أنه متى زال الشرك حل النكاح؛ ومتى وجد الشرك حرم النكاح. 

0 - ومنها: أن الزوج ول نفسه؛ لقوله تعالى: لوَلَا نكحُوأ امن رگت 4 فوجّه الخطاب للزوج. 

- ومنهاه أن المؤمن خير من المشرك ولو كان في المشرك من الأوصاف ما يعجب؛ لقوله 

1غ 4 بے 
تعالى: #ولمبد ممن حزن شرل وَوْأعْجَبكُمْ )» ومثله قوله تعالى: فل لوی الْكِِيثُ 
وَأَللِيبُ ولو أَعَجَبَكَ كر أَلْحَبِيثِ € [الائدة: ١٠٠]ء‏ فلا تغتر بالكثرة ولا تغتر بالمهارة ولا بالجودة 
ولا بالفصاحة ولا بغير ذلك؛ ارجع إلى الأوصاف الشرعية المقصودة شرعا. 
هو موم 
0 خا ل ا لل ل ا 

3 - ومنها: الرد على الذين قالوا: «إن دين الإسلام دين مساواة»؛ لأن التفضيل ينافي المساواة» 
والعجيب أنه لم يأتِ في الكتاب ولا في السنة لفظة «المساواة» مثبتاء ولا أن الله أمر مها ولا رغب 
فيها؛ لأنك إذا قلت بالمساواة استوى الفاسق والعدل والكافر والمؤمن والذكر والأنثى» وهذا هو 
الذي يريده أعداء الإسلام من المسلمين» لكن جاء دين الإسلام بكلمة هي خير من كلمة 
«المساواة»؛ وليس فيها احتمال أبدّاء وهي «العدل»ء كما قال الله تعالى: إن اله يمر بِاَلْمَدلٍ # 
[النحل: »]11١‏ وكلمة «العدل» تعني أن يسوى بين المتمائلين» ويفرق بين المفترقين؛ لأن «العدل» 
إعطاء كل شيء ما يستحقه» والحاصل: أن كلمة «المساواة» أدخلها أعداء الإسلام على المسلمينء 
وأكثر المسلمين - ولاسيها ذوو الثقافة العامة - ليس عندهم تحقيق» ولا تدقيق في الأمور, ولا 
تمييز بين العبارات؛ ولهذا تجد الواحد يظن هذه الكلمة كلمة نور تحمل على الرؤوس: «الإسلام 
دين مساواة“! ونقول: لو قلتم: «الإسلام دين العدل» لكان أولى» وأشد مطابقة لواقع الإسلام. 
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.8 انتا چ 7 
قوله تعالى: و أي: الناسء أو المسلمون, عن أَلْمَحِيض ): يحتمل أن تكون 


1١ 


ا راك 1 للعا مت حسم . 


400 هه اهم 2 


مصدرًا ميميًا فتكون بمعنى الحیض» أو تكون اسم مكان فيكون المراد به مكان الحيض؛ وهو 
القرج» ولكن الأرجح الاحتهال الأول؛ لقوله تعالى: لفل هو أذ #. فإنه لا يحتمل عوده إلى 
مكان الحيض. 
قوله تعالى: لقُلهَْأدَى € أي: لكل من الزوج والزوجة» وبيان ذلك عند الأطباء. 
قوله تعالى: طفَأعْئَرلُوا آلِيسَآهَ © أي اجتنبواء والفاء هنا للتفريع أو للسببية؛ أي: فيتفرع على 
كونه أَذّى توجيه الأمر إليكم باعتزال النساء» أو فبسبب كونه أذّى اعتزلوا النساء في المحيض» 
والمقصود ب #آليَسَآه»* هنا الحائضات؛ لقوله تعالى: في الْمَحِيضٍ4» والراد ب 
«الْمَحِيضٍ4 هنا مكان الحيض - وهو الفرج» فهي ظرف مكان؛ أي: لا تجامعوهن في 
فروجهن؛ لأنه مكان الحيض. 
قوله تعالى: ولا َقَرْهُنٌ )» أي: لا تقربوا جماعهن کا يدل عليه ما قبله. 
قوله تعالى: حى يَِهُرَنَ 4 بسكون الطاء وتخفيف اهاء أي: طحق هرب € من المحيض 
بانقطاعه» وني قراءة #حتى يطّهرن» بتشديد الطاء والهاء أي: يتطهرن من المحيض بالاغتسالء 
كقوله تعالى: #وإن كي جا فَأعلوَّ روأ 4 [المائدة: ]١‏ أي: اغتسلواء وعلامة الطهر للمرأة القصة 
البيضاء بألا تتغير القطنة إذا احتشت بهاء وهذا هو الغالب في النساء لكن بعض النساء لا ترى 
ذلك» فتعرف الطهر بانقطاع الدم فقط ولا ترى القصة البيضاء. 
قوله تعالى: لفَإدًا تَطهّرَنَ 4: جمهور أهل العلم على أن المراد اغتسلن؛ فإن القرآن يفسر بعضه 
بعضًاء فهي كقوله تعالى: #وإنكنتم جنبًافاطهر وا [المائدة: 5]» أي: اغتسلوا. 
.. قوله تعالى: ماه مِنْ حَيتُ مره اله 4 الفاء رابطة لجواب الشرط؛ وهو قوله تعالى: 
لإا هري 4 والمراد بالإتيان: الجماع» كني بالإتيان عن المجامعة» والأمر هنا للإباحة؛ وقيل: 
إن لمن بمعنى «في»؛ أي: فأتوهن في المكان الذي أمركم الله بإتيانه؛ وهو الفرج» وقيل: إن 
لين( للابتداء؛ فهي على بابباء أي: فأتوهن من هذه الطريق من حيث أمركم الله؛ وهو أن 
تطؤوهن في الفروج؛ لقوله تعالى في الآية بعدها: «ناوح رٹ لک € [البقرة: 777]» والحرث هو 
موضع الزرع» وموضع الزرع هو القبل» فيكون معنى قوله تعالى: لهَأنْهْرىَ مِنْ يث مرم 4 
أي: من قُبُلهنء وليس من الدبر. 
. وقوله تعالى: «إنَّ هميب التَوبِينَ امهرد € هذا تعليل لما سبق من الأوامر؛ وهي 
اعتزال النساء في المحيض» وإتيانہن من حيث أمر الله بعد التطهر. 
وقوله تعالى: ليب التَوبينَ اورت € المحبة معروفة» و#آلتَّوَّبِينَ # صيغة مبالغة 
تفيد الكثرة» فالتوابون كثيرو التوبة؛ و«التوبة؛ هي: الرجوع من معصية الله إلى طاعته. 
ولا لمتطهريت 4 أي: الذين يتطهرون من الأحداث والأخباث وجمع بين ذلك وبين التوبة؛ 


لأن «التوبة» تطهير الباطن؛ و «التطهر» تطهير الظاهر. 

الطوائد : 

١‏ - من فوائد الآيج: تتابع أسئلة الصحابة نغ على رسول الله ييا 

۲ - ومنهاء حرص الصحابة على العلم؛ حيث يسألون رسول الله يك عن مثل هذه الأمور. 

۳ ومنها: أنه لا ينبغي أن يستحبي الإنسان من سؤال العلم؛ لقوله تعالى: #وَيسَكَهْكلكعَن 
لْممْحِيضٍ 4. 

٤‏ - ومتهاء أن الله عر وجل - قد يتولى الإجابة فيا سئل عنه رسول الله اء حيث قال تعالى: 
هواد 4. 

۵ - ومنها: أن المحيض - وهو الحيض - أذّى؛ لأنه قذر ونجس؛ وهذا أمر النبى ية بغسله 
قليله وكثيره؛ فقد كان النساء يصيب ثيابين الحيض» فيسألن النبي يل عن ذلك فيأمرهن بحته» 
ثم قرصه بالماء» ثم نضحه”" - أي: غسله. 
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.) ومتهاء تعليل الأحكام الشرعية؛ لقوله تعالى: «هُوَّأدى عرذأ‎ - ١ 

ويتفرع على هذه الفائدة: إثبات الحكمة فيي شرعه الله عر وجل ى لكن من الحكمة ما هو 
معلوم للخلق ومنها ما ليس بمعلوم» لكننا نعلم أن جميع أحكام الله الشرعية والقدرية مقرونة 
e‏ 

۷- ومن فوائد الآيت: تقديم علة الحكم عليه حتى تتهياً النفوس لقبول الحكم والطمأنينة 
إليهء ويكون قبوله فطريّا؛ لقوله تعالى: «فُلَهوآذى اعرا َم فى ألْمَحِيض)» وقد يتقدم 
الخكم على العلة - وهو الأكثر- كما في قوله تعالى: طقل لہ دف مآ أو إل رما عل ماعو 
يَظعَمَهةإ لَه أن وة أوَدَمَا تسم + وحم ِبر هرجش 4 [الأنعام: 45 »]١‏ وكا في 
الحديث الصحيح: «إدا كم تاه قلا اجى رَجُلَانِ دون الآحر حى تخدَلِطُوا الئاس مِنْ أَجْلٍ 
3 ذلك يحرنة”". 

۸ - ومن فوائد الآيئّه وجوب اعتزال المرأة حال الحيض؛ لقوله تعالى: فاعرلا لَه في 
ايض وقد بينت السنة ماذا يعتزل منهن وهو الجماع؛ لقول النبي ا «اضْتَعُوا كل تيء 
إلا التگاح»”. 


)۲۹۱( انظر «صحيح البخاري» (٠۲۲)ء ومسلم‎ )١( 
. (۲ ۱۸٤( ومسلم‎ »)٥۹۳۲( رواه البخاري‎ )۲( 
. (9 رواه مسلم (۳۰۲)» وأحمد فى امسنده» )ل وابن حبان فى (صحیحه»‎ (۳) 
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٩‏ - ومنها: منة الله على الرجل والمرأة في اعتزالها حال الحيض؛ لأنه أذّى مَضِر بالمرأة» ومضر 
بالرجل. 

.) ومنهاء تحريم الوطء بعد الطهر قبل الغسل؛ لقوله تعالى: إا طهر هرك‎ - ٠١ 

١‏ - ومنهاء وجوب جاع الزوجة بعد طهرها من الحيض؛ لقوله تعالى: اوه )؛ وقد 
قال به بعض أهل العلم» ولكن هذا القول ضعيف جدَّاء والصواب :أن الأمر فيه لرفع الحظر؛ 
لأنه ورد بعد النهي» ويبقى الحكم على ما كان عليه قبل النهي. ش 

۲ - ومنها: أنه لا يجوز للإنسان أن يتعدى حدود الله لا زمانًا ولا مكانًا فيا أباحه الله من 
إتيان أهله؛ لقوله تعالى: #فَأَنوهْر من حت آمرک أله 4. 

۳ - ومنهاه جواز وطء المرأة في فرجها من ورائها؛ لقوله تعالى: لكَأَوهْرك مِنْحَبِتُ مركم 
َه 4 ولم يحدد الجهة التي تؤتى منها المرأة. 

٤‏ - ومنهاء أنه لا يباح وطؤها في الدبر؛ لقوله تعالى: #اكَأَنوَهْرى مِنْحِثُأمرَكْْأنّهُ 4. ولقوله 
تعالى في المحيض: طقل هو أذى فاعرلا آلِِسَآ في ألْمَحِيِضٍ )» ومن المعلوم أن أذى الغائط أقبح 
من أذى دم الحيض» وهذا - أعني تحريم وطء الدبر - قد أجمع عليه الأئمة الأربعة» ولم يصح عن 
أحد من السلف جوازه» وما روي عن بعضهم ما ظاهره الجواز فمراده إتيانها من الدبر في الفرج. 

0 - ومتهاء إثبات عبة الله عر وجل - لقوله تعالى: إن َه يِب أَلتَّّبِينَ €» والمحبة صفة 
حقيقية لله عر وجل -على الوجه اللائق به وهكذا جميع ما وصف الله به نفسه من المحبة والرضا 

. والكراهة والغضب والسخط وغيرهاء فكلها ثابتة لله على وجه الحقيقة من غير تكييف ولا تمثيل. 

5 - ومنها: أن محبة الله من صفاته الفعلية لا الذاتية؛ لأنها علقت بالتوبة» والتوبة من فعل 
العبد تتجدد. فكذلك عبة الله عر وجل - تتعلق بأسبابهاء وكل صفة من صفات الله تتعلق 
بأسبابها فهي من الصفات الفعلية. 

۷ - ومنها: فضيلة التوبة» وأنها أمر مطلوب» وأنها من أسباب عبة الله للعبد؛ لقوله تعالى: 
جد ليب لدي 4. 

۸ - ومنهاء محبة الله تعالى للمتطهرين؛ لقوله تعالى: #و حًا لمتطهرت ). 

9 - ومنهاء حسن أسلوب القرآن؛ لأنه جمع في هذه الآية بين التطهر المعنوي الباطني 
والتطهر الحسي الظاهري؛ لقوله تعالى: بحب أَلتوِّينَ )؛ وهي طهارة باطنة» وقوله تعالى: 
وميا لْمتَطهَرِيرت #؛ وهي طهارة ظاهرة. 
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قوله تعالى: اؤ کرت ا کم € يعني: زوجاتكم موضع حرث لکم» كما تكون الأرض حرئًا 
لزان عت فيها ا و الب وو وی ب كذلك اا ا ا ار ا ر 
يضع فيها الإنسان هذا الماء الدافق» فينزرع في الرحم حتى ينموء ويخرج بشرًا سويًا. 

قوله تعالى: لوحكم ): الفاء للسببية أو للتفريع» والمراد ب «الحرث» هنا موضع الحرث؛ 
وهو الفرج. 

قوله تعالى: لأَنَّ شِقَمٌٌ € أي: من حيث شتتم ف #أقَّ 4 ظرف مكان. والمعنى: اثتوا هذا 
ا من جهة القبل يعني: u MEAN‏ 
أن يكون الإتيان في ا لحرث» وقد زعمت اليهود أن الرجل إذا أتى امرأته من دبرها في قبلها صار 
ا وكذبوا في ذلك» وقد أنزل الله تكذيبهم في هذه الآية: نوك حر لک أا 
نغ 4. 

قوله تعالی: aeRO‏ عر وجل - وإنها قال ذلك 
بعد ذكر إتيان النساء حتى لا ننشغل بهؤلاء النساء عن تقديم ما ينفعنا يوم القيامة» ومن التقديم 
للنفس أن يبتغي الإنسان بإتيان أهله تحصين فرجه» وتحصين فرج امرأته» وطلب الولد الصالح» 
وما أشبه ذلك مما يقارن الجاع من الأعمال الصا حة بالنية. 

قوله تعالى: #واتَّقُوأ أ 4: لما أمرنا بالتقديم لأنفسنا بالأعمال الصا حة أمرنا بالتقوى؛ وهي 
فعل أوامره» واجتناب نواهيه. 

قوله تعالى: «وأعَلْموا نكم مُه 4 أي: في يوم القيامة؛ لقوله تعالى: ماضن 
كاد لل ریک کد ا فم یی )ممن أو كبك يميه € [الانشقاق: 1-/] الآيات. 

قوله تعالى: لويش رِالْمُوْمنِيت4 أي أخبرهم بم يَسرهُّم» و«المؤمن» هنا يتضمن المسلم» وعلى 
هذا فلابد مع الإيمان من عمل صالح. 

الطوائك: 

١‏ - من فوائد الآينّه أن النساء حرث للرجال؛ بمعنى: موضع زراعة. 

۲ - ومنها: أن الرجل حر في الحرث: إن شاء فعل» وإن شاء لم يفعل» لكن عليه أن يعاشر 
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زوجته بالمعروف في كل ما يعاملها به؛ لقوله تعالى: وَعَاشْرُوهُنَ بالمَعروفي © [النساء: 14]» 
وقوله تعالى: 9 ممل ذالوف لجال لین درج اله برک © [البقرة: ۲۲۸]. 

؟ - ومنهاء أنه ينبغي للإنسان أن يحاول كثرة النسل؛ لقوله تعالى: سرت ليم 4 وإذا كانت 
حرئًا فهل الإنسان عندما يحرث أرضًا يقلل من الزرع» أو يكثر من الزرع؟ 

فالجواب: الإنسان عندما يحرث أرضًا يكثر من الزرع؛ ويؤيد هذا قول النبي يَكِ: ١تَرَوّجُوا‏ 
الْوَدُودَ الْوَنُوده”"2. وأما القول بتحديد النسل فهذا لا شك أنه من دسائس أعداء المسلمينء 
يريدون من المسلمين ألا يكثروا؛ لأنهم إذا كثروا أرعبوهم» واستغنوا بأنفسهم عنهم: حرئوا 
الأرض» وشْغّْلوا التجارة» وحصل بذلك ارتفاع للاقتصادء وغير ذلك من المصالح» فإذا بقوا 
مستحسرين قليلين صاروا أذلةء وصاروا محتاجين لغيرهم في كل شيء» ثم هل الأمر بيد الإنسان 
في بقاء النسل الذي حدده؟! فقد يموت هؤلاء المحدّدون؛ فلا يبقى للإنسان نسل. 

٤‏ - ومن فوائد الآيت: جواز إتيان المرأة في حل الحرث من أي جهة؛ قوله تعالى: قثوأ 

0 - ومنهاء مشروعية أن ينوي الإنسانٌ بجماعه الولد؛ لقوله تعالى: أا حرم 4. 
فجعل الإتيان للحرث» فكأنه أشار إلى أنه ينبغي للإنسان أن يأتي المرأة من أجل طلب الولدء 
وقد ذكروا عن أمير المؤمنين عمر #فغہ أنه ما جامع إلا بقصد الولد» وعلى كل حال الناس 
ختلفون في هذاء ولا مانع من أن الإنسان يريد بذلك الولدء ويريد بذلك قضاء الوطر. 

٦‏ - ومنهاه أنه ينبغى للإنسان أن يحافظ على هذه المرأة التى أضيفت له» وسميت حرنًا له كا 
يحافظ على حرث | ١‏ 

- ومنهاء أنه یشرع للمرء أن يقدم لنفسه عند الجماع؛ لقوله تعالى: دموا لنش )» وسبق 
معنى قوله تعالى: دموا شيو 4. 

۸ - ومنهاء وجوب تقوى الله؛ لقوله تعالى: #وَآتَُوأ ل 4. 

9 - ومثهاء وجوب معاملة الأهل حسب ما شرع الله؛ لأن ذلك من تقوى الله؛ ولقوله تعالل: 
لمحت مرح أله 4. 

.) ومنهاء إثبات البعث؛ لقوله تعالى: لواعْلْموا أنحكم ملقو‎ - ١ 
ومنهاء إثبات رؤية الله؛ لقوله تعالى: مُلَفُوهُ » والملاقاة في الأصل: المقابلة مع عدم‎ - ١ 
ْ الاجت.‎ 


(۱) صحيح: رواه أبوداود .»)۲۰٣۰(‏ وأحمد في «(مسنده» (۱۲۹۳۲)»ء وابن حبان في «(صحیحه» )٤٨۲۸(‏ 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (5950) . 


۱۲ - ومنهاه تبديد الإنسان من المخالفة؛ لأنه لما أمر بالتقوى قال تعالى: «وَاعَلَمُوَا كم 
مُللفُوم 4. 

١‏ - ومتها: أن من البلاغة إذا أخبرت إنسانًا بأمر هام أن تقدم بين يدي الخبر ما يقتضي 
انتباهه؛ لقوله تعالى: #وَاعَلمَاً 4 وهذا مما يزيد الإنسان انتباهًا وتحسبًا هذه الملاقاة. 

5 - ومنها: أن المؤمنين ناجون عند ملاقاة الله؛ لقوله تعالى: #وَكِمِ رالْمَؤْمِنِيرتَ 4. 

۵ - ومتهاء أن البشارة للمؤمنين مطلقة» حيث قال تعالى: لوجي روميت 4. 

- ومتهاء أن البشارة للمؤمنين في الدنيا وفي الآخرة؛ ووجهه: عدم التقييد وقد قال الله‎ - ١ 
سبحانه وتعالى  في آية أخرى: «لَهِمْ الْبشْرَئ ف لحيو لديا وف الْأخِرَةَ € [يونس: 14]؛‎ 
وسئل النبي كك عنها فقال: «الرؤْيَا الصا راا ملم أو رى ل5غ0".‎ 

۷ - ومنهاء تحذير غير المؤمنين من هذه اللاقاة؛ لقوله تعالى: #وَكَِمَرِ اَلْمُوّمِنيتَ#؛ فدل 
ذلك على أن غير المؤمنين لا بشرى هم. 

4 - ومنها: فضيلة الإيهان؛ لأن الله علق البشارة عليه؛ فقال تعالى: وج امم 4. 
0 4 
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قوله تعالى: ولا سلوا عرْصصةٌ تايحت آت تاوما وشیا بيس آلا 4: 
أي: لا تُصَيروا الحلف بالله معترضًا بينكم وبين البر والتقوى والإصلاح بين الناس» ف «البر» 
فعل الخيرات» و«التقوى» هنا اجتناب الشرور. و«الإصلاح بين الناس»: التوفيق بين المتنازعين 
حتى يلتئم بعضهم إلى بعض» ويزول ما في أنفسهم. 

قوله تعالى: وال یع لیے 4 أي: سميع لما يقال» عليم بكل شيء. 

الموائد: 

١‏ - من فوائد الأيث: نبي الإنسان عن جعل اليمين مانعة له من فعل البر والتقوى والإصلاح 
بين الناس» والنهي للتحريم إذا كانت مانعة له من واجب» وقد صح عن النبي ية قوله: «إِذًا 


.)١ ٠ ٤٥( رواه مسلم (474)» والترمذي (۲۲۷۳)» والنسائي‎ )١( 


حلفت 


. ي الَّذِي هو ی‎ OTT TE? 
ومنهاء الحث على البر والتقوى والإصلاح بين الناس؛ وجهه: أنه إذا کان الله نهانا أن‎ - 
نجل ابس ملت م ل ر قابا اکر سادا‎ 
؟ - ومنهاه فضيلة الإصلاح بين الناس؛ لقوله تعالى: #وَتُصِلِحُوأ بت أَلنَّاس #» فنص عليه‎ 

مع أنه من البرء والتنصيص على الشيء بعد التعميم يدل على العناية به والاهتيام به» ولا ريب أن 
الإصلاح بين الناس من الأمور المامة لما فيه من رأب الصدع وَل الشعث وجمع الشمل» وهذا 
خلاف من او ما برب القطعه بين الا ل التميمة - فهي توجب القطيعة بين الناس؛ 
ولهذا قال النبي با ا ذل الم تام ا 

٤‏ - ومتهاء إثبات اسمين من أساء الله وهما: «السميع» و«العليم)» وما تضمناه من صفة» وما 

تضمناه من حکم» وأثر. 

0 - ومنها: تحذير الإنسان من المخالفة؛ وجهه: أنه إذا كان الله سميعًا علي فإياك أن تخالف ما 
أمرك به» فإنك إن خالفته بها يسم يُسمّع سَمِعكء وبا يُعلّم عمك فاحذر الله- عر و 
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قوله تعالى: لادک َالَو يي 4 «يؤاخذ» ها معنيان؛ أحدهما: ا مؤاخذة بالعقوبة 
والثاني: المؤاخذة بإلزام الكفارة» و«اللغو» في اللغة الشيء ء الساقط؛ والمراد به هنا: اليمين التي لا 
يقصدها الحالف» كقول: الا والله»» «بلی والله» في عرض حدیثه» وبين ذلك قوله تعالى في سورة 
المائدة: لا يوادم آنه الهو ف لی وکن د رؤد ڪم بماد م لاسن » [لمائدة: ]۸٩‏ أي: 
نويتم عقده» و «الأيهان» جمع يمين وهو القسمء والقسم: تأكيد ده بذكر معظّم بصيغة 
مخصوصة - هي: : الواو والباء والتاء - مثل: «والله» و«بالله». و«تالله». 

قوله تعالى: وآ بوك بكست وگ يفسره قوله تعال: إيما َد اَن 


.]۸4٩ [المائدة:‎ 


.)١565( ومسلم‎ »)1۲٤۸( رواه البخاري‎ )١( 
. )۱۱۱۰۱( وأحمد في «مسنده) (۲۳۳۷۲))» والبيهقي في «الكبرى»‎ »)٠۰۵( رواه مسلم‎ )۲( 
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اقش العامة المکین رهی قرسو 

قوله تعالى: أله عَمُورحَلِمٌ #. لما ذكر اللغو من اليمين والمنعقد منهم| ختم الآية بهذين الاسمين 
الكريمين؛ وسبق معنى «الغفور» و«الحليم» هو الذي يؤخر العقوية عن مستحقها. 

الطوائد: 

١‏ - من فوائد الآيّه عدم مؤاخذة العبد با لم يقصده في لفظه. وهذه الفائدة قاعدة عظيمة 
يترتب عليها مسائل كثيرة؛ منها: لو جرى لفظ الطلاق على لسانه بغير قصد لم تطلق امرأته» ولو 
SM E‏ 
حديث: «لله شد قرحا بوي ع بدو مِنْ أَحَدِكُمْ. الحديث» ولو أكره على كلمة الكفر فقاها 
اس رع ا 

۲ - ومن فوائد الآييّ: أن المدار على ما في القلوب؛ لقوله تعالى: وکن < رادم يسبت 
00 

؟ - ومتهاء أن للقلوب كسبًا كما للجوارح؛ فأما ما حدّث به الإنسان نفسه دون اطمثنان إليه 

نه ل بزاع به لأت ليس بعمله وذ جاء في الحديث قول الني ن «إِنَّ الله جاو عَنْ مي ما 
حَدَّنَتٌ به به أنَمْسَهَا ما 1َتَعْمَلُ أو تنكل . : 

4 - ومتها: إثبات هذين الاسمين الكريمين؛ وهما: «الغفور» و«الحليم». وما تضمناه من 
00 

- ومنها: الإشارة إلى أن مِنْ مغفرة الله وحلمه أن أسقط المؤاخذة باللغو في الأيان. 

٦‏ - ومتهاء ألا نيأس من رحمة الله؛ لأنه غفورء وألا نأمن مكر الله؛ لأنه حليم» فيكون العبد 
سائرًا إلى الله بين الرجاء والخوف. 
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© قال الد تعالے 


© الس © 
قوله تعالى: « لِلَّذِنَ 4 خبر مقدم» و#تَرَبصٌ» مبتدأ مؤخرء وبعد هذا بين الله الحال بعد هذا 
التربص. 


. )۲۹۷۵( ومسلم‎ »)٥۹٥۰( رواه البخاری‎ )١( 
. )۱۲۷( رواه البخاري (59474)» ومسلم‎ )۲( 


قوله تعالى: 3 لَِدِنَيُولُونَمِنَيْسآيهمْ 4: اللام يحتمل أن تكون للإباحة» ويحتمل أن تكون للتوقيت 
يعني: أنه ياح للمولين أن يتربصوا أربعة أشهر, أو أن هم وفنا عدا بأربعة أشهره وياو أي' 
يحلفون على ترك وطء زوجاتہم» وين( قيل: إنها بمعنى «عن») يعني: : يخلفون عن وطء نسائهم» 
وقيل: إنها على بابها» فهي مبينة لموضع الإيلاء» يعني : الحلف. ايهم € أي: زوجاتهم. 

قوله تعالى: رد بص » أي : انتظار» وهو شبيه ب «الصبر» لموافقته إياه في الحروف وإن خالفه في 
الترتيب» و«الصبر» بمعنى حبس النفس وانتظارهاء «أرَبعةٍ أَهْبِرٍ» أي: مدة أربعة أشهرء 
فينتظرون لمدة أربعة أشهر ابتداءً من إيلائهم. 

قوله تعالى: إن فَآمُو € أي: رجعوا إلى نسائهم بعد أن آلوا منهن» إن اله عَمُوْرُ 4 أي: يغفر 
هم ما تجرؤوا عليه من الخلف على حرمان الزوجات من حقوقهن؛ لان حلفهم عل ّا بطؤوا دة 
أربعة أشهر اعتداء على حق المرأة» إذ إن الرجل يجب عليه أن يعاشر زوجته بالمعروف» وليس من 
I‏ و E‏ 
للعقوبة» لكنه إذا ارجع غفر الله له» و عمو أي: ذو مغفرة» کا قال تعالى: #وَإِنَّ ريك لذو 
مَعْفِرَة للا عل ظُلْمِهِرَ » [الرعد: ١]ء‏ والمغفرة هي: ستر الذنب مع التجاوز عنه مأخوذة من 
«المغفر»؛ وهو ما يوضع على الرأس عند الحرب لاتقاء السهام» وفي المغفر تغطية ووقاية» 
00 أي: ذو رحمة» كما قال تعالى: #وريلك الى ذو أَليَحَمَةَ € [الأنعام: 117]» فهو 

من الرحة المستلزمة للعطف والحنوٌ والإحسان ودفع النقم. 

فول سال اق ی تصنو ب نه ولل نوم ا 
القصد أنه تعدى بنفسه إلى الطلاق» ولو كان العزم بمعناه الأصلي لتعدى ب «على»؛ فإنك تقول: 
عزم على كذاء ولا تقول: عزم كذا. 

قوله تعالى: ناله سمِيعٌ عَلِيمٌ * أي : سمخ اوم اكات عابر جرادم -ومنها | 
مفارقة زوجاتهم. 

الطوائد: 

١‏ - من فوائد الإيتين: ثبوت حكم الإيلاء؛ لأن الله تعالى وقّت له أربعة أشهر. 

۲ - ومنهاء أن الإيلاء لا يصح من غير زوجة؛ لقوله تعالى: وین فا يهم )؛ فلو حلف ألا يطأ 
أمته لم به بت ل حکم لادء ولو حلف آل طا مرا ثم تزوجها ل یکن له حكم اللا لکن ار 
يو 
- ومنهاء أن المولي يضرب له مدة أربعة أشهر من إيلائه؛ لقوله تعالى: « لِلَذِبنَيوْلُوَمن يهم 


ر ر 
للعلمَةٍ مال هه مھ 


» 


اراتم 
تربص أرْبعةٍ أَْهِرٍ#: فيفيد أن ابتداء المدة من الإيلاء. 
٤‏ ينها حك ال ع وجل أن SSE O E‏ 
SS‏ ارو ا يي 
ات الات ب سير 
00 لون ءون اله حَعُورُ يح ). 
- ومنها: أن الطلاق بيد الزوج؛ لقوله تعالى: # وَإِنْ عا ألطَلَقَ )؛ والضمير يعود على 
0 
- ومنهاء صحة الإيلاء من غير المدخول بها؛ لقوله تعالى: ين يسآم €» والمرأة تكون من 
نساء الإنسان بمجرد العقد الصحيح. 
۸ - ومنهاء أن الإيلاء من أربعة أشهر فا فوق محرم؛ لقوله تعالى: ن فا۶ ون اله عو 
رتك امد 
- ومنهاء أن رجي الإنسان عما هو عليه من المعصية سبب للمغفرة؛ لقوله تعالى: #قإن فَآمو 


۰ - ف اد وتعالى - لا يحب الطلاق؛ لقوله تعالى: # ون عَرَيلطَلَقَ إن اله 
تی لب2 ). 


.) ومنهاء أن الطلاق لا يقع بمجرد تمام مدة الإيلاء؛ لقوله تعالى: # وَإِنعَرَملطَلقَ‎ - ١ 

فإن قيل: لو امتنع عن الفيئة والطلاق فهل يجبر على أحدهما؟ 

فالجواب: نعمء يجبر على أحدهما إذا طالبت الزوجة بذلك؛ لأنه حق طاء فإن أبى فللحاكم أن 
يطلق أو يفسخ النكاح» والفسخ أولى من الطلاق لثلا تحسب عليه طلقة» فيضيق عليه العددء أي: 
عدد الطلاق. 

مسألة: هل يصح الإيلاء من الصغير الذي لم يبلغ؟ 

الجواب: لا يصح؛ لقوله تعالى: « لِلَذِبنَبوْلُونَِن يهم € والصبي لا تنعقد منه اليمين؛ لأنه 
غير مكلف. 

7 - ومتهاء إثبات أربعة أسماء من أساء الله - سبحانه وتعالى - وهي: «الغفور» و«الرحيم» 
و«السميع» و«العليم»؛ وما تتضمنه هذه الأسماء من الصفات» والأحكام. 

- ومنها الإشارة إلى أن الفيئة أحب إلى الله من الطلاق؛ لأن ذلك نوع من التهديد. 


8 2 


م 


البشِيراشمِينللعَلامَةَالعِتَمْيْن تفسيرسووة ال 
# قال الل تعالع: 


) © الس © 

قوله تعالى: 3 وَالْمطلقَدتٌ 4 أي: اللاي طلقهن أزواجهن. وقوله: ویارد بص يأنمْسهنَ 4 
أي: ينتظرن في العدة» ويحبسن أنفسهن عن الزواج؛ e Ea‏ 
تربصي بنفسك وانتظري» مثل| أقول: ارفق بنفسك. أي: هون على نفسك وما أشبههاء وأما قول من 
قال: إن «أنفسهن» توكيد للفاعل في «يربصّ) زيدت فيه الباءء وجعل معنى الآية: يتربصن 
أنفسّهن» فهذا ليس د بصحيح؛ لأن الأصل عدم الزيادة» ولأن مثل هذا التعبير شاذ في اللغة العربية» 
فلا يحمل كلام الله على الشاذ» وعلى هذا فالمعنى الصحيح: أن ينتظرن بأنفسهن فلا يعجلن. 

قوله تعالى: َة وو 4 جمع (قرْء) بفتح القاف؛ وهو الحيض على أرجح القولين» وهو رأي 
الجمهور؛ لقول النبي يكل في المستحاضة: «جلس أَيَامَ م راا“ أي: حيضهاء فقوله تعالى: 
ةردو( آي اللا و 
SS‏ 8 
على الجنين ويحفظه؛ فهو كذوي الأرحام من انضامهم على قريبهم وحنوهم عليه وعطفهم عليه. 

قوله تعالى: لإ نك نُؤْمنَ أله واَلْبوْالآِ» هذه الجملة فيها إغراء لالتزام الحكم السابق» وهي 
تشبه التحدي» يعني: إن كن صادقات في الإيهان بالله واليوم الآخر فلا يكتمن حملهن, والمراد ب 
«واليؤ وا لآز»: يوم القيامة» وإنما سمي اليوم الآخر؛ ل بم فالناس إذا بعثوا يوم 
القيامة فليس هناك موت؛ بل إما خلود في الجنة» وإما خلود في النار» وذكر اليوم الآخر؛ لأن 
الإيهان به حمل الإنسان على فعل الطاعات واجتناب المنهيات؛ لأنه يعلم أن أمامه يومًا يجارّى فيه 
الإنسان على عمله؛ فتجده يحرص على فعل المأمور وترك المحظور. 

قوله تعالى: وعو لپن أحن رين في لك 2# البعل هو: الزوج» كا قال الله تعالى عن امرأة 


(۱) رواه مسلم »)۱٤۸١(‏ والترمذي (170).؛ والنسائي (51”) . 


الس العامة تمن < تفرم وة الود 
إبراهيم: قات وتلق َألِدُ 7 5 TT‏ ۲ أي: زوجي» وسمي بعلا 
4 مطلّق؛ لأن الأحكام الزوجية في الرجعية باقية إلا ما استني: ول4 اسم تفضيل» 

سم التفضيل لابد فيه من مفضل ومفضل عليه يعني: أن بعولتهن أحق بردهن من أنفسهن» 
و 0 اسم إشارة؛ و المشار! إليه التريص المفهوم من قوله تعالى: يربص( وهو مدة العدة. 

قوله تعالی: نر ادوأإِضْكحًا € أي إن أراد بعولتهن إصلاحًا في ردهن» و##إضكحًا * أي: 
تتلاقا والتتامًا بين الزوج وزوجته» وإزالة ما وقع من الكسر بسبب الطلاق وما أشبه ذلك. 

قوله تعالى: وش أي: للزوجات سواء كن مطلقات أو تمسكات يل ألَزِى عَلِنَ 
انموي €: فا أن على الزوجة أن تتقي الله تعالى في حقوق زوجهاء وأن تقوم بها فرض الله 
عليهاء فلها أيضًا مثل الذي له في أنه يجب على الزوج أن يعاشرها با لمعروف» وأن يقوم بحقها 
الذي أوجب الله عليه. 

ولا كانت الماثلة تقتضي المساواة أخرج ذلك بقوله تعالى: طوَلرَجَالِ عَهْنَدَرَجَةٌ € أي: فضل في 
العقل والحفوق» وهذا من باب الالجترامن تى لا يذهب الذهن إلى تساوي المرأة والرجل من 
كل وجه. 

قوله تعالى: وله عد أي: ذو عزة» وأظهر معانيها: الغلبة» كقوله تعالى: ورن في 
الطاب € [ص: 77]» و كم € أي: ذو الحكم التام والحكمة البالغة. 

الضوائد: 

:1 - من فوائد الآيت: وجوب اعتداد المطلقة بثلاث حيض؛ لقوله تعالى: # وَالْمُظَلقَنتٌ 
يري 4 وهي جملة خبرية بمعنى الأمرء قال البلاغيون: إذا جاء الأمر بصيغة الخبر كان ذلك 
ا 

” الل ا A‏ ایرد ف ان 
تحثها على أن تنهي علاقتها بالأول وتتزوج؛ فقيل: «تربصي بنفسك» أي: انتظري؛ مثل أن تقو 
تربصت بكذا وكذا وكذا. 

۳ آي 2 و و و ا 
قوله تعالى: « والمطلَمدتٌ €. 

ويستثنى من ذلك: مَنْ لا تحيض لصغر أو إياس فعدتها ثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: ل وَل 


مور ب غو 2ه ےر رو ۹ 


بيس يلض من سای کر إن أ دن تة أ سه ر وال لرَيحِضْنَ 4 [الطلاق: 4]. 
ويسعنتى أيضًا: مَنْ لقت م الدخول والخلوة: فقس طلها دة لقوله تعال: یا 
ال امَو دا كحنم آلمؤمتدت ثرّ طاقن من بل أن مسوم قتا لك بهن من عد 


تعد وها € [الأحزاب: 0 


د 2 . 


ر ی مر ممم 
التَشيراحَمِينللعَلامَة لمان < ب 
ويستئنى أيضًا: الحامل» فعدتها إلى وضع الحمل؛ لقوله تعالى: وا الال ع أن 
يصع لَه € [الطلاق: 4]. 
فهذه ثلاث مسائل مستثناة من عموم قوله تعالى: # والمطلفدت يربص بانفسهن لَه 


رو ). 

٤‏ - ومن فوائد الآيت: أن مَنْ فارق الزوجة بغير طلاق فليس عليها أن تعتد بثلاث جيض 

كالمختلعة» وعليه فيكفي أن تستبرئ بحيضةء وهذا هو القول الراجح 1 

0 ا اناه ا ای ا رق ها ا وجي : أن 
الحيض لا يتبعض» فتلغى بقية ا لحيضة التي وقع فيها الطلاق» ولابد ها من ثلاث حيض جديدةء 
وإلا يلزم على ذلك أن تكون عدتها ثلاثة قروء وبعض القرء» وهو خلاف النص» وهذا على القول 
بأن طلاق الحائض واقع» ولكن الصواب أن طلاق الحائض لا يقع؛ ؛ لحديث ابن عمر» ولقول 
النبي ك: «مَنْ عَوِلَ عَمَلُا لَيْس عَلَيْهِ أمْرْنَا هو رَدّه؟ ولنصوص أخرى دلت على عدم وقوع 
طلاق الحائض. 

؟ - ومن فوائد الآيت: أن الطلاق لا يقع قبل النكاح منجرًا كان أو معلماء معيئًا كان أو 
مطلقًاء فلو قال لامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق. فتزوجها لم تطلق؛ لقوله تعالى: 
0 وَالْمُطْلَّقَدَتٌ )» ولا طلاق إلا بعد قيد وهو عقد النكاح. 

۷ - ومنها أنه يرجع إلى قول المرأة في عدتها؛ لقوله تعالى: ولا يِل من أن يكن مَاحَلَقَ انهف 
ياه 4: وجه ذلك أن الله جعل قولا معتبراء ولو لم يكن معتہتا ل يكن لكتمها أي تأئي» فإف 
ادعت أن عدتها انقضت» وكان ذلك في زمن ممكن فإنها تصدق» وهي مؤتمنة على ذلك أما إذا 
ادعت أن عدتها انقضت في زمن لا يمكن فإن قولها مردود؛ لأن من شروط ساع الدعوى أن 
تكون ممكنة» ودعوى المستحيل غير مسموعة أصلا. 

۸ - ومن فوائد الآيت: أن المطلقة البائن عدتبا ثلاثة قروء؛ لعموم قوله تعالى: 
« وَالْمُطلَقَدَتُ )» فيشمل حتى البوائن» وهو قول جمهور العلماء» حتى لو كانت بائتا بالثلاث 
فإنها لابد أن تعتدّ بثلاثة قروء» وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله: إن كانت المسألة إجماعية فالإجماع 
IE RSD ES‏ 
القول به على وجود مخالف وقد وجدء ويؤيد هذا القول قوله تعالى: يمون َحنْرَيوِنَفِ َلك 4 
فإن هذا الحكم إن هو للرجعيات» فيكون العموم مخصصًا بذكر الحكم المختص ببعض ببعض أفراده؟ 
وهله المنالة فبهااثزاع بين الخلا وهن أنه إذا رة لفط ام ثم افرع عليه كم عاق تعض 
أفراده» فهل يكون ذلك مخصصًا لعمومه؟ أو يقال: إن ذكر حكم يختص ببعض الأفراد لا يقتضي 
التخصيص؛ ومن أمثلته حديث جابر: (قضى النبي ية بالشفعة في كل ما لم يقسم» فإذا وقعت 


) 


الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة)"» إذا نظرنا إلى أول الحديث: (ني كل ما يقسم) وجدنا أن 
الشفعة تجري في كل شيء؛ وإذا نظرنا إلى آخره: (فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق)» قلنا: إن 
الشفعة لا تجري إلا فيا كان له حدود وطرق وهو الأرض. 

و(الشفعة) أن ينتزع الشريك حصة شريكه التي باعها لطرف ثالث» مثال ذلك: زيد شريك 
لعمرو في أرض» فباع عمرو نصيبه لخالد, فلزيد أن يأخذ هذا النصيب من خالد بالثمن الذي يستقر 
عليه العقد» فإذا كان لشخصين سيارة واحدة» وباع أحدهما نصيبه من هذه السيارة لشخص ثالث 
فللشريك أن يأخذ هذا النصيب ممن اشتراه بثمنه على مقتضى أول الحديث العام؛ لكن قوله رضى 
الله تعالى عنه: (قإذَا وَقَعَتِ ادود وَصْرِفّتٍِ الطَرّقٌ) يقتضي ألا شفعة له في نصيب شريكه في 
السيارة؛ لأنه لا حدود ولا طرق فيهاء والمسألة ذات خلاف معروف في كتب الفقه. 

4 - ومن فوائد الآية: أنه ينبغي ذكر ما يوجب القبول والعمل؛ لقوله تعالى: لإ نک يُؤْمِنَّ 
له واَلِيو الآ ». 

٠١‏ - ومنهاء أنه ينبغي تحذير المؤتمن الذي لا يعلم بأمانته لا لله و - من عذاب يوم 
الآخر إن هو لم يقم بواجب الأمانة؛ لقوله تعالى: ولا عل هی أن َم مَاحَلقَ هَن أََامهنَ إن 
مون أله اوراز 4. 

1 - ومنها؛ إثبات اليوم الآخر. 

۲ - ومنها؛ أن الرجعية في حكم الزوجات؛ لقوله تعالى: #وبمُولنَكحقٌ4. فأثبت أنه بعل. 

فإن قال قائل: ألا يمكن أن يقال: € فيما مضى؛ لأن الشيء قد يعبر عنه بعد انتهائه» 
كقوله تعالى: # وءانوأ المتامج آمو وم [النساء: ۲]» وهم لا يؤتونها إلا بعد زوال اليتم؛ كا أنه قد 
يعبر عن الشيء قبل وجوده. كقوله تعالى: إن ريدن أَعَمِرٌ خَمْرا ) [يوسف: »]۳١‏ وهو إنا 
يعصر عنبا ليكون خرًا؟ 

فالجواب: أن الأصل خلاف ذلك» ولا يصار إلى خلاف الأصل إِلّا بدليل؛ لأن الأصل أن 
الوصف متحقق في الموصوف حتى يتبين زوال الوصف عنه؛ وهذا قال أهل العلم: إن الرجعية 
زوجة في حكم الزوجات» وينبني على ذلك أن: كل ما يترتب على الزوجية فهو ثابت للرجعية إلا 
أخهم استثنوا بعض المسائل. 

١‏ - ومن فوائد الي أنه لا حق للزوج في الرجعة إذا لم يرد الإصلاح؛ لقوله تعالى: إن أرادواً 
إِصَلنحًا #. وقال بعض آهل العلم: إن هذا ليس على سبيل الشرط؛ ولكنه على سبيل الإرشاد. وهو 
خلاف ظاهر الآية» والواجب إبقاء الآية على ظاهرهاء فليس له أن يراجع إِلّا بهذا الشرط. 


. )۱۹۰۸( رواه البخاري (۲۰۹۹)» ومسلم‎ )١( 


م9 , ام دنر يد o‏ 
البَمْبرالشْمِينللعَلامَة جتن 


4 - ومتهاء أنه لا رجعة بعد انقضاء العدة؛ لقوله تعالى: نينف 0 

0 - ومنهاء أن للزوجة حمًا کا أن عليها حقَا؛ لقوله تعالى: وَطَنَِثْلُالرِى عَليِنَ 4. 

١‏ - ومنها؛ إثبات الرجوع إلى العرف؛ لقوله تعالى: همون )» - كل ما جاء ول 
يحدد بالشرع فإن مرجعه إلى العرف. ا 

۷ - ومتها: استعال a‏ لا ينبغي الإطلاق في موضع يخشى فيه من التعميم؛ 
لقوله تعالى: #وَلِرَجَالٍ عَلَهِنَّ دَرَجَةٌ 4 أي: : حقوق الرجال أكثر من حقوق النساء؛ وهذا كان على 


چو 


الزوجة أن تطيع زوجهاء وليس على الزوج أن يطيع زوجته؛ لقوله تعالى: ون اڪ 55 
وا علب سيا € [النساء: ١۳]ء‏ وهذا من معنى الدرجة» ودرجة الرجال على النساء من وجوه 
متعددة) فالدرجة التى فقتل يها ازجا يهل اء في: العقل والجسم والدين والولاية والإنفاق 
والميراث وعطية الأولاد. 

الأمر الأول: العقل؛ فالرجل عقله أكمل من عقل المرأة؛ وقد صح عن النبي كَل أنه قال: 
اما ريت يِن نَاقِصَاتٍ قل ودين أَذْمَبَ للب الرَجُل الحازم ِن إحْدَاكُنَ»؛ قلن: ما نقصان 
العقل يا رسول الله؟ قال: «أَلَيْسَ شا هاده الرَجُلٍ ساد ارَأينِ؟ فَدَلِكَ تُقْصَانٌ عَفْيه». 

الأمر الثاني: الجسم؛ فإن الرجل أكمل من المرأة في الجسمء فهو أنشط من المرأة» وأقوى في 
الجسم. 

الأمر الثالث: الدين؛ فإن الرجل أكمل من المرأة في الدين؛ لأن الرسول با قال في المرأة: إا 
َاقِصَةٌ ني الدّيْنِ2؛ وقسر ذلك بأنها إَِاحَاضَتْ ل صل و تَضُّمْ»؛ ولهذا يجب على الرجل من 
الواجبات الدينية ما لا يجب على المرأة» كالجهاد مثلا. 

الأمر الرابع: الولاية؛ فقد فضل الرجل على المرأة في الولاية» فإن الله سبحانه وتعالى - جعل 
الرجل قَُوَّامًا على المرأة» فالرجال قَوَّامون على النساء بها فضل الله بعضهم على بعض؛ ولهذا لا يحل 
أن تتولى المرأة ولاية عامة أبدَا لا وزارة ولا غير وزارة» فالولاية العامة ليست من حقوق النساء 
أبدّاء ولا يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة. 

الأمر الخامس: الإنفاق؛ فالزوج هو الذي ينفق على المر أة» وقد قال النبي با «اليَدُ الْعُلِيَا حب 
مِنَ الْيَدِ السّفقَ”"“. و«الْيَدَ الْعُليَاه: هى المعطية و«السّفْلَ)»: الآخذة. 

الأمر السادس: الميراث وعطية الأولاد فإن للذكر مثل حظ الأنثيين. 

۸ - ومن فوائد الآيت: أن الذين هم درجة على النساء هم الرجال الذين هم جديرون بهذا 


. )۷۹( رواه البخاري (۲۹۸)ء ومسلم‎ )١( 
.)١ ٠7 5( رواه البخاري (1751)؛ ومسلم‎ )۲( 


العامة المي 


الوصف» وأما من جعل نفسه بمنزلة النسوة فهذا يكون شر من المرأة؛ لأنه انتتكس من الكمال إلى 
الدون» ومن ثم لعن رسول الله اة المتشبهين 8 بالنساء» والمتشبهات من النساء 
بالرجال”"؛ ا 
9 - ومتهاء إثبات هذين الاسمين من أسماء الله: «العزيز» و«الحكيم»» وما تضمناه من صفة وهي 
العزة في «العزيز»» والحكمةء والحكم في «الحكيم»» وما يترتب على ذلك من أثر. 
2 8 


# قال الک تعالم: 


© السب چ 

قوله تعالى: 8 أَلطلَقٌ مرَّنَانٍ © يعني: أن الطلاق الذي فيه الرجعة مرتان: بأن يطلق مرة ثم 
يراجعء ثم يطلق مرة ثم يراجع. ١‏ . 

قوله تعالى: #وَاِمْسَا ل ِمَْرُونٍ 4 مبتدأ خبره محذوف والتقدير: فعليكم إمساك بمعروف» أي: 
بها يتعارفه الناس من العشرة الطيبة الحسنة. 

قوله تعالى: أو تريخ اسان 4 أي: إطلاق لهنء وهو كقوله تعالى في سورة الطلاق: 
فام کوش بمَعَرُو E‏ يِمَعْرُوفِ © [الطلاق: 7]» والمراد ب «الإحسان» هنا أن يمتعها 
بثيء يجبر كسرها ويطيب قلبها. 

قوله تعالى: ولا > ييل ٽڪ انتا ڏوا مسا موش ك سَّينًا © أي: أعطيتموهن» وهي تنصب 
مقعولين ليبن أصلهها المبتدأ واخيرء فالمفعول الأول الام في قوله تعال؛ لاءَاتَيسْمُوهُنَ € والمفعول 
الثاني: محذوف والتقدير: مما آتيتموهن إياه» وهو العائد على الموصولء أما سنا € فهي مفعول: 
تَأَحْدُوا» وهي نكرة ة في سياق النفي» فتعم كل ما آناها من مهر وغيره. 

قوله تعالى: ل أن يرا َا € بمعنى يتوقعا ويخشياء وقوله: «أَلَايْقِيمَا وداه 4 أي: شرائع 
لله بها يلزمهما لكل واحد على الآخرء فإن خافت الزوجة ألا تقوم بحق الزوج أو خاف الزوج 


)١(‏ صحيح: رواه أبوداود ٠1/(‏ 5)» وابن ماجه »)۱۹۰٤(‏ وأحمد في «مسنده» (۲۲۹۱)» وصححه الألباني رهه 
الله تعالى في «صحيح الجامع» )61١١(‏ . 


ا“ a‏ للعاكمة لحك SSS o‏ 
عن ه35 و 7 f4‏ ©ه هه 


لا يقوم بحق الزوجة لفلا جاح عَلِِمَافهًاأفدَتَوء €» هذا على قراءة يا € بالبناء للفاعل» 
وأما على قراءة (يخافا) بالبناء للمفعول فالخائف هنا غير الزوجين» أي: إلا أن يخشى غيدهما ألا 
يقي حدود الله» فا غوف يرجع هنا على ولي الأمر كالقاضي أو الأمير أو على أهل الزوجين أو 
على كل من علم بحاه) ممن يمكنه إصلاح الحال: فله أن يتدخل ويعرض الخلع؛ وهذا قال 
تا إن فم ألا ييا حدوة أل فل جاح عَلَتِمًا#: وهذا يؤيد القراءة التي بالبناء للمفعول» 
والخطاب في قوله تعالى: ِف 4 وإن كان ظاهره أنه يعم جيع الأمة» فالظاهر أن المراد به 
مَنْ له صلة بالزوجين من قرابة أو غيرها. 

وقوله تعالى: فلا جاح عَلَِمَا ا قدت بوء © أي: لا إثم على الزوجين في بذلته فداءً لنفسها 
عن المقام معه. 

فإن قيل: لماذا جاءت الآية بنفي الجناح عليها؟ 

فالجواب: أن طلب الفداء والطلاق حرام على الزوجة بدون سبب» وحرام على الزوج أيضًا 
أن يأخذ شيئًا مما آتاها بدون سبب. 

قوله تعالى: يلك حُدُوة شه #» المشار إليه ما سبق من الأحكام والشرائع» وطحُدُودُ لر أي: 
شرائعه. 

قوله تعالى: ملا يدها أي: لا تتجاوزوهاء وقال العلماء: إذا كانت الحدود ما يجب فعله 
قال تعالى: لقلا يَمَتَرُوهَا#» وأما إذا كانت الحدود من المحرمات فإنه تعالى يقول: فلا 
مروا © [البقرة:۱۸۷]. 

قوله تعالى: لوعن َد أي: يتجاوز خود ألو المراد بها هنا: أوامره» والجملة: اسم 
الشرط وفعل الشرطء وقوله تعالى: اولك هُم ألمت 4: جواب الشرط ول يذكر مفعول 
لَالظَدِمُونَ » ليفيد العموم. 

الصُوائك: 

١‏ - من فوائد الآييّ: حكمة الله عر وجل - ورحمته في حصر الطلاق بالثلاث بأنه لا رجعة 
بعد الثالثة حتى تنكح زوجًا غيره؛ لأنهم كانوا في الجاهلية يطلّق الإنسان زوجته عدة طلقات؛ 
فإذا قاربت انتهاء العدة راجع ثم طلق فتستأنف العدة» فإذا شارفت الانقضاء راجع ثم طلق فإذا 
شارفت الانقضاء راجع ثم طلق.. وهكذاء فتبقى المرأة مُعذبة: لا مزوجة ولا مطلقة» فتبقى 
معلقة» فجعل الله الأمر في ثلاث طلقات فقط. 

۲ - ومتها: اعتبار التكرار بالثلاث» وهذه لما نظائر كثيرة؛ فالسلام ثلاث» والاستئذان ثلاث» 
ورد الكلام إذا لم يفهم من أول مرة ثلاث» وني الوضوء والعبادات أيضًا تكرار الثلاث كثير» فإذن 
الثلاث تعتبر تكرارًا يكتفى به في كثير من الأمور. ا 


ا اتان 

- ومنها: الإشارة إلى أن الطلاق المكرر بلفظ واحد ليس بطلاق» بمعنى أنه لا يتكرر به 
17 لأن قوله تعالى: # اَلطَلقٌ ان4 يان يكون معتبرًاء فإذا طلقت امرأتك 
فقلت: أنت طالق. فقد طلقت» فإذا قلت ثانية: أنت طالق. فكيف تورد طلاقًا على مطلقة؟ لأن 
الطلاق لا يرد إلا على من كانت غير مطلقة حتى يقال: طلقت» وهنا قال تعالى: # الطَلَىٌ 
ان 4؛ وهذا قال الفقهاء - رحمهم الله -: لو أن الرجل طلق امرأته» وحاضت مرتين» ثم طلقها 
بعد الحيضة الثانية لا تستأنف عدة جديدة للطلقة الثانية» بل تبني على ما مضى» وإذا حاضت 
الثالثة وطهرت انقضت عدتها؛ لأن الطلاق الثاني ليس له عدة وهذا ما يؤيد اختيار شيخ الإسلام 
أبن تيمية: أن الطلاق المكرر لا عبرة به إلا أن يصادف زوجة غير مطلقة؛ ولأن الله - سبحانه 
وتعالى - قال: موه لعِدَّيِركَ € [الطلاق:١]»‏ والفقهاء الذين خالفوا في ذلك يقولون: آنه 
إذا كرر الطلاق في المرة الثانية لا تستأنف العدة. فإذا هي مطلقة لغير عدة ذ فلا يقع الطلاق؛ لأنه 
سيكون على خلاف ما أمر الله به» وقد ثبت عن النبي کا أنه قال: م مَنْ عَِلَ عَمَلُا ليس عَلَيْه مرن 
َه رده وقد قال شيخنا عن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن من تأمله تبين له أنه لا يسوغ 
القول بخلافه). لأنك إذا تأملت كلامه في أنه لا يقع طلاق على طلاق» وأنه لا يتكرر إلا على 
زوجة غير مطلقة فلا يمكن أن يتكرر الطلاق إلا إذا راجعهاء أو عقد عليها عقدًا جديدّاء وهذا 
القول هو الراجح؛ وهو الذي أفتي بهء وهو أنه لا طلاق على طلاق حتى لو قال ألف مرة: أنت 
طالق. فليس إلا مرةٌ واحدة فقطء ويدل على هذا قوله تعالى: # ألطَلَقٌمَيَّنَان» أي: مرة بعد مرة» 
فلابد أن يقع على زوجة غير مطلقة. 

4 - ومن فوائد الآية: أن الواجب على المرء الذي طلق زوجته أحد أمرين؛ إما إمساك 
بمعروف» أو تسريح بإحسان. وأما أن يردها مع الإيذاء والمنة والتقصير أو يسرحها بجفوة وعدم 
إحسان فلا يجوز. ٍ 

۵ - ومنهاه بيان حكمة الله في تشريعه ‏ سبحانه وتعالى - إذ قال تعالى في الإمساك: 
معروني #؟ لأنه إذا ردها جبر قلبها بالردء وقال تعالى في التسريح: 350 خسن ؛ لأنه سيفارقهاء 
فيحتاج إلى زيادة في معاملتها بالتي هي أحسن حتى ينضم إلى الفراق الإحسان - والله أعلم. 
1 - ومنهاء تحريم أخذ الزوج شيئًا ما أعطى زوجته من مهر أو غيره» إلا أن يطلقها قبل 


o ofl وي‎ 


الدخول والخلوة فله نصف المهر؛ لقوله تعالى: «وإن ا وون ل أن تسوه وقد رض شر 


ن ِيصَةٌ صف مارد ضِكم 4 [البقرة: ۲۳۷]. 
۷ - ومتها: جواز اه المرأة نفسها من زوجها يعوض؛ لقوله تعالى: فل جمَاحَ عَلهِمَا ف 
ادت ید ©. 


۸ - ومتهاء أن ذلك إن يكون إذا خافا ألا يقيها حدود الله» أما مع استقامة الحال فلا يجوز 


م رو م ودس -» مه رم ا م 
التش المي للعلامة تبن تفسْيرسورة الب 
طلب الخلم» وفي الحديث: «أَيّ) اث راو عات بجا طلا ين عار ا بأ ڪرم عليه 
0 

- ومتهاء أهمية النكاح» وبيان أنه راجع إلى الأسرة كلها؛ لقوله تعالى: لفن حْفَمْ ف لايق 

٠‏ - ومتها: أن للوسائل أحكام المقاصد» يؤخذ ذلك من جواز أخذ الإنسان من امرأته ما 
آتاها أو بعضه إذا خيفت المفسدة في البقاء على الزوجية. 

١‏ - ومنهاه اعتبار المفاسد» وسلوك الأهون لدفع الأشد؛ لأن الأخذ من مال الزوجة حرم 

بلا شك كما قال تعالى» لکن إذا أريد به دفع ما هو أعظم من تضييع حدود الله - دعر وجل - صار 


ا 


ذلك جائرّاء وهذه القاعدة لها أصل في الشريعة» منه قوله . تعالی: ¥ ولا سوا لی َيدَعُون من 
ون مه تراه ذو بور » [الأنعام: »]٠١۸‏ إن سب آلمة المشركين واجب؛ ولكن إذا كان 
يخشى من ذلك أن يسبوا الله عدوًا بغير علم صار سب آلهتهم ممنوعًا. 

۲ - ومنهاء جواز الخلع بأكثر مما أعطاها؛ لعموم قوله تعالى: فا نَت پد #: فهو يشمل ما 
افتدت به من كثير أو قليل» وقيل: إن هذا العموم عائد على قوله تعالى: ولا ييل كم أن 
تَأُحُدُوأْمِمَآ اموه ْنَا 4» فيكون المعنى: كا احرف ارط هل فادرا ل يا 
أكثر مما أعطاهاء ويمكن أن يقال: إن كانت هي التي أساءت وطلبت الخلع فلا بأس أن يأخذ أكثر 
ما أعطاهاء وإِلّا فلا. 

۴ - ومن فوائد الذي أن المخالّعة ليست رجعية» بمعنى: أن الفراق في الخلع فراق بائن فلا 
سبيل لإرجاعها إلا بعقد جديد؛ لقوله تعالى: #افدت بو #. فإذا كان فداءً فالفداء فيه عوض عن 
شيء؛ وإذا استلم الفداء لا يمكن أن يرجع المفدى عنه - وهو الزوجة - إلا بعقد جديد. 

٤‏ - ومنهاء جواز تصرف المرأة في مالا بغير إذن زوجها؛ لقوله تعالى: ف قدت بد *. فإن 
الزوجة تنصرف في مالا كا تشاء في الحدود الشرعية سواء وافق زوجها على هذا التصرف أم لم يوافق» ما 
دامت امرأة حرة رشيدة فلا اعتراض للزوج عليهاء وهذه الفائدة قد ينازع فيها. 

0 - ومنهاء عظم شأن النكاح وما يتعلق به؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: تلك حدود الفلا 

نوها فبين أن هذا من حدود الله» ونہی عن تعديه» وقد سبق الفرق بين قوله تعالى: قل 


ت 
ا 2 


ی 


وها ) وقوله تعالى: فلا تَمَربوها € [البقرة:۱۸۷]. 
5 - ومتها: أن لله عر وجل لان کم في عباددياشاء لقوله تال: #تَزْكَ حدود الہ 4. 
۷ - ومنهاء أنه لا حاكم للخلق ولا مشرّع إلا الله عر وجل - لقوله تعالى: يك حُدُود أله 


)١(‏ صحیح: رواه الترمذي 201180 وأبوداود ۲۲۲۷۲)» وابن ماجه )00*(« وصحخه الألباني في صحيح 
الجامع» )37١5(‏ . 


عيراشم 4 للعلامة | له مر 
تتيقا»: کن کا يكن کر ت کے ور او ذلك 
تعدې حدود الله سبحانه وتعالى. 

۸ - ومنها: أن الخلع لابد فيه من رضا الزوجة؛ لقوله تعالى: ف أَفئدتٌ وء فإذا كانت 
الفدية منها فلابد من رضاهاء وأما إذا كانت الفدية من غيرها فإنه لا يشترط رضاهاء كا لو أن 
أحدًا من الناس رأى أن بقاء هذه المرأة مع زوجها فيه ضرر عليه في دينه» فذهب إليه وأعطاه فدية 
اليخلع هذه المرأة» ويسلم من شرها فهذا جائز حتى وإن لم ترض بذلك. _ ,ر 

۹ - ومنهاء تحريم تعدي حدود الله؛ لقوله تعالى: #ومن ينعد دو أل اوليك 
والظلم حرام. 

۲۰ - ومنها: أن التعدي لحدود الله ظلم عظيم» يؤخذ من حصر الظلم في تعديها ومن الإتيان ش 
به في الجملة الاسمية الخبرية: وكيك هم لمو 4. 

١‏ - ومتهاء جواز الطلاق الثلاث المتفرق؛ لقوله تعالى: #أَلطَلقُ ميان إلى أن قال: # فَإِن 
طَلّقها» [البقرة:0١]‏ يعنى: الثالثة» فهنا لا شك أن الطلاق متفرق؛ لأنه تعالى قال: # الطّلَىٌ 
نان 4. ثم أدخل الفداء بينهها وبين الطلاق الثالث» فدل هذا على أنه طلاق متفرق» وهذا جائز 
بالإجماع» أما إذا جع الثلاث جميعًا في دفعة واحدة» مثل أن يقول: أنت طالق ثلانًا. أو: أنت طالق 
طالق طالق. يريد الثلاث» أو: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق. فقد اختلف أهل العلم في جواز 
ذلك؛ فمنهم من قال بإباحته ونفوذه» فتبين به المرأة بينونة كبرى» ومنهم من قال بتحريمه ونفوذه؛ 
ومنهم من قال بتحريمه ويقع واحدة» ومنهم من قال بتحريمه وأنه لا يقع؛ لا واحدة ولا أكثر؛ فإذن 
الأقوال أ أربعة؛ والصحيح أنه حرام» وأنه لايقع إلا واحدة؛ وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام «ابن 
تيمية»» وعليه يدل الكتاب والسنة؛ لأنه لا تقع البينونة إل إذا طلقها بعد طلاق مرتين» والطلاق 
مرتين لا يكون ل إذا كان ينها رجعة أو حفذ أن أن يرصل طلا بعد طلاق فهذا ليس بني». 


1 © 2 
© قال الد تعالم: 


A ق‎ 
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هم الود 4 


© الف #4 


4 ج دعرو 


قوله تعالی: ١‏ نطلا 4 أي: المرة الثالثة بعد المرتين» قلا تلل أي: فلا تحل المطلقة بعد 
. الثالثة للزوج المطلق 78> خی تنک روجا يره 4 أي: دعلا تكاج ملسي وقال يعض فل 


رامين للعَاكمَة الجتم بن 


أي حتى تطأء وهذا لا شك لا يصح؛ لأن المرأة لا تطأ. 

قوله تعالى: لفَن طلقا أي الزوج الثاني» طفَلَاجمَاح عَلَهمَآ * أي: فلا إثم على الزوج الأول 
وزوجته المطلقة من الزوج الثاني أن يراجم 4 أي : 0 أحدهما إلى الآخر بعقد جديدء إن 
تآ أي: الزوج الأول وزوجته #أَنَيُقِيمَا خود له أي: ما أوجبه الله تعالى على كل منهما من 
المعاشرة بالمعروف. 

قوله تعالى: وتك حَدُود أله ): المشار إليه ما سبق من الأحكا» وسحْدُود أله * أي: أحكامه 
التي حدها لعباده بيا أي: يوضحها الله-عرٌ وجل ويظهرهاء فكل الحدود التي يريدها 
الله من العباد قد بينها بيانًا كاملا؛ والبيان يكون بالكتاب ويكون بالسنة» ف) لا يوجد في كلام الله 
يوجد في سنة الرسول وَل وما لا يوجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله ل نصا بعينه فإنه يوجد 
بمعناه؛ وذلك بالقياس الصحيح الذي يتساوى فيه الأصل و اا 
فبيان الله تعالى للحدود متنوع. 

قوله تعالى: لِموْ م يَعلَمُونَ # أي: لقوم ذوي استعداد وقبول للعلم. 

الطوائك: 

١‏ ا ا 
بد حى كاعر 4. 

۲ - ومنهاء أن نکاح الزوج الثاني على وجه لايصح لاتحل به للأول؛ لقولهتعاى: 5 ینک 
رَوجًا غَيرّمُ 4 ولا يكون زوجًا إلا بعقد صحيح؛ ولذلك لو تزوجها الثاني بنية تحليلها للأول 
ا عن »فلا تحل به للأول. 

- ومنهاء حلها للزوج الأول بعد مفارقة الثاني لها؛ لقوله تعالى: إن طُلَّْهَا ما جاح عا 
0 وظاهر الآية الكريمة: أنها تحل للأول بمجرد عقد الثاني عليها ومفارقته هاء لكن 
السنة بث أنه لابد من وطء الثاني وطأ تاا بانتشار؛ وذلك أن امرأة رفاعة القرظي بانت منه 
بالثلاث؛ فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير - بفتح الزاي وكسر الباء - وم يكن يقدر على 
الجماع» فأتت النبي بف وقالت: يا رسول الله إن رفاعة طلقني قَبَسَّ طلاقي» وتزوجت بعده عبد 
الرحمن بن الزبير وم يكن معه إلا مثل هدبة الثوب. وقالت بثويهاء فقال ها النبي بَككِ: «أَرِيدِينَ 
أن زجي إِلَ ِدَاعة؟! لَاحَتَى تَذُوفِي عُسَيْلتُ ويَذُوقّ عُسَبْلئكِ1". 

5 - ومن فوائد الآيت: أن الزوجة المطلقة ثلانًا لو وطئت بملك اليمين فإنها لا تحل للزوج 
الأول؛ لقوله تعالى: حى تنك رَوِجًا عبرم مثال ذلك: امرأة تملوكة لشخص وقد تزوجها 


(۱) رواه البخاري (75457): ومسلم )۱٤۳۳(‏ . 


ا 4 2“ رک ت سي ب ع IT‏ 
ا سير لشم للعلامة | لحت ۵ 


شخص آخر» فطلقها الزوج الآخر ثم انقضت عِدناء وجامعها سيدها بحكم ملك اليمين» ثم 
أراد زوجها الأول أن يتزوجها فلا يمكن أن يتزوجها؛ لقوله تعالى: «حىّتنكحروجاغرة). 

0 - ومنهاء إطلاق المراجعة على عقد النكاح؛ لقوله تعالى: #فلاجتاح عَليهمَآ أن يراج 
والمعروف عند الفقهاء أن الرجعة إعادة مطلقة غير بائن إلى عصمة زوجهاء هذه هي الرجعة 
عندهم» لكن هذا اصطلاح خاصء أما في القرآن فتطلق المراجعة على عقد النكاح؛ لقوله تعالى: 
#فلاجتاح لما أن باجا 4 هذا وقد قَسّم بعض أهل العلم المراجعة شرعًا إلى ثلاثة أقسام؛ 
فقالوا: قد يراد بها العقد؛ وقد يراد بها إعادة المطلقة رجعيًا إلى عصمة زوجهاء كا في اصطلاح 
الفقهاء» وقد يراد بالمراجعة: أن تعاد المرأة إلى عصمة زوجها بدون طلاق» كما في حديث ابن 
عمر ضف حين طلق امرأته وهي حائضء فقال الني كل لعمر: همُرهُكَليْرَاجعْهاء ثم لين كا 
حت تَطْهْز ٿم تيص نم طهر م ِن شَاءَ أَمْسَكَ بعد وَإِنْ ضَاءَ صلق كَبْلَ أَنْ يَمَسّ)(". فالمراد 
بقوله يلِ: « فَلْْرَاجِعْهَا؛ أن يردها إلى عصمته ويلغي الطلاق» كا لو تبايع رجلان على عقد فاسد 
وقلت لما: «تَرَاجَعَا؛ أي: راجعا العقد أو ألغياه؛ فالمراد بالمراجعة في حديث ابن عمر إلغاء 
الطلاق على القول الصحيح» وإن كان الجمهور على أا مراجعة مطلقة حسب اصطلاح الفقهاء. 

٦‏ - ومن فوائد الآية: أنه لا يجوز أن يتراجع الزوجان حتى يغلب على ظنهما أن يقيها حدود 
الله؟ أي: أن يقوم كل منهما بمعاشرة الآخر بها يجب عليه؛ لقوله تعالى: اجاح ما أن باجعا إن 
نا أنيقيمًا حُدُودَ أله € وجه ذلك: أ إذا تراجعا بغير هذا الشرط صار هذا العقد عبئًا وعناءً وتعبًا 
وخسارة مالية؛ لأنهها لا يضمنان أن يرجعا إلى الحال الأولى. 

۷ - ومتهاء الاكتفاء بالظن في الأمور المستقبلة؛ لأن طلب اليقين في المستقبل من باب التكليف 
با لا يطاق؛ لقوله تعالى: إن ظنًا أن يقِيمَا حُدُودَ أشَّهِ4؛ وقد قال الله - تبارك وتعالى: ربا وکا 
تَا ما للاطافّة لَنَابوء © [البقرة: 87؟]) فقال: «قذ َعَلْثُ). 

ويتفرع على هذه الفائدة فائدة مهمة وهي: إذا حلف الإنسان على المستقبل بناء على غلبة 
الظن» فتبين بخلافه فلا كفارة فيه؛ لأنه يحلف على ما في نفسه وعلى ظنه» وهذا القول هو الراجح» 
وهو اختيار شيخ الإسلام «ابن تيمية». 

۸ - ومن فوائد الآين: عناية الله سبحانه وتعالى ‏ بعباده في بيان ما يجب عليهم في عبادتهم» 
وني معاملة بعضهم لبعض حتى لا تحصل الفوضى المؤدية إلى النزاع الذي قد يصل إلى القتال. 

٩‏ - ومتهاء أنه إذا لزم من فعل المباح شيء حرم صار الشيء المباح حرامًا؛ لأن رجوع الزوجة 
حلال في الأصل؛ فإذا لم يظن الإنسان أنه يقوم بالحدود صار حرامّاء وهو في الأصل حلال» وعلى 
هذا فنقول: إذا استلزم العقد إبطالا لواجبء أو وقوعًا في حرم صار ذلك حرامّاء وهي في مسائل 


. )۱٤١١( رواه البخاري (5967)) ومسلم‎ )١( 


ور + سر 
ا 


ال العامة المي تفس وة 


كثيرة» منها: لو تبايع رجلان تلزمها الجمعة بعد ندائها الثاني: فالبيع حرام» والعقد باطل؛ لأنه 
وقوع فيما حرم الله عر وجل. 

٠‏ - ومنهاء أنه لا يعرف هذه الحدود ويتبينها إِلّا مَنْ كان من ذوي العلم؛ کہا کان أعلم كانت 
الحدود في حقه آبين وأظهر؛ فطالب العلم يتعلم من اللفظ مسائل أخرى» فالعلم يغذي بعضه بعضًاء 
وطالب العلم رابح بكل حال» فهو ليس كطالب الال قد يشتري السلعة وهو يظن الربح ثم يخسر؛ 
فطالب العلم أيّ مسألة يعلمها فإنها مفتاح له؛ وهذا قال تعالى: يالوم يعَلَمونَ). 

١‏ - ومن فوائد الآيت: أنه لا شیء في دين الله يكون مجهولًا لكل أحد؛ لا من العبادات» ولا 
من المعاملات؛ فكل شيء مب ٠‏ 

فإن قيل: هناك أشياء تشكل على أهل العلم» ولا يعرفون حكمها؟ 

فالجواب: أن الخلل هنا ليس في النصّ؛ ولكنه فيمن يستنبط الأحكام من النص» فقد يكون 
لنقص في علمه» أو قصور في فهمه؛ أو عدوان في قصده؛ ولهذا قال الرسول كِلةِ: درب بلغ أوْعَى 
ون سَامِع»” “» وقد يكون الخلل في إعراض الإنسان عن التدبر» وبل الاجتهاد» وطلب الحقٌ» وقد 
يكون عند الإنسان علم وفهم وجلد وتدبر» لکن هناك ذنوبًا تحول بينه وبين وصوله للحق» کا في 
قوله تعالى: لإِدَاتلَمَكيه ایشا قال سو الوكين ای كلا بل ران لويم تيكبو € [المطففين: 17 
54 لأن المعاصي تُظلم القلب» وإذا أظلم القلب لا يستنير» وكيف يتبين له الحق وهو مظلم؟! 
وهذا قال الله - سبحانه وتعالى - لنييه کا: 3إ اتلك الكتب يلحي لتم بب الاس مآ 
زنك ا ولا کک ينين نَ صا € [النساء: ١۰٠]ء‏ ثم قال تعالی: واس حفر ال إرك اکان 
عورا تّحِيمًا © [النساء: ٠:‏ أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية أنه ينبغي لمن سئل عن علم أن 
يستغفر الله دعر وجل حتى تزول عنه الذنوب باستغفاره» ويتبين له الحق» وعلى هذا فنقول: إن 
جنيع الأحكام التي تتعلق بالعبادات أو المعاملات قد بينها الله لكن العيب عيب المستدل» فالأدلة 
واضحة كافيةء لكن المستدل قد تخفى عليه الأحكام للأسباب التي ذكرناها وغيرها. 

يصن عل هذه الفائده فائدة أخرى: وهي غلط من ¿ قال: إن النصوص ل تستوعب جميع 
الأحكا» وأننا محتاجون إلى العقول في الأحكام؛؛ فإن الله سبحانه وتعالى - قال: ييا قوم 
يَعْلَمُونَ 4 فالنصوص كافية من كل ناحية. 

۲ - ومن فوائد الآيت: أن كل ما خالف شريعة الله فليس من أحكام الله؛ لقوله تعالى: 
جِيييه4. 

1 - ومنهاء أن الخلع ليس بطلاق؛ لقوله تعالى: : # الطَلىٌّ ران [البقرة :۹ ثم قال تعالى: 
لقن خف أ لابقا حذوة هالا جمَاح مایا ادت بوء 4 [البقرة: ۲۹[ د م قال تعالى: $ إن طلَمَهَا ملا 
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(۱) رواه البخاري »)2١105(‏ والترمذي (75761)» وأحمد في (مسنده» )73١9157(‏ . 


ال رامين للعلامة لمن 
ل ل الآيةء ولو كان الخلع طلاقًا لكان قوله تعاى: ‏ إن طلَمَها هي الطلقة الرابعة؛ وهذا 
خلاف إجماع المسلمين؛ لأن المرأ أة تبين بالطلاق الثلاث بإجماعهم؛ وذهب بعض أهل العلم إلى أن 
الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق صار طلاماء واختار شيخ الإسلام «ابن تيمية» أن الخلع فسخ بأي لفظ 
كان - ولو بلفظ الطلاق - وقال: إن هذا هو ظاهر الآية؛ لأنه تعالى قال: EEE‏ 
پء [البقرة: 779]» ولم يذكر صيغة معينة؛ لأنه إنما يعتبر في العقود بمعانيها لا بألفاظها؛ فا دام هذا 
الطلاق الذي وقع من الزوج إنا وقع بفداء من المرأة- افتدت نفسها به - فهذا لا يمكن أن نعده 
ق راورن بلفظ العا وما ذكره تمي ب مرو ب إن ای نوما اله غر من أل إن 
وقع بلفظ الطلاق كان طلاقا - فقد نظر فيه إلى اللفظ» ولا ريب أن من تأمل الشريعة وجد أنها تعتنى 
بالعنى أكثر من الاتناء باللفظ» ما الألفاظ فهي قوالب للمعاني» وأنت إذا ليست الرأة ثوب جل 
لا تكون رجلاء كما أنك إذا ألبست رجلا ثوب امرأة لم يكن امرأة» فالألفاظ عبارة عن قوالب تدل 
على ما وراءهاء فإذا صار المعنى هو التخلص من الزوج بهذا الفداء» فكيف يحسب طلاقًا؟! 

٤‏ - ومن فوائد الآيت: تعظيم شأن النكاح بأن الله ذكر له حدودًا في عقده وفي حله؛ لأنه 
يترتب عليه مسائل كثيرة من المحرمية والنسب والميراث وغير ذلك - كحقوق الزوجية؛ وهذا 
اشترط فيه أن يكون بِوَّلي» فالمرأة تستطيع أن تبيع كل مالهاء لکن لا تستطيع أن تزوج نفسهاء كا 
اشترط فيه الإشهاد على رأي كثير من أهل العلم» وكل العقود لا يشترط فيها ذلك» وأيضًا 
اشترط فيه الإعلان على رأي بعض آهل العلم» والعقود الأخرى لا يشترط فيها ذلك. وأيضًا أنه 
لا يصلح العقد في بعض الأحوال والأزمانء وهذا يشاركه فيه بعض العقود. وكل ذلك من باب 
الأهمية في هذا العقد العظيم الذي تترتب عليه هذه الأمور الكبيرة. 


شف 


© الس © 
قوله تعالى: إا لدم ألا 4: الخطاب هنا لعامة الناس؛ أي: إذا طلق الأزواج نساءهم 
فض أ جَلَهُنَ 4: قال بعض العلاء: المراد قارين بلوغ ا لأنها إذا بلغت الأجل انتهت 


ال سرا لقم ین للعلامة العم ب 2 : مان فسْيرْسُووَة أ 


العدة ولا إمساك حينئزٍء ولكن الصحيح أن المراد ببلوغ أجلهن حقيقة بلوغ الأجل» وذلك 
بطهرها من الحيضة الثالثة #قَأَمَ وهر معوفي € أي: ردوهن إلى عصمتكم - وهو مراجعة 
لأَوْسََحُوهْنَ مَعرُوضٍ 4 أي: اتركوهن بدون مراجعة. 

قوله تعالى: #ولا مُسِكوْهُنَ ضْرَارًا عدوا 4 لا» ناهية» والفعل بعدها جزوم بحذف النون» 
و 4 مفمول جوا لا قسكوهن ¿ لأجل الإضرار بمن» وقد مر أنهم كانوا في 
الجاهلية يراجعون الزوجات في العدة من أجل المضايقة؛ فحدد الله المراجعة باثنتين» وأنه بعد 
الثالثة لا رجوع حتى تنكح زوجًا غيره. 

وقوله تعالى: عدوأ ؛ اللام للعاقبة والمعنى: لتقعوا في الاعتداء» أي: إن عاقبة أمركم إذا 
أمسكتموهن ضرارًا هي الاعتداء» واللام التي تعرف عند بعض النحويين ب«لام كي» تارة يراد 
بها التعليل» وتارةً تكون اند وتارة تكون للعاقبة؛ فتكون للتعليل» ىا في قوله تعالى: 
« ليكفروأ يمآ انهم ول وَلمتَمَنّحُوأ» [العنکبوت: 57]؟ وتكون زائدة کا في قوله تعالى: #يريدالله 
ليبين لكم» [النساء: 4055 فإذا جاءت بعد الإرادة فهي زائدة؛ لأن فعل الإرادة يتعدى بنفسه» 
وتأتي للعاقبة: وهي إذا علم بأن ما بعدها غير مقصود» مثل قوله تعالى: فاط ءال فرعو 
لصون رَد سرا [القصص: +]. 

قوله تعالى: ومن يَنْمَلْدَِكَ ) جملة شرطية» وجوايها قوله تعالى: #فَقَدٌ َم نمسم 4» وارتبط 
الجواب بالفاء؛ لأنه لا يصح أن يحل محل الشرط» وأضاف الظلم إلى نفسه وإن كان ظلمه واقعًا 
على غيره لأنه جلب على نفسه الإثم والعقوبة. 

قوله تعالى: #ولا تَدَجِْدُو أت أله هرا ) أي: لا تجعلوها مهزوءً بهاء أي: موضع استهزاء 
تحت لا لون نا استكفافا نا ٠‏ 

قوله تعالى: #وَاذْمُوأيْمَتَ أله عَِييمْ © أي: اذكروا باللسان وبالقلب وبالجوارح نعمة الله 
عليكم حتى تقوموا بشكرهاء فإن الغفلة عن ذكر النعم سبب لعدم الشكر وقوله تعالى: نعمت 
ال مترد مات وار المقباف يذل عل الوم كا في قوله ان لون تداز ألا 

تخصومآ € [النحل: ۱۸]؛ ولو كان المراد بالنعمة مدلوها الإفرادي لكان إحصاؤها ممكتاء 0 

نعمة الله هنا عامةء ونعم الله لا تحصى أجناسها فضلًا عن أفرادهاء فقوله تعالى: #نِعَمَتَ 
بكم ) يشمل كل النعم وإن دقت؛ لأن الله -عرٌ وجل -يقول: ل 
[النحل: .]٥١‏ 

قوله تعالى: وما أل عك ون آلككي )؛ الواو حرف عطف» وال جملة معطوفة على قوله 
تعالى: نعمت أ کہ » وَحَصّهُ بالذكر مع كونه من النعم للعناية به» والمراد ب #الكتب » 
القرآن» #وَالْحِكمَة 4 أي: السنة النبوية. 


ابم رال تمن للعَلامَةالعَسمي 
قوله تعالى: «يعظكٌ بد4 أي: يذكركم به ترغيبًا وترهيباء والجملة في حل نصب حال من 
فاعل أل ©. 

قوله تعالى: ونما اَل € ما أكثر ما يأمر الله - عر وجل - بالتقوى؛ لأن بالتقوى صلاح 
م وده ووه تقربًا إليه وخوفًا منه. 

قوله تعالى: #واعَلموأ أن أله كَل سى َوه عَم € أمر بالعلم بأن الله بكل شيء عليم» ٠‏ فلا يخفى 
عليه شيء؛ كما قال تعالى: « إا لامر ن ن الي وكا اسما € [آل عمران: .]٥‏ 

الضوائد: 

4 من فوائد الآيت: أن لكل طلاق أجلا؛ لقوله تعالى: لإا علقم أله مض أجلن لض أَجَلَهُنَ‎ - ١ 
* الأجل هنا مجمل؛ ولكنه مبين في قوله تعالى: « وَالْمَطلقَدتُ يربص بأنفسهنّ كله رو‎ 
[البقرة: ۲۲۸]؛ وغيرها من الآيات الدالة على العدة.‎ 

ويتفرع على هذه الفائدة: أن القرآن يأ مجملا أحيانًا ومفصلًا أحيانًاء ويدل لذلك قوله تعالى: 
#اكر کات اکت ایدم مت » [هود: ١]؛‏ وفائدة الإتيان بالإجمال ثم التفصيل: أنه إذا ورد 
النص مجملا فإن النفس تتطلع إلى معرفة ذلك المجمل وبيان ذلك المبهم؛ فيكون في ذلك شدة 
الاشتياق إلى العلم. 

۲ - ون قواك الاب راز اراج بد ما العدة قبل أن تغتسل؛ لقوله تعالى: فض 
اهن فاکش کے يو أوْسَيَجُوهُنَ 4» وجه الدلالة أن قوله تعالى: 2019 e‏ 
للشرط في قوله تعالى: #وَإدًا طَلَهَءُ م السا مْلَئْنَ أجَلَهُنَ )؛ وهذا يقتضي أن يكون الإمساك أو 
التسريح بعد بلوغ الأجل ضرورة أن المشروط يقع بعد الشرط» وهذه المسألة اختلف فيها أهل 
العلم» فذهب الإمام أحمد جوا له إلى أن للزوج أن يراجع زوجته بعد طهرها من الحيضة الثالثة 
حتى تغختسل» فلو طهرت في الصباح بعد الفجرء ثم لم تغتسل إلا لصلاة N‏ 
٠‏ في بين طهارتها ا ا IS SE‏ أنه ينتهي وقت 
المراجعة بالطهارة من الحيضة الثالثة» وأوّلوا قوله تعالى: #صّلنَ أَجَلَهُنَ € أن المعنى: قاربن بلوغ 
أجلهن» وأنه لا رجعة بعد الطهر من الثالثة؛ والقول الأول أصح؛ لأنه هو ظاهر الآية» وهو 
الوارد عن الصحابة فتهه. ويكون هذا من باب التوسعة على الزوج؛ لأنه قد يندم فيرجع» وهو 
نظير ثبوت الخيار بين المتبايعين ما داما في المجلس» وإلا فالعقد قد تم بالإيجاب والقبول» لكن ها 
الخيار ما داما في المجلس توسعة عليهماء وهذا شيء معلوم في غريزة الإنسان وطبيعته: إنه إذا مع 
من الشيء صار في شوق إليه» فإذا حصله فقد يزهد فيه. 

۲ - ومن فواند الآيتّ: أن الإمساك بمعروف أو التسريح بمعروف واجب؛ لقوله تعالى: 


لیکش بعرو أو سروه عرو عر ف 4. 


ert 


اتش القن للِعَاكمَة لمكم 


٤‏ - ومتهاء وجوب المعاشرة بالمعروف حتى بعد الطلاق؛ لقوله تعالى: می کشک 
معيو أَوْسَيَحُوْهُنَّ عرو € لثلا يؤذي الإنسان زوجته بالقول أو بالفعل أو بمنع الحقوق أو ما 
أشبه ذلك وما هو معروف أن ما يجري بين الأزواج أحيانًا من المشاحنة» وادعاء الزوج ما يكون 
لزوجته من الأمتعة التي أعطاها إياها في المهرء أو فيا بعد ذلك حتى يطالبها بالحلي التي أعطاها - 
خلاف المعروف الذي أمر الله بهي 000 

۵ - ومتها: عناية الله ول - بعباده في أن يتعاملوا بي بينهم با معروف سواء في حال الاتفاق» أو 
في حال الاختلاف؛ لأن ذلك هو الذي يقيم وحدة 0 فإن الأمة إذا لم تتعامل بالمعروف - بل 
بالمنكر والإساءة - تفر قت واختلفت» فالأمة الإسلامية أمة واحدة» كا قال الله تعالى: #واذ كوا 
َك 00 مذ كنم اعدا أعداء قال التبا ویگ ابحم عدوا [آل عمران: 1۳[ 

- ومنهاء تحريم إمساك المطلقة - أي: مراجعتها - للإضرار بها؛ لقوله تعالى: ولا 
i O e‏ 

7 - - ومنهاء أن كل من عامل أخاه ضرارًا فهو معت فلا يحل لأحد أن يعامل أخاه المسلم على 
وجه المضارة» وقد جاء في الحديث عن النبي ا امن ضَارٌ صاز الله يه ومن اق سی الله 
عَلَيه”'"؛ وجاء في حديث آخر: لا صر وَلَاضِرَارَ)” فالمضارة بين المسلمين محرمة؛ لذلك قال 
تعالى: #ولا يكوه رار عدوا *. 

۸ - ومتهاء أن المضارة عدوان؛ لقوله تعالى: #لِنَعَيَدُواً # سواء كانت اللام للعاقبة أو للتعليل؛ 
أي: سواء كان المقصود من المضارة الاعتداء أو لم يقصد الاعتداء لكن حصل. 

9 - ومتهاء تحريم ظلم الإنسان لنفسه؛ لأن الله تعالى نى عن هذه الأشياء» ثم قال تعالى: 

ود ينملك فد عار تفس 4 

١‏ - ومنها: أن فعل المعاصي ظلم للنفس؛ فلا يقول الإنسان: (أنا حر أفعل ما أشاءء وأصبر 
على العذاب). هذا خطأء فأنت لا يحل لك أن تظلم نفسك» فظلم الغير عدوان وحرام» وظلم 
النفس أيضًا عدوان وحرام؛ وني الحديث: (وَلِتَفِْكَ عَلَيْكَ حَمَ»". 

۲ - ومتها: أن من ظلم غيره بعدوانه عليه فقد ظلم نفسه في الحقيقة؛ لأن المظلوم إذا لم 
يتخلص الظالم من مظلمته في الدنيا فسوف يؤخذ من حسناته للمظلوم في الآخرة» فإذا فنيت 
حسناته أخذ من سيئات المظلوم فطرحت عليه» ثم طرح في النار؛ ولذلك عَبَرَ الله عن الإضرار 


. )7570( وأبوداود‎ .)١44٠( رواه البخاري (71777)» والترمذي‎ )١( 

(۲) صحيح: رواه أحمد فى «مسنده» (5851)» والبيهقي في «الكبرى» ( »)١١1١57‏ والدارقطني (58)» 
وصححه الألباني في «الصحيحة؛ (5900) . 

(۳) رواه البخاري »)١185717(‏ والدارمي (۲۱۹۹) . 


الشرالتمين للعامة لمن ره ٠‏ مي تفينيرسورة الم 
بالزوجة ET‏ بقوله تعالى: فد ظام نَفْسَهُئ ‏ مع أنه ظالم للزوجة أيضًا. 

۳ - ومتهاء إغراء المخاطب باجتناب ظلم غيره؛ لأن الظالم قد يظن أنه منتصر على المظلوم» 
لح ا موي LE‏ 

٤‏ - ومنها: أن آيات الله تنقسم إلى قسمين: آيات شرعية: وهي ما جاءت به الرسل من 
الشرع» وآيات كونية: وهي هذه 0 التي نشاهدها في السموات والأرض والشمس 
والقمر» أما كون ما جاءت به الرسل من الشرع آية فلأنها أمور لا يمكن أن يأ البشر بمثلها - 
ولاسي) القرآن الكريم - وأما كون هذه الكائنات آيات كونية؛ فإن هذه المخلوقات لا يمكن 
لأحد أن يخلق مثلهاء وقد تحدى الله E‏ - أولئك العابدين أن تخلق معبوداتهم شيئًا من هذه 
الكائنات» فقال عر وجل: 

تاھ ا لتاس رب مکل فاس وعو لم إرى الس دعوت من ذون َه اموا ایا وکو 
مغو لد REE E‏ َتَنْقِدُوي ِنْةٌ سمألاب وَالْمَطلُوتُ © [الحج: 
۳ فهذه المخلوقات في انتظامها وحسنهاء كلها آيات تدل على أن الله - سبحانه وتعالى ‏ هو 
الخالق» وعلى وحدانيته» وعلى قدرته وتمام حکمته» كما قيل: 

دفي كلل نشو و لدة ابينة”. ادل هلتي رة 

۵ - ومن فوائد الآيت: تحريم اتخاذ آيات الله هزوًا سواء اتخذ الكل آم البعض» فمثال اتخاذ 
آيات الله الشرعية هزوًا: ارا اواد ورسخ من شرع الله دعر وجل - سواء سخر بالشرع 
کله» أو بجزء منه؛ لأن الاستهزاء ببعض الشريعة استهزاء بم بجميع الشريعة» وهناك فرق بين مَنْ 
يَدَعٌ العمل مع تعظيمه لشرع الله دع وجل وي E‏ 
وأنه باطل» وما أشبه ذلك» فالأول له حكم العصاة» فإن كانت معصيته كبيرة تبلغ به الكفر فهو 
کافرء وإِلّا فهو فاسق» وإلا فهو دون الفاسق - ىا لو كانت من صغائر الذنوب» ولم يصر عليها - 
وأما الثاني المستهزئ الذي يرى أن الشرع عبث» أو أنه لأناس انقرضوا ومضواء وأن هذا العصر 
لا يصلح للعمل بهذا الشرع؛ فهذا لا شك أنه كافر» وإذا استهزأ مستهزئ بحامل الشريعة أو 
العامل بها من أجل حمله الشريعة أو عمله بها فهو كافر؛ لأنه استهزأ بشريعة من شرائع الله؛ ولهذا 
قال عز وجل - في أولئك النفر الذين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء - يعنون الرسول كف 
وأصحابه - أرغب بطوئء ولا أكذب ألستاء ولا أجبن عند اللقاءء قال الله - سبحانه وتعالى - 
فيهم: 0 وص تلمك كل را اكد ر 
سر ستہرءوت 9 ت () لا تَمَكزِروأ کر EES‏ 6 أما الذين يقولون عن حملة 
الشرع والعاملين به: ارا ا وا رلا الي وما أشبه ذلك من الكلمات» 
فهؤلاء أيضًا كفار؛ لأن الله تعالى يقول: إإِنَاَلَدِي أجْرمُوأ کا من الین امثوأ ضحد ودا 


8 ر رچ 8 
| يبرا شمن للع مو لثمن 2( 
ید س له رہ 


مروا مہم یناوت ا ودا نبوا إل لھم نموا فَكِهِينَ )ودا رأوهم قالوأ إن هلوا ا 
[المطففين: ۲۹ -۳۲]؛ وفي معنى ذلك قوطم: هؤلاء رجعيون وقد ذكر الله في آخر الآيات ما يدل على 
كفرهم في قوله تعالى: مالي ألَذِينَءامثوأون]لْكفَارِ صن € [المطففين: 4 ]4 فدل هذا على أن أولئك 
الذين يسخرون بالمؤمنين من أجل إيانهم كفار. 

ومثال اتخاذ الآيات الكونية هزوًا: لو نزل المطر في أيام الصيف - وهذا لم تبر به العادة - فقال: 
ما هذا التبديل! يوم أن يكون الناس حتاجين إلى المطر في الشتاء لا يجي »؛ والآن يأقيا ! وهذايمكن 
أن يوجد من بعض الفجرة EGGS‏ 
تغلبهم اليهود مثلا - فيقول المستهزئ بآيات الله الكونية : ما هذا؟ كيف يكون النصر لليهود على 
العرب على بني كنعان وعدنان وقحطان» كيف هذا وهم بنو إسرائيل؟! وما أشبه ذلك» لكن 
المؤمن يستسلم لأمر الله دغر وجل بالكؤق کا امل لامر الشرعي» ويرى أنه في غاية 
الحكمة, وفي غاية الإتقان» وأنه في مكانه» وأن ما حدث فهو واقع موقعه» وأن الحكمة تقتضي 
ذلك؛ لأن الله عرز وجل - حكيم لا يصنع شيئًا إلا لحكمة فالمهم: أن الاستهزاء بالآية الكونية 
يمكن أن يكون. وقد : نبى الله تعالى أن تتخذ آياته هزوّاء وهو عام للكونية والشرعية» لكن با أن 
الآية في سياق الآية الشرعية تكون أخص بالآيات الشرعية منها بالآيات الكونية. 

1 - ومن فوائد الآية: أن المخالفة نوع من الاستهزاء؛ ؛ لأنك إذا آمنت بأن الله عر وجلّ - 
هو الرب العظيم الذي له الحكم» وإليه الحكم؛ » ثم عصيته فكأنك تستهزئ بهذه العظمة؛ » فلو أن 
ملكا من الملوك - ولله المثل الأعلى - نباك عن شيء ثم إنك أمامه وعلى عينه تخالف هذا الأمرء 
فسيقول لك: أنت تستهزئ بي؛ لأني نبيتك» ففعلت ما نبيتك عنه أمامي. فالمعصية نوع من 
الاستهزاء بالله ع ول - وإن كانت ليست من النوع الذي يخرج به الإنسان من الإسلام. 

۷٠‏ - ومن فوائد الآيت: وجوب ذكر نعمة الله سبحانه وتعالى لقوله تعالى: واد امت 
3 لح ) والذكر يكون بالقلب واللسان والجوارح» فذكرها باللسان أن تقو تقول: 0 
بكذاء کا قال تعالى: #وَأْمَبنِعَمَوَرَيَكَ فَحَرّثُ4 [الضحى: »]١١‏ فتثني على الله 2 ول ON‏ 
اللهم لك الحمد على ما أنعمت علي به من الال أو الزوجة أو الأولاد؛ 0 
بالقلب أن تستحضرها بقلبك معترقًا بأنها نعمة من الله» وذكرها بالجوارح أن تعمل بطاعة الله 
وأن يُرى أَدٌ نعمته عليك. 

۸ - ومن فوائد الآيت: أن منة الله علينا بإنزال الكتاب والحكمة أعظم من كل منة» يؤخذ 
ذلك من تخصيصها بعد التعميم؛ لأن التخصيص بعد التعميم يدل على أهميتها. 

٩‏ - ومنهاء أن القرآن كلام الله؛ لقوله تعالى: وما أل عل من الكت )؛ لأن ما أنزل الله إما 
أن يكون عيئًا قائمة بنفسهاء أو صفة قائمة بموصوفهاء فأما الأول: فمخلوق» كا في قوله تعالى: 
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انرا رمن السَمَل مَك © [الأنعام: :۰ وقوله تعالى: وار لكين لدیک تيه اروج € [الزمر: ٦‏ 
وقوله تعالى: #وَأرلَمَ لََرِيدَ فیباس دید [الحديد: »]۲٠‏ و ۴ ا فكقو له تعالى: تار ألرَى 
رل أن روه [الفرقان: : »]١‏ وكما في هذه الآية: #وما ار علي يِن آلکتي € وهذا يكون 
صفة له عر وجل -غير خلوقة. 

۶ - ومن فوائد الآين: أن شريعة الله دعر وجل - كلها حكمة؛ لقوله تعالى: وما أل 
کک کم من الكنب وَالْحِكمةَ4. 

ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى: وهي أنه لا حاجة إلى أن نتعب أنفسنا في طلب الحكمةء 
أو أن نتمحل حكمة بعيدة قد تكون مرادة للهء أو غير مرادة؛ لأننا نعلم أن كل ما شرعه الله فهو 
حكمة؛ ومن الحكمة امتحان العبد بالامتثال في لا يعلم حكمته؛ وهذا لا سكت عائشة فضا : ما 
بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضى الصلاة؟ قالت: : كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا 
نقضي الصلاة . فجعلت الحكمة أمر الله سبحانه وتعالى ااا 
من باب الاسترشاد فإن هذا لا بأس به؛ ولهذا كان الصحابة حم يسألون الرسول بل عن 
حكمة بعض الأشياء» كا في قوله تعالى: يوک عن اهِا هَل هی موقت لاس ا 
[البقرة: ۱۸۹]» والسؤال على هذا الوجه من باب طلب العلم الذي يزداد به المؤمن إيماتّاء وعلا 
وأما السؤال عن الحكمة بحيث لا يستسلم الإنسان للحكم ولا ينقاد إِلّا بمعرفتها فهذا ضلال» 
واستكبار عن الحق» واتباع للهوى» وجعل الشريعة تابعة لا متبوعة. 

١‏ - ومن فوائد الآيت: أن ما جاء في كتاب الله موعظة يتعظ ا العبد؛ والاتعاظ معناه: أن 
الإنسان يجتنب ما فيه مضرة إلى ما فيه منفعة» يقال: وعظته فاتعظ» أي: E‏ 
إلى ما فيه مصلحته؛ لقوله تعالى: ییک ب 4. 

۲ - ومنهاه ثبوت رحمة الله معز وجل - وأن الله تعالى ذو رحمة واسعة؛ لقوله تعالى: وما 
ار عَم ين لكك ولک یط بد 4 ف رحمة الله تعرف بآثارها. 

۴ - ومنهاه وجوب التقوى؛ لقوله تعالى: 9وَانَفُوأ أنه . 

4 - ومتهاء عموم علم الله لكل شيء؛ لقوله تعالى: ان أله بك م ىء عَلِيم 4. 

۵ - ومنها: تحذير المرء من المخالفة؛ لأنه إذا علم أن ل 
وهذا أعقبها بعد الأمر بالتقوى» وقال تعالى: وتوأ اله موا أنه كل َه علي 4. 

٠‏ - ومنهاه الرد على غلاة القدرية الذين يقولون: إن الله لا يعلم أفعال العباد حتى تقع 


4 


(۱) رواه مسلم (١۳۳)ء‏ والنسائی (۲۳۱۸)ء وأبوداود (۲۹۳) . 


ال رامين للعَلامَةٍ ا ٠.‏ 
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» 


متهم وهذا كان الغلاة يقولونه قديا» فال شيح ا ومنکروه اليوم قليل. والقدرية هم 
الذين يقولون: إن للعبد مشيئة وقدرة مستقلتين عن الله حل 
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© قالم اللر تعالع: 


قوله تعالى: ودا طلقم ايسآ 4 سبق معنى الطلاق» والخطاب للأزواج» والمراد ب 
دَلْسَه : کک ) 

قوله تعالى: َل اجه 4 أي: انتهت عدتہن» وقوله: ها َه 4 أي: تمنعوهن» 
والخطاب للأولياءء 0 يكحن أَرُوجَهُنَ © جمع زوج» وسمي الزوج زوج لأنه يجعل الفرد 
اثنين بالعقد؛ فالزوج يشفع زوجته» وهي كذلك» والمراد ب «الأزواج » هنا: الخاطبون هن» وع 
عنهم بالأزواج باعتبار ما يكون» وقيل: الضمير في قوله تعالى: فلا سَمَضِلُوهُنَ © يعود للأزواج؛ 
وكانوا في الجاهلية إذا طلق الواحد منهم امرأته يستنكف أن يتزوجها أحد من بعده» فيمنعها من 
أن تتزوج بغيره إن استطاع» والأول أقرب» لكن لا مانع من حمل الآية على المعنيين. 

وأضاف هنا النكاح إلى النساء؛ لأن المراد به العقد. والعقد حاصل من الطرفين؛ فيقال: 
نكحت المرأة الرجل؛ ونكح الرجل المرأة» وأما الوطء فيقال: نكح الرجل زوجته؛ ويقال: نكح 
بنت فلان أي: عقد عليها-؛فإذا كان ا مراد بالتكاح العقد صح أن يطلق على الرجل وعلى المرأة 
وإذا كان الجاع فهو للرجل خاصة. 

قوله تعالى: 5ا بَا * أي: النساء وأزواجهنء ورتوا 4 صيغة مفاعلة أي: حصل 
الرضا من الطرفين» وَ#بَيُْم € أي: بين الأزواج والزوجات, ولبالْمْرُوقٍ € الباء للمصاحبة 
فالمعنى: أن يكون الرضا يينهم مصاحبًا للمعروف غير منكر شرعًا ولا عرقا. 

قوله تعالى: #ذَّلِكَ بوعظ پو منکن كم يون ب به ولي آلآ ». المشار إليه ما سبق من 
الأحكام» والكاف للمخاطبة» والخطاب لكل من يصح خطابه. 


فإن قال قائل: لماذا لم جى الخطاب جمعًا مع قوله تعالى: ولا طلقم السا قن جهن مَل 


.9 ر > ا لر هس . 
ارال تمن ل العامة ا 27 
دعر رو 


ضوهن #؟ 

فيقال: إن اسم الإشارة إذا خوطب به جماعة جاز أن يذْكَرَ مفردّاء ولو كانوا جماعة» وجاز 
أن يراعى في ذلك المخاطب. فالكاف التي تتصل باسم الإشارة يجوز فيها لغة ثلاثة أوجه كم 
سبق في قوله تعالى: لادَلِكَكحتَبْلَارب في € [البقرة: »]١‏ و عط بو © أي: يذكّر به ويتتفع» 
و «واليو الآز 4 هو يوم القيامة ووصف بذلك لأنه آخر مراحل الإنسان. 

قوله تعالى: 5لک أَزْقَ لكر وََطْهرٌ 4 المشار إليه ما سبق من الأحكام وأتى الخطاب 
مراعيًا فيه المخاطب وهم جمع؛ وارك 4: اسم تفضيل من الزكاء والزكاء في الأصل النمى 
ومنه الزكاة؛ لأنها تنمي المال بإحلال البركة فيه» وتنمي الأخلاق بخروج الإنسان عن طائفة 
البخلاء إلى طائفة الكرام» وقوله: «أَرَّقَ لَكْر4 أي: في أعمالكم ونموها وكثرتها؛ لأنكم إذا 
اتعظتم بذلك أطعتم الله عر وجل - ورسوله کف فزادت الأعمال وزاد الإيمان؛ لأن الإيهان 
يزداد بامتثال الأمر واجتناب النهي لله عر وجل - #وَأَطْهَرٌُ © أي: أشد طهرًا من الذنوب. 

قوله تعالى: #أنَهيمَلمْ 4 أي: ما فيه مصلحتكم ونقاؤكم وطهركمء وحذف المفعول لإفادة 
العموم؛ لأنه إذا حذف المفعول من الفعل المتعدي صار شاملا لكل ما يحتمله؛ فهو يعلم 
الحاضر والمستقبل والماضي وما يصلحكم وما لا يصلحكم» ومن يمتثل منكم ومن لا يمتثل» 
ونم امون © أي: لا تعلمون ذلك والجملة هنا اسمية في إسناد الله العلم إلى نفسه. وفي 
نفي العلم عن عباده. 

الموائك: 

١‏ - من فوائد الآيت: أنه لا يحل عقد النكاح قبل انقضاء العدة؛ لقوله تعالى: مَك أجَلْهُنَّ 
قلا تَمصّلُوشُنَ € فإن النكاح في العدة باطل إلا من كانت العدة له إذا لم يكن طلاقه بينونة كبرى. 

" - ومنهاه تحريم منع الولي موليته أن تنكح من رضيته؛ لقوله تعالى: قلا َصُلُوَهُنَ أن 

۳ - ومنها: أن النكاح لابد فيه من ولي؛ وأن المرأة لا تزوج نفسهاء وجه ذلك أنه لو كانت 
تملك العقد لنفسها ما كان للعضل تأثير» فلولا أن عضلهم مؤثر ما قال الله تعالى: قل 
تمَصلُوهُنَ أن يكحن أَروجَهُنَ )؛ لأنهم لو عضلوا ولم يكن الولي شرطًا لزوجن أنفسهن» ورب 
ينازع منازع في دلالتها على ذلك؛ لأنه قد يقول: إن الله نبى عن منعهن» والإنسان قد يمنع 
بحسب العادة أو العرف ابنته أو موليته من أن تنكح زوجًا - وإن كان يمكنها أن تتزوج هي 
بنفسها - لأنها لا تريد أن تخالفهم خافة المعرة واللوم من الناس» بمعنى: أن الآية ليست 
صريحة واضحة في أنه لا يمكن النكاح إلا بولي؛ لأنه ممكن أن يكون ها حق تزويج نفسها 
لكن يمنعها أبوهاء ويقول: إذا زوجت نفسك قاطعتك أو هجرتك» وعلى فرض أنها لا تدل 


الشركة الت تفز 


على ذلك فهناك أدلة أخرى تدل على اشتراط الولي» مثل قوله تعالى: #ولا کا المشركت 
حى يوم € [البقرة: ١۲۲]ء‏ وقول النبي کل دلا كاخ إا بول . 

٤‏ - ومن فوائد الآيت: إطلاق الشيء على ما مضى» أو ما يستقبل مع أنه في الحال لا يتصف 
به؛ وذلك قوله تعالى: #أن ينح جهن €؛ لأنه إذا كان المراد مَنْ طلقت» ثم أراد زوجها أن 
يعود إليهاء فهم أزواجهن باعتبار ما مضى» وإن كان المراد الخُطَّابٍ الذين يخطبونهن بعد انقضاء 
العدة فهم أزواجهن باعتبار المستقبل» وقد جاء التعبير عن الماضي والمستقبل في القرآن» كقوله 
تعالى: #وَءَانوا مك4 [النساء: ۲] مع أنهم حين إتيان المال قد بلغواء فهذا تعبير عن الماضي» 
وقوله تعالى: #إفَِأرنَأَعَصِرٌحَمْوَا € [يوسف: 1]: وهو لا يعصر الخمر ولكن يعصر عنبًا يكون 
راء فهذا تعبير عن المستقبل. 

۵ - ومن فوائد الآيت: اعتبار الرضا في عقد النكاح سواء كان من الزوج أو من الزوجة؛ 
لقوله تعالى: دا روا بم اروف » فالرضا شرط لصحة النكاح سواء أكانت المرأة بكرًا آم 
ثيبّاء وسواء أكان الولي أباها أم غيره - على القول الراجح - وأنه ليس للأب ولا لغيره أن يجبر 
المرأة على النكاح؛ لعموم قول النبي يَكل: لا تكح الام حتى ستامر؛ ولا كح الْبِكرٌ حَتى 
ُسْتَأدَنُ»» قالو |: كيف إذنها يا رسول الله؟ قال:«أَنْ تَسْكُتَ”'". وورد في صحيح مسلم: «الْبكْرٌ 
يسادا أيُؤْهَا»”". وهذا صريح في أنه لا يحل لأحد أن يزوج ابنته وهي كارهة» بل لابد من 
رضاها والمعنى يقتضيه أيضًاء لأنه إذا كان الأب لا يملك أن يبيع شيئًا من ماها إلا برضاهاء 
فكيف يملك أن يزوجها بدون رضاها؟! فلو أن رجلا أكره ابنته أن تشتري هذا البيت فالعقد غير 
صحيح. مع أنه بإمكانها إذا اشترت البيت وهي كارهة أن تبيعه بعد يوم أو يومين؛ فكيف يملك 
أن يكرهها على أن تتزوج برجل لا تريده؟! فالشريعة جاءت من لدن حكيم خبير» فالصواب بلا 
شك أنه لا يحل للإنسان أن يجبر ابنته على نكاح من لا تريد مهما كان لکن إذا أرادت إنسانًا ليس 
مرضيًا في دينه وخلقه فللولي أن يأبى - ولو بقيت لا تتزوج طوال عمرها - فليس عليه شيء؛ لأنه 
مأمور بذلك وما يترتب على المأمور فغير محظور. 

فإن قيل: يرد على ذلك تزويج أبي بكر علثنه عائشة نضا من النبي ية وها ست سنين؟ 

فالجواب: أن يقال: لن يرد مثل هذه الصورة؛ لأننا نعلم علم اليقين أن عائشة فضا سترضى 
برسول الله ی ولا تبغي به بديلًا؛ ولذلك لما أمره الله عر وجل - أن يخير نساءه فبدأ بها ښغا 


ىا ضع 
- 


وقال يَكه: ١لا‏ عَلَيْكِ أَنْ لا نَمل حَبَّى تَسْتَأمِري أَبَوَيْكِ»؛ قالت: يا رسول الله أني هذا أستأمر 


. )١885( وابن ماجه‎ »)7١826( وأبوداود‎ ١ ٠ ١( صحيح: رواه الترمذي‎ )١( 
.)١519( ومسلم‎ »)٤۸٤۳( رواه البخاري‎ )۲( 
. )۱۳٤٤۱( والبيهقى في «الکبری؟‎ »)١47١( رواه مسلم‎ )۳( 


أبوي؟! إنني ريد الله ورسوله والدار الآخرة”"؛ وعلى هذا لا يتم الاستدلال بها على تزويج المرأة 
بغير إذنها. ش 

١‏ - ومن فوائد اليح أن المرأة لو رضيت الزوج على وجه غير معروف - بل على وجه منكر 
لا يقره الشرع - فإنها لا تمكن من ذلك؛ لقوله تعالى: #بِاعْرُونٍ € فلو أن المرأة رضيت هذا 
الخاطب لفسقه وانسلاخه من الدين - وإن لم يصل إلى حد الكفر - فلوليها أن يمنعها؛ لقوله 
تعلل: إ5 سوا مم ألو 4. 

۷٠‏ - ومنهاء إثبات اليوم الآخر - وهو يوم القيامة - لقوله تعالى: منکن منم ومن بأو 
ولو لاز #؛ ويدخل في الإيان باليوم الآخر الإييان بكل ما ذكر في ذلك اليوم من البعث 
والحساب والصراط ودنوٌ الشمس والعرق» وغير ذلك مما ذكر في الكتاب والسنة مجملا أحيانًا 
ومفصلا أحيانا؛ بل قال شيخ الإسلام- رحمه الله: يدخل فيه الإيران بكل ما يكون بعد الموت من 
فتنة القبر وعذابه ونعيمه وغير ذلك. 

۸ - ومتهاء أن الاتعاظ بأحكام الله تزكية للنفس؛ لقوله تعالى: 59اک ارک دگ 4: فهو ينمي 
النفس» وينمي الإيمانء وينمي الأخلاق» وينمي الآداب» فكلا كان الإنسان أشدّ تطبيقًا لأحكام 
الله كان ذلك أزكى له. 

٩‏ - ومنهاء أن تطبيق الأحكام أطهر للإنسان» يعني: أطهر للقلب؛ لأن الأعمال الصالحة تطهر 
والفرح ما ليس عند غيره ويعرف ذلك في وجهه» فالإنسان صاحب المعاصي مظلم الوجه كاسف 
البال» ولو فرح بها فرح من زهرة الدنيا فهو فرح خاسرء لكن المؤمن الذي شرح الله صدره 
للوسلام» وامتلا قلبه بنور الله وهدايته ليس كذلك» وأسعد الناس في الدنيا أطهرهم قلبًا. 

١‏ - ومن فوائد الآيّ: الإشارة إلى نقص الإنسان في علمه؛ لقوله تعالى: هبعلم وان کک 
تَحَلمُونَ #. فنفى عن الإنسان العلم» والمراد نفي كاله؛ لأن الإنسان له علم» كا قال الله تعالى: 
ن علمتموهن مؤت فلا معش إلى الكنار © [الممتحنة: ١٠]ء‏ وقال تعالى: اوشم إن عمسم في 
خَيْرا © [النور: ۳۳]؛ لكن لنقصان علمه نفى الله عنه العلم» وهنا قال تعالى: وال يعم وان لا 
تَعلمونٌ © فإذا كان الله يعلم ونحن لا نعلم فإن مقتضى ذلك أن نستسلم غاية الاستسلام 
لأحكامه ‏ سبحانه وتعالى ‏ وأن لا نعارضها بعقولنا مهما كانت؛ ولهذا ينعى الله عر وجلّ ‏ على 
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مهن 2 


تقرس وة | 


# قال اللر تعالى : 


0 


© اللْمْييراً 4 

قوله تعالى: ‏ وللت * اسم فاعل» أي اللاتي ولدنء هن »4 الإرضاع 
معروفء والأولاد يشمل الذكور والإناث» كما في قوله تعالى: ا الح 
ملحل لنشين € [النساء: »]١1١‏ والجملة خبرية بمعنى الأمرء وإتيان الأمر بصيغة الخبر أبلغ من 
ال ا ل ار ا 

قوله تعالى: حولي كَامِكينِ ©: الحول بمعنى السنة؛ وهو اثنا عشر شهرًا هلاليًا؛ ثم أكد الله 
هذين الحولين بقوله تعالى: وين € أي بدون نقص. 

قوله تعالى: لمن اراد أن يم َاعَةَ 4 ا جار والمجرور متعلق يمحذوف خبر مبتدأ محذوف» 
والتقدير: ذلك لمن أرادء ن المراد به: الوالدات المرضعات» وذّكّر الضمير في اراد © باعتبار 
لفظ (مَن)؛ ويحتمل أن يكون متعلقًا بقوله تعالى: #رضَِنَ أَوْلَدَهْنٌ € فيكون المعنى: الوالدات 
SHS‏ الرضاعة من الأزواج» فهنا مرضع ومرضّع له 
ويؤيد هذا قو تعال: جين يصن لگ قاۋش خر 4 [الطلاق: ٩‏ ولو قيل: إن اآية تشمل 
هذا وهذا لم يكن بعيدًا. 

وقوله تعالى: #أن يم عة 4 أي: أن يأتي بها على وجه التمام؛ فإنها لا تنقص عن حولين. 

قوله تعالى: 1 َه 0 ولور € اسم جنسء أو أن «أل» اسم موصول؛ لأنها إذا 
اقترنت بمشتق صارت اسا من الأساء الموصولة المشتركة اي الصالحة للواحد ومن فوقه - 
فحيتئل أفر د الضمير الراجع اجع إليها - ل © - باعتبار اللفظ؛ وجمع لوينار € باعتبار المعنى» 
وملاحظة انى والفظ ف هذه اأفاظ الشتركة جا ا القرآن مل قوله تما #ومن ومن بال 
وحمل صَيلِحًا يله جتن ری من یھ اآ لر رین فا € [الطلاق: »]1١‏ يذه € باعتبار 


اللفظ: مفردء كيين 4 باعتبار المعنى: جمع. 


وده 7 


قوله ان 5% ُو 4 الجار والمجرور خبر مقد» وله € متعلقة ب#أْوَلُورِ 24 
و ذفن 4 مبتدأ مؤخر ٠‏ 

قوله تعالى: #وعل)لوَلُودِ ل 4 أي: على الزوج أو السيد أو الواطئ بشبهةء رهن أي 
نفقتهن # وسو چن ن € أي: ما يكسو به الإنسان بدنه» وقوله: اروف * أي: و 
با تعارف الناسن بيتهم عليه 

قوله تعالى: 3لا کف نفس س إلا وسَمَهَا : التكليف معناه إلزام ما فيه مشقةء أي: لا يلزم الله - 
وجل - نفسًا إلا ما تقدر عليه. 

قوله تعالى: لک نَضَآدَ وَلِدَهوَلدِهَا €: المضارة في طلب ما يضر الغير» وفي الآية قراءتان: 
«لا نْضَآنٌَ» بفتح الراء؛ و(لا تضارٌ) بضمهاء فعلى قراءة الفتح تكون «لا) ناهية 
ول ضار 4 فعل مضارع مجزوم ب لا € الناهية وحرك بالفتح لالتقاء الساكنين. 

فإذا قيل: ماذا لم يحرك بالكسرة؛ لأن التحريك بالكسرة هو الغالب في التقاء الساكنين» ىا قال 
تعالی: لر یک لذن موأ € [البينة: ]١‏ ؟ 

فالجواب: أن الفتح أخف. أما على قراءة الرفع فإن لا ) نافية» و(تضارٌ) فعل مضارع 
مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. 

وقوله تعالى: #نصّآرٌَ € يحتمل أن يكون مبنيًا للفاعل» وأصله: اتضازر» يكير الراء لرل 
و#ولدة€ فاعل» ويحتمل أن يكون مبنيًا ما لم يسم فاعله» وأصله: «نضارّر» بفتح الراء الأولل؛ 
لود" نائب فاعلء, وفاعل الإضرار المولود له على هذا الاحتمال. 

قوله تعالى: ولا موود مول 4: الواو حرف عطفء ولا € نافية و موود 4 معطوف 
على والدة. 

قوله تعالى: #وعَل أَلوارثِ € خبر مقدم» و#يِثْلٌ َلك © مبتدأ مؤخرء والمشار إليه الرزق 
والكسوة» يعني: أن على وارث المولود مثل ما على أبيه من النفقة والكسوة. 

قوله تعالى: #فَإنَ أَرادًا وَصَالَاعن راض مهما وشتَاو را جْتَاحَ عَلِمَا )» الفصال: بمعنى الفطام» 
والفاعل في أدا 4 يعود على الوالدة والمولود له فلابد من أن يقع هذا الفصال عن تراضي متها؛ 
لقوله تعالى: عن تَرَاضٍ ينما » و«التراضي» تفاعل من رضي» فلابد أن يكون من الطرفين» فلو 
رضيت الأم دون الأب امتنع الفصالء ولو رضي الأب دون الأم امتنع الفصال» و«التشاور» تفاعل 
أيضًا وأصله من: شار العسل إذا استخلصه من الشمع» والمراد به: تبادل الرأي بين المتشاورين 
لاستخلاص الأنفع والأصوب. فلابد من أن يقع التشاور من أجل مصلحة الطفل» فينظر هل من 
مصلحته أن يفطم قبل الحولين» أو من المصلحة أن يبقى حتى يتم الحولين؛ أو من المصلحة أن يبقى 
بعد الحولين أيضًا؟ فربم| يكون محتاجًا إلى الرضاعة حتى بعد الحولين. 


| َفسِيرسورة‎ CDSE 
وقوله تعالى: #مَكَاجْتَاحَ عَلِمًا © أي: لا إثم على الأبوين في فصاله قبل تمام الحولين.‎ 
قوله تعالى: #وإِنْ ردت أن ضغو اود 4 أي: إن أردتم أن تطلبوا لأولادكم من‎ 
يرضعهم» وتوجيه الخطاب للجاعة من باب الالتفات من الخطاب بالتثنية إلى الخطاب بالجمع؛‎ 
فهو موجه للعموم.‎ 

قوله تعالى: لفلا جاح عَلِيكوْ # أي: فلا إثم عليكم. 

قوله تعالى: لدا سَلَمَتُم مَآءَاليمُ 4 أي: إذا أعطيتم ما اتفقتم عليه في العقد على الإرضاع» 
اروف € أي: بها عرف من حسن القضاء بحيث لا يكون نقص ولا ماطلة فيه| اتفق عليه. 

وفي قوله تعالى: لالم 4 قراءتان: أحدهما بمد ال همزة» والثانية بقصرهاء والفرق بينها أن 
(أتيتم) المقصور معناه: جئتم» و(آتيتم) الممدود معناه :أعطيتم. 

قوله تعالى: نموا أله أي: اتخذوا وقاية من عذابه بفعل أوامره» واجتناب نواهيه» وتصديق 
أخباره» وإن شئنا قلنا: إن تصديق أخباره داخل في فعل أوامره؛ لأن تصديق الأخبار من الواجبات. 

قوله تعالى: #واَعَمُوَأ أن آله امون بصي € جملة معطوفة على قوله تعالى: وفوا لله 4 ويا 
عمو 4 متعلق ب بير وقدم على عامله للمبادرة بالتحذير والتأكيد على علمه با نعمل» 
والعلم بأن الله بها نعمل بصير من تقوى الله -عرّ وجل لکن لما كان من تمام التقوى أن تعلم أن 
الله بها تعمل بصير نص عليه؛ لأنك متى علمت ذلك خفت من هذا الذي هو بصير بعملك أن 
يجدك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك؛ لأنه بصير بذلك. 

2  :كئاوطلا‎ 

.4 من فوائد الآييّ: وجوب الإرضاع على الأم؛ لقوله تعالى: # والولدات رضحن‎ - ١ 

۲ - ومنها: أن الله عر وجل - أرحم بخلقه من الوالدة بولدها؛ لأنه أمرها أن ترضع مع أن 
فطرتها وما جبلَتْ عليه تستلزم الإرضاع؛ وهذا لأن رحمة الله أعظم من رحمة الأم بولدهاء ومثله 
قوله تعالى: « بوصی كان ودر ك € [النساء: »]١١‏ فلأن الله أرحم بأولادنا منا أوصانا فيهم. 

۴ - ومنهاء أن الرضاع التام يكون حولين كاملين؛ لقوله تعالى: وي كي لمن راد يق . 
الصَاعَةٌ &. 

٤‏ - ومنهاء توكيد اللفظ لينتفي احتمال النقص؛ لقوله تعالى: كاين #» ومثله قوله 


تعالى: #فصيام َة اَي في كَل وَسبمةِ دا رمم لك حر كاو [البقرة: »]۱۹٩‏ فأكدها ب 
ية 4؛ لئلا يتوهم واهم في تلك العشرة الكاملة أن تفريق الثلاثة والسبعة يقتضي أن يكون 
كل عدد منفردًا عن الآخر. 

۵ - ومتهاء أنه ينبغى استعطاف المخاطب با يقتضى عطفه على الشيء؛ لقوله تعالى: رضحن 
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أَوَكَرَهُنَّ 4 حيث أضاف الأولاد إلى المرضعات. 


ا a‏ العامة الى . 
7 س م مھ کا سے 


۹ را م 
الس رال تمن للعَلامَة الجت بن 


١‏ - ومنها: أنه يجوز النقص عن الحولين» لكن ذلك بالتشاور والتراضى؛ لقوله تعالى: لمن 
اراد نيت أسَاعَةَ )» لكن يجب أن نعلم أن الإتمام تارةٌ يكون واجبًا إذا ترتب على تركه إخلال 
بواجب» كقوله يلد: «مَا أدْرَكْتُمْ قَصَلُوا وَمَا قَاتَكُمْ فاقوا ونار يكون شن بات الک کا 
في هذه الآية: لمن اراد أن يي ارم عد #؛ لأن الله تعالمى قال: إن ارادا وَصَالَاعَن راض ينها ..4 
إلخء ولو كان الإتمام إتمام واجب لم يكن فيه خيار. 

فإن قيل: هل تجوز الزيادة على الحولين؟ 

فالجواب: أنه ينظر في حال الطفل إن بقي محتاجًا إلى اللبن زيد بقدره» وإن لم يكن ممتاجًا فقد 
انتهت مدة رضاعته» وقوله تعالى: لالرضاعَةَ € هي اسم مصدر بمعنى الإرضاع الذي يحتاجه الطفل. 

۷ - ومن فوائد الآيت الرد على الجبرية في قوله تعالى: لمن اراد ن ي أرضَاعَةَ 4 والجبرية 
يسلبون الإنسان إرادته وقدرته واختياره ويقولون: الإنسان ليس له إرادة ولا قدرة إن) هو يحبر على 
عمله. فلا يرون فرقًا بين الذي يتحرك ارتعاشًا والذي يتحرك اختيارًا. 

۸ - ومتهاء أن الولد هبة للوالد؛ لقوله تعالى: لوأل * فبعض العلماء استنبط أن هذه 
الآية تدل على أن الوالد موهوب له» وعلى كل حال هذا شبيه بقول النبي : «أنْتَ وَمَانُكَ 
لأبيك»7. 

و ومنها: أنه قد يكون للشيء الواحد سببان» فالرزق والكسوة هنا هما سببان» كفقير 
غارم» وإذا تخلف أحد السببين بقي حكم السبب الآخرء فلو فرض أن امرأة ناشز لا تطيع 
زوجها فيم يجب عليهاء وهي ترضع ولده كان هما الرزق والكسوة لا بالزوجية - لأنها ناشز - 
ولكن بالرضاعة. 

فإن قيل: إذا كان سبب الرزق والكسوة الزوجية أصبح الرضاع عديم التأثير؟ 

قلنا: لاء لأننا إذا قلنا: إن تخلف الإنفاق بالزوجية وجب بالرضاع» هذه واحدة. ثانيًا: أنه ربها 
يترتب ها من الطعام والكسوة إذا كانت ترضع ما لا يترتب لو كانت لا ترضع. فالمرضع ربا 
تحتاج إلى غسل ثيابها دائًا من الرضاعةء وتحتاج إلى زيادة طعام وشراب. 

٠١‏ - ومن فوائد الآيت: اعتبار العرف بين الناس؛ لقوله تعالى: بالْعْرُوفٍ * وهذا ما لم 
يخالف الشرع» فإن خالفه رد إلى الشرع. 

١‏ - ومنهاه أنه يجب على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فيرجع إلى العرف في نوع 
الرزق وكميته وكيفيته وكذلك الكسوة. 


: )507( رواه البخاري (509)) ومسلم‎ )١( 
للق صحيح: رواه أبوداود )ل وابن ماجه (۲۲۹۱)» وأحمد في «مسنده» (11۷۸)» وصححه الألباني في‎ 
0 (ATA) «الإرواء»‎ 
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١‏ - ومتهاء وجوب الإنفاق على المولود له من زوج أو غيره للمرضع» وظاهر الآية أنه لا 
فرق بين أن تكون الزوجة في حباله أو بائتا منه» فإن كانت في حباله فلوجوب الإنفاق عليها 
سببان: الزوجية والإرضاع» وإن لم تكن في حباله فلها سبب واحد وهو الإرضاع» ولا يمتنع أن 
يكون للحكم الواحد سببان - کا سبق - كا في الزوج يكون ابن عم» فيرث بالزوجية والقرابة. 
٠١ |‏ - ومنها: أن المعتبر حال الزوجة لا حال الزوج» فيرجع تقدير الرزق والكسوة إلى حال 
الزوجة» فكأنه قال: الرزق الذي يصلح لثلهاء والكسوة التي تصلح لثلهاء وعلى هذا فإذا كان 
الزوج فقيرًا وهي غنية يُلزّم بنفقة غني وكسوة غني» وإلى هذا ذهب بعض آهل العلم» وذهب 


آخرون من أهل العلم إلى أن المعتبر حال الزوج» واستدل بقوله تعالى: # لفق ڏوسع ةين سعيوء 


العامة ممن 
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وسن فر ع مُه لفق مسا ءانه اه لا کف مسإلا ما انها سیجعل آله بعد عر شتا 4 
[الطلاق: ۷]» وأجيب عن الآية بأن المراد: رز ہی من امالك وكرين من آکالکة وبيذا عع 
الآيتان» وقال بعض أهل العلم: بل نعمل بالآيتين جميعاء فنقول: المعتبر حال الزوج والزوجة 
جميعًا: إن كانا موسرين فنفقة الموسرء وإن كانا معسرين فنفقة المعسرء وإن كان أحدهما فقيرًا 
والآخر غنيا فنفقة ا متوسط؛ والراجح أن المعتبر حال الزوج وهو مذهب الشافعي. 

٤‏ - ومن فوائد الآيت: أن الله عر وجل لا يكلف نفسًا ما لا تطيق؛ لقوله تعالى: لا 
کلف نفس إلا وسَمَهَا )» أي: طاقتها. 

ويتفرع على هذه الفائدة: بيان رحمة الله عر وجلّ ‏ بعباده» وأن الله سبحانه وتعالى ‏ لا 
يكلفهم إلا ما يطيقون. ظ 

0 - ومن فوائد الآيت: تحريم المضارة؛ لقوله تعالى: لا تُصَسَآنَ ولد ولد ها ولا موود له . 
روء 4؛ وقال النبي :لا ضَرّرَ وَلَاضِرَارَ» وقال يَكلِ: «مَنْ ضَارٌ ضَارٌ الله پو . ولا فرق 
بين أن تكون المضارة من الوالدة للمولود له أو بالعكس؛ لأن الآية تحتمل هذاوهذا. 

1 - ومنهاء وجوب النفقة للمولود على الوارث؛ لقوله تعالى: وَل ألْوَارثِ مل ذلك » 
وإيجاب النفقة للمرضع من أجل الرضيع دليل على وجوب الإنفاق على الرضيع نفسه. 

۷ - ومتها: أنه يجوز للأم أن تفطم الولد قبل تمام الحولين» لكن بشرط التراضي والتشاور؛ 
لقوله تعالى: 5إ ردا صَالَاعن تا يووا جاع ع 4. 

۸ - ومنها: عناية الله عر وجل - بالرضّع؛ لأنه لم يبح فطامهم قبل ا حولين إلا بعد التراضي 
بين الوالدة والمولود له والتشاور. 

8 - ومنها: أنه لا يكفي المراضاة بين الزوجين في الفطام» بل لابد أن يكون هذا بعد التشاور 


(۱) حسن: رواه الترمذي »)١144٠(‏ والبيهقي في «الكبرى» »)١١174(‏ وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (1707/5) . 


والمراجعة في الأمرء حتى إذا تبينت مصلحة الطفل جاز ذلك. 

٠‏ - ومنهاء جواز استرضاع الإنسان لولده المراضع؛ لقوله تعالل: نآرد أن اضعا 
أوَلَدَيٌ اجاح ع 4 ولو أن الأم طلبت أن ترضعه. وقال الأب: ترضعه غيرها. أجير الأب 
على موافقة الأم؛ لقوله تعالى: « والْوَلِدتُ برْضِعَنَ أوْلَدَهْنَ *. فبدأ ب« وَالْوَلِدَتُ €؛ لأن الأم 
أشفق» ولبنها لطفلها أطيب؛ ولأن ذلك أدعى إلى التعاطف بين الأم وولدها. 

فإن قيل: لو طلبت عليه أجرة أكثر من غيرهاء فهل يلزمه إجابتها؟ 

فالجواب: إن كانت الزيادة يسيرة وجبت إجابتهاء وإن كانت كثيرة لم تلزم إجابتها. 

فإن قيل: هل للأم أن تطلب الأجرة إذا كانت مع المولود له؟ 

فالجواب: أن في ذلك قولين لأهل العلم؛ والراجح أنه ليس ها ذلك اكتفاءً بإنفاق الزوج 
عليها بالزوجية. 

١‏ - ومن فوائد الآیټ, أنه يجب على الإنسان تسليم العوض بالمعروف أي: بدون مماطلة» 
وبدون نقص؛ لقوله تعالى: ًا سَلْمكُمٍ مام اررض >. / 

"" - ومنهاء أنه لا يجب للأجير إلا ما اتفق عليه في العقد؛ لقوله تعالى: إا سَلَمَتُم ىا 
اليم 4» فلو أن المستأجر طلب منه أن يزيد في الأجرة فإنه لا يلزمه؛ حتى ولو زادت المؤن فلا 
يلزمه شىء سوى ما اتفقا عليه. 

۴ - ومنها: وجوب تقوى الله؛ لقوله تعالى: وَأنمُوَا َه 4. 

4 - ومنهاه وجوب الإيمان بأساء الله وما تضمنته من الصفات؛ لقوله تعالى: #واأعَاموأ أن 
- 0 - ومتهاء التحذير من مخالفة أمر الله؛ لأنه ‏ سبحانه وتعالى ‏ بعد أن أمر بالتقوى» قال: 
#وأعَلموأ أن أله يا تعملون بصي €. يحذرنا من مخالفة أمره بذلك. 

١‏ - ومنهاء عموم علم الله بكل ما نعمل؛ لقوله تعالى: ها تعلو € وظامَا» اسم 
موصول عام. 

۷ - ومتهاء: الرد على الجبرية؛ لقوله تعالى: ما لون €» وقوله تعالى: ام 4 وقوله 
تعالى: ونرد 4 فهذه عدة شواهد ترد على الجبرية الذين يقولون: إن الإنسان جبر على عمله 
ليس له إرادة فيه. 

۸ - ومنهاء إثبات بصر الله وعلمه با نعمل؛ لقوله تعالى: ما تَعمِلُونَ بصو *. 

۹ - ومتهاه أن وساوس القلوب لا يؤاخذ بہا؛ لأنها ليست من الأعال؛ لقول النبى يَكلِك: 
ِن الله تجَاوَرَعَنْ امي ما حَدَّكتْ با أَُْسهَا ا 1 نمل او تكَلّ». ١‏ 
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قوله تعالى: اَذ يوون نکم ويَدَدونَ ربجا َيْصنَ بأنفْسِهِنَ 4 طوَآلَِينَ #4 اسم موصول 


مبتدأ في محل رفع»وجلة: يوقو 4 صلة الموصول»وجلة يريصن € حبر الذي 4؛ وفيها 
أشكال؛حيث لايوجد رابط يربطها بالمبتدأ؛ لأن قوله تعالى: يريصن يِأنفْسهِنَ4 ليس فيها 
ضمير يعود على الذي 4؛ فاختلف الناس في كيفية الربط بين المبتدأ والخبر؛ فقال بعضهم 
التقدير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتريصن بعدهم» وعلى هذا يكون الضمير في 
«(بعدهم) هو الرابط الذي يربط بين المبتدأ والخبر» وقال بعضهم: التقدير وأزواج الذين يتوفون 
منكم ويذرون أزواجًا يتربصن» فقدر المبتدأء هذان وجهان» ولكن الأول أيسر من الثاني وأقرب. 

وقوله تعالى: #يُتََفَرَنَ € - بضم الياء ‏ أي: يتوفاهم الله وذلك بقبض أرواحهم عند الموت؛ وقد 
أضاف الله التوفي إليه تارب كما في قوله تعالى: « امسو قٌالأَنَفْسَِينَمَوْتَهسَا »4 [الزمر: ]٤١‏ وإلى 
ملك الموت تارة» کا في قوله تعالى: «فل وف كم مَك اموت ری وَل بكم 4 [السجدة: »]1١‏ وإلى 
رسله - وهم الملائكة - تارة» كما في قوله تعالى: حى داجأ أحدم الْمَوتُ تَوسنَهرسْلْنَا وهم لا 
يُفَرَطُونَ € [الأنعام: ١1]؛فإضافتها‏ إلى الله؛ لأنها بأمره» وإلى ملك الموت؛ لأنه الذي يقبض الروح؛ 
وإلى الرسل؛ لأنبم يقبضونها من ملك الوت يصعدون بها إلى السماء؛ ولذلك بني الفعل في الآية لا 
لم يسم فاعله؛ ليشمل كل ذلك. 

وقوله تعالى: منک 4 الخطاب للناس جميعًا؛ لأن الله سبحانه وتعالى ‏ يقول: أا الاس 
مد جم برهن ين ريك وَأَرلَنَآ ليك ورا مُيِيكا € [النساء: 174]! فالخطابات بصيغة الجمع 
لجميع من نزل إليهم القرآن. 

وقوله تعالى: #وَيَدَرونَ أَرُوجًا 4 أي: يتركون أزواجًا بعدهم» وازجا جمع زوج وهو من 
عقد له النكاح من رجل أو امرأة: إا أن الفرضيين - رحهم الله - اصطلحوا على أن الرجل يقال 
له: زوج والمرأة يقال لها: زوجة؛ من أجل التمييز بينهم| في قسمة الميراث. 

وقوله تعالى: يريصن بأنفْسهنَ4 أي: ينتظرن ويحبسن أنفسهن عن الزواج؛ لأن المرأة 
بطبيعتها تطلب النكاح» فقيل هما: تربصي بنفسك انتظري» مثلم أقول: ارفق بنفسك. أي: هون 


على نفسك» وما أشبههاء وأما قول من قال: إن «أنفسهن» توكيد للفاعل في يريصن © زيدت 
فيه الباء» وجعل معنى الآية: يتربصن أنفسّهنء فهذا ليس بصحيح؛ لأن الأصل عدم الزيادت 
ولأن مثل هذا التعبير شاد في اللغة العربية؛ فلا حمل كلام الله على الشاذء وعلى هذا فالمعنى 
الصحيح: أن ينتظرن بأنفسهن فلا يعجلن. 

قوله تعالى: *#آريمَةَ أَشَجَرِ وَعَشْرَا € لأَريْمَةَ € نائبة مناب الظرف؛ لأنها مضافة إليه وهي 

قوله تعالى: #وعَخْرًا © أي: وعشر ليال» والمراد: عشرة أيام لكن يعبر عن الأيام باللياليء 
كقوله تعالى: إن لم إلا عقا © عن ألم مايق وون إذ يول متهم طرسّةَ إن لث لايم 4 
[طه ۱۰۳ ]٠١5‏ فتبين أن المراد ب «العشر» هنا الأيام» وهنا قوله تعالى: #وعَشرَا # يعني عشرة 
أيام» ولكن قال أهل اللغة: إن العرب يعبرون بالليالي عن الأيام؛ لأنها قبلها. . 

قوله تعالى: ادا بْلَمْنَ 4: الضمير يعود على الأزواج المتوق عنهن آزواجهن» و#أَجِلَهِنَّ 4 أي: 
مدة العدة» وأجل كل شيء: غایته» أي: الغاية التي تنتهي بها العدة؛ وهي هنا أربعة أشهر وعشرًا. 

قوله تعالى: اجاح عكري مَاقَعلَنَ يه أنمّسِهنَ لمرو € الخطاب لأولياء النساء» فلو 
أرادت المرأة أن تعمل شيئًا محرمًا عليها في هذه العدة لزم وليها أن يمنعهاء وإذا تمت العدة فلا 
جناح على وليها أن يمكنها من أن تفعل في نفسها ما تشاءء لكن بالمعروف. 

قوله تعالى: وَأَلَهيمَانمَمَلُونَ حي 4 أي: عليم ببواطن الأمور؛ فالخبير أخص من العليم. 

الطوائد: 

١ ٠‏ - من فوائد الآييّه وجوب العدة على المتوى عنها زوجها؛ لقوله تعالى: #يربصى 
أَنفْسهِنَ 4؛ لأنها خبر بمعنى الأمر. 

٠‏ - ومنهاء وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها سواء كانت صغيرة أم كبيرة؛ لقوله تعالى: 
#أزوجًا # وأطلق» فأما الكبيرة فتقوم با يلزمها من الإحدادء وأما الصغيرة فالمخاطب بذلك 
وليها يجنبها ما تتجنبه المحادة الكبيرة. 

؟ - ومنهاه وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها سواء دخل بها أم لم يدخل؛ لقوله تعالى: 
روجا ؛ لأن الزوجة تكون زوجة بمجرد العقد بخلاف الطلاق» فإن الطلاق قبل الدخول 
والخلوة لا عدة فيه؛ لقوله تعالى: اا رامنا دا دحتم لومت ر طاق وھ من ل أن 
تمسوهري نالک يهن مِنْ عِدَوْتصدَدُ وتهًا» [الأحزاب: 49]. 

٤‏ - ومنهاء وجوب انتظار المرأة بنفسها مدة العدة بحيث لا تتزوج» ولا تتعرض للزواج؛ 
لقوله تعالى: یریصن أنهي 4. کا تقول: تربص بكذا وكذاء يعني: لا تتعجل. 

۵ - ومتهاء أن السرية لا تلزمها عدة الوفاة؛ لأنها ليست بزوجة. 


يي 3 رم 77 دم 
الت رالقمين لعَامَة مين همي تفسيرسورة البمن 
"١‏ - ومتهاء أنه لو تبين عند الوفاة أن النكاح باطل لم تعتد بالوفاة» مثل أن يتبين عند وفاته أنها 
أخته الرضاع؛ ؛ لأنه تبين أن النكاح باطل. وجوده كالعدم. 
- ومنها: أن عدة المتوى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام سمو او كانت تحيض أو لا 
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TT‏ إلى وضع الحمل؛ لقوله تعالى: اوت الال اهن 
أن يَصَعَنٌ حمَلَهُنَ 4 [الطلاق: 4]» ولا عدة للمتوف عنها زوجها سوى هاتين. 

4 - ومنهاء حكمة الله بتقدير عدة المتوق عنها زوجها بأربعة أشهر وعشرء وعلق الحكم بهذا 
العددء ول يعلقه بالأقراء ى) في المطلقات؛ لأن أقل ما يمكن أن يتحرك فيه الجنين أربعة أشهرء 
وزيدت العشرة للاستثبات» هكذا قال بعض أهل العلم» ولكن عند التأمل يتبين لك ضعف هذا 
التعليل؛ لأن المرأة المتوق عنها زوجها قد لا يدخل بهاء وقد تكون صغيرة لا يمكن أن تحمل» وقد 
تكون كبيرة آيسة من الحمل» ثم الاحتياط بأربعة أشهر وعشر: يمكن العلم ببراءة الرحم قبل 
هذه المدة؛ فتبين بهذا أن الحكمة شيء آخر» وعندي - والله أعلم: أن الحكمة أنهم لما كانوا في 
الجاهلية تبقى المرأة حولًا كاملا في العدة بعد موت زوجهاء وتبقى في بيت صغير كالخباء هاء ولا 
تمس الماء أبدّاء تأكل و تشرب حتى لا تموت» وتبقى بعرقها ورائحتها وحيضها ونتنها لمدة سنة 
كاملة» فإذا تمت السنة أتوا لها بفأرة أو عصفورء فقالوا ها: احشي به فرجك. فقل ما تتمسح بشيء 
إلا مات من الرائحة الكريبة» مدة سنة ريما يأتيها الحيض اثنتي عشرة مرة وهي في هذا المكان: ثم 
إذا تم الحول أتوا ها ببعرة» فأخذت البعرة ورمت بہاء كأنها ‏ تقول: كل ما مر عل فهو أهون من 
رمي هذه البعرة» فجاء الإسلام وأبدل الحول بأربعة أشهر؛ لأن أربعة أشهر: ثلث حول» وعشرة 
:. أيام: ثلث * شهر» والثلث كثير» فاي من الحول بثلثه ومن ع الشهر بثلثه» فإن تبينت هذه الحكمة» . 
وكانت هي مراد الله فهذا من فضل الله» وإن لم تتبين فإننا نقول: الله أعلم با أراد. . وهذا كغيرها 
من العبادات ذوات العدد التي لا نعلم ما الحكمة فيها. 

٩‏ - ومن فوائد الآيت: أن العدة إذا انتهت ت جاز للمرأة أن تفعل كل ما كان معروفا من تجمل؛ 
وخروج من البيت» وغير ذلك؛ لقوله تعالى: #قَإِدًابلمْنَأَجِلَهِنَ فلاجتاح جتاح عَلَكل 4. 

١‏ - ومتهاء أن الأولياء مسئولون عن مولياتهم؛ لقوله تعالى: ج2175 عا € إشارة إلى 
أن الرجال لهم ولاية على النساء؛ فيكونون مسئولين عنهن. 

١‏ - ومنها اعتبار العرف؛ لقوله تعالى: بِالْمَعوٍ € والعرف مُعْمَبكٌ إذا لم يخالف الشرع»› 
فإن خالف الشرع فلا يعتير. 

- ومنهاء إثبات علم الله - عر وجل - بالظاهر والخفي؛ لقوله تعالى: وله يما تَمَملُونَ 
ر4 والخبير هو العليم ببواطن الأمور» ومن كان عليًا ببواطن الأمور كان علي بظواهرها من 
باب أولى. 


من ب ب سه 


يراي نة المتين > فة أ 
١‏ - ومنهاء التحذير من خالفة هذا الحكم؛ لقوله تعالى: # وله يما تَصَمَلُونَ حير أي: 
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قوله تعالى: ٤لا‏ ناح عَلْتَكمْ4 أي: لا إثم عليكم؛ والخطاب في قوله تعالى: طعَلكِكُم 4 
لجميع الناس» فكل خطاب في القرآن بلفظ الجمع فهو للناس عمومًا إلا ما خصه السياق بقرينة 
فليس للعموم. 

قوله تعالى: #فِيمًا 4 أي: في الذي» وقوله: لعَرََضْحُِيءمِنخِظَبَةَِيََو4: «التعريض» هو أن 
يأتي الإنسان بكلام لا يصرح فيه بمراده؛ لكنه مقارب» مثل أن يقول للمرأة: إني في مثلكِ لراغب. 
إنكِ امرأة يرغب فيك الرجال. إذا انقضت العدة فأخبريني. وعلى هذا فقس» فهذا ليس فيه 
تصريح أن يخطبها لا لنفسه ولا لغيره. لكنه يُسَمّى تعريضًاء والتعريض والتلويح بمعتّى واحد. 
و«الخطبة» معناها أن يعرض الإنسان نفسه على المرأة ليتزوجها ويطلبها إليه» وسميت خطبة إما 
من الطب بمعنى الشأن؛ لأن هذا شأنه عظيم» وإما من الخطابة؛ لأنها مقرونة بالقول - حتى إنه 
كان فيا سلف يأتي الخاطب إلى المرأة وأهلها ويخطب فيهمء يعني يتكلم بخطبةء ثم يبدي أنه 
يرغبهاء ومع ذلك يفرقون بين الخطبة ‏ بالكسر- وبين الخطبة - بالضم - فيقول: الخُطبة - 
بالضم: هي القول المشتمل على الوعظ والتذكير وما أشبه ذلك والخطبة - بالكسر: هي طلب 
المرأة لتكون زوجة للطالب» والمراد باليس من مات عنهن أزواجهن. 

قوله تعالى: لأوََكُدَنسُرَ ف نك 4 أي: أخفيتم وأضمرتم في أنفسكم. 

قوله تعالى: 9عَلمَ اه آم سَتَدْمُونَهْنَ4 أي: تكلمون فيهن معربين عن رغبتكم في 
نكاحهن» مثل أن يذكر لأخيه أو لأبيه أو لابنه أو لصديقه بأنه يرغب أن يتزوج فلانة. 

قوله تعالى: #ولنکن لا دوهن را 4 معطوف على قوله تعالى: ولا جاح عَلِنَكُمْ يما 
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عرصم بو من حِطبَةَ لياه تکار و لبك ». 

وقوله تعالى: #وَلكن لَا ثُوَاعِدُوهُنَ را € ا € ناهية لحذف النون ورا © ذكر كثير من 
المفسرين أن «السرّ» من أساء النكاح» أي: لا تواعدوهن نكاحًاء وقالوا: إن السر من أسماء 
النكاح؛ لأنه يقع بين الرجل وامرأته سرّا؛ وقال بعض العلماء: «لَاوَاعِدُوهْنَ يرا € أي: وعدًا 
سرًا فيا بينكم وبينهن» وإذا نبي عن السر فالعلانية من باب أولى» ويختلف الإعراب بناءً على 
القولين؛ فإذا قلنا: إن يرا € بمعنى النکاح صار مفعولا ثانا ل ادوه € وإذا قلنا: إن 
9 تلك دلقي لا تواعدوهن وعدًا سريًا. صار مفعولًا مطلمًا. 

قوله تعالى: ل أن تَمُولُوأ قول مَمْمروكًا © استثناء منقطع» وعلامته أن تکون "إلا" بمعنى 
«لكن». وأن لا يكون ما بعدها من جنس ما قبلهاء فقوله تعالى: إل أن تَمُولُواً فوا مرو 
ليس هو من جنس ما قبله من المواعدة ال وا 
القول المعروف هو التعريض دون التصريح 

قوله تعالى: #ولا تَمْرْمُوا عَقدَةَ أليَحكَاحِ #. العزم على الشيء هو إرادة فعله بلا تردد؛ والمراد 
به هنا الفعل» و#عْقَّدَةَ أليكَاحٍ € أي: عقده؛ لأن النكاح عقد بين الزوج والزوجة» فهو 
كالعقود الأخرى؛ كعقد البيع وما أشبه ذلك. 

وقوله تعالى: حى بلع الْكَِبٌ أَجَلَمْ4. حى € للغاية» وما بعدها منصوب بهاء 
و الدب € فعال بمعنى مفعولء والمراد ب الدب € هنا - ك| ذكره المفسرون - العدة؛ لأن 
لله - سبحانه وتعالى - فرضها فهي مفروضة» يعني حتى يبلغ المفروض أجله» والمفروض هي 
ا ا ا ا 
داق وى تنهال د توفي في يوم كذا. . ويكون هذا داخلا في قوله تعالى: #وأحصوأ 
لْعِدَّدَ # [الطلاق:١]‏ بي ل لمي و ل 
تانايب لع ا رارق 

وقوله تعالى: لأَجَلّمُ4: أجل الشيء منتهاه وغايته» أي: حتى يبلغ غايته حسب ما فرض الله - 
سجحانة وتعالى. 

قوله تعالى: #وأعلموا € فعل أمرء وأتى ‏ سبحانه وتعالى ‏ به للأهمية والتحذير من المخالفة» 
وهذه الجملة يؤتى بها من أجل التنبيه» فيقال: اعلم كذا وكذا. لكي تنتبه» أن أله بعكم ماف 
اشک € أي: ما استقر في أنفسكم ما تضمرونه من كل شيء» لامأحَدرُوة 4: الفاء هذه للتفريع؛ 
أي: إذا علمتم هذا فاحذروا الله دعر و - من أن تضمروا في هذه الأنفس ما لا يرضاه - 
سبحانه وتعالى ‏ والحذر 7 الشيء دففاةة اعد المذرة وهو الاحتياط» وعدم المخالفة. 


قوله تعالى: 9وَأعَلَمِوَنَ أله عمو حلي € فإذا أضمرتم في أنفسكم ما لا يرضاه فإن لديكم 


الي اسمن للعاامَةً! 4 1 ٠‏ رو 772 ورم 


1 E 
«الغفور» مأخوذ من: العَفْر وهو الستر مع الوقاية» والمراد به: ستر الذنب مع التجاوز عنه‎ 
و«الحليم» هو الذي يؤخر العقوبة عن مستحقهاء كا قال ابن القيم:‎ 
وهو الْحَلِيِمْ فَلَا يُعَاجِل عَنِدَهُ  بِعْقُوْبَةإَِئُوْبَ مِن الْهِصَيَانٍ‎ 
الضوائد:‎ 
من فوائد الآييّ: جواز التعريض في خطبة المتوى عنها زوجها؛ لقوله تعالى: #وَلَاجْنَاحَ‎ - ١ 
ول ا‎ 
ومنها: تحريم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة؛ لقوله تعالى: #فِيمَاعَرضْتُم بو فنفي‎ - 
اح عن التعريض - وهو دون التصريح - يدل على تحريم التصريح» ويؤيده قوله تعالى:‎ 0 
.4 اول اعدو ينا‎ 
تكميلا لهذه الفائدة نقول: إن خطبة المعتدة تنقسم إلى ثلاثة ة أقسام: تحرم تصريحًا وتعريضاء‎ 
وتباح تصريحًا وتعريضًاء وتحرم تصريحًا لا تعريضًا؛ ا في الرجعية لغير زوجهاء فيحرم على‎ 
الإنسان أن يخطب الرجعية لا تصريِحًا ولا تعريضًاء والرجعية هي: المعتدة التي يجوز لزوجها أن‎ 
4 يراجعها بغير عقد؛ لأنها زوجة» كما قال تعالى: « وَالْمُظَلْفَتٌ يرب بأنمهن تكد وو‎ 
[البقرة: ۲۲۸]ء إلى أن قال: مولي حى رهن [البقرة: ۲۲۸]ء والتي تحل تصريحًا وتعريضًا هي‎ 
البائن من زوجها بغير الثلاث؛ كالمطلقة على عوض والمختلعة والفاسخة لنكاحها يسبب وما‎ 
أشبه ذلك» فيجوز لزوجها أن يخطبها تعريضًا وتصريحًا وأن يتزوجهاء والتي تباح تعريضًا لا‎ 
تصريحًا كل مبانة لغير زوجهاء فيجوز لغير زوجها أن يعرض بخطبتها بدون تصريح» كالمتوق‎ 
عنها زوجها تجوز خطبتها تعريضًا لا تصريحا.‎ 
ومن فوائد الآين: جواز إضار الإنسان في نفسه خطبة امرأة لا يجوز له التصريح‎ - " 
.4 بخطبتها؛ لقوله تعالى: اوا نتر ف أنفّسِكُم‎ 
ومنهاء جواز ذكر الإنسان المرأة المعتدة في نفسه» ولغيره؛ لقوله تعالى: لم اله أك‎ - ٤ 
سد که 4» فلو قال شخص: إنني أريد أن أتزوج امرأة فلان المتوفى عنها زوجها. يحدث‎ 
1 0 
ومنها: أنه لا يجوز للإنسان أن يواعد المعتدة من الوفاة بالنكاح» فيقول: إذا انتهت عدتك‎ - ۵ 
. سأتزوجك. لقوله تعالى: #وليكن لا توَاعِدُوهُنَّ سرا‎ 3 
ومتها: أن ارقن د 6 عنها زوجها من القول المعروف غير المنكر؛ لقوله‎ - 
#إ لد أن تقولوا قول مرو‎ 
#ولا شزمواعقَدَة‎ eg 


ا مالجتمين 


لتِحكاح حَقَيبَلُمَ الكتب أجلهر». 

TT‏ : وهي: أن النكاح باطل؛ لقوله ڳل «قاا رط گان 
بس في كِتَابٍ لله فَهُوَبَاطِلٌ؛ إن گان مال َّط”". وقوله يَكِيدِ: ١م‏ مَنْ عَوِلَ عَمَلُا لَبْسَ عَلَيِْ أَمْرنَا 
كَهُوَ رَده". فلو عقد عليها في العدة فالعقد باطل» وهل له أن يتزوجها بعد انقضاء العدة؟ 
اختلف العلماء - رحمهم الله - هل تحل له لزوال المانع؟ وهو قول الجمهورء أو لا تحل له عقوبة له 
لتعجله الشيء ء قبل أوانه على وجه محرم؟ في المسألة قولان؛ وينبغي أن يرجع في ذلك إلى حكم 
الحاكم فيحكم بها يراه أصلح للعباد. 

۸ 0 الآيت: الإشارة إلى العناية بالعدة» وأنه ينبغي أن تكتب؛ لقوله تعالى: حى 

ويا ا بالمجمل» وأنها أسلوب من أساليب البلاغة؛ لقوله تعالى: #حَقَ ببِلُمٌ 
0 ومن فوائد الإجمال: أن النفس تتطلع إلى بيانه» وتحرص عليه حتى تدركه» 
فإذا أدركت البيان بعد الإحمال كان ذلك Se GS‏ 

٠‏ - ومنها: 0 تعالى بكل شيء؛ لقوله تعالى: #واعلموا أن أله بعلم مان 
انش كاد درو 

کک ألا يضمر الإنسان في نفسه ما لا يرضا الله عر وجل : 

١‏ - ومتهاء أن هذا القرآن العظيم مثاني - بمعنى: : نى فيه الأمور والمواضيع- فإذا ذكر 
أهل الجنة ذكر أهل النار» وإذا ذكر الرجاء ذكر معه الخوف. . وهكذاء وقد ص الله على ذلك 
فقال تعالى: #الله دا لَ أَحَسَنَ لديب كنبا متها ماي © [الزمر: ٣‏ وهو هذا القرآن» ومثاله في 
هذه الآية: أن الله سبحانه وتعالى - لا حدر قال: #واعلمو ان لله عَفُورحَلِيمٌ *. 

۲ - ومنها: إثبات اسمين من أساء الله؛ وهما :«الغفور» و«الحليم» وقد ذكرنا فا سبق 
كن انس ين ع أساء الله فهو متضمن للصفة» eT‏ 
متعدٌ لم يتضمنه» وربها يدل على أكثر من صفة بدلالة الالتزام؛ لأن أنواع الدلالة ثلاثة مطابقة» 
وتضمن والتزام» فالمطابقة: دلالة اللفظ على جميع معناه» 5 دلالته على بعض معناه» 
والالتزام: دلالته على لازم خارج؛ مثل «الخالق» من أساء الله دلالته على الذات والخلق: 
مطابقة» ودلالته على الذات وحدها أو على الخلق وحده: : تضمنء ودلالته على العلم والقدرة: 
التزام» فلا يمكن أن يكون خالا ّا أن يكون عا قادرا؛ لأنه لا يخلق من لا يقدرء ولا يخلق من 
لا يعلم» » فلابد أن يكون عاكًا قادرًا؛ ولهذا قال تعالى: # آل لِك خا سبح وات وين الْارْض نهن 


للف 


. )۲٤۲٤( رواه البخاري‎ )١( 
سبق تخ ريجه.‎ )۲( 


التش تمن للع للعلا ا 
Jll‏ د و 


e‏ ب وان اله قد أحَاط كل سى وا 4 [الطلاق: 17]» فذكر 
العلم والقدرة بعد أن ذكر أنه خلق» ولا يمكن أن يكون هتاك خلق إل أن يعلم كيف يخلق وبقدر 


على ذلك. 
© © 2 
و ا 


© الْمْسئرا © 

قوله تعالی: لَاَاحَ عَلَتكوُْ 4 أي: لا إثم عليكم؛ «إن طلقم مالم کم سو هَنَّ 4: 
اختلف أهل الإعراب في إعراب: ما فقال بعضهم: إن #مَا4 مصدرية ظرفية» أي: مدة 
دوام عدم مسكهم لمن. وقال بعضهم: إن #مَا# شرطية» فهو من باب دخول الشرط على 
الشرط» أي: لا جناح عليكم إن طلقتع التساء إن م موعن وهذا باق في اللغة العربية كرا 
أي: كون الشرط الثاني شرطًا في الأول» ومنها قوله تعاى: < فلو لان ك رمدي )حرا 
نكم كوي € [الواقعة: ٦‏ ۸۷ فهنا شرط في شرطء ومنه قول الشاعر: 

إن إن تَسْتَغِيِنُوَا با إِنْ تُذَعَرُوا تَجَدًُا مِنَامَعَاقِلعَرٌزَانَهِاكَرَمُ 

کرد الان رطا و ار کر ا شرن فرط ذفان فان فا رة 
ما شرطية وأن تقدير الآية: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء إن لم تمسوهنء فإذا طلقها بدون 
مس فلا جناح عليه والمعنى واحد» ولكن الاختلاف في الإعراب. 

وقوله تعالى: #تَمَسُوهنَ € فيها قراءة ثانية: «تماسوهن»» وكلاهما بمعنّى واحد» والمراد به 
الجماع» لكن جرت عادة العرب - والقرآن بلسان عربي مبين - أن يُكَنُوا َا يُستحيا من ذكره 
صريحًا با يدل عليه؛ ولكل من القراءتين وجه؛ فعلى قراءة: «تماسوهن» يكون المسيس من 
الجانبين؛ فكل من الزوج والزوجة يمس الآخرء ومثله قوله تعالى: هرر رَقبَة من مَل أن 
يسَّمَآمََا € [المجادلة: ]» وأما على قراءة حذف الألف - الذي يفيد وقوع الفعل من جانب واحد - 
فهو أيضًا واقع؛ ؛ لأن حقيقة الفاعل هو الرجل فهو ماس؛ ومنها قوله تعالى في مريم: #وَلَرٌ 
Part‏ € [آل عمران: ۷. فجعل المس من جانب واحد وهو الرجل. 

قوله تعالى: لأَوْتَفْرصُوأ لَهنَّ َه 4 أي: تجمعوا بين الأمرين: بين ألا تفرضوا هن فريضة 
وبين ألا تسوهن؛ فلا جناح عليكم إذا طلقتم المرأة بعد العقد بدون مسيس» وبدون تسمية مهر» 


5 
5 7 


ماه ي 3 2 س 
۵ 
تفسيرسوره | 


4:19 جام اقول الراجح جرت م و هَنَّ4. 

قوله تعالى: #وَمَيّعُوهْنَ 4 قال بعض المفسرين: إن هذه الجملة معطوفة على جملة مقدرة» 
والتقدير: فطلقوهن ومتعوهن» وأن تقدير: «فطلقوهن» مستفاد من قوله تعالى: < لَاجُتاح علي 
إن طَلَقمٌألنْسَآه4؛ لأن معنى ذلك: أننا قد أبحنا لكم طلاق النساء فطلقوهن» فيكون المراد بالأمر 
المقدر - كا قالوا - الإباحة» والمراد بالأمر المذكور الوجوب» وقال بعض المعربين: لا حاجة إلى 
التقدير؛ لأن «فطلقوهن» المراد به: الإباحة مفهوم من قوله تعالى: # لا جم ناح لیر إن طلقم 
لياه وما دام المعنى يفهم بدون تقدير فإنه لا يجوز التقدير؛ لأن التقدير نوع من التأويل» ولأن 
الأصل تام الكلام» وعدم احتياجه إلى تقدير» وهذا القول أرجح» وعلى هذا فقوله تعالى: 
#وَميّعُوْهُنَ # يعني: إذا طلقتموهن» وهذا مستفاد من قوله تعالى: اجاح َد ع 
لس € ول وموش » معناها: أن يعطيها ما فيه المتعة والبلاغ من زاد أو لباس أو غير ذلك» ما 
تقتضيه الحال والعرف. 

قوله تعالى: ءالو سبع قدره ول المقتر مدره في #قدره» قراءتان: #هدره,» بفتح الدال» 
و(قذره) بسكونهاء فعلى القراءة الأولى يكون المعنى: ما يقر عليه» وعلى الثانية يكون المعنى: 
بمّذره» أي: بقدر سعته. وطإلْوْسِع» هو الغني الكثير الالء وَظألْمَمَيرٍ» هو الفقير الذي ليس 
عنده شيء» وقوله تعالى: #عرالو ع قَدرَه ول امقر هده أي على الغني ما يناسب حاله 
وعلى الفقير ما يناسب حاله» والجملة هذه قيل: إنها استئنافية لا حل ها من الإعراب ثُبين مقدار 
الواجب الذي أوجبه الله عر وجل - في قوله تعالى: 9وَمَيعُوهُنَ € وقيل: إنها في موضع نصب 
على الحال من الواو في #وَميُوهُنَ 24 يعني: متعوهن حال كونكم موسرين أو معسرين؛ على 
ا موسر قدره وعلى المقتر قدره. 

قوله تعالى: مَتََ» يحتمل أن يكون اسم مصدرء أي: مفعولًا مطلقًا عامله #وَميَعُوهنَ 4 
يعني: تمتيعا انی ف «متاع» هنا بمعنى تمتيع مثل كلام بمعنى تكليم» 0 
تسليم وما أشبههاء ويحتمل أن يكون حالاء أي: حال كون القدّر - أو القذر - متا 
لبالْمَعرْونٍ #. أي: با يقتضيه العرف» والباء هنا للمصاحبة. 

قوله تعالى: #حَقًا» منصوبة على أنه مصدر لفعل محذوف يعني: أحق ذلك حقاء و«الحق» هو 
الشيء الثابت اللازم» و «عِلالْحْيِنِنَ» أي: على فاعلي الإحسانء و«المحسن» اسم فاعل من 
أحسَنَ أي: قام بالإحسان وعمل به و«الإحسان» هنا ما كان موافمًا للشرع؛ فإذا 7 
ب«العدل» صار المراد ب«الإحسان» الفضل الزائد على العدل» كا في قوله تعالى: إن الله 
بأَلْعَدْلٍ وَالاِحْسدن » [النحل: »]4٠‏ ف «الإحسان» تارة يراد به موافقة الشرع - ولو كان 7 
واجبا - وتارة يراد به ما زاد على الواجبء وهذا إذا قُرن ب «العدل» کا سبق 


2 


القن للعلامة الجكم ير 
الموائد: 

١‏ - من فوائد الآينّه جواز طلاق الرجل امرأته قبل أن يمسها؛ لقوله تعالى: < اجاح عك 

إنطَلفَمَألِيسَآهَمَالَمْتَصَسُوهُنَ #» وربم| يشعر قوله تعالى: © لاجمَاحَ € أن الأولى عدم ذلك؛ لأن طلاقه 


2 


إياها قبل أن يَمَسّها وقد خطبهاء وقدم إليها الصداق فيه شيء على المرأة وغضاضة» وإن كان 
الإنسان قد يتأمل في أمرهء وتضطره الأمور إلى الطلاق فإنه لا ينبغي أن يكون متسرعًا متعجلًا. 

۲ - ومنهاء إطلاق المس على الجماع؛ لقوله تعالى: لمال تسوه 4. 

"' - ومتهاء أنه يجوز للإنسان أن يتزوج المرأة بلا تسمية مهر؛ لقوله تعالى: #أُوْتَفْرِصُوأ © يعني: 
مالم تفرضوا لمن فريضة؛ وقد اختلف العلماء فيا إذا تزوج المرأة وشرط ألا مهر اء فمنهم من 
يرى أن النكاح غير صحيح؛ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو الراجح؛ لأن الله اشترط 
للحل المال؛ تی وا کک ما کل أن بتعا امو کم ٤]؛‏ ولان 
النكاح إذا شرط فيه عدم المهر صار بمعنى المبةء والنكاح بالمبة خاص بالنبي يَكِ والحال لا تخلو 
من ثلاثة أمور: إما أن يشترط المهر ويعيّن» وإما أن يسكت عنه» وإما أن يشترط عدمه؛ ففي الحال 
الأولى يكون النكاح صحيحًا ولا نزاع فيه وفي الثانية يكون النكاح صحيحًا وها مهر المثل» وفي 
الثالثة هناك موضع خلاف بين أهل العلم؛ وسبق بيان الراجح. 

* - ومن فوائد الآينّه وجوب المتعة على من صلق قبل الدخولء ول يسم لا مهرًا؛ لقوله 
تعالى: #وميَعوهنٌ 4. 

0 - ومنهاء أن ظاهر الآية الكريمة أنه إذا خلا بها ولم يمسها لم يكن عليه إلا المتعة» لكن 
الصحابة ألحقوا الخلوة بها بالمسيس في وجوب العدة» وقياس ذلك وجوب مهر المثل إذا خلا بها 
ول يسم ها صداقًا. 

؟ - ومنهاء أن العبرة في المتعة حال الزوج: إن كان موسرًا فعليه قدره» وإن كان معسرًا فعليه 
قدره؛ لقوله تعالى: غاا وع قد ره وعل امقر كد ره ». 

۷- ومنهاء امتناع التكليف با لا يطاق؛ لقوله تعالى: #علالوسع قدره وعل المقتر مدرد 
وهذه القاعدة دل عليها القرآن في عدة مواضع؛ منها قوله تعالى: «لا يكلف آله تسا إلا 
وَسَعَهكَا € [البقرة: 785]. 

۸ - ومنهاه مراعاة الأحوال في الأحكام فيثبت في كل حال ما يناسبها؛ لقوله تعالى: #على 
ألوسع قد رم ول المقير كدره.». 


.4 ومنهاء أن للعرف اعتبارًا شرعيًا؛ لقوله تعالى: #مّعابالْمعرُونٍ‎ - ٩ 


نراقن ل اة امكيف + 


١١‏ - ومتهاء أن الحق إما أن يكون في الأخبار أو يكون في الأحكام» فإن كان في الأخبار فهو 
الصدق» وإن كان في الأحكام فهو العدلء وقد يجمع / بين العدل وبين الصدق» فيحمل الصدق على 
الخبر والعدل على الأحكام» مثل قوله تعالى: $ تمت کلمت ريك كوعدا 4 [الأنعام: .]١١8‏ 

© © 5 
© قال الک تعالم: 


© سط © 
قوله تعالى: #وَإن طَلَفَحمُوهُنٌ من قَبَلِ أن تَسَسُوهُنَ )» وني قراءة: «تماسوهن»» وسبق توجيههم| 
ومعتاهما. 
قوله تعالى: وود فَرَضحرْ طن فرِيضَّةٌ 4 أي: قدرتم هن مهرّاء كعشرة آلاف مثلاء والجملة في 


oll‏ دم .و 


EK‏ دء عير م مره 


موضع نصب على الحال» وهي في مقابل قوله تعالی فيا سبق: مام سو أو تَقَرصُوا لهن 
ريص 4. 

وله تعال: لما 4» الفا واقعة في جواب الشرط» وهو قوله تعالى: لون 
طَلَتَمُوَهُنَ € و«نصف» مبتدأ خبره حذوف» وتقدير هذا الخبر: فلهن» أو فعليكم. ويجوز أن 
نجعل «نصف» خبر المبتدأ الملحذوف» ويكون التقدير: فالواجب نصف ما فرضتم. 

قوله تعالى: إل أن يمرت ) استثناء من أعم الأحوالء أي: فنصف ما فرضتم في كل 
حال إلا في هذه الحال» أن : : حرف مصدر ينصب الفعل المضارع؛ لكنه انّصَّل بنون النسوة» 
فكان ميا على السكون» وضمير النسوة يعود عل النساء المطلقات. 

قوله تعالى: #أَويَنْمُولذِى بيد عُقَدَةٌ الاج €» قيل: المراد به الزوج» وقيل: ولي المرأة 
والصواب الأول؛ لأن الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح ! إذا شاء أبقاهاء وإذا شاء حلها بالطلاق؛ 
ولأن ول امرأة قد لا يملك إسقاط شيء من مهرهاء كابن العم مثلا؛ ولأنه إذا قيل: «هو الزوج» 
صار العفو من جانبين؛ إما من الزوجة» كا يفيده قوله تعالى: E1‏ أن يعور #». أو من 
الزوج» كما يفيده قوله تعالى: #أَوَيَمُواالدِى بيَدِوء عُقَدَة كاج ©. وإذا قيل: إنه ول المرأة. صار 
العفو من جانب واحد؛ وهو الزوجة أو وليهاء ويؤيد الترجيح قوله تعالى: وران تاوف 7 


ر و 5 رم 77 مک مہ 
ان العامة الک 


0 «وأن يعفو» بالياء وفتح الواو. 

فإن قيل: كيف يكون الزوج عافيًا وهو الباذل؟ 

فالجواب: أن هذا مبني على الغالب؛ وهو أن الزوج قد سلم المهرء فإذا طلقها قبل الدخول 
صار له عند المرأة نصف المهرء فإذا عفا عن مطالبتها به صار أقرب للتقوى. 

وقوله تعالى: #عُكَدَة الاج . إشارة إلى أن النكاح ربط بين الزوجين؛ كما تربط العقدة بين 
طرفي الحبل. 

قوله تعالى: #وأن تَمْهُوَا آمب لِلتَّفَوَ > أي: أن تعفوا أيها الأزواج عا تستحقون من المهر 
إا جل ال وو ا أقرب للتقوى. 


e ےل‎ 


قوله تعالى: ولا تنسوا ألفضل يكم 4. أي: لا تتركوا الفضل - أي: الإفضال بينكم - 


بالتسامح والعفو. 
0 5 1 ر صا رش مه 01 5 5 1 5 2 ۶ E:‏ 
قوله تعالى: اَمَو 4» أي: بكل ما تعملون من خير وشر» وقوله: #بصير» أي: 
الطوائد : 


١‏ - من فوائد الآيت. أنه إذا طلقها قبل المسيس» وقد سَمَّى لها صداقًا وجب ها نصف المهر. 

۲ - ومنها أنه إذا خلا بباء ولم يمسها لم يكن عليه إل نصف المهرء لكن الصحابة ألحقوا 
الخلوة بها بالمسيس في وجوب العدةء وقياس ذلك وجوب المهر كاملا إذا خلا بها. 

۴ - ومتهاء جواز الطلاق قبل المسيس مع تعيين المهرء وجهه: أن الله أقر هذه الحال» ورتب 
عليها أحكامّاء ولو كانت حرامًا ما أقرها ولا رتب عليها أحكامًا وعلى هذا فيكون ارتباط الآية با 
قبلها ظاهرًا؛ لأن الآية قبلها فيم إذا طلّقت قبل المسيس ولم يسم لها مهرء وهذه الآية فيا إذا 
طلقت قبل المسيس وسّمي هما مهرء وإن طلقت بعد المسيس» إن سمي لها مهر فلها المهر كاملاء 
ومس 

4 - ومن فوائد الآيت: أن تعيين المهر إلى الزوج لا إلى الزوجة؛ لقوله تعالى: #وهَد 
ضكر 4. 

0 ينها ر الزاة ما وبحت ها من اهر عن الزوج أو انعفن افو ال ديد 

ن ت يعور €» ويشترط لذلك أن تكون حرةً بالغة عاقلة رشيدة. 

0 - ومنهاء جواز تصرف المرأة في مالا - ولو على سبيل التبرع - لقوله تعالى: إل أن 
يَعَقُورَت )» وهل نقول: عمومه يقتضي جواز عفوها وإن كان عليها دين يستغرق» أو نقول: إن 
ور او ا 
المدين لا ينفذ على القول الراجح إذا كان يضر بالغرماء؛ لكن قد يقال: هذا ليس تبرعًا محضًاء وإنا 


مال ۰ 


مدالجب 


2 


او شین العامة Ea‏ 


ا ا TT‏ لقوله تعالى: ا 
يعَُوَالدىِيَدِوء عمد التِكاح #» ويقال فيا إذا كان مديتا كما قيل في عفو الزوجة. 

4 - ومنها: أن النكاح من العقود؛ لقوله تعالى: #عُقَدَة الاج €» ويترتب على هذه الفائدة 
جواز التوكيل فيه؛ لأن النبي ية وكّل في العقود» فيجوز أن يوكل الإنسان من يعقد النكاح له» 
وحينئذٍ يقول ول المرأة لوكيل الزوج: زوجت موكّلّك فلانًا بنتي فلانة» ولا يصح أن يقول: 
زوجتك بنتي فلانة» ويقول وكيل الولي للزوج: زوجتك بنت موكلي فلانٍ فلانة» ولا يصح أن 
يقول: زوجتك فلانة بنت فلان؛ لَأنْهُ لابد من النص على الوكالة؛ حيث إنه لابد من الشهادة 
على عقد النكاح» وإذا لى يصرح با يدل على الوكالة أوهم أن العقد للوكيل» وقال بعض 
العلماء: إنه إذا كان معلومًا عند الجميع أن العقد بوكالة لم يحتج إلى ذكر موكل» والأول أحوط 
سدًا للباب؛ لثلا يدعي الوكيل أنه فسخ الوكالة ونوى العقد لنفسه. 

وهل يثبت يثبت لعقد النكاح ما يثبت لعقد البيع من خيار ا مجلس» أو خيار الشرط؟ 

أما خيار المجلس فلا به يثبت؛ لأن النبي ياء قال: «الْبيّعَانِ بايا . ولا يصح قياس النكاح 
على البيع؛ لأن النكاح غالبا إن يصدر بعد تر دقيق ونظر وبحث» بخلاف البيع فقد يصدر عن 
عجلة وعن حرص على الربح بدون أن يتروى الإنسان» واحتياط الإنسان لعقد النكاح أشد من 


احتياطه للبيع. 

لكن» هل يثبت فيه خيار الشرط؟ 

فالمذهب أنه لا به يثبت فيه خيار الشرط» واختار شيخ الإسلام أنه يجوز خيار الشرط في النكاح؛ 
لعموم قول البي کان إن احق الشروط أن وفوا پو ما اسك ثم به الْفُرُوِج»”". وقوله يَكللة: 


«الْمُسْلِمُونَ عَل * شُرُوطِهمْ إلا رطا أَحَلَّ عر و حَرّءَ لالا '. وهذا القول قد تحتاج إليه 
المرأة فيم إذا أراد الزوج أن يسكنها مع أهله» فتشتر Es‏ وهذاله حالان: 

الحال الأولى: أن تشترط عليه الخيار في أصل العقد» فَتَفْسَخ النكاح إذا لم يمكن المقام معهم. 

الحال الثانية: أن تشترط عليه الخيار في البقاء مع أهله؛ يعني: : إن استقامت الحال» وَإِلا أنزلها في 
بيت آخر. 

٩‏ - ومن فوائد الكآيت, الترغيب في العفو؛ لقوله تعالى: #وآن أن فوا اروب سمو وقد 


. )19515( ومسلم‎ »)١91/7( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه البخاري »)۲٥۷۲(‏ ومجلم (21514, 

(۳) صحيح: رواه الترمذي (؟176). وأبوداود (7095): وابن ماجه (7707): وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع» (7”875) . ش 


حت الله على العفو وين أن أجر العافي على الله عر وجل - ولكنه تعالى قيد ذلك بيا إذا كان العفو 
إصلاحًاء فقال تعالى: فمن عقاوآَصلحََجره ملاو 4 [الشورى: ٠‏ 4]. 

.» ومتهاء أن الأعمال تتفاضل؛ لقوله تعالى: أب لِلتَّقَوَ‎ - ٠ 

١‏ - ومنها: أن الناس يتفاضلون في الإيمان؛ لأن تفاضل الأعمال يستلزم تفاضل العامل» 
والأعمال من الإيهان» كما قد تقرر في غير هذا الموضع. 

١‏ - ومنها: أنه ينبغي للإنسان ألا ينسى الفضل مع إخوانه في معاملته؛ لقوله تعالى: ولا 
تنسوا الْفَضْلْ بک وقد جاء في الحديث: «رَحِمَ الله عَبْدَا سَمْحًا إا بَاعَ؛ سَمْحًا إا اشترى؛ 
سَمْحًا دا اقتضى0”". فإن هذا فيه من حسن المعاملة ما هو ظاهرء والدين الإسلامي يحث على 
حسن المعاملة» وعلى حسن الخلق وعلى البر كله. 

۱۳ - ومنها: إحاطة علم الله سبحانه وتعالی - وبصره بكل شيء مما نعمله؛ لقوله تعالى: لن 

1١‏ - ومتها: الترغيب ف العمل الصالح. والترهيب من العمل السبيء؛ لأن ختم الآبة مهذه 
الجملة مقتضاه: احرصوا على العمل الصالح؛ فإنه لن يضيع» واحذروا من العمل السيء؛ فإنكم 
تجازون عليه؛ لأن كلا معلوم عند الله سبحانه وتعالى. 


#قال دكا ير 


فإن قال قائل: ما وجه ارتباط هاتين الآيتين بها يتعلق بشأن العدة للنساء؟ 

فا جواب: أن ترتيب الآيات توقيفي ليس للعقل فيه مجال» والله أعلم با أرادء وقد التمس 
بعض المفسرين حكمة لهذاء ولكن لما لم يتعين ما ذكره أحجمنا عن ذكرهاء وتَكِلٌ العلم إلى منزل 
هذا الكتاب العظيم» ونعلم أنه لابد أن يكون هناك حكمة أو حِكَّم؛ لأن الله سبحانه وتعالى - 


قوله تعالى: #ح'فِظُوا عل لصوت 4: المحافظة: الاستمرار في حفظ الشيء مع العناية به 


. )5407( رواه البخاري (۱۹۷۰)ء وابن حبان في «صحیحه»‎ )١( 


رامين للعَلامَةَالعُسَمَيْن 
ل ا و ا E‏ 
وهو أبلغ من قولك: : احفظ كذا. بدليل أنك لو أعطيتني وديعة وقلت: حافظ عليها. أو قلت 
هذه وديعة احفظها. لكان الأول أبلغ» > فلهذا جاءت في الآية: «عتنطرا عل الات 4 
والصََلَواتِ € جمع صلاة» وهي في اللغة: الدعاء» وني الشرع: ا 

قوله تعالى: #وَالصّكوة الْوْسَطَن 4 أي: الفُضلى؛ وهي صلاة العصرء كما صح بذلك الحديث عن 
رسول لله قا" ولاعبرة ا خالفه؛ لأن الب ل أعم الاس بمراد له؛ وقد قال اله سبحانة 


oa‏ م م 


. وتعالى: اراک ڪر يي لمن لتاس ما للم € [النحل: [<٤‏ 


» 


قوله تعالى: #وقوموا نه 0 قَدنِتِينَ #: هذا أمر بالقيام ولا إشكال فيه» وهل المراد بالقيام هنا 
المكث على الثىء؛ أو القيام ع القدمين؟ هما المعنيان جميعًا؛ واللام في قوله تعالى: لله 4 
للإخلاص. 


قوله تعالى: #قَدِِتنَ 4 حال من الواو في #وَقُومُوأ *. أي: حال كونكم قانتين» و«القنوت» 
يطلق على عدة معان؛ منها: دوام العبادة والطاعة؛ ومنه قوله تعالى: ردت یکت ريما 
وكيد انت مِنَالْعَِنِينَ 4 [التحريم: ١٠]ء‏ ويطلق «القنوت» على «الخشوع»: وهو السكوت تعظيًا 
لن فت له» وعليه يدل سبب نزول الآية» فإنه كان أحدهم يكلم صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة 
حتى نزلت: #وقوموا | أ للم قَدِنِتِينَ # فأمروا بالسكوت» ونوا عن الكلام' 0 إذن ف «القنوت» 
خشوع القلب الذي يظهر فيه خشوع الجوارح» ومنها اللسان حتى لا يتكلم الإنسان مع الناس؛ 
لبه ا رک ل ای ب 

قوله تعالى: # فَإِنْ خِفْتَم * أي: خفتم حصول مكروه بالمحافظة على ما ذكر بأن أخافكم 
غ أ خرن ارس واا دلت ها اك كه الإتسان. 

قوله تعالى: لجالا * أي: على الأرجل» وهي جمع راجل» و«الراجل» هو الذي يمشي على 
رجليه؛ لأنه قابله بقوله تعالى: أو راا 4 أي: راكبين» و لوِجَالُا 4 منصوبة على الحال على 
تأويل: راجلين» وعاملها وصاحبها محذوفان؛ والتقدير: اا 

قوله تعالى: #أوْ ب راتا جمع راكب. 

قوله تعالى: قآ أَمِدمّ م4 أي: زال ا لخوف عنكمن وقوله: #فأذْحكروا الله E‏ 
ایا رسام ااي ی تید عل کر ال ات وا ی َك 
لكك أي ألكصاذا | کے الصكلرة نی عن الفحسا وال 25 32 00 
[العنكبوت: 545]. قال بعض المفسرين: أي وا فيها من ذكر الله أكبر من نبيها عن الفحشاء والمنكر. 


)0 انظر ااصحيح البخاري» «(YVVT)‏ ومسلم 51 . 
(۲) انظر «صحیح البخاري» »)۱۱٤۲(‏ ومسلم (0۳۹) . 


الت رالقمين عام جتن < 


قوله تعالى: #فاڌڪر روا أله گنا َنَڪ 4 ٠‏ الكافا نهنا تمل أن تكون للتعليل أو 
التشبيه» فعلى الأول يكون المعنى: اذكروا الله لتعليمه إياكم ما لم تكونوا تعلمون» وعلى الثاني 
ا ا د ريون وهي أن تكون صلاة أمن لا صلاة خوف» 
والمعنيان لا منافاة بينهماء فتحمل الآية عليه 

الضوائد: 

١‏ - من فوائد الآييّه وجوب المحافظة على الصلوات؛ لقوله تعالى: #حَافِظُوأ عَلّ 
لسوت #. والأصل في الأمر الوجوب. 

فإن قيل: إن النوافل لا تجب المحافظة عليها؟ 

فالجواب: أنه لا مانع من استعمال المشترك في معنييه» فتكون المحافظة على الفرائض واجبة» 
وعلى النوافل سنة. 

۲ - ومن فوائد الآيتين: فضيلة صلاة العصر؛ لأن الله خحصهًا بالذكر بعد التعميم؛ ؛ وهي 
أفضل الصلاتين المفضلتين - العصر والفجر وقد بين النبي ب فضله) في أحاديث؛ 
قوله يله ١مَنْ‏ صلى لين دحل اة وقوله ككل دإِذّكُمْ سرون رَبَكُمْ کا رون هذ 
ل ل ا كل ى الي ول 
0 

" - ومنهاء وجوب القيام؛ لقوله تعالى: #وفوموا بِلّو4. 

- ومنهاء وجوب الإخلاص لله؛ لقوله تعالى: 4 

0 - ومنها: أنه ينبغي للإنسان إذا تَعَبدَ لله أن يستشعر أمر الله؛ لأنه أبلغ في الامتثال والطاعة» 
ا CE‏ وو سن a‏ 
الوا ارون امل كع Gl‏ ۰ 

- ومنها: الأمر بالقنوت لله - عر وجل _ وهو خش القلب الذي يظهر منه سكون 
ابر لقوله تعالى: #قَدِنِتِينَ 4. 

- ومنها: تحريم الكلام في الصلاة بناءً على سبب النزول؛ وهو أنهم كانوا يتكلمون في 
ا ل 

- ومتهاء وجوب القيام في الصلاة؛ ويستثني من ذلك: 

أ - صلاة النافلة؛ لدلالة السنة على جوازها من قاعد؛ هذا إذا جعلنا قوله تعالى: 


.)60( رواه البخاري (654) ومسلم‎ )١( 
. )1۳۳( رواه البخاري (9؟60) ومسلم‎ )( 
. )۱۲۹۳( رواه البخاري (5066). وأحمد في (مسنده»‎ )۳( 


#الصسلوتِ € عامة؛ وأما إذا جعلناها خاصة بالفرائض فلا استثناء. 

ب - ويستثني أيضًا الخائف؛ مثل أن يصلي خلف الجدار إن قام علم به عدوه فيال عليه وإن 
صلى جالسًا سَلِم. 

ج - ويستثني أيضًا العاجز؛ لقوله تعالى: #فََلْفواّهَ سطع © [التغاين: .]١1١‏ 

د - ويستئني أيضًا المأموم القادر على القيام | إذا صلى إمامه العاجز عنه قاعدًا من أول صلاته؛ 
لقول النبي ية في الإمام: : إا صل الا قَصَلُوا جوا أَجْمَعُونَ”". أما إذا طرأ عليه العجز في 
أثناء الصلاة فإن المأمومين يتمونها قيامًا؛ لقصة صلاة أبي بكر رضى الله عنه بالناس» حيث ابتدأ 

بهم الصلاة قاتا؛ فلا حضر النبي بلا في أثناء الصلاة صل جالساء وآفوا خلفه قا 

4 - ومن فوائد الآيتين: سعة رحمة الله نه وجل وأن هذا الدين يسر؛ لقوله تعالى: « قن 
حِفْسُّمْ وْجَالَا ورانا )؛ لأن هذا من التيسير على العباد. 

١‏ - ومنهاء جواز الحركة الكثيرة في الصلاة للضرورة؛ لقوله تعالى: الا )؛ لأن الراجل 
- وهو الماشي - يتحرك حركة كثيرة. 

١‏ - ومنهاء جواز الصلاة على الراحلة في حال الخوف؛ لقوله تعالى: أو راا € أما في 
حال الأمن فلا تجوز الصلاة على الراحلة إلا النافلة» إلا إذا تمكن من الإتيان بالصلاة على وجه 
التمام فإنه يجوز؛ ولهذا جوزنا الصلاة في السفينة وني القطارء وما أشبه ذلك؛ لأنه سباي بها على 
وجه التيام بخلاف الراحلة من بعير وسيارة وطائرة إلا أن يكون في الطائرة مكان متسع يتمكن 
فيه من الإتيان بالصلاة كاملة فتصح» » لكن إذا خاف الإنسان خروج الوقت يصلي على أي حال - 
ولو مضطجعا - في أيّ مكان. 

٠١‏ - ومن فوائد الآيتين: أنه يجب عل المرء ا 
اا دآ نڏاڏ ڪرو 2 كَمَاعَلَمَكُم ٤‏ ۴ َم تَكُونُوا تعلمور نوا امو 

۳ - ومنهاء أن الصلاة من الذكر؛ لقوله تعالى: 0 لَه #. والكلام هنا في 
الصلاة. 

.) ومنهاء بيان منة الله علينا بالعلم؛ لقوله تعالى: كما گم تا لم تَكونوأ نممو‎ - ٤ 

0 - ومنها: بيان نقص الإنسان لكون الأصل فيه الجهلء حيث قال 
تعالى: وگتا عَلَمَحكُم ما لم تَكووأ لور ب فالأصل في الإنسان الجهل حتى يُعَلّمَهِ الله 
عر وجل. 


.)5١5( رواه البخاري (/501)» ومسلم‎ )١( 
. )٤۱۸( ومسلم‎ »)٦٥١( انظر صحيح البخاري‎ (۲) 


التفسيا پرا ن للعاامة الد 6 


E TET‏ إن الإنسان مستقل بعمله. لقوله تعالى: كما 


عَلَمَحكُم €. والرد على الجبرية أيضًا؛ لتوجيه الأوامر إلى الإنسان؛ لقوله تعالى: #حافِظوا 4. 
وقوله تعالى: «فَأذْحكُروأ أَلََ 4. وما أشبههم)؛ لأننا لو قلنا بأن العبد يحبر صار توجيه الخطاب 
إليه نوعا من العبث؛ لأنه أمر با لا يطاق» ولا يمكن تطبيقه. 


5 


قال ا 5 


9 0" ل 

قوله تعالى: #وصِيّة # فيها قراءتان: النصب والرفع» وقوله تعالى: لو » مبتدأء 
و#وصية»# بالرفع مبتدأ خبره محذوف. والتقدير: عليهم وصية والجملة: خبر و » أما 
على قراءة النصب فإن خبر وَل 4 جملة فعلية حذوفةء والتقدير: : يوصّون وصيةء أو نوصيهم 
وصية على خلاف في ذلك: ھل هي وة من الله أو ی فزن كانت من الله - عر وجل - 
فالتقدير: نوصيهم وصية» وإن كانت منهم فالتقدير: يوصون وصية. والحملة 0 خير 
«وَالَدنَ 4 > والرابط الضمير في الجملة المحذوفة سواء قلنا: عليهم وصية. أو قلنا: نوصيهم 
وصية. أو يوون وصية. 

قوله تعالى: ملعا إلى أَلْحَولٍ € وقوله: #مّتَدمًا 4 مصدر لفعل محذوفء والتقدير: 
يمتعونبن متاعا إلى الحولء وير حراج € إما صفة لمصدر محذوف؛ أي: متاعا غير إخراج» 
أي: : متعة غير خرجات فيهاء أو أنها حال من الفاعل في الفعل المحذوف. 

قوله تعالى: ڪه اح عَلَيِحَكُمَْ #؛ هذه «لا» النافية للجنس واسمها وخبرهاء وقوله 
تعالى: من مع روز PTE‏ وباقي الآية إعراءها ظاهر وواضح. 

قوله تعالى: «وَالذِينَ يسور منم أي: يُقبّضون. والمراد: الوت وسمِنحٌَ 4 
الخطاب لعموم الأمة» وليس خاصًا بالصحابة نهم لأن القرآن نزل للجميع إلى يوم القيامة» 
فالخطاب الموجود فيه عام لكل الأمةء إلا إذا َل دليل على الخصوصية؛ كا في قوله تعالى: 0 
يسوی EIS‏ نكنل انتم وکل ويك أعْظَمُ درج مالين أَنقفوأمن بَعَدُ وَقَتَُوو وكا وَعدَ 

الس € [الحديد: ]٠١‏ [. 


۶ 
مه 


قوله تعالى: ودرو 4 أي: يتركون» وهي معطوفة على قوله تعالى: 9يُتَوَقَورت ») 
واأَرْويجًا 4 أي: زوجات لهم. 

قوله تعالى: #وَصريَّة لِأَروجهم » أي: عهدًا لأزواجهم» ولا تكون الوصية إلا في الأمر الذي 
له شأن وبه اهتمام» إلى ألْحْولٍ € أي: إلى تمام الحول من موت الزوج» و9عَيرٌ إخراج € أي: 
من الورثة الذين يرثون المال بعد الزوج» ومنه البيت الذي تسكن فيه الزوجة. 

قوله تعالى: إن عَرَجَحَ»4 أي: خرج الزوجات من البيت قبل الحول» فلا جاح 
َّم 4 أي: لا إثم عليكم» في ما عت ف اسه من مَعَرُوٍ # أي: ما يعرفه الشرع 
والغرف ولأ كر 

قوله تعالى: لوحك أي: ذو عزة وحُكم وحكمة. 

الوائد: 

١‏ - من فوائد الآيت: أن الزوجة تبقى زوجيتها حتى بعد الموت؛ لقوله تعالى: #ويدّرونَ 
أَرْوجًا»» ولا يقول قائل: إن المراد باعتبار ما كان؛ لأن هذا خلاف الأصل. 

فإن قال قائل: فإذا كان الأمر كذلك فإنها لا تحل لأحدٍ بعده؟ 

قلنا: هى مقيدة بمدة العدة» ويدل على ذلك أن المرأة إذا مات زوجها جاز أن تُعَسَلَهُ ولو 
كانت أحكام الزوجية منقطعة ما جاز لها أن تُغْسّل زوجها. 

۲ - ومنهاء أنه يشرع للزوج أن يوصي لزوجته أن تبقى في بيته» وينفق عليها من تركته لمدة 
حول كاملء هذا ما تفيده الآية» فهل هذا الحكم منسوخ أو محكم؟ على قولين للعلاء؛ أحدهما: أنه 
منسوخ بقوله تعال: وا توو نك ودرو روجا يريصن أَنِْهِنَ سه آذه رور 4 
[البقرة: 775]» ويؤيده ما في «صحيح البخاري» حينم) سئل عثمان لفغ : لماذا أبقيت هذه الآية 
وهى منسوخة؟ ولماذا وضعتها بعد الآية الناسخة» وكان الأولى أن تكون المنسوخة قبل الآية 
الناسخة لمراعاة الترتيب؟ فأجاب عثان عله بأنه لا يغير شيئًا من مكانه؛ وذلك لأن 
الترتيب بين الآيات توقيفي» فهذه الآية توفي رسول الله بي وهي تتلى في القرآن وفي مكانباء 
ولا يمكن أن تغير» وعلى هذا فتكون هذه الآية منسوخة بالآية السابقة بالنسبة للعدة» وأما 
بالنسبة لما يوصي به الزوج من امال فهو منسوخ بآية المواريث؛ وهي قوله تعالى: «وَلَهرب 
آم کا رکش إن لم ڪن لَك وٿ بن كا ڪي وڏ له امن ڪا رڪم 
[النساء: 17]» وقول النبي چی: (إنَّ الله كد أَعطَى كُلّ ِي حَقٌ حَفَه؛ فلَاوَصِيْة وارب . 
والقول الثاني: أن الآية محكمة فتحمل على معنى لا يعارض الآية الأخرى؛ فيقال: إن الآية 


)١(‏ صحيح: رواه النسائي (١٤٠۳)ء‏ وأبوداود (۲۸۷۰)» وابن ماجه (۲۷۱۳)» وصححه الألباني في اصحيح 
الجامع» (170). 


الأخرى يخاطب بها الزوجةء فتتربص بنفسها أربعة أشهر وعشرًاء والآية الثانية يخاطّب بها الزوج 
ليوصي لزوجته بها ذُكر. 

۴ - ومن فوائد الآيت: أن الله - عر وجل - ذو رحمة واسعة حتى أوصى الزوج بأن يوصي 
لزوجته مع أن الزوج قد جعل الله فيه رحمة لزوجته حين قال لله تعالى: # ومن ٤ای‏ أن خی لكر 
ن تفي كم ريما كوا لها وحَمَلَ تنكم موه وَيْمَةٌ4 [الروم: »]1١‏ ورحمة الله عر 
وجل - هذه الزوجة أعظم من رحمة الزوج ها. 

٤‏ - ومنهاء أن المرأة يحل ها إذا أوصى زوجها أن تبقى في البيت أن تخرج» ولا تنفذ وصيته؛ 
لقوله تعالى: ون حَرَجْنَ فلا جتاخ عََِحَكُمْ )؛ لان هذا شيءَ يتعلق بهاء وليس لزوجها 

ويتفرع عليه لو أوصى الزوج الزوجة ألا تتزوج من بعده لا يلزمها؛ لأنه إذا كان لا يلزمها أن 
تبقى في البيت مدة الحول فلأن لا يلزمها أن تبقى غير متزوجة من باب أولى. 

وكذلك يؤخذ منه قياسًا: كل من أوصى شخصًا بأمر يتعلق بالشخص الموصى له. فإن الحق له 
في تنفيذ الوصية وعدم تنفيذها. ٠‏ 

0 - ومن فوائد الآييّ: أن المسئولين عن النساء هم الرجال؛ لقوله تعالى: قل اح 

١‏ - ومنها: أن على الرجال الإثم فيا إذا خرجت المرأة عن المعروف شرعًا؛ لقوله تعالى: قل 

ويتفرع على هذا أن كل مسئول عن شخص إذا تمكن من منعه عن المنكر فإنه يمنعه؛ ولا 
يعارض هذا قوله تعالى: ولا ر واه خرن 4 [الأنعام: 4154 لأن الإنسان ما دام مسولا 
فإنه إذا فرط في مسئوليته كان وازرّاء ووزره على نفسه. 

۷ - ومن فوائد الآيت: أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج عن المعروف في جميع أحواهاء 
و«المعروف» هو ما أقره الشرع والعرف جميعًاء فلو خرجت في لباسها أو مشيتها أو صوتها عن 
المعروف شرعا فهي آثمة» وعلينا أن نردعها عن الخروج على هذا الوجه. 

۸ - ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما:«العزيز» و«الحكيم»؛ وإثبات ما تضمناه من 
صفة سواء كان ذلك عن طريق اللزوم أو المطابقة أو التضمن» وهي العزة والحكمة والحكم» وقد 
سبق تفسير ذلك. 

9 - ومتهاء إثبات العزة» والحكمة على سبيل الإطلاق» لأن الله سبحانه وتعالى - أطلق» قال: 
عر حَصكمٌ € فيكون بد حاكمًا في كل حال. 


۶ 
NT 
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قوله تعالى: #وَلِْمُطلََدتِ متم اغوي €» الجملة مكونة من مبتدأ وخبر؛ فالخبر مقدم: 
«وَإلْمَطْلَقَتِ 4 والمبتدأ مؤخر؛ وهو قوله تعالى: ممع بالْمَعروفٍ € ومن ثم جاز الابتداء به 
وهو نكرة؛ لأنه يجوز الابتداء بالنكرة إذا تأخر المبتدأ. 

وقوله تعالى: < وَإِلْمُطلَمَتِ ) من ألفاظ العموم؛ لأن «أل» فيها اسم موصول» فيشمل كل 
المطلقات بدون استثناء» وهن مَنْ فارقهن أزواجهنء وَسُميَ طلاقا؛ لأن الزوجة قبله في قيد 
النكاح» ولهذا قال النبي كله «انَهُوا الله في النْسَاء إن عِنْدَكُمْ عَوَانٌّ”". أي: أسيرات» وقال 
تعالى عن امرأة العزيز: #وَالْمَيَا سَيدَهًا دا ڵاب [يوسف: ۲۵]» و #سَيدَهًا 4: زوجها. 

قوله تعالى: ملم أي: ما تتمتع به من لباس وغيره؟ وقوله تعالى: #بِالْمَعرُوفِ € متعلق ب 
لمع6 يعني: هذا المتاع مقيد بالمعروف» أي: ما يعرفه الناس» وهذا قد يكون مفسّرًا بقوله 
تعالى: االو سم قد رم ول الْمقير مدره تعبا موف [البقرة: ١۲۳]ء‏ أي: المتاع على الموسر بقدر 
إيساره» وعلى المعسر بقدر إعساره. 

قوله تعالى: لحَنًا4 مصدر منصوب على المصدرية عامله محذوفء والتقدير: نحقه حقاء 
و«الحق» هنا بمعنى الحتم الثابت» ولعل اليرت ¢ أي: ذوي التقوى» و«التقوى» هي: القيام 
بطاعة الله على علم وبصيرة. وما أحسن ما قاله بعضهم: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله 
ترجو ثواب اللهء وأن تترك ما نبى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. ولا يعني قوله تعالى: على 
الَو € أنه لا يجب على غير المتقين؛ ولكن تقييده بالمتقين من باب الإغراء والحث على 
لزومه» ويفيد أن التزامه من تقوى الله عر وجل وأن مَنْ لم يلتزمه فقد نقصت تقواه. 

الضوائك: 

١‏ - من فوائد الآيت: وجوب المتعة لكل مطلقة؛ لعموم قوله تعالى: «وللمطلقّتٍ)» 


ويستثنى من ذلك: 
أ- من طلقت قبل الدخول وقد فرض لا المهر؛ لقوله تعالى: #وإن طَلْفْتَموشنّ من قل أن 
ع 4 e‏ يء 2 6 


تَمَسُوهُنَ ود ص حر هريه صف ما صم © [البقرة: ۲۳۷]. 
ب - من طلقت بعد الدخول فلها المهر: إن كان مسمّى فهو ما سمي» وإن لم يكن مسمّى 


(۱) حسن: رواه ابن ماجه (۱٥۱۸)ء‏ وأحمد في «مسنده» »)۲۰۷۱٤(‏ وحسنه الألباني في «الإرواء» )١1191(‏ . 


لمنلا مانن < 


فمهر المثل» واختار شيخ الإسلام «ابن تيمية» اله أن من طلقت بعد الدخول فلها المتعة على 
زوجها مطلقًا؛ لعموم الآية. 
۲ - ومن فوائد الي أنه ينبغي تأكيد الحقوق التي قد يتهاون الناس بها؛ لقوله تعالى: «حَقًا 
ET‏ 
- ومنها: أنه ينبغي ذكر الأرصاف I ES‏ وتركًا 
ا ؛ لقوله تعالى: (حقًا عل مربت کے کک لأن عدم القيام به خالف للتقوىء والقيام به 
من التقوى. 
5 - ومتهاء اعتبار العرف؛ لقوله تعالى: متلا َموي( [البقرة: »]۲۳١‏ وهذا ما لم يكن 
و 
۵ - ومنها: أن التقوى تحمل على طاعة الله بفعل أوامره» واجتناب نواهيه. 


8 & @ 


© الف ©# 

. قوله تعالى: کلت یناه لَه لَحكُمْ َايَجِدء 4. أي: مث مل ذلك البيان السابق يبين الله لكم 
آياته» فالكاف ني حل لمفعول المطلق» ومعنى «البيان» التوضيح؛ أي : : أن الله يوضبحه ختئ لا ييقى 
فيه خفاءء وهلَحكُمْ € يحتمل أن تكون اللام لتعدية الفعل: سن € ويجحتمل أن تكون اللام 
للتعليل» أي: يبين الآيات لأجلكم حتى تتبين لكم وتتضح» ولآمَايَتِوء € جع آية» وهي العلامة 
المعينة لمدلوهاء وتشمل الآيات الكونية والشرعية» فإن الله سبحانه وتعالى ‏ بين لنا من آياته 
الكونية والشرعية ما لا يبقى معه أدنى شبهة في أن هذه الآيات علامات واضحة على وجود الله - 
عر وجل - وعلى ماله من حكمة ورحمة وقدرة. 

قوله تعالى: «لعَلَّكم نَل )؛ «لعل» هنا للتعليل؛ أي: لتكونوا من ذوي العقول الرشيدة. 

الضوائد؛ 

١‏ - من فوائد ٠‏ الآييت: منة الله على عباده بتبيين الآيات؛ لقوله تعالى: کلت للت بسن اه 


8 نجه لَك تَعَقَلُونَ 4 


- ومتهاء أن 8 اح والطلاق قد يخفى على الإنسان کي ؛ لأن الله جعل بيان 
ذلك 0 فقال تعالى: # كنل * لتنا َه کڪ 4. 


۴ - ومنهاء الرد على المفوضة - أهل التجهيل وعلى أهل التحريف - الذين يسمون أنفسهم 
بأهل التأويل؛ لقوله تعالى: يبي ننه لَحكُمْ 4؛ لأن أهل التفويض يقولون: إن الله لم يبين ما أراد 
في آيات الصفات وأحاديثهاء وأنها بمنزلة الحروف الحجائية التي لا يفهم معناهاء وأهل التحريف 
يقولون: إن الله لم يبين المعنى المراد في آيات الصفات وأحاديثهاء وإنما وكل ذلك إلى عقولناء وإنما 
البيان بها ندركه نحن بعقولناء فنقول: لو كان الأمر کا ذكرتم لكان الله سبحانه وتعالى - يبي 
فلم) لم يبين ما قلتم علم أنه ليس بمراد. 

> - ومن فوائد الآيت: الثناء على العقل؛ حيث جعله الله غاية لأمر محمود - وهو تبيين 
الآيات؛ والمراد عقل الرشد السالم من الشبهات والشهوات - أي: الإرادات السيئة. 

۵ - ومنهاء إثبات العلة لأفعال الله؛ لقوله تعالى: للَمَلَّكُم تَحَقَلُونَ ). 

؟ - ومنها: أنه لا يمكن أن يوجد في الشرع حكم غير مبين؛ لقوله تعالى: وين أنه لكم 
ءَايتِوء #؛ والآيات هنا جمع مضاف؛ فيعم. 

فإن قال قائل: إننا نجد بعض النصوص تخفى علينا؟ 

فا جواب: أن ذلك إما لقصور في فهمناء وإما لتقصير في تدبرناء وإما لنقص في علومناء ما أن 
النص نفسه لم يبين فهذا شيء مستحيل. 1 


22 8 ¢ 


اسر #4 
قوله تعالى: اَل €: الاستفهام الداخل هنا على النفي يراد به: التقرير» والتعجيب أيضًا؛ 
«تَرَ 4 أي: تنظر؛ والخطاب هنا إما لرسول الله بء أو لكل من يتأتى خطابه» والأخير أحسن؛ 
لأنه أعم» و«الرؤية» هنا رؤية الفكر لا رؤية البصر. 
7 < م ص 0 ٠.‏ عترم مرم هس ره 5 31 م 
قوله تعالى: لل لذن حرجو من یرهم وهم ألوفٌ حدَ رالوت 4؛ لم يبين الله -عز وجل من 
هؤلاء الذين خرجواء فقيل: إنهم من بني إسرائيل. وقيل: إنهم من غيرهم. والمهم القصة والقضية 
5 2 . 01 01 8 3 ا 
التي وقعت» و#إمن دَِيَدِرِهِتٌ # أي: من بيوتهم وأحيائهم التي يأوون إليهاء وقوله: #وهم 


أو 4: الجملة في موضع نصب عل الحال من الواو في حرجا 4 وكلمة: لأَلْوفُ 4 جمع 


البتَسِيرَالتمِينإلعَلامَةالعْسَمَيْن < 
ا جموع الكثرة» فقيل: إنهم ثانية آلاف. وقيل: ثمانون ألفًا ٠‏ وإذا نظرت إلى صيغة 
اللفظ وهم ألُوتٌ > تجد أنها تدل على أنهم أكثر من ثانية آلاف. وأ: نهم عالم كثير ودر 
موت مفعول لأجله» والعامل قوله تعالى: لبش بع خرجوا خوفا من الموت» قل 
هذا الموت طبيعي؛ لانه نزل في أرضهم وباء؛ أو الوت بالقتال في سبيل اله؟ في ذلك قولان لأهل 
العلم: فمنهم من يقول - وهم أكثر الْمَسّرين: إن المراد: : خرجوا من ديارهم خوفا من اموت لوباء 
e‏ عر وجل - أن يريهم أنه لا مفر منه إلا إليه. 
وقيل: إن المراد: خرجوا حذر الموت بالقتل؛ لا ب ذضتهع المد ولكتهم جرا رر جرا ره من 
أن يقتلهم العدو. فالذين قالوا بالأول قالوا: لأنا إذا أخذنا الآية بظاهرها - «حَدَّرَألْمَوَتٍ» - تبين 
أنه نزل في أرضهم وباء» فخرجوا من ديارهم خوقًا من الوباء . والذين قالوا بالثاني قالوا: ١‏ 
سبحانه وتعالى ‏ قال بعدها: $ وَقَيَلُواً فى سيل كلو [البقرة: :۰ فكأ الله عرض قصة هؤلاء 
الذين جبنواء وهربوا توطثة لأمرنا بالقتال في سبيل الله وأن نصير. 

قوله تعالى: لَعَالَ لاله مُونُوأْ © أي: قال هم قولا كونيّا كقوله تعالى: ع EIS‏ 
سیا أن يفول لمكن فَيِسَكْوٌ € [يس: ۸۲]. 

قوله تعالى: نم أحيهم #. «ثم»: تدل على التراخي» وأن الله سبحانه وتعالى داعام 
مدة» وقيل: e‏ باك ا ال رق رز جشث هامدة» 
فدعا الله أن يحييهم» فأحياهم الله. وقال بعض المفسرين: إن الله أحباهم يدون دعو نى: وهذاهو 
ظاهر اللفظ. وأما الأول: فلا دلالة عليه» وعليه فنقول: إن الله أحياهم ليُري العباد آياته. 


7 ع مم 


قوله تعالى: لک الله أَرُوقَضلٍ عَلَ الاس #: اللام هنا للتوكيد. و«ذو» بمعنى صاحب» 
و«الفضل» بمعنى العطاء والتفضل. 

قوله تعالى: ولک أ ڪر الاس لَايَنْكُرُورت 4. أي: لا يقومون بشكر الله عر وجل 
- حين يتفضل عليهم. و«الشكر» طاعة المتفضل. 

الموائك: 

١‏ - من فوائد الآيت: أنه لا فرار من قدر الله؛ لقوله تعالى: «حَدَرَ لمو فَمَالَ لهم اله 
مووا 4. . وقد صح عن النبي با أنه قال في الطاعون: «إِذَا َعم به بَأَرْضٍ قا تَقِمُوا عَلَْوإِذَ 
عبض آم ا جوا رای" 

؟ >:فمنها: عام قدرة الله ع وجل - بإماتة الحيّ وإحياء الميت؟ لقوله تعالى: مووا €. فاتوا 
بدليل قوله تعالى: هر 4. 
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(١)رواه‏ البخاري ›»)۳۲۸١(‏ ومسلم (۲۲۱۸) . 


التشيرالعمِينللعَاكمَةَالجُكَمَيْن نرس وة آل 


۴ - ومنها: أن فيها دلالة على البعث» وجهه: أن الله أحياهم بعد أن أماتهم. 

٤‏ - ومنهاء أن بیان الله عر وجل - آياته للناس وإنقاذهم من الحلاك من فضله؛ لقوله تعالى: 
«إرك اله لدُومَضْلٍ عَلَأَلناسس ©. 

0 - ومنهاء أن لله نعمة على الكافر؛ لعموم قوله تعالى: عل الاس #» ولكن نعمة الله على 
الكافر ليست كنعمته على المؤمن ٠؛‏ لأن نعمته على المؤمن نعمة متصلة بالدنيا والآخرة» وأما على 
E‏ 5 

: کک أن الشاكر مر من الناس قليل؛ لقوله تعالى: اوک ڪت الناس لا 

بت 4. 

ماد اتوي لا لقوله تعالى: ات الله لدو فَضْلٍ عَكَ 
الاس رک آً ك الاس لا متروت 4. وهذا على سبيل الذم» فيكون من لا يشكر 
ماو ما عملا وشرعا. 

۸ - ومنهاء أن كلام الله - سبحانه وتعالى ‏ بحروف مرتبة؛ لقوله تعالى: مووا 0# فيكون فيه 
رَد على من قال: إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه. 

- ومنهاء أن معنى قوله تعالى: «(إذآ أ نيول تكن 4 بس : ۲. أن الله -عرٌ وجل‎ - ٩ 
يتكلم بها أراد» لا أن يقول : كن 4 فقط بل يتكلم بها أراد: : كن كذاء كن كذا؛ لأن الكلام بكلمة‎ 
وکن( مجمل» ولا قال الله للقلم: «اكْيّبُ قَالَ: رَبّ مادا أَكْدْبْ؟» ^ . فيصير معنى کن أي:‎ 
الأمر المستفاد من هذه الصيغة» ولكنه يكون أمرًا خاصّاء فلو كان الله - سبحانه وتعالی - يريد أن‎ 
ينزل مطرًا لا يقول : كن € فقط» بل يكون بالصيغة التي أراد الله عر وجل.‎ 

٠‏ - ومن فوائد الآيت: جواز حذف ما كان معلوماء وأنه لا ينافي البلاغة؛ وهو ما يسمى 
عند البلاغيين بإيجاز الحذف؛ لقوله تعالى: مووا ثم أيه يهم €. والتقدير: فهاتوا ثم أحياهم» 
وهذا كثير في القرآن. وكلام العرب. 

١‏ - ومتهاء أنه سبحانه وتعالى - يمدح نفسه بم| أنعم به على عباده؛ لقوله تعالى: : وک الله 
َدُوفَضْلٍ عَلَ الاس ¢؛ وهذا قال النبي ا دلا أَحَدَ أحَبٌّ َيه المح مِنَ > الله)”". فهو سبحانه 
وتعالى - يحب أن يمدح ويحمد؛ لأن ذلك صدق وحقء فإنه - سبحانه وتعالى ‏ أحق من يثنى 
عليه» وأحق من محمد وهو سبحانه وتعالى يحب الحق. 

۱۲ ا ل ا : #حَرَجُوأ من ويره وهم 


و ي„ 2 


لوف حَدَرَاَلْمُوتِ *. 


.)6 ٠ ۰( وأبوداود‎ »)7١50( انظر «سنن نن الترمذي»‎ )١( 
. (۷° ٠( ومسلم‎ »)٤۳٥۸( رواه البخاري‎ )۲( 


© الس 

قوله تعالى: وفوا € فعل أمر حذف مفعوله للعلم به؛ والتقدير: قاتلوا في سبيل الله الكفار 
الذين يقاتلونكم» کا في قوله تعالى: « وفوا سي لألالنَيعتِوئو4 [البقرة: .]1٠‏ 

قوله تعالى: #فى سیل أو 4. أي : في الطريقة الموصاة إليه - وهي شريعته - وهذا يشمل النية 
والعمل؛ أما النية: فأن يكون الإنسان قاصدًا بقتاله أن تكون كلمة الله هي العلياء كا جاء في 
الحديث الصحيح أن الرسول ية سيل عن الرجل ال حمية» ويقائل شجاعة. ويقاتل ليرى 
مكانه؛ أي ذلك في سبيل الله؟ فقال ككل: «مَنْ َائَلَ لتَكُونَ كَلِمهُ الله مي العُيا فهو في سيل 
ا وأما العمل: فأن يكون جهاده على وفق الشرع. 

قوله تعالى: اموا أن أله سَميعٌ علي )» أي: سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم؛ وختم الله 
هذه الآية بالأمر بعلمنا بأن الله سميع عليم تحذيرًا من المخالفة وترغيبًا في الموافقة؛ فنقوم با 
أوجب عليناء ونجتنب ما حرم علينا. 

الموائد: 

١‏ - من فوائد الآيت: الأمر بقتال الكافرين؛ وهو إما فرض عينء أو فرض كفايةء أو 
مستحب؛ على حسب ما قرره العلماء» وقد سبق الكلام عليه عند قوله تعالى: 3 وفوا فى سيل 
ااذ إن تلوتو و لانم دوا © [البقرة: .]14٠‏ 

۲ - ومنها: الأمر بالقتال على وجه الإخلاص لله تعالى؛ بأن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا؛ 
لقوله تعالى: فيلو أن سی لال 4. 

" - ومنها: أنه يحرم على الإنسان أن يقاتل حيةء أو أن يقاتل شجاعة» أو أن يقاتل رياء؛ ؛ لأن 
إيجاب الإخلاص في القتال يقتضي تحريم القتال لغير ذلك؛ اللهم إل أن يكون دفاعا عن النفس 
فهو مباح» بل قد يجب. 

فإن قيل: لو قاتل دفاعا عن وطنه لأنه بلد إسلامي؛ فيقاتل دفاعًا عنه هذا الغرض» فهل يكون 


. )۱۹۰٤( ومسلم‎ ))١57( رواه البخاري‎ )١( 


راشي ةلمن ره 
قتالّا في سبيل الله؟ 

فالجواب: نعم؛ لأن نيته أن لا يفرق بين وطنه وغيره إذا كان ذلك لحاية الإسلام. 

+ - ومن فوائد الآيت: وجوب التمشى في الجهاد على ما تقتضيه الشريعة من طاعة الأميرء 
والصبر عند اللقاءء ومعاملة الأسرى» وغير ذلك. 

۵ - ومتها: التحذير من خالفة الشريعة؛ لقوله تعالى: #وأعكمُوا أنَّ 
مقتضى ذلك أن نحذر من خالفته؛ لأنه سميع لأقوالنا عليم بأحوالنا. 

٦‏ - ومنهاء الترغيب في موافقة الشرع؛ فإن ذلك لا يضيع عند الله؛ لأنه سميع لأقوالنا عليم 
بأحوالنا. 

7 - ومنها: إثبات هذين الاسمين لله تعالى؛؟ وهما «السميع» و«العليم»؛ وما تضمناه من صفة 
وحُكمء وقد سبق تفصيل «السمع» الذي وصف الله عر وجل - به نفسه. 


5ه 
© قال الل تعالى: 


لَه َي كيك . فإن 


© التفيرا #4 

قوله تعالى: #مَيْصَعِفَه € فيها أربع قراءات؛ الأولى: «يضاعفه» بمدٌ الضاد مع رفع الفاءء 
والثانية: بمدٌ الضاد مع فتح الفاء» والثالثة: «يضَعفّه» حذف المد مع تشديد العين وضم الفاءء 
والرابعة: حذف المد مع تشديد العين وفتح الفاء؛ وهذا جاء الرسم صا ًا للقراءات الأربع؛ لأن ٠‏ 
القرآن أول ما كُتب ليس فيه حركات؛ أما على قراءة فتح الفاء فوجهه أن الفاء السابقة للفعل 
للسببية» والفعل منصوب ب«أن» بعد الفاء السببية؛ لأنه جواب الاستفهام» وأمّا على قراءة الرفع 
فالفاء السابقة للفعل للاستئناف» والفعل مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. 

قوله تعالى: لمن دا © اسم استفهام» أو «مّن * اسم استفهام» وا € ملغاة و الى » 
خبر المبتدأء والمبتدأ #مّن € وهذا الاستفهام بمعنى التشويق والحثء يعني: أين الذي يقرض الله 
فليتقدم؟ 

قوله تعالى: #يِفْرضٌ أله القرض في اللغة: القطع» ومنه: المقراض - وهو المقص قاطع 
الثياب ومعنى «أقرضت فلانًا» اقتطعت له جزءًا من مالي فأعطيته إياه» يقر أل أي: يعبده» 
وسميت العبادة قرضًا للمجازاة عليهاء ويحتمل: أن الله أراد بالإقراض إنفاق المال في سبيله؛ لأنه 


السرا لِلِعَاكمَة | ر پو ب 5 
تعالى لما قال: کوان ترات ا : ۷] - والقتال يكون بالنفس وال مال -؛ قال الله - 
سبحانه وتعالى: كن وا الى يدم يَقَرضٌأللَه # وهذا جهاد بالمال. 
قوله تعالى: لوقه لمر ا رَه 4: #أضعافا) مصدر مبين للنوع؛ لأن مطلق 
الضعف يكون بواحدة» لكن إذا قال تعاي: «أَضْمَافا) صار أكثر من واحد؛ فيكون مصدرًا مبيئا 
للنوع» وقد بين الله - سبحانه وتعالل - هذه الأضعاف بقوله تعالى: للذ ينفِعُونَ أَمَولَهُرْ فى 
سیل آلو گل > انبعت سَبْمَ ستاب في کل سبل اه حه حب وا لوف لمن جنا واه وس 
علي € [البقرة: ا 
قوله تعالى: #والله يَفِيِصٌ وص ©؛ فيها قراءتان: بالسين وبالصاد و«القبض» هو التضييق 
وهو ضد البسط و«البسط» هو التوسيع» فهو الذي بيده القبض والبسط» ويعم كل شيء؟ فيقبض 
في الرزق ويبسط؛ وفي العلم؛ وفي العمر؛ وفي كل ما يتعلق في الحياة الدنيا وفي الحياة الآخرة. 
قوله تعالى: ولل رَبَجَمُورح €: تقديم المعمول: «إليه» له فائدتان؛ فائدة لفظية وفائدة 
N‏ الفائدة اللفظية: فهي توافق رؤوس الآيات» وأما الفائدة المعنوية: فهي الحصرء 
فا مرجع كله إلى الله عر وجل - لا إلى غيره» كما أن المبدأ كله من الله - سبحانه وتعالى. 
الضوائد : 
١‏ - من فوائد الآيت: الحث على الإنفاق في سبيل الله - عر وجل - لقوله تعالى: بن دا 
ای #» والاستفهام هنا للحث والتشويق 
- ومنها: أن الجزاء على العمل مضمون كضان القرض لمقرضه. 
- ومنهاء ملاحظة الإخلاص بأن يكون الإنسان منفقًا ماله لله - عر وجل - على سبيل 
الإخلاص؛ وطيب النفسء والمال الحلالء ولا يتبع إنفاقه متا ولا أذّى؛ لقوله تعالى: قرسا 
حسما 4» فالقرض الحسن هو ما وافق الشرع بأن يكون: 
أولا: ا ل اع 
کک في وي عَبْري ركه وش رکه . 
وا غ نان كان ی السرم نی ری ع ا فی ر ا 


3 


مدا لحمب 


053 


ثالثا: نفسه طيبة به» لا متكرمًا ولا معتقدًا أنه عُرْمٌ وضريبة» كا يظن بعض الناس أن الزكاة 


(۱) سبق تخ ريجه. 


العامة المي 


ضريبة - حتى إن بعض الكَتّاب يعبرون بقولهم: ضريبة الزكاة - والعياذ بالله. 

رابعًا: أن يكون في حلهء بان يتصدق عل فقير أو مسكين أو في مصالح عامةء أما لو أنفقها في 
يغضب الله فإن ذلك ليس قرصًا حستا. 

خامسًا: أن لا يتبع ما أنفق مثا ولا أن فإن أتبعه بذلك بطل ثوابه؛ لقوله تعال: « مايه 
لذبن َاممُوا لبوأ صد گم لمن ولد © [البقرة: 174]. 

0 رعولا واب الوأ ا الم ا‎ oe 
تعالى: يضوم له أَْمَاًا َة 4. مع أن أصل توفيقه للعمل الصالح فضل منه؛ لقول‎ 
لبي إا لفقراء الأنصار حين ذكروا له فضل الأغنياء عليهم في الصدقات والعتق: «دّلِكَ قَضل‎ 
الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَائُ0”'". وعلى هذا فيكون لله تعالى في توفيق العبد للعمل الصالح فضلان: فضل‎ 
سبق على العمل الصالح» وفضل لاحق - وهو الثواب عليه أضعافًا مضاعفة - وأما جزاؤه‎ 
للعصاة فهو دائر بين العدل والفضل؛ إن كانت المعصية كفرًا فجزاؤها عدل» وإن كانت دون‎ 
ذلك فجزاؤها دائر بين الفضل والعدل؛ لقوله تعالى: # إَالَهَ لا يمه رآن درك يوء يعفر اك‎ 
.]44 لمن كا € [النساء:‎ 

۵ - ومن فوائد الآيت: تمام نويه اللاي عر و وبدل زاغا لقوله تعالى: #واله 
ی 

- ومنها: الإشارة إلى أن الإنفاق :ليس هو سبب الإقتار والفقر؛ لأن ذكر هذه الجملة بعد 

ا أو التضييق؛ لأن الأمر بيد الله سبحانه 
وتعالى س وقد ثبت عن النبي كَل أنه قال: : «ما نَقَصَتْ صَدَقَة م مِنْ مَال»”2. وكم من إنسان أمسك 
ولم ينفق في سبيل الله» فسلط الله على ماله آفات في نفس الال؛ كالضياع والاحتراق والسرقة وما 
أشبه ذلك» أو آفات تلحق هذا الرجل ببدنه» أو بأهله يحتاج معها إلى أموال كثيرة» وقد يتصدق 
الإنسان وينفق ويوسع الله له في الرزق. 

۷ - ومن فوائد اليه إثبات المعاد والبعث؛ لقوله تعالى: ولو وجوت *. 

- ومنهاه ترهيب المرء من المخالفة» وترغيبه في طاعة الله؛ لقوله تعالى: #وَإِلَيْهِ 

0 لأن الإنسان إذا علم أنه راجع إلى ر لا محالة: فإنه لابد أن يكون فاعلا لما أُمر به 
تاركًا لما تبي عنه؛ لأنه يخاف من هذا الرجوع. 


(۱) رواه مسلم (096)) وابن ماجه (۱۹۷۳)» وأحمد في «(مسنده» ١ )۲٤۹۸٤(‏ 
(۲) رواه مسلم (50848)) والترمذي (۰۲۹ ¥« وأحمد في (مسنده» )1/1١0(‏ : 


در وما 


الف پال تمن للعا5مَة ا س ٠.‏ 
وال س 


لله جا 
© الس چ 

قوله تعالى: «أَلَمَ د تَر 4: الخطاب هنا إمّا للرسول كَل وخطاب زعيم الأمة خطاب له 
وللأمة؛ لأنها تبع له- و أنه خنطا لكل من يتوجه له الطاب فيكرن عانا ن اشن اة 
والفرق بين المعنيين: أن الأول عام باعتبار التبعية للمخاطب به أولا - وهو الرسول ية والثاني 
عام باعتبار وضعه يعلق: ألم تر أيها المخاطب؟ وتر #: هل المراد تنظر أو تسمع أو تعلم؟ 
الفعل هنا عُدّيّ بل €» وإذا عُدّيّ بإلى تَعَينَّ أن يكون من رؤية العين» ولو عدّي بنفسه لأمكن 
أن يكون المراد بالرؤية العلم» فإذا كان كذلك فإنه يلزم أن يكون المعنى: ألم تر إلى شأن بني 
إسرائيل؛ لأن من المعلوم أننا نحن - بل والرسول ية لم نشاهده» ويمكن أن نقول: إنها عديت 
للل #» وهي بمعنى النظر؛ لأن الإخبار بها جاء من عند الله» وما كان من عند الله فهو كالمرئي 
بالعين بل أشد وأبلغ. 

E SS SS ST SEG 
لأن التقرير إنما يكون في أمر كان معلومًا للمخاطب فية فيقرّر بهء كقوله تعالى: #أَلر ْح لك‎ 
ر‎ .]١ صَدْرَكَ € [الشرح:‎ 
وقوله تعالى: هَل‎ 01٠١ للتشويق» مثل قوله تعالى: < ايها آلزیء اموا لتر و4 [الصف:‎ 
وما أشبههاء أما لو كان يخاطب من كان عانًا بها لقلنا: إن‎ »]١ أََكَ حَدِيثُ الْمَنْشِيَةٍ 4 [الغاشية:‎ 
الاستفهام للتقرير.‎ 

قوله تعالى: ألم مِنْ ب إِسَرّءِيلَ © أي: الأشراف منهمء ين بعد موس *: لما بين 
قبيلتهم ذكر زمنهم» وأنهم بعد موسى - وهو نبي الله موسى بن عمران ية - وهو أفضل 
أنبياء بني إسرائيل. 


ع 


قوله تعالى: لإ اللي لمم . «إذه: ظرف مبني على السكون في محل نصب؛ أي: حين قالوا 


أنه ْ رامنا للعاكمة لحن 


لني هم» وفي «نبي» قراءتان: با همز وبالياء المشددة» وسبق توجيهه) ومعنى النبوة. 

إذا قال قائل: من هذا النبي؟ 

قلنا: إن الله سبحانه وتعالى ‏ أسهمه» ولو كان في معرفة اسمه فائدة لكان الله غ وجل - يبن 
اسمه لناء لكن ليس لنا في ذكر اسمه فائدة» المهم أنه نبي من الأنبياء. 

. قوله تعالى: بعت لَنَا مَلِحكا € أي: مر لنا بملك» أو أقم لنا ملكا نقاتل في سبيل الله؛ وكان 
أمرهم في ذلك الوقت فوضوي ليس عندهم ملك يدبر آمورهم» ويدبر شئونهم؛ والناس إذا كان 
ليس لهم ولي أمر صار أمرهم فوضىء كما قيل: 

لَايُضْلِحُ الاس فَوْضَى لَاسَرَ راهم OE‏ 

ولهذا أمر النبي ية القوم إذا سافروا أن يؤمّروا أحدهم عليهم حتى لا تكون أمورهم فوضى. 

قوله تعالى: نمِل في سيل أل 4 «نقاتل» بالجزم جوابًا للأمر «ابعث»» وهذا يدل على 
عزمهم على القتال إذا بع إليهم ملگاء وسبق معنى «في سبيل الله»» وأن رسول الهو فسرها 
بأحسن تفسير؛ وهو هم كَائََ لِتَكُونَ كَلِمَةُ لله هِي الْعليَا”". 

فقال لهم نبيهم يريد أن بختبرهم» وينظر عزيمتهم: هَل عَسَيْسْرٌ إن ڪيب عليِحكم 
لْتِصَالُأَلَا نموا 4. . اعسيتم» فيها قراءتان: بفتح السين وكسرهاء وهي هنا للتوقع» فيكون المعنى: 
هل يتوقع منكم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا؟ 

وقوله تعالى: إإن كيب يڪم جملة شرطية معترضة بين اسم «عسى» وخبرهاء فاسم 
ااعسى» الضمير: التاء» وألا نَُدن4 خبرهاء وجملة «إن َيب عَلَيِكُمْ الْفَِالُ 4 الشرطية 
جوامءها حذوف» وقد نقول: إا لج إلى جواب لعلمه من المعاق. 

وقول تعال: «إن ڪيب يڪم اتال آلا نوا . أي: إن فرض عليكم القتال ألا 
تقاتلواء فكان جوايهم أن قالوا: وما لنآ الا وَل ف سيل ألو ومذ أخرجكاين رة 
ابا 4. 

قوله تعالى: وما آنا انحل 4 «أن» مصدرية؛ والمعنى: أي مانع لنا يمنعنا من القتال في سبيل 
الله وقد وجد مقتضى ذلك؛ وهو قولهم: اوقد أُحْرِجِسَامِن ديرا وأَبَسَآيمَا *. والإنسان إذا أخرج 
من داره وبنيه فلابد أن يقاتل لتحرير البلاد وفك الأسرى. 

وقوله تعالى: وذ أُحِْجكا. ا 

قوله تعالى: ما كيب هم نكال توَلوا4: هم طلبوا من نبيهم أن يبعث لهم ملكا 
ليقاتلوا في سبيل الله» ولما استثبت نبيهم منهم قالوا: إنا عازمون على ذلك وثابتون عليه» ولكن )ا 


) 


(۱) سبق تخريجه. 


ال براك بن للعلامة الج مهن وو ت 1 


كتب عليهم القتال وفرض عليهم طتَوَلّوَ4. فصار ما توقعه نبيهم ًا أخهم لن يقاتلواء 
وولو أي: أعرضوا عن هذا الغرض ول يقوموا به. 

قوله تعالى: ل قَليِلا م مُنْهُمَ #: «القليل» ما دون الثلث؛ لقول الرسول يَللِ: «التلْتُ 
گی ر ل 

قوله تعالى: وواک عل ءبالظيييت 4 ومقتضى علمه بهم أن يجازيهم على ظلمهم» والظلم هنا 
ليس لفعل حرم ولكنه لترك واجب؛ لأنَّ ترك الواجب كفعل المحرم؛ فيه ظلم للنفس ونقص من حقها. 


الموائدك: 

١‏ - من فوائد الآيت: الحث على النظر والاعتبار؛ لقوله تعالى: ألم تَرَ إل ألم مِنْ بو 
سردل . 

۲ - ومتهاء أن في هذه القصة عبرًا هذه الأمة؛ حيث إن هؤلاء القوم الذين كتب عليهم القتال 
ا 


- ومنهاء تحذير هذه الأمة عن التولي عن القتال إذا كتب عليهم. 
: - ومنهاء آنه لابد للجيوش من قائد يتولى قيادتها؛ لقوهم: بف لکا مڪ نمَيَل في 
07 
۵ - ومنها: أن مرتبة النبوة أعلى من مرتبة الملك؛ لقوهم: اٿ لتا مَلِحكا € يخاطبون النبي؛ 
فالنبي له السلطة أن يبعث هم ملكا يتولى أمورهم ويدبرهم. 
١‏ - ومنها: إذا طلب الإنسان شيئًا من غبره أن يذكر ما يشجعه على إجابة الطلب؛ لقوهم: 
َيِل في سبي ل لَه 4: فإن هذا يبعث النبي ويشجعه على أن يبعث هم الملك. 
۷ - ومنها: الإشارة إلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى - لقوله تعالى: #في سيل لل ©. 
۸ - ومتهاء امتحان المخاطب بها طلب فعله أو إيجاده من غيره: هل يقوم بها يجب عليه نحوه أم 
لا؛ لقوله تعالى: هل عسي | إن ڪيب يڪم َال لتقي € 
۹ - ومنهاه أن الإنسان بفطرته يكون مستعدًا لقتال من قاتله؛ لقوهم: وما آنا آلا نَل في 
سیل أله وذ أُحْجَامِن ديدرت وأسابتا 4. ولهذا تجد الجبان إذا خصر يأتي بيا عنده من 
الشجاعة» ويكون عنده قوة للمدافعة. 
١١‏ - ومنهاه أن من مبيحات القتال إخراج الإنسان من بلده وأهله ليرفع ظلم الظالمين؛ 
لقوهم: #وما أن نآ آلا نمِل ف سیل أله وقد اکان یرتا وأبسَآيمَا €. لکن لو كان 
إخراجهم بحق - كا فعل النبي يكل في بني النضر © - فلا حق لهم في المقاتلة أو المطالبة ولو 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) انظر «صحيح البخاري» ٤(‏ ۳۸۰)» ومسلم ( ككل ١ا).‏ 


أسلموا؛ لأن الله أورث المسلمين أرضهم وديارهم وأموالهم؛ والأرض لله يورثها من يشاء من 
عباده والعاقبة للمتقين؛ قال الله تعالى: «وَلَقَّدَ حكتيكا ف الور من بعد الذ ر أت الْارْص يرنه 
عِبَادِى الككللمخورت * [الأنبياء: .]٠٠١‏ 

١‏ - ومن فوائد الآيت: أن الإنسان قد يظن أنه يستطيع الصير على ترك المحظور أو القيام 
بالمأمور» فإذا ابن تكص؛ لقوله تعالى: ملم كيب عَليهم الال نولو لاقلا مَنْهْمَ ). مع 
أنهم كانوا في الأول متشجعين على القتال. 0 00 
١‏ - ومنهاء الإشارة إلى قول النبى ل «لا تَتَمَنْوَا لِقَاءَ الْعَدُوٌ وَسَلُوا الله الْعَاقِيَةَ فإذا 


َمَتَمُوهُمْ اروا وَاعْلَمُوا أَنَّ اة تحت ظِلَالٍ السيوفي». وقوله ب «مَنْ سَيِعَ بالدَّجَالٍ 
يناعن كوا إن الرَجُلَ ياه َو خب أَنّهُ مُؤِْنٌ يِه ا يبعت به ِنَ الشبهاتٍ"”''. ويشبه 
هذا أن بعض الناس ينذرون النذر وهم يظنون أنهم يوفون به ثم لا يوفون به» ) في قوله تعالى: 
ين فضا لوا بد ولوا وهم صو € [التوبة:٥۷»‏ 77]. 

۴ - ومن فوائد الآيت: أن البلاء موكل بالمنطق؛ لأنه قال هم: هَل عير إن ڪيب 
ع القكالآ لاوا . فكان ما توقعه نبيهم واقعّاء فإنهم لما كتب عليهم القتال تولوا. 
ومنها: أن بعض السؤال يكون نكبة 0 السائل» كي قال ل اا اموا 
ا لوعن اشيا إن بد لک ؤكم © [المائدة: .]٠١١‏ 

۵ - ومتها: وجوب القتال دفاعًا عن النفس؛ لأنهم ما قالوا: ود أُْرَجبتا» قال تعالى: 
#قلمًا کيب يهم لْقَِالُ € أي: فرض عليهم؛ ليدافعوا عن أنفسهم» ويحرروا بلادهم من 
عدوهم» وكذلك أبناءهم من السبي. 

1 - ومتهاء تحذير الظالم من الظلم - آي ظلم كان - لقوله تعالى: وله علي 
بالظديويرت )؛ فإن هذه الجملة تفيد الوعيد والتهديد للظالم. 

7 ومنها: تحريم الظلم لوقوع التهديد عليه.‎ - ۷ ٠ 

۸ - ومنهاء أن ترك الواجب من الظلم؛ لقوله تعالى: 9تَوَلوأ لا قي يهر واه عليه 
لدبت € أي: المتولين الذين فرض عليهم القتال» ولم يقوموا به؛ فَدَل ذلك على أن الظلم 
ينقسم إلى قسمين: إما فعل محرم؛ وإما ترك واجب. 


نوراب 


5 )۱۷٤۲( رواه البخاري (۳) ومسلم‎ )١( 
. )٥٤۸۸( وأحمد في «مسنده» (۱۹۹۸۲)ء وانظر «المشكاة»‎ »)٤۳۱۹( صحيح: رواه أبوداود‎ )۲( 


09 6 العامة او ته من تر به 
البمسبرالشمينا َه لعشم 
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. والله واسع ع 


© الس #4 

قوله تعالى: $ وَفَالَلَمُم َيه © بتشديد الياءء وفي قراءة: انبيئهم» بالهمز. 

قوله تعالى: ِن َه َد بم لَكُمْ طَالْوتَ مل46: #طالوت 4 علّم على المبعدث» 
وطمْل6» حال من #طالوت »24 و«الملِك» هو الذي له التدبير الذي لا ينارّع فيه» ولكنه 
بالنسبة للمخلوق بحسب ما تقتضيه الولاية الشرعيةء أو العرفية. 

قوله تعالى: لقََالْوَا 4 أي: معترضين على هذاء #أَنَّ ) بمعنى الاستفهام الإنكاري 
يناملعلا 4؟!. ٠‏ 

ثم قالوا معززين لاستبعادهم هذا الشيء: لوحن احق بلْمُْكِِنَهُ 4. كأنهم يرون أن ا ميك لا 
يكون إلا كابرًا عن كابر» وأن هذا لم يسبق لأحدٍ من آبائه أنه تولى المّك بخلافنا نحنء فإن الملوك 
كانوا مناء فكيف جاءه الملك؟! أيضًا ولم يُوْتَ سَعةٌ مر ألْمَالِ4: فهو فقيرء وقد يقال: إنه 
الس يقي لكن لسن عنده مال وا وقرق بين الفقين العدم وين من عله ولكل لبن ا س 
- يعني ليس غنيًا نتتفع باله - ويدبرنا باله» ويحصّل الجيوش والجنود بماله» فذكروا علتين؛ 
إحداهما: من حيث التوسط في مجتمعه والثانية: من حيث المالء إِذنْ فََدَ القوة الحسبية والقوة 
المالية» قالوا: هذا الرجل ليس عنده حسب فليس من أبناء الملوك» وليس عنده مال فليس من 
الأثرياء الذين تُخضعون الناس بأموالهم. 

وجملة: لوحن سق ألْمكِمِنَهُ 4 في موضع نصب على ا حال» وتأمل قول نبيهم: إن أله مد 
بَسَتَ َم طَالْومت 4. حيث عَبَرَ باللام الدالة على أنه هذا الملك بُعث لمصلحتهم؛ وبين 
قوهم: أن يکود لَه لمك عَلَدَمًا4 حيث أومؤوا إلى أن بعثه للسيطرة عليهم. 

جواب نبيهم: قاد آله اطم لِك #. أي: اختاره عليكم» وأصلها من: الصفوة؛ 
فيكون أصل «اصطفاه» اصتفاه - بتاء الافتعال - ولكنها قلبت طاءً لعلة تصريفية. 

وقوله هنا: #آصَطمَّده ّم #. وني الأول قال: 9إنَّ أله هَدْ بعك لَكُمْ 4. إشارة إلى 
أنه تعالى فضّله عليهم فاختاره؛ لأنه أفضل منهم» فهو مفضل عليهم لم أعطاه الله مما سيّذكر. 


التَسْيرَالشَمينللِعَاكمَةَالعْمَيْن 


قوله تعالى: #وَرَادَهيسَطةٌ € أي: سعة» كقوله تعالى: PEE‏ 4 کک «4o‏ 
وقوله تعالى: # الله يبط الْرزْق لمن يئاه ويقَّدِر€ [الرعد: 71]. 

قوله تعالى: لف لر والجسير». المراد ب للم ) علم تدبير المأك؛ فعنده الحنكة 
والرأي ما جعله مختارًا عليهم من قبل الله عر وجل - أيضًا زاده بسطة في الجسم؛ وهي القوة 
والضخامة والشجاعة» فاجتمع في حقه القوتان: المعنوية وهي العلم» والحسية وهي أن الله زاده 
بسطة في الجسم. 

قوله تعالى: #والله بوتي ملحكه. من ياء #. أي: يعطي ملكه من يشاء على حسب ما 
تشه کت کا قال تغالى: : « مال لمك انك تون الماک من کا4 وبع الماك ممّن 
کنا ورمن اء وز لمن کكاء بيرك الك IE‏ و # [آل عمران: 7 7]. 

قوله تعالى: واه وَس © أي: ذو سعة في جميع صفاته؛ واسع في علمه وفضله وكرمه وقدرته 
وقوته وإحاطته بكل شيء وجميع صفاته وأفعاله» وليم 4 أي: ذو علم بكل شيء؛ ومنه 
العلم بمن يستحق أن يكون ملكّاء أو غيرّه من الفضل الذي يؤتيه الله سبحانه وتعالى ‏ من يشاء. 

الضوائك: 

١‏ - من فوائد الآيت: أن نبيهم وافقهم على أن يبعث إليهم ملكا ليقاتلوا في سبيل الله فدعا 
الله عر وجل فاستجاب له. 

e ۲‏ إن الله قد بعك 
لَكُمْ الوت مَل 4. ول يقل: إن بعت 
2 ” - ومتهاء أن أفعال العباد لمخلوقة لله ل - لقوله تعالى: إن لَه َد بع لَكُم 4. 

0 ومتهاء إسناد الفضل إلى أهله؛ لقوله تعالى: #إِنّ الله فد بك‎ - ٤ 

0 - ومتهاء أن الله قد يعطي الك من لا يترقبه؛ لكونه غير وجيه» ولا من سلالة الملوك. 

" - ومنهاء اختيار الألفاظ التي يكون بها إقناع المخاطب وتسليمه 0 الواقع؛ لقول نبيهم: 
اله كَدْبَسَتَ لَكُم 4. فإنه أبلغ في الإقناع والتسليم من قوله: إني بعثت 

۷- - ومنهاء أن المعترض يذكر وجه اعتراضه لمخاطبه؛ لقوهم: 2 نباك ف ملسا 
وان لاوم و م يُوْتَ سَصةٌ و ألْمَالٍ 4. 

- ومنهاه أن استفهام هؤلاء القوم يحتمل أن يكون المراد به (الاعتراض)» ويحتمل أن 

اموا اه د ل ل E‏ 
منه» ولم يؤتَ سعة من المال؟ فإن كان الأول فإن حاهم تقتضي الذم؛ لأنهم كيف يعترضون 
وهم الذين طلبوا أن يبعث هم ملكًا!! وإن كان الثاني فلا اعتراض عليهم ولا لوم عليهم. 

9 ومتهاء أن المجيب بختار ما يكون به الإقناع بادا بالأهم فالأهم؛ لقول نبيهم في جوابه:‎ - ٩ 


هه م 


2 س القن للعَلامَة لته ر تفش رس وة 1 


أنه آصَطْمَةُعَلَيْحَكُمْ € إلخ... فبدأ بذكر ما لا جدال فيه - وهو اصطفاء الله عليهم - ثم ذكر بقية 
المؤهللات: وهي أن الله زاده بسطة في العلم وتدبير الأمة والحروب وغير ذلك» وأن الله زاده بسطة في 
الجسم: ويشمل القوة والطولء وأن الله عر وجل هو الذي يؤتي م ا 
وأن يكون مقروثًا بالحكمة فلولا أن الحكمة تق تقتضى أن يكون طالوت هو الملك ما أعطاه الله ا 
وجل الملك» وأن الله واسع عليم: فهو ذو الفضل الذي يمده إلى من يشاء من عباده» فله أن يتفضل 
على من يشاءء والله أعلم حيث يجعل رسالته والله أعلم أيضًا حيث يجعل ولايته. 

٠‏ - ومن فوائد الآيت: أن الملك تتوطد أركانه إذا كان للإنسان مزية في حسبه أو نسبه أو 
علمه أو قوته» يؤخذ هذا ولا من قوهم: أن يكن له لمك لكاو أَحنُ انه وَل 
بُو سَعكةٌ مر أَلْمَال 24 وثانيًا من قوله: ن الله مده يڪم ورَادهتسطة فى للم 
وَالْحِسَ». 

١‏ - ومتهاء بیان أن تقدير الله - عر وجل - فوق كل تصور؛ لقوله تعالى: إن أله آَصَطقَنهُ 
ل E‏ 
اصطفاه عليكم با تقتضيه 

e ۱۲‏ ة كان أَقَوٌ 
للكه» وأتم لإمرته؛ لقوله تعالى: #وَرَادهيسطة فى اللي والس ر). 

۳ - ومنهاء أن ملك بني آدم مُلك لله لقوله تعالى: وو لبتي ملحكه: م من اء € 
فهذا اكَلِك في مملكته هو في الحقيقة ما مَلَكَ إلا بإذن الله عر وجل فلك لله - سبحانه وتعالى- 
وحده يؤتيه من يشاء. ْ 

٤‏ - ومتهاء أن ملكنا لما نملكه ليس ملكا مطلقًا نتصرف فيه كا نشاءء بل هو ميد بها أذن الله به؛ 
وهذا لا تتصرف فيا نملك إلا على حسب ما شرعه الله فلو أراد الإنسان أن يتصرف في ملكه كا 
يشاء - يتلفه ويحرقه ويعذبه إذا كان حيوانًا Ey‏ سبحانه وتعالی. 

10 - ومنهاء إثبات المشيئة لله - سبحانه وتعالى - لقوله تعالى: ومن اء #. ومشيتته تعالى تابعة 
لحكمته؛ لقوله- عر وجلّ: وما کاود أن عا َة نََّسَهَكنَعَلِيمَاحَكيِمًا 4 [الإنسان: .]١‏ 

"١‏ - ومنهاء أن أفعال الله سبحانه وتعالى ‏ تقع بمشيئته لا مكره له؛ لأنه المهيمن على كل 
شيء. ش 

۷ - ومنهاء إثبات اسمين من أساء الله وهما: وسح © ولي € وما تضمناه من 
وصف أو حكم. ' 

4 - ومنها: إثبات سعة الله جل في إحاطته وصفاته وأفعاله. 
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قوله تعالى: #وَقَالَ 0 ا ڪي 4 a‏ 4 
يعني: علامة» کا قال تعالى: و ىشىلا اتب 4 الشعرء. ۷. يعلي: 
علامة تدل على أنه حق. 

م ژر رطان هسه 03 ¢ ٠‏ 
قوله تعالى: لان يايڪم لابو ت فيد سنكيئة ين رَڪ € «أن € وما دخلت عليه في 
تأويل مصدر خبر إن 4 و#آلحَابوتٌ # شيء من الخشب أو من العاج يشبه الصندوق» ينزل 
ويصطحبونه دعيو وذ ي أنه اي الذي يسكنهم؛ ويطمئنون إليه» وهذا من آيات الله. 
قوله تعالى: #وبقيّة مما كرك َال موس وال درون 4. . وهم الأنبياء تركوا العلم 
والحكمة؛ لأن الأنياء يوروا درهما ولا دينارا وإنا ورثوا العلم؛ » فهذا التابوت كان مفقودّاء 
وجاء به هذا الملك الذي بعثه الله لهم» وصار معهم يصطحبونه في غزواتهم فيه السكينة من الله - 
سبحانه وتعالى: أنهم إذا رأوا هذا التابوت سكنت قلوبهم » وانشرحت صدورهم» وفيه أيضًا مما 
ترك آل موسى وآل هارون - عليهما الصلاة والسلام - من العلم والحكمة. 

وقوله تعالى: ٤ال‏ موس وَءَالْ هتدرُونَ4. ححص موسى وهارون - عليههما الصلاة 

والسلام - لأنهها جاءا برسالة واحدة. 
م e‏ سس ر 
وقوله تعالى: تله الْمَلَتِِكةٌ 4: الجملة حال من اليا ت €» و#الْمَتتبكة 4 عام 
TIONS‏ 
قوله تعالى: «إنَ في 5ل لَه 4 بالنصب اسم إن © مؤخرّاء والمشار إليه: «التابوت تحمله 
الملائكة؛ وفيه سكينة من الله وبقية ما ترك آل موسى» وآل هارون». 

قوله تعالى: #إن كنم ممُؤْمِنِيت * أي: ذوي إيهان. 

الموائدك: 

١‏ - من فوائد الآين: رحمة الله - سبحانه وتعالى ‏ بعباده؛ حيث يؤيد الأمور بالآيات لتقوم 
الحجة؛ لقوله تعالى: #وَقَالَ لبهم إن ءايه ملد 6 ولو شاء الله يعر وجل الفلا 
لوح ب بعري اا وام ولكن من رمته عر وجل ب أنه يبعث بالآيات 


N‏ اشر 
وحصول الآيات حكمة ظاهرة؛ لأنه لو خرج رجل من بيننا وقال: أنا رسول الله إليكم: افعلوا ما 
آمركم به» واترکوا ما أنهاكم عنه؛ إلا قن دماءكم وأموالكم حلال لي. فإنه لا یطاع؛ ولكن من رحمة 

الله -عرٌ وجل - وحكمته أن جعل للرسل آيات حتى تقوم الحجة ويستجيب الناس. 

۲ - ومن فوائد الآييّ: ما في التابوت من الآيات العظيمة؛ حيث كان هذا التابوت مشتملا 
على ما تركه آل موسى وآل هارون من العلم والحكمة من وجه؛ وكان أيضًا سكينة للقوم تسكن 
إليه نفوسهم وقلوبهم» ويزدادون قوة في مطالبهم. 

" - ومنهاء أن للسكينة تأثيرًا على القلوب؛ لقوله تعالى: «نِيهِ ڪي َة ين رُم 4. 
وتأمل كيف أضافه إلى ريوبيته إشارة إلى أن في ذلك عناية خاصة لهؤلاء القوم» والسكينة إذا نزلت 
في القلب اطمأن الإنسان وارتاح وانشرح صدره لأوامر الشريعة» وقيلها قبولا تاًا. 

٤‏ - ومنهاء إثبات الملائكة؛ لقوله تعالى: تيه الْمَلَتِكَةٌ4. وني قوله تعالى: 
(المتتيكة 4 دليل عل أن تابوت كير. 

- ومنهاء أن الآيات إنما ينتفع بها المؤمن؛ لقوله تعالى: ن ى 5ل آي لم إن کشر 
ممیت 

5 - ومتها: ا الشيء التأكيد والتكرار» وهنا في هذه الآية اجتمع التكرار 
والأدوات» فقوله تعالى: إن ا 50 ثم قوله تعالى: ود 
5لک ية لك 4: کک وأكد أيضًا ب إن 4 واللام: لإ في دَلِلك ية 
0 €: فهذا أكد بالأدوات. 

۷ - ومنهاء فضيلة الإيهان» وأن الإيهان أكبر ما يكون تأثيرًا في الانتفاع بآيات الله عر وجل - 
لقوله تعال: إن درل کی کم ا نکر زیت 4. 

- ومنهاء أن الإنسان إذا ازداد إيإنًا ازداد فهًا لكتاب الله - سبحانه وتعالى - وستة 
رسوله به لأن الشيء إذا علق على وصف فإنه يزداد بزيادة ذلك الوصف» وينقص بنقصانه؛ 
م انتفاع الإنسان بآيات الله أكثر وفهمه لها أعظم. 

٩‏ - ومتهاء أن الملائكة أجسام؛ لقوله تعالى: مله الْمَلَتِيِكَةٌ » وأما قول من يقول: إنهم 
عقول فقطء أو أ: نهم أرواح وليس لهم أجسام. فقول ضعيف بل باطل؛ لأن الله تعالى يقول: 
جاص ايكذ م عة حو € [فاطر: .]١‏ والنبي ب رأى جبريل على خلقته - أو على صورته 
ع ا 0 
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. )۲٤٤٩( والترمذي‎ »)٤٥۷۷( انظر «صحيح البخاري»‎ )١( 


اسبلتم للع 


© قا ال 0 
لقصل 
رر ا 


وء روا ينه إد قل 


ر ا 


ءامنواً م معەر معد ال a‏ 
سه 


قوله تعالى: #قَلَمًا فصل طَالُوتٌ بالجَنُود 4 . أي: مشى بهم وانفصل عن مكانه» و«الجنود؛ 
جمع «جند». وهم الجيش المقاتلون» وكان طالوت رجلا ذكيًا عاقلا؛ لأن الله زاده بسطة في 
العلم والجسم» وكان عنده علم بأحوا0هم من قبل» وأنه لما كتب عليهم القتال بيّن لهم أن الله 
مبتليهم بنهر- والنهر هو الماء الجاري الكثير فابتلاهم الله عر وجل بهذا النهر؛ أولا: ليعلم 
من يصب ومن لاب لآن الجهاد تاج إل ا و ثانيًا: بعل من بطع قن لا 
يطيع؛ وهذا قال هم املك طالوت: اک ا ميڪ مهسو ر أي: مختبركم به. 

قوله تعالى: من سرب ونه 4. أي كثيرًا َيس مي ) أي: فإني منه بريء؛ لأنه ليس على 
منهجي؛ 9و لم نة 4 أي: لم یشرب منه شيئًا. لَه مي أي: على طريقي ومنهجي؛ 
لامغری غرم روء 4. أي: شرب قليلا مغترقًا بيده - لا بيديه. 

قوله تعالى: مسرو نة 4 أي: شربًا كثيرًا. إلا قا مَنْهُمْ 4 فلم يشرب كثيرًاء وقد قيل: 
إن عددهم ثمانون ألما شرب منهم ستة وسبعون ألقاء فالله أعلم. 

قوله تعالى: لما جَاوَرَه هو واس امنا مح 4. أي: فلا تعداه طالوت والذين 
آمنوا معه» ولا يلزم أن يكونوا عبروا من فوقه الوأ أي: الذين جاوزوه» والمراد بعضهم 
بدليل قوله تعالى: لقَالَ أل یوت انم موا أ 4 «لاطاكة لنَا الْيوْمَ يَجَالُوتَ 
وَحجمُوووء # أي: و 0 - أي: هذا اليوم - يعنون به اليوم 
الذي شاهدوا فيه عدوهم» قل ا يو نهم مُلَهُأ لَه 4 أي : يوقنون بذلك؛ لأن 
«الظن» يراد به: اليقين أحيانًاء كما في قوله تعالى: باكر لصاوو وتا لَكِيرَة إل 
أكون ل ألَِينَ طون آم ملوأ رَيهِمْ © [البقرة: 4740] أي: يوقنون به. 


ال براك ناعام المد ٤‏ 


قوله تعالى: (ڪَم ين ذ کار کی کو کے و کی كم 4 للتكثرء أي: ا 
أكثر ما تغلب الفئة القليلة فئة كثيرة. 

قوله تعالى: #بإذن الله © أي: بقدره #والله مع الصابرين» أي: بالنصر والتأييد. 

الضوائد: 

١‏ - من فوائد الآي<: أنه ينبغي للقائد أن يتفقد جنوده؛ لقوله تعالى: فصل طا 
00 د€ أي: مشى بهم وتدبر أحواهم ورتبّهم. 

۲ - ومنهاء أنه يجب على القائد أن يمنع من لا يصلح للحرب سواء كان مذلا أو مرجمًا أو 
ملحدًا؛ لقوله تعالى: ون عرب ونه س م ون لم يسمه نه م إا من اغارف عرفة 
بيو €» والفرق بين المخذل والمرجف: أن المخدّل هو الذي يخذل الجيش» ويقول: ما أنتم 
بمنتصرين. والمرجف هو الذي يخوف من العدو. فيقول: العدو أكثر عددًا. وأقوى استعدادًا.. 
وما أشبه ذلك. 

۳ - ومتهاء أن من الحكمة اختيار الجند؛ ليظهر من هو أهل للقتال ومن ليس بأهل» ويشبه هذا ما 
يصنع اليوم» ويسمى بالمناورات الحربية» فإنها عبارة عن تدريب واختيار للجند والسلاح: كيف 
ب سل الى ليها تيب ان نكر اع لمجال الات او ا 
الحربية مأخوذة من هذاء ولكنها متطورة حسب الزمان. 
€ - ومنهاء أن طالوت امتحنهم على ثلاثة ثة أوجه: 
الوجه الأول: من شرب من النهر كثيرّاء فهذا قد تبرّأ منه. 
الوجه الثاني: من لم يشرب شيئَاء فهذا من طالوت - أي: من جنوده المقربين. 
الوجه الثالث: من شرب منه غرفة بيده؛ فهذا لم يتبرأ منه؛ وظاهر الآية أنه مثل الوجه الثاني. 
وهذا الابتلاء أولا: ليعلم به من يصبر على المشقة تمن لا يصبر فهو كالترويض والتمرين على 
الصبر. ا لعا يفن مغل أوامر العا ومن لايل 
0 - ومن فوائد الآيت: أن أكثر عباد الله لا ينفذ أمر الله؛ لقوله تعالى: قروا ينه إل 
ليلا يَنْهُمَ )» وهذا أمر يشهد به الحال. قال الله تعالى: لویل ن عباری الشَّكُورٌ € [سبا: 
۳[ ا < وود تع ڪر من ف لاض بمو ڪن سيل أنه 4 [الانام. 11۹« 
وثبت عن النبي يياه أن بَعَثَ النَار مِنْ بني آدَم تِسْعَانَةٍ وَتِسْعَة وو لأت 
"000000007" 
- ومنهاء جواز إخبار الإنسان بالواقع إذا لم يترتب عليه مفسدة؛ لأنهم قالوا: لا طاكة 
1 بجالوت مَجْمُودِوء . وقد يقال: إن هذا لا تدل عليه الآية؟ وأن فيها دليلًا على أن 
الجبان في دعر دائم ورعب؛ لقوهم: «لاطاقة لالوم بجالوت وج ورو ). 


30 
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اتش رالقمين لعَآمَةَ مين اه« 607 تَفسِيرسورة أبس 
- ومنهاء أن الإيمان موجب للصبر والتحمل؛ لقوله تعال:ثَالَ الت یوت أنه 


2 


oll 


مُلهُوا ا حكم من رفعلت وة حكزيرة باد ن الله ومع ألصَديرنَ €. 

۸ - ومنهاء أن الله سبحانه وتعالى ‏ يبتلي عباده إِمّا بفوات محبوب أو حصول مكروه؛ ليعلم - 
سبحانه وتعالى - صبرهم؛ ولهذا نظائر؛ منها ما قصه سبحانه عن بني إسرائيل حين حرم عليهم 
صيد الحوت في يوم السبت؛ فكانت ا حيتان تأتي يوم السبت شُرّعَاه وني غير يوم السبت لا يرون 
شيئًا فصنعوا حيلة؛ وهي أنهم وضعوا شباكا في يوم الجمعة» فإذا جاءت الحيتان يوم السبت 
دخلت في هذا الشباك» ثم نشبت فيه» فإذا كان يوم الأحد إستخرجوها منه» فكان في ذلك حيلة 
على محارم الله؛ وهذا انتقم الله منهم» ووقع ذلك أيضًا للصحابة - رضوان الله عليهم - وهم في 
حال الإحرام : فابتلاهم الله بصيد تناله أيديهم ورماحهم» ولكنهم ينهم امتنعوا عن ذلك 
وهؤلاء - أعني: أصحاب طالوت - ابتلاهم الله - سبحانه وتعالى مبذا النهر وكانوا عطاشاء 
فقال هم نبيهم: کن کرو کی می ومن مظنا يلاتك طرفت یرو 4. 

9 - ومن فوائد الآیت: أن الله عر وجل N N‏ يكوه E‏ 
حياتهم؛ لقوله تعالى هنا : #إِلّا من غرف عرفة بيَرِو #؛ لأنهم لابد أن يشربوا للنجاة من 
الموت. 

») ومتها: الرد على الجبرية؛ لقوله تعالى: من صرب *» وقوله تعالى: إلا مَنِ اعرف‎ - ٠ 
حيث أضاف الفعل إليهم.‎ 

١‏ - ومنهاء أن القليل من الناس هم الذين يصبرون عند البلوى؟ لقوله تعالى: لمسريَْأ نه 
ِلَّاقِيِلامَنَهُمَ 4. 

١‏ - ومنهاء أن من الناس مَنْ يكون مرجمًا أو خذََّا؛ لقوله تعالى: #لا طاقة لَنَا الوم 
يجَالُوتَ وځورو )؛ هؤلاء خدٌلون؛ وني نفس الوقت أيضًا مرجفون. 

١‏ - ومتها: أن ال يمل الإنناة عل اام والتحمل والأمل والرجاء؛ لقوله تعالىز 
لقال الذرت يظتورت أذ ھم موا ال ڪم من فک فة فكت کلت وة کیو إن آل 
وله مع ألصَديرِنَ ). مع اليقين قالوا هذا القول لغيرهم لما قال أولئك: للا طاقة كتا الوم 
يَجَالُوت وَج ورو 4. فردوا عليهم. 

٤‏ - ومنهاء إثبات ملاقاة الله؛ لقوله تعالی: ‏ قال لذت يورت انهم مما شه *. کا 


سا م 


قال تعالى: # يِكَأَيها لاضن سود سا [الانشقاق: 1]. 


0 - ومنهاء أن الظن يأتي في محل اليقين؛ بمعنى أنه يستعمل الظن استعمال اليقين؛ لقوله 
تعالى: لالد یو اہ تکفا 
5 - ومنهاه أنه قد تغلب الفئة القليلة فئة كثيرة بإذن الله» وهذا قد وقع فيا سبق من الأمم» 


ووقع في هذه الأمة مثل غزوة بدرء وقد تُغْلّب الفئة الكثيرة وإن كان الحق معهاء كا في غزوة 
حنين» لکن لسبب. 

1۷ - ومتهاه أن الوقائع والحوادث لا تكون إل بإذن الله» وهذا يشمل ما كان من فعله تعالى 
وفعل مخلوقاته؛ لقوله تعالى: #بإِد ن الله 4. 

4 - ومتها: إثبات الإذن لله سبحانه وتعالى ‏ وهو ينقسم إلى قسمين: إذن كوني وإذن 
شرعي» ففي هذه الآية: إذن كوني؛ وفي قوله تعالى: فل آله ln‏ أمّ عل أله تروت » 
[يونس: .]٥۹‏ هذا شرعي» وفي قوله تعالى: # آم هر رازا رعو لهم نَأل ما لم ادن 
به أ © [الشورى: ١‏ هذا شرعي أيضًا. 

9 - ومنهاء فضيلة الصبر؛ لقوله تعالى: #واللهمع الصَديرِنَ 4. 

- ومنهاء إثبات المعية لله عر وجل -لقوله تعالى: لواح امسر 4. 

فإن قلت: هذه الآية ظاهرها تخصيص معية الله بالصابرين» مع أنه في آيات أخرى أثبت 
لعموم الناس؛ فقال تعالى: شر ری ع اککوت اليل ف کے ار نامل لاا 
لخ فى الارض وماج نوميل ململ ومَايمح فها وهو مه ران ماک [لحديد: ]٤‏ هذا 
عام» وقال تعالى: ما يڪو ڻين يوي َل إ لاهو ابه ولا مَسة إ هرسا سمو ادن من 
ذلك ول كر للد هو مهأ مانا € [المجادلة: ۷]. 

. فالجواب: أن هذه المعية خاصة تقتضي الإثابة والنصر والتأييد» وتلك معية عامة تقتضي 
الإحاطة بالخلق علا وسمعًا وبصرًا وسلطانًا وغير ذلك من معاني ربوبيته» والمعية التي 
أضافها الله إلى نفسه منها ما يقتضي التهديد. ومنها ما يقتضي التأييد ومنها ما هو لبيان 
الإحاطة والشمول. فمثال الذي يقتضي التأييد قوله تعالى: # لمع الذي نموا وَألْذِينَ 
هم يوت © [النحل: 1۲۸« وقوله تعالى موسي وهارون: انى ڪا اسح وار » 


[طه: وقوله تعالى عن نبيه محمد کر للا رن إت أله مَعَكا € [التوبة: ١‏ ومثال 
الذي يقتضي التهديد قوله تعالى: 3 يَسْتَحَمُونَ مِنّ الاس ولا يسْتَحَمُونَ مِنَ أله وَهْوَ مَعَهُمَ د 


کر ا لب بالق 4 ااا :۸ ومثال ما يقتضي الإحاطة قوله تعالى: 2 
نمكم 4 [الحديد: 5]. 

فإن قلت: ما الجمع بين إثبات المعية لله دغ وجل قاتا 

فالجواب: أنه لا تناقض بينهما؛ إذ لا يلزم من كونه معنا أن يكون حالّا في الأمكنة التي نحن 
فيهاء بل هو معنا وهو في السماء» كا نقول: القمر معناء والقطب معناء والثريا معناء وما أشبه ذلك 

مع أنها في السماء. 

١‏ - ومن فوائد الآيت: الترغيب في الصبر؛ لقوله تعالى: #والله مع مع أَلصََدِيرِينَ 4 والصبر 


السا تمن للِعَاكمَةًا CGD‏ تفسير سورة | 
ثلاثة أنواع: 
الأول: صبر على طاعة الله: بأن حبس الإنسان نفسه على الطاعة» فيقوم بها من غير ملل ولا 
الثاني: الصبر عن حارم الله: بأن يحبس نفسه عا حرم الله عليه من قول أو عمل. 
الثالث: الصبر على أقدار الله المؤلمة: بأن يحبس نفسه عن التسخط على ما يقدره الله من 
المصائب العامة والخاصة. 
وأعلاها الأولء ثم الثاني» ثم الثالث. 


2 2 8 


قال الل تعالى: 


قوله تعالى: #وَلَمًا بَرَرُوأ لِجَالُوتَ وَجُوروء ‏ أي: ظهر طالوت وجنوده؛ مأخوذ من 
البراز؛ وهي الأرض الواسعة البارزة الظاهرة. 

قوله تعالى: الوا ربكا أَفِْعٌ عَكِكََا صا . إفراغ الشيء على الشيء يدل على عمومه لهه 
والمعنى: املأ قلوبنا وأجسادنا صبرًا حتى نثبت. 

قوله تعالى: #وكييَتٌ أَقَدَامَا € يعني: اجعلها ثابتة لا تزول فلا نفر ولا نمربء وربما يراد 
ب «الأقدام» ما هو أعمٌ من ذلك» وهو تثبيت القلوب أيضًا. 

قوله تعالى: #وَأَنص َب على الَو رٍألحكدفريست 4 أي: قونا عليهم حتى نغلبهم. 

الطوائد؛ 

١‏ - من فوائد الآيت: أن من تمام العبودية أن يلجأ العبد إلى ربه عند الشدائد؛ لقوله تعالى: 
ماروا جات وج ورو اورا فاصنا 4. 

۲ - ومتها: أن التجاء الإنسان إلى الله عند الشدائد سبب لنجاته وإجابة دعوته» لقوله تعالى 
بعد ذلك: # كَهَرْمُوهَم بآ آله [البقرة: ١٠۲]ء‏ وأمّا اعتماد الإنسان على نفسه واعتداده بها 
فسبب لخذلانه. کا قال تعای: «وَيَوم حن إذ اقجڪم رڪ کر تن کے 
سيا واف ّم ارش يما رَحْبَتَ € [التوبة: .]٠١‏ وهذا مشهد عظيم في الواقع» 
فإن كثيرًا من الناس إذا أعطاه الله سبحانه وتعالى ‏ نعمة في بدنه أو ماله أو أهله يرى أن ذلك من 


اتير لعمينللعَلكمَةالجكمَيْنَ رھ O‏ سوه ال 
حر اتوت كوول E NA‏ 
الأصل - لا إلى الفرع - والنظر إلى الفرع وإهمال الأصل سفه في العقل وضلال في الدين؛ وهذا 
ل EE‏ ل د 
بطاعته بجوارحك. 

۳ - ومن فوائد الآيت: اضطرار الإنسان إلى ربه في تثبيت قدمه على طاعة الله؛ لقوله تعالى: 
وتيت أقَدَامَكا 4. 

.) ومنهاء ذكر ما يكون سببًا للإباحة؛ لقوله تعالى: #وأنصربًا على اموم آ[کفررے‎ - ٤ 
لم يقولوا: على أعدائنا. كأنهم يقولون: انصرنا عليهم من أجل كفرهم. وهذا في غاية ما يكون من‎ 
البعد عن العصبية والحمية» يعني : ما طلبنا أن تنصرنا عليهم إلا لأنهم كافرون.‎ 


ينيك 


قال لل تعال: 


© لَب © 

قوله تعالى: « فُهَرْمُوهَم € أي: غلبوهم بات آلو أي: بتقديره» فالإذن هنا كوني. 

قوله تعالى: ووت داو د جومت ». داود كان من جنود طالوت» لكنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ كان قويّا شجاعًاء يقال: إن جالوت طلب البراز؛ لأن جالوت قائد جبار عنيد قوي» 
فخرج إليه داود فقتله» وقد ذكروا في كيفية قتله ما لا حاجة إلى ذكره» ولا سند صحيح في إثباته» 
وليس لنا في كيفية قتله كبير فائدة؛ ولذا لم يصف الله تعالى لنا القتل» فالمقصود قتله وقد حصل» 
وإذا فتل e‏ الجنود. 

قوله تعالى: #وعاتله أله ضمير المفعول به يعود إلى #داود أي: أعطاه الله 
الماک 4 فصار ملگاء ID‏ فصار رسولاء واجتمع له ما به صلاح الدين والدنيا: 
الشرع والإمارة. 

قوله تعالى: «وَعَلَمَهُ مکا گا 4. أى من الذي يشاؤه» ومن ذلك ما ذكره الله تعالى في 


قوله: وة صنْصة [ ل اس رش يباكم © [الأنبياء: ۸۰]. 


اقش غین لعَاآمَةَالمُحمَيْن <9 26707 في رسُوية أل 


قوله تعالل: لوَكْلَا دع َه الاس بَنصَهم يجتو قدت الأرّشُ 4 (دَفْعٌ 4 
بفتح الدال وإسكان الفاء» وفي قراءة: "دفاع" بكسر الدال وفتح الفاء وألف بعدهاء وها 
سبعيتان» ودقع 4 مصدر مضاف إلى فاعله» و الاس ) مفعول به» و بعصم © بدل من 
2 بِبَعْضِ € متعلق بلدَفْعٌ € وخبر المبتدأ حذوف تقديره: موجوده يعني: لولا أن دفع الله 
الناس بعضهم ببعض موجود لفسدت الأرض. 

وقوله تعالى: «لَقَسَدَتٍ الْأَرِض 4. جواب «لولا»» و«الفساد؛ ضد الصلاح» ومن 
أنواعه ما ذكره الله تعالى بقوله: هرمت ضويع وبي وصلوت ومسجد ڀڏڪر فيا اسم الله 
كديرا € [الحج: .]٤۰‏ 

قوله تعالى: وڪي آله دو فصل على المتكميرت 4 أي: صاحب فضل» 
و«الفضل» هو العطاء الزائد الواسع الكثير» عل المتلييرت 4 أي: جميع الخلق» وسموا 
عانًا؛ لأنهم عَلَّم على خالقهم ‏ سبحانه وتعالى. 

الطوائد : 

١‏ - من فوائد الآيت: أن مَنْ صَدَّق اللجوء إلى الله وأحسن الظن به أجاب الله دعاءه. 

؟ - ومنهاء أنه يجب على المرء إذا اشتدت به الأمور أن يرجع إلى الله عر وجل. 

۴ - ومتهاء إضافة الحوادث إلى الله عز وجل - وإن كان من فعل الإنسان؛ لقوله تعالى: 
« هروشم € هذا فعلهم» لکن لبن أشَِّ فالله هو الذي أذن بانتصار هؤلاء وخذلان 
هؤلاء. 

٤‏ - ومنهاه شجاعة داود - عليه الصلاة والسلام - حيث قتل جالوت حين برز لهم» والشجاعة 
عند المبارزة للها أهمية عظيمة؛ لأنه إذا قُيِل المبارز أمام جنده فلا شك أنه سيجعل في قلوبهم الوهن 
والرعب» ويجوز في هذه ا حال أن يخدع الإنسان من بارزه؛ لأن المقام مقام حرب» وكل منهم| يريد أن 
يقتل صاحبه» فلا حرج أن يخدعه. ويُذكر أن عمرو بن ود لما خرج لمبارزة علي بن أبي طالب صاح به 
علّ» وقال: ما خرجت لأبارز رجلين. فظن عمرو أن أحدًا قد لحقه فالتفت» فضربه علي هذه خدعة 
ولكنها جائزة؛ لأن المقام مقام حربء هو يريد أن يقتله بكل وسيلة. 

۵ - ومن فوائد الآيت: أن داود - عليه الصلاة والسلام - أوتي الملك والنبوة؛ لقوله تعالى: 

اكه آله الماک واب كة4. ْ 

5 - ومنهاء أن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - ليس عندهم من العلم إلا ما علمهم الله؛ 
لقوله تعالى: لوَعَلَمَهُ كا يمآ 4: فالنبي نفسه لا يعلم الغيب» ولا يعلم الشرع إلا ما آتاه الله 
م يانه ونال د و ذلك قول الله تعالى لنبيه محمد : «وأنِرَّلَ َه يلك الكِدبَ 


بر ي لاسا سا سا 


وک وَحَلَمَلكَمَالَمْ کک تم وكات فص اہ عك عَظِِيمًا € [النساء: "117]. 


اسان 3 0 e“ AN"‏ 
السب زاتمي ن للعلامة اتم 


۷ - ومنهاء إثبات المشيئة لله؛ لقوله تعالى: #وَعَلّمَهُ كا ياء )» ولكن اعلم أن مشيئة 
تابعة لحكمته» کا قال الله تعالى: فمن س َد إل ربو سیی اک )وما سامون إل أن سا آنه 
لاان لیما حًا [الإنسان: ۲۹ .]۳١‏ 

۸ - ومنها: أن لله عر وجل - يدفع الناس بعضهم ببعض لتصلح الأرض ومن عليها؛ لقوله 
تعالى: وولا دقع أل لياس بَنْضَهم يِبَعْضٍ لَْسَسَدَتٍ ارش ). وفساد الأرض يكون 
بلمعاصي وترك الواجبات؛ لقوله تعلل: < هر الاد فى يواح رِيمَاكسيَتْ رى الاس 
مه بعص الى حو لصون 4 [الروم: »]١‏ وقوله تعالى: « ومآ ميسكم ين وة 
ما کسبت ايد یکر يفوا عن كَثِيرٍ € [الشورى: ۳۰]. 

6 - ومنها: إثبات حكمة الله؛ حيث جعل الناس يدفع بعضهم بعضًا ليقوم دين الله» فدفع 
الكافرين بجهاد المؤمنين؛ لأنه لو جعل السلطة لقوم معينين لأفسدوا الأرض؛ لأنه لا معارض 
هم ولكن الله عر وجل - يعارض هذا بهذا. 


ر دعو ميس 2 


١‏ - ومتهاء أن من الفساد ني الأرض هدم بيوت العبادة؛ لقوله تعالى: وولا دع أو الاس 
بهم ببح هرمت ضوع ویم وصلوت ومسو َر فیا سم اکر 4 [الحج: ۰> 
وهذا تفسير لقوله تعالى هنا: قدت الْأرْشُ ). أو هو ذكر لنوع من الفساد. 

۱۱ - ومنهاء إثبات فضل الله تعالى على جميع الخلق؛ لقوله تعالى: وڪ أله دو مضل 
عل المتكمرت 4 حتى الكفار» لكن فضل الله على الكفار فضل في الدنيا فقط بإعطائهم ما به 
قوام أبدانهم, أمًا في الآخرة فيعاملهم بعدله بعذايهم في النار أبد الآبدين» وأما بالنسبة للمؤمنين 
فإن الله يعاملهم بالفضل في نياوالآخرة. 


قوله تعال: ‏ يلك © الإشارة إلى ما سبق ذكر أو إلى القرآن كله» لءَايَدتٌ أو جمع آية؛ . 
وهي العلامة المعينة لمدلوهاء نوها عَلَيَلكََ € نقرؤها عليك» والمراد: تلاوة جبريل» كا قال 
تغالى: ترب أ لين © ل لبك 4 [الشعراء: 2197 145]. وَلإبالْحقَ * الحق في الأخبار: 
هو الصدق» وفي الأحكام: هو العدل. والباء إِمّا للمصاحبة أو لبيان ما جاءت به هذه الآيات» 
والمعنى أن هذه الآيات حق» وما جاءت به حق. 


0 2چ مره ور LS‏ 
رامين للعَامَةَ مين 2ھ 0۹ : 


قوله تعالى: 9وَإِنَكَ لمن المرسلر ): الجملة مؤكدة ب إن واللام؛ لتحقيق رسالة 


النبى َل 

الطوائد: 

١‏ - من فوائد الآيزه إثبات آيات الله سبحانه وتعالى - الشرعية؛ لأن المراد ب «الآيات» هنا: 
الشرعية -وهي القرآن -. 


۲ - ومنهاه أن الله تعالى يتلو على نبيه ما أوحاه إليه؛ لقوله - عر وجل - #تَمَلُوُهًا ع 
بألْحَقّ €» ولكن هل الذي يتلو ذلك هو الله أو جبريل؟ اقرأ في آية 

O‏ علا تمه وف اند )دكأت فَأ هرا [القيامة: 17 -۱۸]. يعني: إذا قرأه جبريل فاتبع 
قرآنه» فجبريل يتلوه عل الي ب وقد تلقاه من الله سبحانه وتعالى. 

۴ - ومنهاء أن القرآن حق من الله ونازل بالحق؛ لأن الباء في قوله تعالى: باحق 4 
لصا رالد أا شى تازل هن فد اه اوم ذلك مهل عل اطق ولس ف 
كذب في أخباره» ولا جور في أحكامه» بل أحكامه كلها عدل» وأخباره كلها صدق. 

5 - ومتهاء إثبات رسالة ابي يز لقوله تعالى: #وَإِنَّكَ لمن المرسلرت ). 

۵ - ومتها: أن هناك رشلا آخرين غير الرسولككلة؛ لقوله تعالى: لين المرسلِيرت ». 
ولكنه َة كان خاتم النبيين» إذ لا نبي بعده. 


4 4 
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ا : 5 ol.‏ ا 


قوله تعالى: يلك € التاء هنا: اسم اا وأشار إلى «الرسل» بإشارة المؤنث؛ لأنه جمع 
تكسير» وجمع التكسير يُعَامل معاملة المؤنث في تأنيث فعله والإشارة إليه» كا قال تعالى: لمَالتِ 
لْعرَابُ امنا 4 [الحجرات: »]١4‏ و«الأعراب» مذكرء لکن لا جمع جمع تكسير صح تأنيثه» وتأنيثه 


الس اك بن للعلامة الجسم . و ر 


لفظي؛ عورا اا انه e E‏ «وإتك لَمِنَّ 
المرسلرر € [البقرة: .]۲٠۲‏ 

قوله تعالى: #عصَلمًا بِحَصَهُمْ عَلَبَعْضِ 4. يعني: جعلنا بعضهم أفضل من بعض في الوحي وفي 
الأب ول التوحاك وائرات مدان -سبحانه وتعال. 

قوله تعالى: ينهم € أي: من الرسل من كما أي: من كلمه الله عر وجل فالعائد 
ا ا - وهذه الجملة استئنافية لبيان وجه من أوجه التفضيل. 

قوله تعالى: #وَرَفُمَ بَعْضَّهُمْ درجت 4 معطوف على لفَضّلْنَا )» لكن فيه التفات من ضمير 
المتكلم إلى ضمير الغائب 

وقوله: ور ب E‏ اد اك 
في الجنة» ولا تكون إِلَّا لعبلِ من عباد الله؛ قال النبي بلاة: «وََرْجُو أن أكون ناه . وفي المعراج 
ا اح ب E‏ 
الرابعة وهكذاء وهذا من رفع الدرجات. 

قوله تعالى: #وَءَانَيِمَا عيسى أبن مر مَالْبَيَنَتِ» أي: الآيات البينات الدالة على رسالته» ويراد 
بها الإنجيل» وما جرى على يديه من إحياء الموتى» وإخراجهم من قبورهم بإذن الله» ونحو ذلك. 

قوله تعالى: وَأَيَّدتله بروج الْمّدْسِ € أي: قويناه» وقد اختلف المفسرون في قوله تعالى: 
#بروح المد €. ما المراد بها؟ فقيل: المراد بها: امام المطهر الآتي من عند الله 
والعلم أو الوحي يسمى روحًاء كا قال تعالى: #وَكَدَلِكَ ا وتاک روان ارتا © [الشورى: [o۲‏ 
وقيل: المراد ب «روح القدس» جبريل» کا قال تعالى: # فل نَرَّلمُ ر المد من َب 
بای € [النحل: ٠‏ ف «روح القدس» هو جبريلء أيد الله عيسى به» حيث كان يقويه في مهام 
أموره عندما يحتاج إلى تقويةء والآية صالحة للأمرين» فتفسر بها كما قررناه غير مرة. 

قوله تعالى: وولو آله ما آَل اَن برهم ين بعر ما انهم نهم الْبِيَنَتٌ #. «لو» 
ترط كغل الشرط فيها سه اله 4. وجوابه اما أَكْتَمَل أَلَِّنَ..4. ومفعول شآ 4 
محذوف دل عليه جواب الشرطء والتقدير: ولو شاء الله أن لا يقتتل الذين من بعدهم ما اقتتلواء 
إِمّا لاتفاقهم على الإيران وإما لاتفاقهم على المهادنة وإن كفر بعضهم 

وقوله تعالى: من بَعَدِهم € أي: من بعد الرسلء مَل بَعَدٍ بين ات ايت > لي: هذا 
القتال حصل بعدما زال اللبس واتضح الأمرء ووجدت البينات الدالة على صدق الرسل؛ ومع 
ذلك قن الكفار استمروا على كفرهم» ورخصت عليهم رقابهم ونفوسهم في نصرة الطاغوت» 


(١)رواه‏ ( »)۳۸٤‏ والترمذى (۳۹۱۲)» والنسائى (1۷۸)» وأبوداود )٥۲۳(‏ . 
ي ٿي بو 


» 


وقاتلوا المؤمنين أولياء الله عزَّ وجلّ ‏ كل ذلك من أجل العناد والاستكبار» وليب € أي: 
الآيات البينات» وهو الوحي الذي جاءت به الرسل» وغيره من الآيات الدالة على رسالتهم. 

قوله تعالى: #وَلكن وا4 أي: الذين جاء تهم البينات» ثم بن كيفية اختلافهم» فقال 
تعالى: هَمِنْهُم من ءَامَنَ منم م نکر » وقوله تعالی: لوَلكنٍ افوا معطوف على قوله 
تعالى: #وَلَوَسَاء اله مَا آَل ..4. 

قوله تعالى: وو سا ألما آلوأ هذه الجملة توكيد لما سبق» يعني: لو شاء الله ألا يقتتلوا 
ما اقتتلواء وعلى هذا فالمفعول هنا ىا سبق. 

قوله تعالى: #وَلكنَ الله قعل ما ريد #. هذا استدراك على قوله تعالى: #ولو سَاءَ الله م 
ملوأ ليبين أن ما وقع من الاختلاف والاقتتال كان بإرادته؛ والإرادة في قوله تعالى: ما 
ريد © كونية. 

تنبيه: 
. قوله تعالى: ولک وا4 بعد قوله ‏ عر وجلٌ: لوَلَوْسَ لهم أقسَمَُوأ4» بیان لسبب 
الاقتتال الواقع منهم» وقوله تعالى في الجملة الثانية: #ولكنَ الله عل ما ريد #. بيان لكونه 
بإرادته كقوله تعالى: نَا َيفْعَلُ مَأيعَآءُ € [ا حح :۱۸]. 

الموائك: 

١‏ - من فوائد الآيت: أن الرسل - عليهم السلام ‏ يتفاضلون؛ لقوله تعالى: : قتا 
عل بض 4. 

وو 001 

الرسل هم أعلى أصناف بني آدم» ومع ذلك يقع التفاضل بينهم بتفضيل الله. 

ويتفرع عليها فائدة أخرى: أن الله يفضل أتباع الرسل بعضهم على بعض» كما قال تعالى: 
« كع ع امَو أرجت للا € [آل عمران: »]1٠١‏ وكا قال النبي اة «حَْدُ التاس گني کا 
أن مَنْ كان منَ الأمم أخلص لله وأتبع لرسله فهو أفضل ممن دونه من أمته؛ لأن الرسل إذا كانوا 
يتفاضلون فأتباعهم كذلك يتفاضلون. 

فإن قلت: كيف نجمع بين هذه الآية المثبتة للتفاضل بين الرسل؟ وبين قوله وَكو: : دلا مون 
على مُوسَى»"". ونهيه هة أن يفاضل بين الأنبياء؟ 
فالجواب: أن يقال: في هذا عدة أوجه من الجمع؛ أحسنها أن النهي فيما إذا كان على سبيل 


ع مه هم 8 


(۱) رواه البخاري (۰۹٥۲)»ء‏ ومسلم (5617) . 
(۲) رواه البخاري (۲۲۸۰)» ومسلم (۲۳۷۳) . 


ناين لعلامة اتناف رھ مي فشر وة الف 
الافتخار والتعلي: بأن يفتخر أتباع محمد وَل على غيرهم, فيقولون: محمد أفضل من موسى. مثا 
أفضل من عيسي. وما أشبه ذلك. فهذا مَنْهِيّ عنه» أما إذا كان على سبيل الخبر فهذا لا بأس به؛ 
ولهذا قال : «أنا سد وَلَدِ آدم ولا فخ . 

۴ - ومن فوائد الآيتّ: إثبات الكلام لله عر وجل - لقوله تعالى: م مَنْهُم مَنَكلَمَأهه4. وكلام 
اله عزَّ وجل - عند أهل السنة والجماعة من صفاته الذاتية الفعلية» فباعتبار أصله من الصفات 
الذاتية؛ لأنه صفة كالء والله ‏ عر وجل - موصوف بالكمال أزلا وأبدّاء أما باعتبار آحاده - أنه 

إذا شاء - فهو من الصفات الفعلية؛ لأنه يتعلق بمشيئته. قال الله تعالى: «إنّمآأمره ذا ياد 

ل يَقُولَ لمكن یکوت € [يس: ۸۲]ء وقال تعالى: وکسا جاه ومن لِمِيفَلدِنًا وَكَلَمَدد رحد 4 
[الأعراف: ١٤٠]ء»‏ حصل الكلام بعد مجيئه لميقات الله؛ ولهذا حصل بينهما مناجاة: قال رب أن 
أنظرٌ ٍف قال أن ثرت * [الأعراف: .]١٤١‏ فقال تعالى: إن نرت ©. بعد أن قال موسى: ورب 
رن أنظرٌ تلك 4. هذا هو ا حق في هذه المسألة» وزعمت الأشاعرة أن كلام الله بعر يخا هو 
المعنى النفسبي - أي: المعنى القائم بنفسه - وأما ما يسمعه المخاطب به فهو أصوات مخلوقة خلقها 
الله دعر وجل - لتعبر عما في نفسه. وقد أبطل شيخ الإسلام هذا القول من تسعين وجها في كتاب 
يسمى ب«التسعينية». 

٤‏ - ومن فوائد الي أن كلام الله للإنسان يعتبر رفعة له؛ لأن الله تعالى ساق قوله: ينهم 
نکم على سبيل الثناء والمدح. 

ومنه يؤخذ: علو مقام المصلي؛ لأنه يخاطب الله عر وجل - ويناجيه كا أخبر بذلك النبي يل 
فإذا قال المصلي: اکر ناتيت # قال الله: «حمَدَني عَبْدِي؛ وإذا قال المصلي: #اليحْمن 
َر قال الله: اتی عَلّ عَبْدِي)” 3 إلى آخر الحديث؛ فالله تعالى يناجي المصلي» وإن كان المصلي 
e‏ بذلك الصادق المصدوق كلاة. 

١‏ - ومن فوائد الآيت: أن الفضائل مراتب ودرجات؛ لقوله تعالى: #ورقّم به 
دَرَجَاتٍ 2# وهذا يشمل الدرجات الحسية والدرجات المعنوية؛ فالنبي با له الوسيلة» وهي 
ا مود عباد الله ؛ قال الرسول وَيو: «وَأَرْجُو أن ش 
أَكُوْنَ آنا هُوَ6"؛ كذلك مراتب أهل الجنة درجات: قال النبي ي: «إنَّ أَهْلَّ الجن 5 ياعون 
صْحَابٌ ادرف ين َه - يعني العالية - كُمَا تَثَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الد ي الْغَابرَ في الأفق 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) رواه مسلم (946). والترمذي (790617). والنسائي (90)). 
(۳) سبق تخريجه. 


اتش رال تمي ن للعَلامَة لمن 


مِنَ ارق أو الُعْرب لِتَفَاضْلِ ما بَبْنَهُمْ». قالوا: ا رسول اف تلك متازل الأنياء لا بيلغا 
غر هم قال: پل واي تي بترو رال منوا باه وَصَدفُا َل" 

- ومن فوائد الآية: إثبات أن عيسى نبي من أنبياء الله؛؟ لقوله تعالى: #وءَاتَیْتا عِسَى أبن 
مَرْيَالَدَنتِ4. والله ‏ عر وجل ع اة ابات لفن الا به ومن الآرات الب لكيس ابن 
مريم إحياء الموتى بإذن الله» وإخراجهم من القبور» وإبراء الأكمه والأبرص» وأن يخلق من الطين 
كهيئة الطير فيكون طيرًا يطير بالفعل بإذن الله» وهناك آيات شرعية مستفادة من قوله تعالى: 

وَأَيَدْنَهُ برو الْفّدْسِ € على أحد التفسيرين السابقين. 

۸ - ومنهاء أن البشر مهما كانوا فهم في حاجة إلى من يؤيدهم ويقوبهم؛ لقوله تعالى: 
ا 

- ومتها: الرد على النصارى في زعمهم أن عيسى إله؛ لقوله تعالى: #وَأَيَدْنَه يروج 
اشاس أي: قويناه» ولازم ذلك أنه يحتاج إلى تقوية» والذي يحتاج إلى تقوية لا يصلح أن 
يكون ريا وإهًا. 

٠‏ - ومنهاء الثناء على جبريل عليه السلام حيث وصف بأنه روح القدس» ومن وجه آخر 
حيث كان مؤيّدًا للرسل بإذن الله؛ لقوله تعالى: #وَأَيدَنهُ بروج الْفْدْسِ ). 

١‏ - ومتها: إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى ‏ لقوله تعالى: ولو س1 اله ما فكد أَلَّذِينَ 
من دهم 4. 

١‏ - ومنهاء الرد على القدرية؛ لقوله تعالى: #وَلَوٌ سَآء لَه ما أَقْتَمَلَ )؛ لأن القدرية 
ا So‏ 
الإنسان بمشيئة الله. 

۳ - ومتها: أن قتال الكفار للمؤمنين كان عن عناد واستكبار لا عن جهل؛ لقوله تعالى: 
لمن بعد ماجاء نهم اَلبِيَنَتٌ ©. 

٤‏ - ومنهاء لطف الله بالعباد؛ حيث كان لا يبعث رسولا إِلّا ببينة تشهد بأنه رسول» 
وشهادة الله - عر وجلل TSG E‏ قوله تعالى: 
« لکن آله قد يمآ رَد ّلك کک أَنْرّلَهُ بعِنيِو والمليكةٌ ہدوت وگ باه سيدا 4 
[النساء: .]١77‏ ومثاها بالفعل: ET‏ 
0 - ومتهاه بيان حكمة الله عر وجل - في انقسام الناس إلى مؤمن وكافر؛ لقوله تعالى: 


» 


. )۲۸۳۱( رواه البخاري (۳۰۸۳)» ومسلم‎ )١( 


وکن اخلفوا قيْهُم من ءَامَنّ ومهم من كَمَر4. ولولا هذا ما استقام الجهاد» ولا حصل 
الامتحان. 

١‏ - ومنهاء الرد على الجبرية؛ لقوله تعالى: #دَامَنَ € و#كَمرَ #؛ حيث أضاف الفعل إلى 
العبد» وهم يرون أن الإنسان مجبر على عمله» ولا ينسب إليه الفعل إلا على سبيل المجاز كما يقال: 
أحرقت النار الخشب. وهذه الآية ترد عليهم. 

١‏ - ومنها: إثبات أن الله - سبحانه وتعالى ‏ هو خالق أفعال العباد؛ لقوله تعالى: #يَمْعَلٌ ما 
ريد 4. مع أن الفعل فعل العبد: فالاقتتال فعل العبد. والاختلاف فعل العبد. لكن لما كان 
صادرًا بمشيئة الله عر وجل وبخلقه أضافه الله عر وجل إلى نفسه. 

4 - ومنهاء إثبات الإرادة لله؛ لقوله تعالى: #وَلكِنَ أله يَفَعَلُ ما يد #. والإرادة التي 
اتصف الله بها نوعان: كونية وشرعيةء والفرق بينهما من حيث المعنى ومن حيث المتعلق ومن 
حيث الأثر» فمن حيث المعنى: الإرادة الشرعية بمعنى المحبة» و:الإرادة الكونية بمعنى المشيئة» 
ومن حيث المتعلق: الإرادة الكونية تتعلق في| يحبه اللّه» وفي) لايحبه. 

فإذا قيل: هل أراد الله الكفر؟ 

نقول: بالإرادة الكونية: نعم» وبالشرعية: لا؛ لأن الإرادة الكونية تشمل ما يحبه الله وما لا 
يحبه؛ والإرادة الشرعية لا تتعلق إلا فيا يحبه الله ومن حيث الأثر: الإرادة الكونية لابد فيها من 
وقوع المراد» والإرادة الشرعية قد يقع المراد وقد لا يقع» فمثلا: واه ريد أن يوب مسك 4 
[النساء: ۲۷]ء الإرادة هنا شرعيةء لو كانت كونية لكان الله يتوب على كل الناس» لكن الإرادة 
شرعية» فيحب أن يتوب علينا بأن نفعل أسباب التوبة. 

فإن قيل: ما تقولون في إيمان أبي بكر» هل هو مراد بالإرادة الشرعية أو بالإرادة الكونية؟ 

قلنا: مراد بالإرادتين كلتيهما. 

وما تقولون في إیمان أي طالب؟ 

قلنا: مراد شرعا غير مراد كوثاء ولذلك لم يقع. 

وما تقولون في فسق الفاسق؟ 

قلنا: مراد كونًا لا شرعًا. إذنْ نقول: قد تجتمع الإرادتان كإيمان أبي بكر رضى الله عنه - وقد 
تنتفيان مثل كفر المسلم» وقد توجد الإرادة الكونية دون الشرعية مثل كفر الكافر» وقد توجد 
الشرعية دون الكونية كيان الكافر. 
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مه 1 هن اهم ددسار د 


اش زاتمي للام 


© الم © 
تقدم مرارًا وتكرارًا أن تصدير الخطاب بالنداء يدل على أهمية المطلوب؛ لأن النداء يقتضي 
التنبيه» ولا يكون التنبيه إلا في الأمور الهامة. 
وتوجيه النداء للمؤمنين يدل على أن التزام ما ذكر من مقتضيات الإيمان سواء كان أمرًا أو 
نہیّاء وعلى أن عدم امتثاله نقص في الإييان» وعلى الحث والإغراء» كأنه قال: يا أا الذين آمنوا 
لإييانكم افعلوا كذا وكذاء مثل ما تقو تقول للحث والإغراء: يا رجل افعل كذا وكذا. أي لأن ذلك 


من مقتضى الرجولة. 
قوله تعالى: وا نَعُوأمنًا ًا رکم 4: الإنفاق بمعنى البذل والمراد به هنا بذل المال في طاعة الله» 
وقوله: مما رَرَقَكيُ € أي: ما أعطيناكم» «من» يحتمل أن تكون بيانية أو تبعيضية» والفرق 


أن الاك انسح ف قاف جين و ر 
جميع المال» وبناء على ذلك لا يمكن أن يتوارد المعنيان على شيء واحد لتناقض احكمينٍ 

قوله تعالى: من قَبَلٍ اني يأف يوم ©. المراد به يوم القيامة» وفي قوله: للا بيع ِي ولا حَلَهوَلا 
سَمَعَةٌ 4. ثلاثة أشياء منتفية؛ وهي «البيع» وهو تبادل الأشياء» و«الخلة» وهي أعلى المحبة 
و«الشفاعة» وهي الوساطة لدفع الضرر أو جلب المنفعة» وفي الآية قراءتان؛ إحداهما ما في 
المصحف: بالضم والتنوين: للا بيع فيه ولا حل ولاشفعة 4 ودلا » على هذه القراءة ملغاة 
إعرابًاء لأنبا متكررة» والقراءة الثانية البناء على الفتح» وعلى هذه القراءة ت ن ل € عاملة عمل 
«إِنّ»» لكن بالبناء على الفتح لا بالتنوين. 

وإن) قال - سبحانه وتعالى: و ؛ لأن عادة الإنسان أن ينتفع بالشيء عن طريق البيع 
والشراء؛ فيشتري ما ينفعه ويبيع ما يضره. لكن يوم القيامة ليس فيه بيع . 

وقوله تعالى: ولا حَل€. هذا من جهة أخرى: قد ينتفع الإنسان بالشيء بواسطة الصداقة» 
واللنايالتت E‏ 

قَدْ تََلْتٍِ مَسْلَكَ الروح مي ربدا شي اليل ييا 
يعني: أن حبها دخل إلى مسالك الروح فامتزج بروحه» فصار رله كالحياة؛ ولهذا قال التي 5: 


ِلعَاكمَد وده ت مه اث مم مه 
3 م 2 مایت 98 
EE‏ يمنا من أكتى ب حلي لالت ا پک ولكنه به اتخذه حبيبًا. قيل له: من أحب 
النساء إليك؟ قال يكل «عَائِسَةُ؛؛ قيل: ومن ال جال؟ قال ۇ: «أبوها»”". فأثبت المحبة؛ وكان 
أسامة بن زيد يسَمَّى جب رسول الله””. أي: حبيبه إِذِنَ الخلة أعلى من المحبة. 


فانتفت المعاوضة في هذا اليوم» وانتفت المحاباة بواسطة الصداقة. وانتفى شيء آخر: الشفاعة 
وهي الإحسان المحض من الشافع للمشفوع له - وإن لم يكن بينهها صداقة - فقال تعالى: وک 


ر ص للا 


سَفاعةٌ *. فنفى الله سبحانه وتعالى- - كل الوسائل التي يمكن أن ينتفع بها في هذا اليوم. 
قوله تعالى: #والكفزونٌ هم اَلظَلِمُونَ ). أي: أن الكافرين 0 الذين ظلموا 


أشي سر علد كما قال تعالی: لت الشّرلِك لظام عَظِيةٌ 4 [لقان: 
17]. وأخبر النبي ة: «إنَّ الماك لضو ررمي 

الموائدك: 

4 من فوائد الآيت: فضيلة الإنفاق مما أعطانا الله؛ لقوله تعالى: < ايها أدبن اموا‎ - ١ 
حيث صَدَّرَها بالنداء:‎ 


۲ - ومنهاء أن الإنفاق من مقتضى الإيان» وأن البخل نة نقص في الإيمان؛ وهذا لا يكون المؤمن 
بخيلا؛ المؤمن جَوَّادٌ بعلمو جَوَّادٌ بجاهه جَرَادٌ باه جوا ببدنه. 

۴- - ومنهاء بيان منة الله علينا في الرزق؛ لقوله تعالى: ًا ررفتتکم 4 » ثم للأمر بالإنفاق في 

سبيله والإثابة عليه؛ لقوله تعالى: اماما رمک 4. 

1 - ومنها: التنبيه على أن الإنسان لا صل الرزق بمجرد كسبه. فالكسب سبب؛ لكن 
المسبّب هو الله عر وجل - لقوله تعالى: #مِمَا ررکم 4. فلا ينبغي أن يعجب الإنسان بنفسه 
ا ا إنما أوتيته على علم عندي. 

وار ر ا و ا بيات ردير لضع ون ررق 
الله له. 


Da 


” - ومنهاء أن الميت إذا مات فكأن) قامت القيامة في حقه؛ لقوله تعالى: لمن قبل أن يَأ يوم لا 
بيع فی ولا حل ولاش والْكيرونَ هم هم الظالمُونَ 4. 
NO TT o‏ 
المطلوب في الدنيا؛ كالبيع والصداقة والشفاعة» وإنها يصل إلى مطلوبه بطاعة الله. 


. )٥۳۲( ومسلم‎ »)٤٥٤( رواه البخاري‎ )١( 
ومسلم(1784).‎ ) ٩ ٠( رواه البخاري‎ )( 

(9) انظر «#ضحيح البخاري» (۳۲۸۸)» ومسلم (۱۹۸۸) . 
)٤(‏ رواه البخاري .)57١1(‏ ومسلم (85). 


البَسْيرالشَمِين للعَلامَة العْحَميْن 


۸- © ونيا أن الكائرور a‏ متك قرول #وَلا سَفعةٌ © بقوله 
تعالى: #وَالْكفرونٌ هم الظَللِمُوَ 24 > ويؤيد ذلك قوله تعالى: #قما تمعهم سَمَعَةَ أَلشَّيفِعِينَ 4 
[المدثر: 44 ]. 

8- ومنهاء أن a‏ ألم الظلم» ووجه الدلالة منه: حصر الظلم في الكافرين» وطريق 
الحصر هنا ضمير الفصل: وهم م €. 

0 5 ماه ا مامكا رفک ينبل أن 
يأف يوم €. لکن هذا مقَيّد عن رسول الله كي أنه قال: ذا مات الإنْسَانُ الْمَطَعَ عَمَلَهُ إلا 

8 د جار آل م ره وولو الع غو 4 

١١‏ - ومنهاء الرد على الجبرية؛ لقوله تعالى: #أَنْقِفُوا»؛ حيث أضاف الفعل إلى المنفقين» 
والجبرية يقولون: إن الإنسان لا يفعل باختياره. وهذا القول برد عليه السمع والعقل - ىا هو 
مُقَرَرٌ في كتب العقيدة. 

١٠‏ - ومنهاء الرد على القدرية؛ لقوله تعالى: #إمِمًا هتنكم ؛ لأننا نعلم أن رزق الله يأتي 
بالكسب» ويأتي بسبب لا كسب للإنسان فيه» فإذا أمطرت السماء وأنت عطشان وشربت فهذا 
رزق لا كسب لك فيه ولا اختيارء لكن إذا بعت واشتريت واكتسبت الال فهذا لك فيه كسبء 
والله -عرٌ وجل - هو الذي أعطاك إياه» لو شاء الله لسلبك القد .ة» ولو شاء لسلبك الإرادة» ولو 
شاء ما جلب لك الرزق. 

۴ - ومتهاء أن فاق جميع الال لا بأس به» وهذا على تقدير ن6 بيانية بشرط أن يكون 
الإنسان واثقا من نفسه بالتكشّبء وصدق التوكل على الله. 

مسألة: ظاهر الآية الكريمة أن الإنفاق مطلق في أي وجه من وجوه الخير؛ ولكن هذا الإطلاق 
مقيد في آيات خر مثل قوله تعالى: مكل الذي يُنَفِفُونَ أَمْولَهُمْ في سيل ألو © [البقرة: ١1؟]»‏ 
ومثل قوله, تعالى: #وَأَنْقِقُواْف سب لٍاللَهِ € [البقرة: 6؛, وعلى هذا فيكون إطلاق الآية هنا مقيدًا 
بالآيات الأخر التي تدل على أن الإنفاق المأمور به ما كان في سبيل الله - أي: رک 

مسألة ثانية: ظاهر الآية نفي الشفاعة مطلقاء وحينئذٍ نحتاج إلى الجمع بين هذه الآية وبين 
النصوص الأخرى الدالة على إثبات الشفاعة في ذلك اليوم؛ فيقال: الجمع أن يحمل مطلق 
هذه الآية على المقيد بالنصوص الأخرىء ويقال. إن النصوص الأخرى دلت على أن هناك 
شفاعة» لكن ها ثلاثة شروط: رضى الله عن الشافع» وعن المشفوع لهء وإذنه في الشفاعة. 
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(۱) رواه مسلم »)١1771(‏ وأبو داود (۲۸۸۰)ء وابن ماجه )۲٤۱(‏ . 


اتم رال تمن للعادمةا لمن 
قاك لر تعال: 
ل 9 


واف لار من ع الذى ‏ نھ 


ا 


يه آي آبِ أَعْظَمُ في 
كتا الله؟» قال: آية الكرسي. فضرب على صدره وقال: لهك الْعِلْمَ يا با »20 وهذا من 
قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ» ولا يقربه شيطان حتى يصبح» وهي مشتملة على عشر 
جمل» كل جملة ها معنى عظيم جدًا. 
قوله تعالى: < اله لاله لاهو : الاسم الكريم مبتدأء وجملة: لل لله إل هو خبر» وما بعده 
a OS‏ 
يستحق هذا الوصف إلا الله سبحانه وتعالى ‏ والآهة المعبودة في الأرض أو المعبودة وهي في السماء 
- كالملائكة E‏ آة لكنها لا تستحق تحق ذلك» الذي يستحقه رب 
العالمين» كما قال تعالى: ديا الاس ادوا ر ریم الى حلفک) [البقرة: »]7١‏ وقال تعالى: 
$ دلت باک الله ههو اجى وآ کاو من بهو هو البِنطِلٌ *# [الحج: 117]. 
وة 4 اسم لاء ول € هنا نافية للجنس» ولا النافية للجنس تدل على النفي المطلق العام 
لجميع أفراده, وهي نص في العموم» ف لآ إل 4 نفي عام حض شامل لجميع أفراده؛ وقوله 
تعالى: إلا هو بدل من خبر ل € المحذوف؛ لأن التقدير: لا إله حق إلا هوء والبدل في 
الحقيقة هو المقصود بالحكم» کا قال ابن مالك: 
التَابِعُ الْمَقْصُودُ بالحُكم بللا وَاسِطَةَهُوَالْمَسَمًى بَدَلا 
وهذه الجملة العظيمة تدل على نفي الألوهية الحق نفيًا عامّا قاطمًا إلا لله تعالى وحده. 


وقوله تعالى: الى الْمَيومُ ¢ هذان اسمان من أسمائه تعالى» وهما جامعان لكمال الأوصاف 


7 


والأفعال؛ فكال الأوصاف في الى #4 وكمال الأفعال في القيوم *؛ لأن معنى ال € ذو 
الحياة الكاملة» ويدل على ذلك «أل» المفيدة للاستغراق» وكمال حياته تعالى: من حيث الوجود 


(۱) رواه مسلم (۰ )١‏ وأحمد في «مسنده» (77716) . 


يي 6 للعاكمةا ر ۰ مه م 
لبس رامین مه تمن 8 8 


والعدم» ومن حيث الكمال والنقص» » فحياته من حيث الوجود والعدم أزليةٌ أبدية - لم يزل ولا 
بو الحا - ومن حيث الكال والنقص: كاملة من جميع أوصاف الكمال؛ فعلمه كامل وقدرته 
كاملة وسمعه وبصره وسائر صفاته كاملة» وموم ©: أصلها من القيام» ووزن «قيوم» فيعول» 
رهي صب بالف هو اقام عل نفس فلا ماج إلى أحد من خلقه اقام عل غو فكل اج 
محتاج إليه 

قوله تعالى: لا تأحذ 
مقدمته. 

قوله تعالى في الجملة الثالثة: له ماي لسوت ماني آلَْرْضِ » أي: له وحده ففي الجملة 
حصر لتقديم الخبر على المبتدأء و#السموات4 جُمِعَتْ و#الأرض* آفردت» لكنها بمعنى 
الجمع؛ لأن المراد بها الجنس. 

. قوله تعالى في الجملة الرابعة: من وا الى يشم نه إلا اذه ند 2# من # اسم استفهام مبتدأ» 
O E‏ ا 
من » والمراد بالاستفهام هنا النفي بدليل الإثبات بعده» حيث قال تعالى: 3 إلا باذندِ 4 

و«الشفاعة» في اللغة: جعل الوتر شفعاء وي الاصطلاح: تال حلب مض اق 
مضرة» فشفاعة النبي تل في أهل الموقف أن يقضي الله بينهم بعدما يلحقهم من الهم والغمٌ ما لا 
يطيقون"" شفاعة لدفع مضرة» وشفاعته في أهل الجئة أن يدخلوا الجنة شفاعة في جلب منفعة. 

وقوله تعالى: اذد » أي: الكوني» يعني: : إل إذا أذن في هذه الشفاعة» حتى أعظم الناس 
جامًا عند الله لا يشفع إلا بإذن الله؛ فالنبي ل يوم القيامة وهو أعظم الناس جامًا عند الله - 
ا ا اك و د 
للملك وأعظم» » حتى إن الناس لا يتكلمون في مجلسه إلا إذا تكلّم؛ وانظر وصف رسولٍ قريش 
النبي ومع أصحابه؛ حيث وصفهم بأنه إذا تكلم سكتواء كل كل ذلك من باب التعظيم. 

قوله تعالى: يمم ما بين اید بين أيدِيهم وما وما حَلْقَهُمَ 4. هذه هي الحملة السادسة» و«العلم» عند 
الأصوليين: إدراك الشيء إدراكا EE‏ مدع لجرك E E‏ 
فيه شكء والإدراك على وجه جازم غير مطابق جهل مركبء فلو سئلت: : متى كانت غزوة بدر؟ 
فقلت: لا أدري. فهذا جهلء ولو سئلت: متى كانت غزوة بدر؟ فقلت: إِمّا في الثانية أو في الثالثة. 
فهذا شك» ولو سئلت: متى كانت غزوة بدر؟ فقلت: في السنة الخامسة . فهذا جهل مركب والله 
- عر وجل - يعلم الأشياء علا تامًا شاملًا لها جملة وتفصيلاء وعلمه ليس كعلم العباد؛ ولذلك 


عدر رای سخ 


ذُهسِنَة وَلَامَوَمُ € أي: لا يعتريه نُعَاسٌ ولا نوم» فالنوم معروف والنعاس 


. )١59( رواه البخاري (476 5)» ومسلم‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )۲( 


ا 


». 0 .2 34 
اه a‏ للعَاكمَةا 77 . 
مق ضما w2‏ 


قال تعالى: تک تاریو 4 أي: المستقبل» #وَمَاحَلْمَهُمَ 4 أي: الماضي» وقد قيل بعكس هذا 
القول ولكنه بعيدء فاللفظ لا يساعد عليه» ولإمًا 4 من صيغ العموم؛ فهي شاملة لكل شيء سواء ٠‏ 
كان دقيقا آم جليلا؛ وسواء كان من أفعال الله أم من أفعال العباد. 

قوله تعالى: ولا يحطُونَ سىء من لیو إِلَايمَاكََآه 4 لا معنيان؛ المعنى الأول: لا يحيطون 
بڻيء من علم نفسه؛ أي: لا يعلمون عن الله سبحانه وتعالى - من أسمائه وصفاته وأفعاله إلا با 
شاء أن يعلمهم إياه فيعلمونه» المعنى الثاني: ولا يحيطون بشيء من معلومه - -أي: ما يعلمه في 
السموات والأرض - لابا شاء أن يعلمهم یا فيعلمونه؛ وقوله تعالى: ہماسا € استثناء 
بدل من قوله تعالى: سىء 24 » لكنه بإعادة العامل وهي الباء» و«ما» يحتمل أن تكون مصدرية؛ 
أي: إلابمشيئته» ويحتمل أن تكون موصولةء أي: إلابالذي شاء. وعلى التقدير الثاني يكون العائد 
محذوقاء والتقدير: إلابنا شا 

قوله تعالى: وسح ِي ألسَموت وَالْارْضَ € أي: شمل وأحاطه کا يقول القائل: وسعني 


المكان. أي شملني وأحاط بي» و«الكرسي» هو موضع ف الله دعر وجل وهو بين يدي 


العرش كالمقدمة له» وقد صح ذلك عن ابن عباس موقوق" 0 ۽ لأنه لا 
جال للاجتهاد فيه» وما قيل من أن ابن عباس قث يأخذ عن , بني إسرائيل فلا صحة له» بل 
ا جه زه البخازي ا ي بني إسرائيل» فأهل السنّة والجماعة 
عامتهم على أن الكرسي موضع قدمي الله عر وجل - ويهذا جزم شيخ الإسلام «ابن تيمية» 
و«ابن القيم» وغيرهما من أهل العلم وأئمة التحقيق» وقد قيل: إن «الكرسي» هو العرش. ولكن 
ليس بصحيح» فإن «العرش» أعظم وأوسع وأبلغ إحاطة من الكرسيء وروي عن ابن عباس أن 

ييه علمه» ولكن هذه الرواية أظنها لا تصح عن ابن عباس؛ لأنه لا يعرف هذا المعنى 
هذه الكلمة في الغة العربية» ولا في الحقيقة الشرعية» فهو بعيد جدًا من أن يصح عن ابن عباس 
يتشد فالكرسي مود القدمين» وقد جاء الحديث عن النبي بيا أنه قال: «مَا السَّمّوَاتٌ ت السب 
وَالأَرَصُونَ بالسبة لِلْكرْيِيٌ ي إلا َحلقَةٍألِْيثْ في لاون الأزضرء وإ قَْلَ الَْرْضٍ عَلى الْكُرييٌ 
كَمَضْلٍ الْمَلَاوِعَلَ يَلْكَ اللقَة”". . وهذا يدل على سعة هذه المخلوقات العظيمة التي هي بالنسبة 
لنا من عالم الغيب؛ وهذا يقول الله عر وجل: # أفارٌ ينظروأ ل الما فوفَهرَ کت بها € [ق: 
5 ولم يقل: أفلم ينظروا إلى الكرسي» أو إلى العرش؛ لأن ذلك ليس مرت لاء ولولا أن الله 
أخبرنا به ما علمنا به. 


. )۳۳۲( و«الأحاديث المختارة»‎ ».)١75٠ 5( انظر «المعجم الكبير» للطبرانى‎ )١( 
. )1479( انظر «صحيح البخاري»‎ )۲( 
: رواه ابن حبان ( ١ء وقال الشيخ شعيب: إسناده ضعيف جدا‎ )( 


يلين العامة لكين« 


جه 


قوله تعالى: #ولايودم. أي: لا يثقله ويشق عليه» وقوله: #حِمْظهمَا4؛ أي حفظ السموات 
والأرض» وهذه الصفة صفة منفية. 

قوله تعالى: وهو الع أَلْعَِيم #: مثل هذه الجملة التي طرفاها معرفتان تفيد الحصرء فهو 
وحده العلي؛ أي ذو العلو المطلق وهو الارتفاع فوق كل شيء» وَ«الْعَظِيم 4 أي: ذو العظمة في 
ذاته» وسلطانه وصفاته. 

الطوائد : 

4 من فوائد الآيت: إثبات هذه الأساء الخمسة؛ وهي أله ال لموم‎ - ١ 
«الْعَلٌ4. «الْعَليم € وما تضمنته من الصفات.‎ 

۲ - ومنهاء إثبات انفراد الله تعالى بالألوهية في قوله تعالى: لاله إلاهو). 

۲ - ومنهاء إبطال طريق المشركين الذين أشر كوا بالله» وجعلوا معه آهة. 

4 - ومنهاء إثبات صفة الحياة لله - عر وجل - وهي حياة كاملة: لم تسبق بعدم ولا يلحقها 
زوال» ولا توصف بنقص» کا قال تعالى: هولول لخر وَالظهر ولان وهو يکل ىء عل 4 
[الحديد: ۳]ء وقال تعالى: $ وو رَعلالٍْ ِى لا موت © [الفرقان: 08]» وقال تعالى: وب 
وجه ريك ذو الكل وَالاكارٍ € [الرحمن: ۲۷]. 

0 - ومنهاء إثبات القيومية لله عر وجل - لقوله تعالى: للقيو 4» وهذا الوصف لا يكون 
لمخلوق؛ لأنه ما من مخلوق إلاوهو محتاج إلى غيره: فنحن محتاجون إلى العّال» والعمال محتاجون إليناء 
ونحن محتاجون إلى النساءء والنساء محتاجة إلينا؛ ونحن محتاجون إلى الأولاد» والأولاد يحتاجون إلينا؛ 
ونحن محتاجون إلى الالء والمال محتاج إلينا من جهة حفظه وتنميته» والكل تاج إلى الله عر وجل - 
لقوله تعالى: (إيكأيها الاس اسر الم قرام لام وهال الْحَمِدُ € [فاطر: »]١6‏ وما من أحد يكون 
قاتا على غيره في جميع الأحوالء بل في دائرة ضيقة؛ ولهذا قال الله تعالى: 8 أَْمنَهوَيم عل ليما 

كُسَبَتَ 4 [الرعد: ۳۳]؛ يعني: الله فلا أحد سواه قائم على كل نفس بم| كسبت. 

٦‏ - ومن فوائد الآي2: أن الله تعالى غنيٌ عا سواه» وأن كل شىء مفتقر إليه تعالى. 

فإن قلت: كيف تجمع بين هذاء وبين قوله تعالی: ‏ ياي لين امَو نِكَصُرُوا یترگ € [عمد: 
۷ وقوله تعالى: # ولمنصررك» الله من صر € [الحج: »]6٠‏ فأثبت أنه ينصر؟ 

فالجواب: أن المراد بنصره تعالى نصر دينه. ْ 

۷ - ومنهاء تضمن الآية لاسم الله الأعظم الثابت في قوله تعالى: الى الْمَيوْمُ . وقد ذُكِرَ 
هذان الاسمان الكريان في ثلاثة مواضع من القرآن: في «البقرة» و«آل عمران» و«طه»؛ في 
«البقرة»: 8 أله له إله إلا هوالح الْفَيومُ © [البقرة: »]۲٠١‏ وفي «آل عمران»: 8 الله لا إل إل هو 
مع - 4 250 2 در 266 


الى الوم 4 وفي «طه)»: #وعتت الوجوة للحي الوم € [طه: .]1١١‏ قال أهل العلم: وإن) كان 


f 


التشبرالقمين للعاكمة المت فر سوه أ 
الاسم الأعظم في اجتماع هذين الاسمين؛ لأنجما تضمنا جميع الأسماء الحسنى» فصفة الكمال في 
الى €» وصفة الإحسان والسلطان في لموم #. 

ّم - ومن فوائد الآيي: امتناع السئة والنوم لله ل - وذلك لکال حياته وقيوميته» 
بحيث لا يعتريهها أدنى نقص؛ لقوله #لاأحده كه ولام € وهذه من الصفات المنفية» 
والإيهان بالصفات المنفية يتضمن شيئين؛ أحدهما: الإيهان بانتفاء الصفة المذكورة. والثاني: إثبات 
ES‏ و TC E‏ 
الوجوه» لكن إذا تفي النقص فمعناه أن الكال كال مطلق لا يرد عليه نقصٌ أبدًا بوجه من 
الوجوه» مثال ذلك: إذا قيل: فلان كريم. فقد يراد به أنه كريم في الأغلب الأكثرء فإذا قيل: فلان 
كريم لا يبخل. علم أن المراد كيال کرمه» بحيث لا يحصل منه منه بخل» وهنا النفي حصل بقوله 
تعالى : للدم يسك وک 4» فدل على كال حياته وقيوميته. 

٩‏ - ومن فوائد الآيت: إثبات الصفات المنفية؛ لقوله تعالى: الا تأده يمهولا ْم 24 وقوله 
تعالى: ولا 40902121 و ا ا 
ضدها. 

.) ومنهاء عموم ملك الله؛ لقوله تعالى: ماف لسوت ومان لاض‎ - ١ 

ويتفرع على كون املك لله إلا نتصرف في ملكه إلا بيا يرضاه. 

١‏ - ومنها: ٠‏ أن الحكم الشرعي بين الناس والفصل بينهم يجب أن يكون مستندًا عل حك 
لله وأن اعتماد الإنسان على حكم المخلوقين» والقوانين الوضعية نوع من الإشراك بالله - عر 
وجل لأن الملك لله عر وجل. 

7 - ومنها: تسلية الإنسان على المصائب» ورضاه بقضاء الله عر وجلّ - وقدره؛ لأنه متى 
علم أن الملك لله وحده رضي بقضائه وسلّم؛ ولهذا كان في تعزية النبي يه لابنته أنه قال: ِن له ما 
َد وه ما أغط وکل طَيْءِ عند أجل مى 06 

- ومنهاء عدم إعجاب الإنسان بيا حصل بفعله؛ لأن هذا من الله والملك له. 

+ ومنهاء اختصاص الله تعالى بهذا املك يؤخذ من تقديم الخبر: لمان الوت‎ - ١4 
لأن الخبر حقه التأخير» فإذا قم أفاد الحصر.‎ 

۵ - ومنها إثبات أن السموات عدد؛ لقوله تعالى: #ألسَّمَوَتِ 4» وأما كونها سبعًا أو أقل أو 
أكثر فمن دليل آخر. ٍ 
١‏ - ومنهاه کال سلطان الله لقوله تعالى: ##من دا الى ْم عنده إلا اذد ©. وهذا غير عموم 
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(۱) رواه البخاري (15؟77١).:‏ ومسلم (477) . 


العامة الي تف وة از 
الك لكن إذا انضمت قوة السلطان إلى عموم الملك صار ذلك أكمل وأعل. 

۷ - ومنهاء إثبات الشفاعة بإذن الله؛ لقوله تعالى: لإِلَّابإِْنء ©. وإلا ما صح الاستثناء. 

8 - ومتهاء إثبات الإذن - وهو الأمر - لقوله تعالى: إل بد €> وشروط إذن الله في 
الشفاعة: رضي الله عن الشافع وعن المشفوع له؛ لقوله تعالى: وکر مَك ف لسوت لاقن 


ص 
کم ی 2 OTS A‏ 


لحم سي إلا من بعد أن د دن ان لمن سا وی € [النجم: ۲۹]» وقوله تعالى: ولا غوت 
إلا لمن أرتضئ € [الأنبياء: 318]. 

9 - ومتها: إثبات علم الله وأنه عام في الماضي والحاضر والمستقبل؛ لقوله تعالى: #يَعلَم ما 
بَينَأيرد يهم وما حَلْمَهُمَ ). 

٠‏ - ومتها: الرد على القدرية الغلاة؛ لقوله تعالى: يعم ما يديه وما حَلْمَهُمَ €. فإثبات 
عموم العلم يرد عليهم؛ لأن القدرية الغلاة أنكروا علم الله بأفعال خلقه إلا إذا وقعت. 
٠‏ - ومنهاء الرد على الخوارج والمعتزلة في إثبات الشفاعة؛ لأن الخوارج والمعتزلة يتكرون الشفاعة 
في أهل الكبائر؛ لأن مذهبهما أن فاعل الكبيرة لني النار لا تنفع فيه الشفاعة. 

- ومتهاء أن الله عر وجل - لا حاط به علا ىا لا حاط به سمعًا ولا بصرًا؛ قال تعالى: 
« اذ رڪة ال ابر وهو يدرك الْأَيَصرَ © [الأنعام: »]٠‏ وقال تعالى: و لامحبطو ت بعلا 4 
[طه: .]١١١‏ 

۴ - ومتهاء أننا لا نعلم شيا عن معلوماته إلا ما أعلمنا به؛ لقوله تعالى: ولا يحِطُونَ سی 
من ْو إِلَايِمَاسَآءَ ). على أحد الوجهين في تفسيرها. 

4 - ومنهاء تحريم تكييف صفات الله؛ لأن الله ما أعلمنا بكيفية صفاته» فإذا ادعينا علمه فقد 
قلنا على الله بلا علم. 

0 - ومتها: الرد على الممثلة؛ لأن ذلك قول على الله بلا علم؛ بل بها يعلم خلافه؛ لقوله تعالى: 
ليس كُمَئْلوء سَ٤‏ € [الشورى: .]1١‏ 

" - ومنها: إثبات مشيئة الله؛ لقوله: اَ٤‏ ). 

۷ - ومنهاء عظم الكرسي؛ لقوله تعالى: وَس كيه لمو تالص ). 

4 - ومنها: عظمة خالق الكرسي؛ لأن عظم المخلوق يدل على عظمة الخالق. 

4؟ - ومتها: كفر من أنكر السموات والأرض؛ لأنه يستلزم تكذيب خبر الله» أما الأرض فلا 
أظن أحدًا ينكرهاء لكن السماء أنكرها من أنكرها وقالوا: ما فوقنا هو فضاء لا نباية له ولا 
حدود» وإنا هي سدومٌ ونجومٌ وما أشبه ذلك وهذا لا شك أنه كفر بالله العظيم سواء اعتقده 
الإنسان بنفسه ووهمه» أو صدّق مَنْ قال به من يعظمهم إذا كان عا ما بم دل عليه الكتاب والسنة. 

. 4 ومنها: إثبات قوة الله؛ لقوله تعالى: #وَلَايعُودمحِفْظهمَ‎ - "٠ 


اقښيااغين اة المت 

١‏ - ومتهاء أنه سبحانه وتعالى ‏ لا يثقل عليه حفظ السموات والأرض؛ لقوله تعالى: وَل 
ود محِفْظهمَ4, وهذه من الصفات المنفية» فهي كقوله تعالى: وما مَسَحَا ين لوب € 1ق: ^[ 

"١‏ - ومنها: إثبات ما تتضمنه هذه الجملة: #ولا يتوم حِنْظههَ4. وهي: العلم والقدرة 
والحياة والرحمة والحكمة والقوة. 

۴ - ومنهاء أن السموات والأرض تحتاج إلى حفظ؛ لقوله تعالى: ولا وده حِمْطلهمَا4. 
ولولا حفظ الله لفسدتا؛ لقوله تعالى: إن اله ياك الوت والذرض أن كروك وكين راا إن 
آم کھ مام ن ایی مو نان یکاخ € [فاطر: .]4١‏ 

4 - ومنهاء إثبات علو الله - سبحانه وتعالى - أزلا وأبدًا؛ لقوله تعالى: وهو اَم 
ولام صفةٌ مشبهة تدل على الثبوت والاستمرارء وعلوٌ لله عند أهل السنة وال ماعة ينقسم 
إلى قسمين: الأول: علوٌ الذات: بمعنى أنه سبحانه نفسه فوق كل شيء» وقد دل على ذلك: 
الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة» وتفصيل هذه الأدلة في كتب العقائدى 
وخالفهم في ذلك طائفتان؛ الأولى: من قالوا: إنه نفسه في كل مكان في السماء والأرض. وهؤلاء 
حلولية الجهمية ومن وافقهم» وقوهم باطل بالكتاب والسّنّة وإجماع السلف والعقل والفطرة» 
الطائفة الثانية: قالوا: إنه لا يوصف بعلو ولا غيره» فهو ليس فوق العالم ولا تحته ولا عن يمين 
ولا عن شال ولا متصل ولا منفصل. وهذا قول يكفي تصوره في رَذَّهِ؛ لأنه يَؤول إلى القول 
بالعدم المحضء إذ ما من موجود إلا وهو فوق أو تحت أو عن يمين أو شال أو متصل أو 
منفصلء فالحمد لله الذي هدانا للحق» ونسأل الله أن يثبتنا عليه. 

والقسم الثاني: علو الصفة: وهو أنه كامل الصفات من كل وجه لا يساميه أحدٌ في ذلك» وهذا 
متفق عليه بين فرق الأمة» وإن اختلفوا في تفسير الكمال. ش 

0 - ومن فوائد الآيم: الردٌ على الحلولية وعلى المعطلة النفاة؛ فالحلولية قالوا: إنه ليس بعال 
بل هو في كل مكان. والمعطلة النفاة قالوا: لا يوصف بعلو ولا سفل ولا یمین ولا شال ولا 
اتصال ولا انفصال. 

۳ - ومنها: التحذير من الطغيان على الغير؛ لقوله تعالى: #وَهوَآلْمَلْعَظِيمَ *. وهذا قال 
اله في سورة النساء: ون تسكع مل وا علي سي کل له گات ڪيا ڪيا 4 
[النساء : .]۳١‏ فإذا كنت متعاليًا في نفسك فاذكر علو الله عر وجل - وإذا كنت عظيًا في نفسك 
فاذكر عظمة الله وإذا كنت كبيرًا في نفسك فاذكر كبرياء الله. ٠‏ 

۷ - ومتهاء إثبات العظمة لله؛ لقوله تعالى: #الْعَيلِيم 4. 
۸ - ومتهاء إثبات صفة كمال حَصَلَّتْ باجتّاع الوصفين؛ وهما: العلر والعظمة. 
E 3‏ 
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مدالصسيم 


© الف # ) 
قوله تعالى: < اه في ألّنٍ ؛ هذه الجملة نفي؛ لكن هل هي بمعنى النهي؟ أي: لا 
تكرهوا أحدًا على الدين» أو بمعنى النفي أي: أنه لن يدخل أحدّ دين الإسلام مكرّمّاء بل عن 
اختيار؛ لقوله تعالى بعد ذلك: ودين اسمن أل 4؟ الجواب: تحتمل وجهين» و«الإكراه؛ 

الإرغام على الشيء. 

وقوله تعالى: ف أَلدِينِ )» الدين: يطلق على العمل ويطلق على الجزاء» أما إطلاقه على العمل 
ففي مثل قوله تعالى: 9وَرَضِيتٌ لك آلاسکہ ديا € [المائدة: ۳]» وقوله تعالى: الیک عند 
َه الِإِسَلمٌ * [آل عمران: 14]» وأمّا إطلاقه على الجزاء فمثل قوله تعالى: مدر مَاْألن 
IO)‏ ۷ 16]. أي: يوم الجزاء» وقد قيل: كما تدين تدان“ 
أي: سح ارت را اد ب« ی جنا ر و کی اک تد ا 
للعهد الذهني» يعني الدين امفهوم عندكم أيها المؤمنون؛ وهو دين الإسلام. 

قوله تعالى: ذبن شرن لت 2 قوله: بين 4 هنا ضمنت معنى تير . وكلما جاءت 
«من» بعد «تبين» فإنها مضمنة معنى التميز؛ أي: تميز هذا من هذا. 

وقوله تعالى: #آلرّْدُنَ الي 4: هناك رشد وغيّ وهدى وضلال ف «الرشد» معناه: حسن 
المسلك وحسن التصرف: بأن يتصرف الإنسان د تصدٌ فا يحمد عليه» وذلك بأن يسلك الطريق تى التي 
بها النجاة» ويقابل ب «الغي» كا هناء والمراد ب رسد هنا الإسلام وأما «الغي» فهو سوء 
المسلك: بأن يسلك الإنسان ما لا يحمد عليه لا في الدنيا ولا في الآخرة؛ والمراد به هنا الكفر. 

وتَبيّن الرشد من الغي بعدة طرق: 

أولًا: بالکتاب» فإن الله سبحانه وتعالى ‏ فرق في هذا الكتاب العظيم بين الحق 00 
والصلاح والفساد والرشد والغي كما قال تعالى: : جرا ملک الک پنیا لکل من 
[النحل: 89 فهذا من أقوى طرق البيان. 

ثانيًا : بشن النبي ل فإنها ّت القرآن ووضحته» ففسرت ألفاظه التي تشكل ولا تعرف إا 
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الشبرالقمين للعلامة 
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اس وتنا رشح مارك ميته را تروت ايا من اكبلا كود اراد ار 
إليها وتكملها السنةء كا قال تعالى: ورتا لک ڪر لين لتاس ما ر لم لهم 


0 <2 


بت € [النحل: .]٤٤‏ 

ل الثالثة: هدي النبي بي وسلوكه في عبادته ومعاملته ودعوته» فإنه بهذه الطريقة 
العظيمة تبين للكفار وغير الكفار حسن الإسلام؛ وتبين الرشد من الغي. 

الطريق الرابعة: سلوك الخلفاء الراشدين؛ وفي مقدمتهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلّء فإن بطريقتهم بان الإسلام واتضح» وكذلك من كان في عصرهم من الصحابة على 
سبيل الجملة لا التفصيل؛ فإنه قد تبين بسلوكهم الرشد من الغي. 

هذه الطرق الأربع تبن فيها الرشد من الغي» فمن دخل في الدين في ذلك الوقت فقد دخل 
من 18 E‏ يصب من نال إن الدين ار کر بالسيفت والرمح. 

قوله تعالى: من يكر بالطامُوتٍ وو يالله ف دأسكمسك اعروق ألو 4. «الكفر» 
في اللفة مأخوذ من السترء ومنه سمي «العُفرّى؛ لوعاء طلع التخل؛ لأن الإنسان الكافر ستر 
نعمة الله عليه» وستر ما تقتضيه الفطرة من توحيد الله عر وجل _ و َم کر بالطَاسُوتِ ¢« 
أي: من ينكره ويتبرأ منه. و «الطاغوت» فسره ابن القيم بأنه كل ما تجاوز به العبد حدَّهُ من 
معبود أو متبوع أو مطاع» مشتق من الطغيان» وهو تجاوز الحد: قال تعالى: إن لا طا الما 
ملىف لار © [الحاقة: : ١‏ لأن الماء الذي أغرق الله به الكفار بنوح تجاوز الحد حتى وصل 
إلى ما فوق قمم الجبال» فالمعبود كالأصنام طاغوت؛ لأن الإنسان تجاوز بها حدَّهُ في العبادة» 
والتبوع كالأحبار والرهبان الضالين طاغوت؛ لأن الإنسان تجاوز بهم الحد في تحليل ما حرم الله 
- عز وجل - أو تحريم ما أحل الله عر وجل - والمطاع كالأمراء ذوي الجور والضلال الذين 
يأمرون بسلطتهم التنفيذية - لا التشريعية - طاغوتء إذن فمن يكم بألطعوتِ € مَنْ كفر 
بالأصنام ومن كفر بأحبار ورهبان السوء» ومن كفر بأمراء السوء الذين يأمرون بمعصية الله 
ويلزمون بخلاف شرع الله عر وجل. 

ولا يكفي الكفر بالطاغوت؛ لأن الكفر تخل وعدم ولابد من إيجاد؛ الإيجاد: قوله تعالى: 
وو يال 4 بالجزم عطقا على يكر )» والإيمان بالله متضمن أربعة أمور: الإيهان 
بوجوده» والإيان بربوبيته» والإيان بألوهيته» والإيهان بأسمائه وصفاته إيأنًا يستلزم القبول 
والإذعان» والقبول للخبرء والإذعان للطلب سواء كان أمرًا أو نبيّاء فصار الإيان بالله مركبًا من 
أربعة أمور مستلزمة لأمرين» ثم اعلم أن معنى قولنا: الإيهان بوجود الله وربوبيته وألوهيته 
وأسماته. وصفاته. المراد الإيهان بانفراده مهذه الأشياء: بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات» 
وبالوجود الواجبء فهو سبحانه وتعالى ‏ منفرد بهذا بأنه واجب الوجود. 


و 
رمدم 


0 به ربس ».انرود ». م 
الت رامين لعَلامَة مين د تفسيرسووه 


قوله تعالى: ¥ د اسْتَمْسَك العو الوق » جواب من( الشرطية» اسمس € أي: 
كك تسُّكًا بالمّء وقوله: اة لوس © أي: المقبض القوي الذي ينجو به والمراد به هنا 
الكفر بالطاغوت والإيمان بالله؟ لأن به النجاة من النار. 

قوله تعالى: لا أَنِصَامَ ا * أي: لا انقطاع ولا انفكاك لها؛ لأا حَكَمَةٌ قوية. 

قوله تعالى: واه یع عَم : سبق الكلام عليها مفصلا. 

الضوائد: 

١‏ - من فوائد الآيت: أنه لا يكره أحد على الدين لوضوح الرشد من الغي؛ لقوله تعالى: 
« ل إداء ف الدين 4 هذا على القول بأنها خبرية» أما على القول بأنها إنشائية فإنه يستفاد منها: أنه 
لا يجوز أن يكره أحد على الدين» وبينت السنة كيف نعامل الكفار» وذلك بأن ندعوهم إلى 
الإسلام» فإن أبو ا فإلى بذل الجزية» فإن أبوا قاتلناهم. 

۲ - ومنهاء أنه ليس هناك إلا رش أو غيّ؛ لأنه لو كان هناك ثالث لذّكر؛ لأن المقام مقام 
حص ويدل هذا قوله تعالى: #هَمَادًا بَمْدَ ألْحَقّ إلا آلصَّلَدلُ 4 [يونس: ۳۲]» وقوله تعالى: وتا أو 
یام لمل هُرَّى أو نی صل مبب © [سبأ: 4؟]. 

۳ - ومنهاء أنه لا يتم الإخلاص لله إلا بنفي جيع الشرك؛ لقوله تعاللى: #همن يكر 
لاست ووم بأل . فمن آمن بالله ولم يكفر بالطاغوت فليس بمؤمن. 

٤‏ - ومتهاء أن كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت؛ لقوله تعالى: لن حمر لغوت 
ونون يال #؛ وجه هذا :أنه - سبحانه وتعالى ‏ جعل الكفر بالطاغوت قسيً) للإييان باش 
وقسيم الشيء غير الشيء بل هو منفصل عنه. 

۵ - ومتهاء أنه لا نجاة إلا بالكفر بالطاغوت والإيان بالله؛ لقوله تعالى: فق داستمسك 
العو التق ». 

5 - ومنهاء أن الأعمال تتفاضلء يؤخذ ذلك من اسم التفضيل: لوث #؛ لأن التفضيل 
يقتضى مفضلا ومفضلًا عليه» ولا شك أن الأعمال تتفاضل بنص القرآن والسنة؛ قال تعالى: 
لباو اد لسعلا )؛ [الملك: 1] ولالَحَسَنُّ4 اسم تفضيل» وهذا دليل على أن الأعمال تتفاضل 
بالحُسن, وسيل النبى يكِ: أي العمل أحب إلى الله؟ قال:« الصَّلَاةٌ عَلَ وَقْتِهَا!'". وقال ‏ سبحانه 
وتعالى - في الحديث القدسي: «مَا قرب إِّ عَبْدِي بِشيْءِ أَحَبّ 4 يما رضت علي . ويلزم من 
تفاضل الأعمال تفاضل العامل : كلما كان العمل أفضل كان العامل أفضل» وتفاضل الأعمال 


يكون بعدة أمور: بحسب العامل» وبحسب العمل جنسه أو نوعه ويحسب الزمان وييحسب 


. )86( رواه اليخاري (5 50)) ومسلم‎ )١( 
: (TITY رواه البخاري فوضة 6 وأحمد في «مسنده»‎ (۲( 


البتَسِيرَالتمِينللِعَامَةالْعْكميْن < 
اكان وبحسب الكيفية والمتابعة وبحسب الإخلاص لله وبحسب الحال. 

مثاله بحسب العامل: قول النبي يك ١لا‏ سب تسوا أضحَاي قَوَالَّذِي نَفِْي بيده لَوْ أن أحَدَكُمْ نمق 
مِْلَ أَحدٍ ذهب ما أذ دْرَكَ مد أَحَدِهِمْ وَل ص . 

ومثاله بحسب العمل: جنسه ونوعه» فالصلاة مثلا أفضل من الزكاة» والزكاة أفضل من 
الصيام» هذا باعتبار الجنس. 

ومثاله باعتبار النوع: الفريضة من كل جنس أفضل من النافلة» فصلاة الفجر مثا أفضل من 
راتبة الفجر. 
و ا قوله يَكِ: «مَا مِنْ يا م العمل الصاح فد نهنَ حب إل الله من هه الأيام 
عفر" . وقوله کا من صام ماي ربل ال باع ا هة عنِ لذ سب بن ځخربقًا»". 
ومثاله بحسب المكان: قوله ككِ: «صَلَاةٌ في مَسْجدِي هذا َير مِنْ أَلْفٍ صَلَاةٍ فا سواه إل 
مسد اَرّا“. _ 
ومثاله بحسب الكيفية؛ a‏ أفضل من كيفية أخرى» كاخشوع في الصلاة 
قال تعالى: ٥ر‏ أف اممو KO)‏ حلش € [المؤمنون: ١‏ ]. 

مشاله بحسب المتابعة: قال تعالى: < ف لک شرن به ہب أله € [آل 
عمران: »]7١‏ فكلما كان الإنسان للرسول أتبع كان عمله أفضل؛ لأن القاعدة وای المعلّق 
بوصف يقوى بحسب ذلك الوصف. 

ومثاله بحسب الإخلاص: أنه كُلَّا كان العامل أشد إخلاصًا لله كان أكمل من خالط عمله 
شيء من الشرك 

ومثاله بحسب الحال: العبادة بين أهل الغفلة والإعراض أفضل من العبادة بين أهل الطاعة» 
والإقبال؛ ولهذا كان العامل في أيام الصبر له أجرٌ خمسين من الصحابة لكثرة ة الإعراض عن الله - 
عر وجلّ - وعن دينه» فلا يجد أحدًا يساعده ویعینه» بل ربا لا يجد ِا من يتهكم به ويسخر به 
ومن تفاضلها باعتبار الحال أن العفة من الشاب أفضل من العفة من الشيخ؛ لأن شهوة الشاب 
TS‏ ولمذا 
كانت عقوبة الشيخ الزاني أشد من عقوبة الشاب؛ لقوله كيا: اة لا يُكَلّمُّهُمُ اله يوم القياة 
ولا يرَكُيْهُمْ وَهُمْ عَذَابٌ ألم سمط ران وَڪائل مک وَرَجُلّ جَعَلَ الله اة لا شري إلا 


(1) رواه البخاري ( 41 ) ومسلم (59050). 

(۲) صحيح : رواه الترمذي (0010), وأحمد في «مسنده» (447 0), وصححه الألباني في «الإرواء» (968). 
(۴) رواه مسلم (151١١)؛‏ والنسائي (/5147), وأحمد في «مسنده» )١1475(‏ . 

.)۱۳۹۲( رواه البخاري (۱۱۳۳)» ومسلم‎ )٤( 


غلابن ,بهد 


ينه وَلَا بع ! إلا يميه بيَمينه) 
- ومن فوائد الآیټ بات اسمين من أسماء الله هما: «السميع العليم»؛ وما تضمناه من 
9ه 
# قال الد تعالم: 


قوله تعالى: لاق ر اليرت ا منوا أي: متولیهم» بذلك الولاية الخاصة» ومن 
ثمراتها قوله تعالى: يرهم من ألظلُمتٍ إِلَ لبور 4: وأفرد لور )؛ لأنه طريق واحد 
وجمع المت € باعتبار أنواعها؛ لأنها إما ظلمة جهل؛ وإما ظلمة كفرء وإما ظلمة فسق؛ أما 
ظلمة الجهل فظاهرة: فإن الجاهل بمنزلة الأعمى حيران لا يدري أين يذهب. كما قال تعالى: 
اوس O‏ بو فالتا € [الأنعام: 177]. وهذا صاحب 
لعل ٠‏ كم ملد فى لظُلْمتٍ یس تاج وب ها [الأعام: 5 وهذا صاحب الجهل. كا 
ظلمة الكفر: فلأن الإيهان نور مبتدي به ال ويستنير به قلبه ووجهه؛ فيكون ضده - وهو 
الكفر - على العكس من ذلك. أما ظلمة الفسق: فهي ظلمة جزئية تكبر وتصغر بحسب ما معه 
من المعاصي؛ ودليل ذلك أن النبي يه أخبر: "أ اعد إ أدب انب يك في لبه نک 
سوا" . والسواد ظلمة وتزول هذه التكتة بالتوبة» وتزيد بالإصرار على الذنب؛ فالظلمات 
ثلاث: ظلمة الجهل والكفر والمعاصي. يقابلها: نور العلم ونور الإيهان ونور الاستقامة. 

قوله تعالى: واد ےکفروا ا لوهم الوت 4. إذا تأملت هذه الجملة والتي قبلها تجد 
فرقًا بين التعبيرين في الترتيب: ففي الجملة الأولى قال تعالى: و اليرت من » لأمور 
ثلاثة؛ أحدها: أن هذا الاسم الكريم إذا ورد على القلب أوًا استبشر بق انتا التبرك بتقديم ذكر 
اسم الله عر وجل - ثالمًا: ار حي ا 

من الظلمات إلى النور. أما الجملة الثانية: #وا لذب كََروا أوْلَِآوُهُمُ ألما موت #» ولو كانت 
الجملة على سياق الأولى لقال: «والطاغوت أولياء الذين كفروا». ومن الحكمة في ذلك: أولا: ألا 


(۱) صحيح: رواه الطبراني في «معجمه الكبير» (5111): وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» )١1/88(‏ . 
(1) رواه مسلم »)١55(‏ والترمذي (7775). وابن ماجه (47515) . 


البمْيرالشَمِينٌللعلامَة العْسمَيْن < 1 فور وة الب 
كر الطاغوت ي تبك ابع اه ثانيًا: أن الطاغوت أهون وأحقر من أن يُبدأ به ويُقدّم. ثالًا 
أن البداءة بقوله تعالى: لواد کفروا) أسرع إلى ذمهم ما لو تأخر ذكره. 

وقوله تعالى: و رن كل ماعب الماك به» سواءً كان كفرهم بالله أو 
برسوله أو بملائكته أو باليوم الآخر أو بالقدر أو غيرها ما يجب الإيران به. 

وقوله تعالى: لأَوْلِيَآ وهم 4 جمع «ون»؛ وجمعت لكثرة أنواع الشرك والكفرء بخلاف سبيل 
الحق ا وهذه كقوله تعالى: #وَأنَّ هذا صر مُسَيَّقِيمَا تمه وا تيعو شيل 
هرف گم عن سیل € [الأنعام: 181]. 

قوله تعالی: #يخرجوتهم €: أتى بضمير الجمع؛ لأن المراد بالطاغوت اسم الجنس» فيعم جميع 
أنواعه. 

وقوله تعالى: رر يشمت إل ار 4: استشكل؛ ؛ لأن ظاهره: الذين آمنوا أو 
واوا ي الو را راان أنه عل الكائر ال رب إما أن يراد هذا 

مَنْ كانوا على الإيهان أولاء ثم أخرجوا كا هو ظاهر اللفظء أو يقال: هذا باعتبار الفطرة» فإن كلي 
قراوة ولال الف را عل القطرة ا و ثم أخرجوهم. كقوله ک: «كُل 

مولو يولد على الفطرة فَأَبوَاُ ودنه أو يُتَصّرَانه أَوْ * E‏ ولي الور إل الظَلُمنتٍ » 
یا عا 

قوله تعالى: «أؤكيلك أَصِحَبُ انار هم فا خوت #) المشار إليه الذين كفروا 
ودعاتهمء و #أَصَحَب € - جمع صاحب» و ا الملازم لغيره؛ فلا يسمى صاحبًا إل 
الان إلا مارا رھ ات الذي ا م تر م ا 
به ولو لحظةء ومات على ذلك» وهذا من خصائص النبي با فأصحاب النار هم أهلها الملازمون 
هاء وقدم الجار والمجرور لإفادة الحصرء ولمراعاة الفواصل. 


الموائدك: 
١‏ - من فوائد الآييّ: فضيلة الإيمان» وأنه تحصل به ولاية الله - عر وجل - لقوله تعالى: الله 
و الت ءامنا ). 


- ومنهاء إثبات الولاية لله - عر وجل - أي أنه - سبحانه وتعالى - يتولى عباده» وولايته 
نوعان؛ الأولى: الولاية العامة؛ بمعنې أن يتولى شئون عباده؛ وهذه لا تختص بالمؤمنين» کا قال 
تعالى: 9ور دوا إل أله مول ھم الْحق وَصَلَّ عنم ماکان يروت € [يونس: ]٠١‏ يعني الكافرين» 


ASA مد‎ e مي‎ 


والنوع الثاني: ولاية خاصة بالمؤمنين» كقوله تعالى: كلك يان أله مول ايبن “اموأ وأنّ الْكفرنٌ آذ 


.)5168( رواه البخاري (۱۲۹۲)» ومسلم‎ )١( 


التش رامين عة الزن رم تفيش وة الع 
موك لم © [عمد: ١‏ وکا في قوله تعالى: امه ول ار ٣امَوأ‏ 4 ومقتضى النوع الأول أن لله 
تعالى كيال السلطان والتدبير في جميع خلقه؛ ومقتضى النوع الثاني: : الرأفة والرحة والتوفيق. 

۳ - ومن فوائد الآيتّ: أن من ثمرات الإيمان هداية الله للمؤمن؛ لقوله تعالى: 9يخرجهم يِن 
الظلمت إل ألثور 4. 

٤‏ - ومنهاء أن الكافرين أولياؤهم م الطواغیت» سواء كانوا متبوعين أو معبودين أو مطاعين. 

- ومنها: براءة الله - عر وجل - من الذين كفرواء يؤخذ من المنطوق والمفهوم فا لمفهوم في 
ل تعالى: اله ل لیے موا © فمفهومه: لا الذين كفرواءوالمنطوق من قوله تعالى: 
ولذ كفروا أَوَلِيَآوُّهُمْالطدهُوتٌ *, وهذا مقابل لقوله تعالى: انه ول ادر امنا . 

5 - ومنهاء سوء ثمرات الكفرء وأنه يهدي إلى الضلال - والعياذ بالله؛ لقوله تعالى: 
#يُخرجوتهم ير الثور ِل ألظَلْمَتٍ 4 وهذا الإخراج يشمل ما كان إخراجًا بعد الوقوع في 
الظلهات» وما كان صدًا عن النور» وعلى الثاني يكون المراد بإخراجهم من الظلمات: استمرارهم 
على الظليات. 

۷٠‏ - ومنهاء أن الكفر مقابل الإيمان؛ لقوله تعالى: : اق ایت :اما خر ملظت 
إل الور والس كفرواا ولاهم العو يخرجوتهم 1 الور إل الظلْمتٍ € ولكن هل معنى 
رع أنه قد ج 2 ميدخل القول ارا الذي هو يلخب أخل السلة 
والجماعة؛ لقول النبى ٤‏ : بات الُسلم فش شوق وال فر وهذا الكفر لا يرفع الإيمان 
لقول: الله تعالى: درن يتان ين مريو تتا يشا وأ بَيِتمًا ..€ [الحجرات: 4] إلى قوله 
تعالى: 8 إِنَّمَا الْمؤْممُونَ إحَوةٌ فأصَلِحُوا بن ويك [الحجرات: 1٠١‏ فأثبت الأخوة الإيانية مع 
الاقتتال الذي قال عنه النبي يكل إنه كفر. وانظر إلى الإنسان يكون فيه كذب 0 
المنافقين» ويكون فيه حسد وهو من خصال اليهود» ويكون فيه صدق وهو من خصال المؤمنينء 
ويكون فيه إيثار وهو من صفات المؤمنين أيضًاء لكن الكفر المطلق - وهو الذي يخرج من 
الإسلام - لا يمكن أن يجامع الإيمان. 

4 - ومن فوائد الآيت: إثبات النار؛ لقوله تعالى: «أؤكيلك أصَحَبُ ب آلتَار#» والنار 
موجودة الان لقؤله تعاق: : < غا لارا کت للْكَفرن» [آل عمران: ١۱۳]ء‏ فقال تعالى: 
أِدَّتَ € بلفظ الماضي؛ والإعداد هو التهيئة؛ وثبت عن النبي َي في غير حديث أنه رآها: : ففي 
صلاة الكسوف عرضت عليه النار» و رأى فيها عمرو بن َي بجر قصبه في النار ورأى المرأة التي 
حذث ف هرت وراى ضاحب المحتين يعت اليم أن الثار موجودة أبدية وليت أزلية؛ لأا 


.)15( رواه البخاري (58)) ومسلم‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 


ارق عد انر كر ركو لي االو در « وَالَدِنَ کقروا ھر تار هر لا يمى 
يهم فووا ولا يمف عنم مداه كدِكَ بجر ىكل ڪشر € [ناطر: .]٦‏ وذكر تأبيد 
أهلها في ثلاثة مواضع من القرآن» وبهذا يعرف بطلان قول من يقول: إنها تفنى. وأنه قول باطل 
مخالف للأدلة الشرعية. 

٩‏ - ومنها؛ أن الكافرين مخلدون في النار؛ لقوله تعالى: #أُوْكيلك أصَحبٌ اار4 
والصاحب للشيء: الملازم له. 

٠‏ - ومتهاء أن الخلود خاص بالكافرين؛ وأن مَنْ يدخل النار من المؤمنين لا ُلّده لقوله 
تعالى: لشم فسا حَدإدُورت 4 يعني : دون غيرهم. 


4 قال ال ا 


3 0 #َ 

قوله تعالى: 9 ألم د تَر 4؟ الحمزة للاستفهام» والمراد به هنا التقرير والتعجيب» والتقرير يعني: 
تقرير هذا الأمر وأنه حاصلء والتعجيب معناه: : دعوة المخاطّب إلى التعجب من هذا الأمر 
العجيب الغريب الذي فيه المحاجة لله عر وجل - لتر € أي: تنظر نظر قلب؛ لأنه لم يدرك زمنه 
حتى يراه بعينه» والخطاب في قوله تعالى: 3 ألم تَر € إما للنبي ب وإما لكل من يتأتى خطابه 
ممن نزل عليهم القرآن وهذا أعم» وقد ذكرنا قبل ذلك أن ما جاء بلفظ الخطاب في القرآن فله 
ثلاث حالات؛ إما أن يدل الدليل على أنه للرسول بيه وللأمة» أو يدل الدليل على أنه خاص 
بالرسول يك أو لا يكون هذا ولا هذاء والحكم فيه أنه عام للرسول ية ولغيره» ولكن هل هذا 
الخطاب المعين يراد به الأمةء وخوطب إمامها لأنهم تبع لهء أو يراد به النبي با وغيره يفعله على 
سبيل الأسوة؟ قولان لأهل العلم ومؤدّاهما واحدء فمن أمثلة ما دَلَّ الدليل على أنه خاص 

بالرسول بَلي: قوله تعالى: آَل شح لك صَدْرَكَ ا وَوَصَعَْاعَندك وِرْرَكَ © [الشرح: ١١‏ ۲]» ومن 
الأمثلة التي دل الدليل على أنه للرسو ليك ولغيره قوله تعالى: أيه لت ذا طلقم الا 4 
[الطلاق:١].‏ فوجه الخطاب إلى النبي با ثم قال تعالى: لدا طَلْمَثمٌ 4 وهو عام؛ فدل على أن 


لواش ْلِعلامَة لمن همي تفينيرشولة ابم 
المراد به العموم؛ وما يحتمل» مثل قوله تعالى: ومد اوی إِليّكَ وَإِلَ ابن من كن أَشرَكْتَ 
یبط عمك € [الزمر: 10[. فهذا يحتمل أنه للرسول ية وحده» ولكن أمته تبع له وهو ظاهر 
اللفظ - وإن كان هذا الشرك لا يقع منه؛ لأن «إِنْ» قد يراد بها فرض الشيء دون وقوعه - وهنا 
«ألمْكَرَ 4 يحتمل الأمرين؛ يعني: ألم تنظر يا حمد؟ أو: ألم تنظر أيها المخاطب؟ 

قوله تعالى: ل أَلَذِى حَاجّ هم في ريو ذكر «إبراهيم» في الآية ثلاث مرات» وفيها 
قراءتان: روح 4 و#إبراهام» وهما سبعيتان» و #حَآجّ €: هذه صيغة مفاعلة» وصيغة المفاعلة 
لا تكون غالبًا إلا بين اثنين» ك«قاتل»» واناظر»» و«دافع» - أقول: غالبًا. لئلا يرد علينا مثل: سافر» 
فإنها من واحد» ومعنى «حاجّه» أي: ناظره» وأمل كل واحد بحجته» و«الحجة» هي الدليل 
والبرهان» ولف ريو أي: في وجوده وني ألوهيته» فإبراهيم يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له» وهذا ینکر الله رأسَا - کا أنكره من بعده فرعون - وقال: أين الدليل على وجود ربك؟! 

قوله تعالى: أن ءانه أله لمل *: أن 4 مصدرية دخلت على الفعل الماضي» . إذ؛ 
دخلت على الفعل الماضي لا تنصبه؛ لكنها لا قنع أن يسبك بمصدرء والتقدير هنا: أنه حا 
إبراهيم لكونه أعطي مُلكَاء و «أل» في قوله تعالى: الملل € الظاهر أنها لاستغراق الكمال» 
أي: ملكا تامًا لا ينازعه أحدٌّ ني ملكته؛ لأن الله لم يعطه ملك السموات والأرض» بل ولا ملك 
جميع الأرض» وبهذا نعرف أن فيا ذكر عن بعض التابعين من أنه ملك الأرض أربعة؛ اثنان 
مؤمنان واثنان كافرانه نظرا ول يك لله جميع الأرض لأيي واحد من البشرء ولكن بلك بعضًا 


اع » والله - عر وجل - يقول: ولوا دفع ع سر الا تلقن دوت 
رس € [البقرة لك راف الس عن رشي نولا ست عل سد اله 
عر وجل -فيه| نعلم. 


فهذا رجل ملك - ولا يعنينا أن نعرف اسمه: أهو تُمروذ بن كنعان أم غيره؟ المهم هو القصة 
يي اس لسر ل ع ا يا 
تما مكل لْحيَوْوَ لديا كَل ْلَه من الصَملء اط بو تبات الْارضٍ مما ا کل اناس وَالْاتْعكمٌ 
[يونس: 74] الآية» استطال والعياذ بالله واستكبر وعلا وأنكر وجود العلي ا e‏ ا 
إبراهيم لطغيانه بأن آنا الله الملك» وقد قال الله سبحانه وتعالى: «علآإنَلإنكن يطو )اناه 
تفي [العلق: 3» ۷]. إذا رأى الإنسان نفسه استغنى فقد يطغى ويزيد عتوه وعناده. 

قوله تعالى: #إد كَالَ برهم رق الرِى يح وَيمِيتُ €. هذا بيان المحاجة» وهذه لا شك 0 
يُعلم من سياق اللفظ - أنها جواب لسؤال؛ كأنه قال: ما ربك؟ أو: من هو؟ أو: 0 
فعله؟ فقال: ر ای يُحءوَيْويتٌ 4 کا قال فرعون لموسى: : وما رث العنلميت لع میب 57 َال 
رب السَّمِنوتِ والارض وما بيْتَهمًاً ..€ [الشعراء: 77 »]۲٤‏ ومعنى «الرب» الخالق ا مالك المدبرء وهذه 


البَمْيرالحمِينُللِعَاكمَةَالعَكَمَيْن < 


الأوصاف لا تثبت على الكمال والشمول إلا لله عر وجل - و#يَحَءويْمِيتٌ € أي: يجعل الماد 
حیاء ويميت ما کان حيّاء فبينما نرى الإنسان ليس شیتا مذكورًا إذا به يكون شتا مذكورًاء کا قال 
تعالى: هلاق علا لانن جين ین الد هر لم یکی شیا درا 4 [الإنسان: .]١‏ ثم يبقى في الأرض» ثم 
يعدم ويفنى» فإذا هو خبر من الأخبار: 

أن لم يَكُنْ بَيْنَ الْحُجُونٍ إلى أنِيش ولم يُسَمْر بمكة سَامِرْ 

يا رى الإِنْسَانَُ فِيِهَامُخْبِرًا حى يُرَى خَبِرًا من الأَخْبَارٍ 

قال إبراهيم هذا الكلام؛ كأنه يقول له: هو الذي يوجد ويعدم, ؛ ثم أتى بمثال؛ وهو الإحياء 
والإماتة التي لا يقدر عليها أحدء لكن هذا المعاند المكابر قال: 5 ىء وَأُمِيتٌ *. قالها إما 
تلبيسًا وما مكابرة؛ ما تلبيسًا كا قاله أكثر المفسرينء وقالوا: إنه أتى باثنين؛ فقتل أحدهما وأبقى 
الآخرء فقال: أمبَّ الأول» وأحييتَ الثاني. هذا هو المشهور عند كثير من المفسرين» وعلى هذا 
فيكون قوله: انا سء أت 4 تلييساء والحقيقة أنه ما أحيا ولا أمات هناء وإنها فعل ما يكون 
به الموت في دعوى الإماتةء واستبقى ما كان حيّا في دعواه الإحياء» فلم يوجد حياة من عنده» 
وقال بعضهم: بل قال ذلك مكابرة» يعني: هو يعلم أنه لا يجبي ولا یمیت» كأنه يقول لإبراهيم: 
إذا كان ربك يحبي ويميت فأنا أحبي وأميت. ثم إن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ انتقل إلى أمر لا يمكن 
الجدال فيه» قال: کرک ای یاق بای ںی اشرو قِ دَأتِ هان الْمَمْرِبٍ 4. 

قوله تعالى: قبت ت لدی كتر). أي: تحير واندهش ولم يحر جواباء فغلب إبراهيم الذي كفر؛ 
ا 

قوله تعالى: راق ری قطي لوين # أي: لا يوفقهم للهداية. 

الموائك: 

١‏ - من فوائد الآينن: بلاغة القرآن الكريم في عرض الأمور العجيبة معرض التقرير 
والاستفهام؛ لأن التقرير حول المخاطب على الإقراں والاستفهام يثير اهتمام الإنسان» فجمع بين 
الاستفهام والتقرير. 

" - ومنها: بيان كيف تصل الحال بالإنسان إلى هذا 0 الذي بلغه هذا الطاغية؛ وهو إنكار 
احق لمن هو مختص بهء وادعاؤه المشاركة؛ لقوله: #أنا أ وَأْمِيتٌ &. 

۴ - ومتهاء أن المحاجة لإبطال الباطل» ولإحقاق الحق من مقامات الرسل؛ لقوله تعالى: 
« آلإ اوی عع رم ريه و2 4. 

٤‏ - ومنهاء الإشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يتعلم طرق المناظرة والمحاجة؛ لأنها لم 
ووسئلة لإحقاق الحق وإبطال الباطل؛ ومَنْ طالع كتب شيخ الإسلام ونحوها تعلّم المناظرة - 


يك 

0٠‏ - ومنهاء أن النعم قد تكون سيا للطغيان؛ لأن هذا الرجل ما طغى وأنكر الخالق إلا 
لأن الله آتاه الملك؛ وهذا أحيانًا تكون الأمراض نعمة من الله على العبد؛ والفقر والمصائب 
تكون نعمة على العبد؛ لأن الإنسان إذا دام في نعمة وفي رغد وفي عيش هنيء فإنه ربم| يطغى 
0 عر وجل. 

- ومنهاء صحة إضافة الملكية لغير الله؛ لقوله تعالى: #أَنْءَاتَله الله الملل ). 

۷ - ومنهاء أن ملك الإنسان ليس ملكا ذاتيًا من عند نفسه» ولكنه معطى إياه؛ لقوله تعالى: 
لان ءاه الله الملل €. وهذه الآية كقوله تعالى: ١‏ مُلاانَمْمَمَيكَا مل موق الملل من کا 4 
[آل عمران: 5 7]. 

۸ - ومنهاه فضيلة إبراهيم يكل حيث قال مفتخرًا ومعترًا أمام هذا الطاغية: رى ). فأضافه 

ال ا ا 

- ومثها: إثبات الأفعال الاختيارية لله عر وجل - لقوله تعالى: #يُحَ-ويمِيتٌ 4. وهذه 
ET‏ ء الكلام؛ ؛ وعللوا ذلك بعلل عليلة بل ميتة لا أصل ها؛ لأنهم قالوا: 
إن الحوادث لا ت تقوم إلا بحادث» وإن الحوادث إن كانت كالّا كان فقدها نقصاء وإن كانت نقصًا 
فكيف يتصف الله بها؟! إذنْ هي ممتنعة؛ لأنها نقصٌ على كل تقدير» وحينئذٍ يجب أن ننزه الله عنهاء 
وأن تكون ممتنعة عليه» والجواب عن ذلك أن قولكم: الحوادث لا تقوم إلا بحادث. جرد دعوى» 
ونحن نعلم أن الحوادث تحدث مناء ولكنها ليست سابقة بقة بسبقناء ولا يعد ذلك فينا نقصاء 
فالحوادث تحدث بعد من أحدثهاء ولا مانع من ذلك فمن فمن الممكن أن يكون المتصف بها قديًا 
وهي حادثة» وأما قولكم: إنها إن كانت كيالا كان فقدها نقصّاء وإن كانت نقصًا قكيف يوصف 
ها؟ فنقول: هي كيال حال وجودهاء فإذا اقتضت الحكمةٌ وجودمًا كان وجودها هو الكمال؛ وإذا 
اقتضت الحكمة عدمها كان عدمها هو الكال. 

٠‏ - ومن فوائد الآيت: أن الإحياء والإماتة بيد الله عر وجل - لقوله تعالى: #يتيء 
ويَمِيتٌ #. إِذْنْ فاعتمد على الله دع وجا _ ولا تخف ولا تقدر أسبابًا وهمية» مثلّا دعيت إلى 
أيّ عمل صالح فقلت: أخشى إن عملت هذا العمل أن أموت. نقول: هذا إذا كان مجرد وَهُم 
فإن هذه الخشية لا ينبغي أن يبني عليها حكرًا بحيث تنعه من أمر فيه مصلحته وخيره. 

1١‏ - ومنهاء أن الإنسان المجادل قد يكابر فيدّعي ما يعلم يقيئًا أنه لا يملكه؛ لقول الرجل 
الطاغية: #أنا أ وَأمِيثٌ €. ومعلوم أن هذا إن قاله في مضايقة المحاجة؛ والإنسان في مضايقة 
المحاجة ربا يلتزم أشياء OS‏ وق ف ينك ااي 
أوجب له أن يقول هذا إنكارًا أو إثبانًا. 


{GCAO ®‏ تَفسِرسورة ال 


براضم لعَكمَة المي 

١‏ - ومتهاء حكمة إبراهيم ب وجودته في المناظرة سواء قلنا: إن هذا من باب الانتقال من 
حجة إلى أوضح منهاء أو قلنا: إنه من باب تفريع حجة على حجة. 

۴ - ومنهاه الرد على علماء الحيئة الذين يقولون: إن إتيان الشمس ليس إتيانا ها بذاتهاء ولكن 
الأرض تدور حتى تأتي هي على الشمس» ووجه الرد أن إبراهيم قال: م أَهيَأَقَياًضَمْسمنَ 
لْمَتْرِقٍ قات ان المرب 4. إذن الله أتى بها من المشرق» وهم يقولون: إن الله لم يأت بها من 
المشرق» ولكن الأرض بدورتها اعت عليها. ونحن نقول: إن الله لم يقل: إن الله يدير الأرض 
حتى تُرى الشمس من المشرق؛ فأدرها حتى تُرى من المغرب! ويجب علينا أن نأخذ في هذا الأمر 
بظاهر القرآن» وألا نلتفت لقول أحد مخالف لظاهر القرآن؛ لأننا وتعلاوة با يذل عليه ر 
هذا من جهةء ولأن الذي أنزل القرآن أعلم بها خلق: قال الله تعالى: أل يعم من حى وَهُوَا لِك 
لبر [الملك: .٤‏ فإذا كان يقول في كلامه إن الشمس: «تأتي» و«تطلع» و«اتغرب» و«تزول» 
و«تتوارى». كل هذه الأفعال يضيفها إلى الشمسء لاذا 0 نجعلها على العكس من ذلك 
ونضيفها إلى الأرض؟!! ويوم القيامة سيقول الله لنا: مادا حر رسن © [القصص: 6]. لا 
يقول: ماذا أجبتم العالم الفلكي الفلاني. على أن علماء الفلك قدي وحديئًا مختلفون في هذاء لم 
فقوا على أن الأرض هي التي بدورانها يكون الليل والنهارء وما دام الأمر موضع خلاف بين 
الفلكيين أَنْفْسِهِم؛ فإننا نقول ىا نقول لعلماء ء الشرع إذا اختلفوا: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسولة. بل نقول: لو جاء علماء ء الفلك بأجمعهم ما عدلنا عن ظاهر القرآن حتى يتبين لنا أمر 
محسوسء وحينئذ نقول لربنا إذا 00 إنك قلت - وقولك الحق: لا کلف أنه تنا إل 
وَسَعَهَا € [البقرة:٠۲۸]‏ وقلت: فاا أله ما سطع € [التغابن: ٦‏ عن ارين إلا أن 
نقول: إن قولك: #وترى السَّمْسَ إِدَا طلعت € [الكهف: 1۷ أي: إذا طلعت رأي العين» لا في حقيقة 
الواقع؛ لأننا علمنا بحسنا وبصرنا بأن الذي يكون به تعاقب الليل والنهار هو دوران الأرض» أما 
والحس لم يدل على هذاء ولكنه مجردأقيسة ونظريات» فإنني أرى أنه لا يجوز لأحد أن يعدل عن 
كلام ربه الذي خلق والذي أنزل القرآن تبيانًا لكل شيء لمجرد قول هؤلاء. 0 

4 - ومن فوائد الآيت: أن الحق لا تمكن المجادلة فيه؛ لقوله تعالى: #مَبَهِتَ الى 
كَمَرَ4. 

۵ - ومتهاء إثبات أن من جحد الله فهو كافر؛ لقوله تعالى: #مَهِتَ لدی كَمَر4. وهذه هی 
النكتة في الإظهار مقام الإضمار؛ لأجل أن نقول : کل تن جادل کیا جادل هذا الرجل فهو كي 

١‏ - ومنهاء الإشارة إلى أن محاجة هذا الرجل محاجة بباطل؛ لقوله تعالى: لی گر 4؛ لان 
الذين كفروا هم الذين يحاجون حجة باطلة؛ قال الله تعالى: اويل الْدِنَ كفروا بالطل 
ليد حضوأبه كَل € [الكهف: .]٠١‏ 


م ٠‏ ن 3 


الت رالقم ين للعاكمة جتن 2 َفْسرسَورة 2 


١‏ - ومنها: الرد على القدرية؛ لقوله تعالى: # وله لادی الْمَوَماَلظدلِمِينَ لأنهم يقولون: إن 
ا ال 0 

۸ - ومتها: التحذير من الظلم؛ لقوله تعالى: لوه ادى الوم آَلطِمِينَ )+ ومن الظلم أن 
يتبين لك الحق فتجادل لنصرة قولك؛ لأن العدل أن تنصاع للحق» وألا تكابر عند وضوحه؛ ولهذا 
ضل من ضل من أهل الكلام؛ لأنه تبون لهم الحق؛ ولكن جادلوا فبقوا على ما هم عليه من ضلال. 

حسييك ب RE‏ وار e‏ 

وال آنه ادى الْمَوم ألطَِلِمِينَ ©؛ فلظلمهم لم يدهم الله؛ وهذا كقوله تعالى: #فَلْمَارَاعُو عو أََاعَ iF‏ 
€ [الصف: : [o‏ 

۰ - ومنها: أنه كلما كان الإنسان أظلم كان عن الحداية أبعد؛ لأن الله علق نفي المداية بالظلم؛ 
وتعليق الحكم بالظلم يدل على عليته؛ وكلّا قويت العلة قوي الحكم المعلق عليه. 

۲١‏ - ومنهاء أن من أخذ بالعدل كان حَرِيّا بالهداية؛ لمفهوم المخالفة في قوله تعالى: 
دى الْمَوْمالطَلِمِنَ #؛ فإذا كان الظالم لا مبديه الله فصاحب العدل حريّ بأن يجديه الله عز وجل؛ 
فإن الإنسان الذي يريد الحق ويتبع الحق - والحق هو العدل - غالبا يمدى ويوفق للهداية؛ ولهذا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «العقيدة الواسطية» عبارة من أحسن العبارات؛ قال: «من تدبر 
القرآن طالبًا الهدى منه تبين له طريق الحق»؛ وهذه كلمة مأخوذة من القرآن منطوقًا ومفهومًا. 


چ قال الل تعالم: 


© الس © 
قوله تعالى: « أو کدی مر 6 ل وید #؛ ؛ « أو »: حرف عطف؛ والكاف: قيل:إنها زائدة 
للتوكيد؛ وقيل: إنها اسم بمعنى «مثل»؛ وعلى كلا القولين فهي معطوفة على #الذي4 في قوله 


للعلامة الت 5 


الس لشن للع 


تعالى: 3 أَلَمتَرَإِلَالَِى عاج بهم فى ريد © [البقرة: ۲۸]؛ يعني: أو ألم تر إلى مثل الذي مر على 
قرية إذا جعلنا الكاف بمعنى «مثل»؛ أمَّ إن جعلنا الكاف زائدة» فالتقدير: أو ألم تر إلى الذي مر 
على قرية.. إلخ. 0 ر 

وني قوله تعالى: اق يح هذ و اله بَعَدَ موْتِهَا © تقديم المفعول على الفاعل؛ لأن لهَنذِوِ » 
مفعول مقدم؛ ولفظ الجلالة فاعل مؤخر. 

قوله تعالى: «مأتة 4 منصوبة على أنها نائبة مناب الظرف؛ لأا مضافة إليه؛ والظرف هي 
كلمة عَارٍ4؛ وهي متعلقة ب لفَْمَانَهُ 4؛ وقيل: متعلقة بفعل محذوف؛ والتقدير: فأبقاه مائة 
عام؛ قالوا: لأن الموت لا يتأجل؛ فالموت موت؛ ولكن الذي تأجل هو بقاؤه ميا مائة عام. 

قوله تعالى: كم يتت مُت قال ت يوا أو ص بعص يوم قَالَ بل شت 4: ا 
التاء باعتبار من ترجع إليه؛ وك 4 مفعول مقدم ل لنت )؛ يعني: كم مدة لبثت 

قوله تعالى: للم يكَسََةَ © فيها قراءتان: لم يَتَسَئَّدَ © بالهاء الساكنة؛ و ليتس بحذفها 
عند الوصل؛ فالقراءتان تختلفان في حال الوصل؛ لا في حال الوقف؛ في حال الوقف: باهاء الساكنة 
على القراءتين: َة 4؛ وني حال الوصل: بحذف الهاء في قراءة سبعية: یتسن‌وانظر4. 

قوله تعالى: وجك ءاية لاس #؛ الواو حرف عطف؛ والمعطوف عليه محذوف 
دل عليه السياق؛ والتقدير: لتعلم قدرة الله» ولنجعلك آية للناس. 

قوله تعالى: «أعلم 4 بفتح ال همزة على أنه فعل مضارع؛ فالجملة خبرية؛ والقراءة الثانية 
«اغلم؛ بهمزة الوصل على أنه فعل أمر؛ ا 0 
فعلى القراءة الأولى مرجعه كَل ىر عَلَ وَيَوَ )؛ وعلى الثانية يرجع إلى الله. 

وقد اختلف المفسرون في تعيين القرية» والذي مر بها؛ وهو اختلاف لا طائل تحته؛ إذ لم يثبت 
فيه شيء عن معصوم؛ والمقصود العبرة با في هذه القصة - لا تعيين الرجل» ولا القرية - ومثل 
SS‏ 

قوله تعالى: $ أ الى سرع رَيٍَ: «القرية» مأخوذة من القَزي؛ وهي الجمع؛ وتطلق على 
ااا ا - حسب السياق -» فمثلا في قوله تعالى: 
الوا َا مهلكو أهَلٍ هذه الْمَرييَةٍ بحس ١‏ اراد ب «القرية» هنا المساكن؛ لأنه تعالى 
قال: «أهل هذهالقرية4؛ وأما في قوله تعالى: « مکاین من رة اھا وى طَالِمَةٌ 4 
[الحج:٥٤]ء‏ فالمراد ب «القرية» هنا أهلها؛ والدليل قولة تعالى: #أَمْلْكْدهَا € وقوله تعالى: 
#وهس ظَالِمَة 4: وهذا لاا يوصف به البلد. 
فتبين أن القرية يراد بها أحيانًا البلد التي هي محل مجتمع الناس؛ وبراد بها القوم المجتمغون > 


ورا م مه 


على حسب السياق؛ وكما قال أولاد يعقوب لأبيهم: « وَسَملٍ الَْرْيةَ الي حكن پا وألِْير أل 


) 


مدااحب 


SE 


ال رالتمينللعاكمة الجن روه 


ملافا [يوسف: ۸۲]: فالمراد ب «القرية» هنا أهلها؛ والدليل قوله تعالى: 0 
أن السزال لمكن انا برج إلى الغرية التي في لج ؛ وإذا كانت «القرية» تطلق على أهل القرية 
بنص القرآن فلا حاجة إلى أن نقول: هذا مجاز أصله: واسأل أهل القرية؛ لأنا رأينا في القرآن 

الكريم أن «القرية» يراد بها الساكنون. 

قوله تعالى: وهی حَاوِيَةُ روشيا شِهًا € جملة حالية في محل نصب؛ ومعناها: أنه ساقط بعضها 
على بعض ليس فيها ساكن. 

قوله تعالى: أن ن يجى- هدذو الله بَعْدَ مَوْيَهَا #؛ اَن 4 اسم استفهام للاستبعاد؛ وسياق الآية 
يرجحه؛ أي أنه استبعد حسب تصوره أن الله سبحانه وتعالى يعيد إلى هذه القرية ما كان سابقًاء 
وقال: كيف يحي الله هذه القرية بعد موتها؛ وقال بعضهم: إنه للاستعجال والتمني؛ كأنه يقول: 
متى يحبي الله هذه القرية بعد موتها وقد كانت بالأمس قرية مزدهرة بالسكان» والتجارة» وغير 
ذلك؛ فمتى يعود عليها ما كان قبل. 

قوله تعالى: #دَأمَانَهُألّهُ 4 أي: قبض روحه. 

قوله تعالى: #مِأمَةٌ € فيها ألف بين الميم والهمزة؛ والميم مكسورة»ء والألف عليها دائرة إشارة 
إلى أن الألف هذه تكتب ولا ينطق بها؛ وبهذا نعرف خطأ من ينطقون بها: ١مَائَة»‏ بميم مفتوحة؛ 
ومن قرأ بها في القرآن فقد لحن حا يجب عليه أن يعدله؛ وبعض الكتاب المعاصرين يكتبها بدون 
ألف ك «فئة» يعني: ميم» وهمزة؛ وتاء؛ ؛ وهذا أحسن إلا في رسم المصحف؛ فيتبع الرسم العثماني؟ 
وإلا إذا أضيف إليها عدد ك «ثلاثيائة» و«أربعماثة»؛ فتكتب الألف ولا ينطق بها. 

قوله تعالى: #عَارٍ4 مشتقة من العوم؛ وهو السباحة؛ لأن الشمس تسبح فيه على الفصول 
الأربعة؛ وهي الربيع؛ الصيف؛ الخريف؛ الشتاء؛ كل واحد من هذه الفصول له ثلاثة من البروج 


المذكورة في قوله: 
عمنة كو نوا ق اة هه ران 
e‏ وت قوْش a‏ ذْيّ فك ذا دلو وذي آخرهما الجِيمَانُ 


هذه اثنا عشر برجا للفصول الأربعة؛ كل واحد من الفصول له ثلاثة؛ وقيل: إن كلمة عار 
غير مشتقة؛ فهي مثل كلمة «باب» و«ساج» و«سنة»؛ وما أشبه ذلك من الكلمات التي ليس ها 
اشتقلق؛ وأيّا كان فالمعنى معروف. 
35 قولهتعالى: ثم بعَمَه» أي: أحياه؛ ولعل قائلًا يقول: إن المتوقع أن يقول: «ثم أحياه» ليقابل 
ماه 4؛ لكن «البعث» أبلغ؛ لأن «البعث» فيه سرعة؛ ولهذا نقول: انبعث الغبار بالريح» وما 
أشبه ذلك من الكلمات الدالة على أن الشيء يأتي بسرعة واندفاع؛ فهذا الرجل بعثه الله بكلمة 


رامين للعَامَة الم ن 
واحدة؛ قال مثلا: «كن حيّاه. فكان حرًا. 

قوله تعالی: اڪ لِِنْتَ4؛ القائل هو الله عز وجل؛ يعني: كم لبثت من مدة؛ والمدة ماثة 
عام. 

فقوله تعالى: قال لبنت وما أَوْبعْصَ يوم )؛ ر للشك؛ قال العلماء: وإنم) قال ذلك؛ لأن 
الله أماته في أول النهارء وأحياه في آخر النهار؛ فقال: لبثت يومًا إن كان هذا هو اليوم الثاني من 
موته؛ أو بعض يوم إن كان هو اليوم الذي مات فيه. 

قوله تعالى: «بّل شت مِأْمَةٌ عار 4؛ يل € هذه للإضراب الإبطالي؛ يعني: لم تلبث یوما 
أو بعض يوم؛ بل لبشت مائة عام. 

قوله تعالى: نظ € أي: بعينك إل مادک 4: أيهمه الله عز وجل فلم بين من أي نوع 
هو؛ و«الطعام» كل ما له طعم من مأكول ومشروب؛ لكنه إذا قرن بالشراب صار المراد به الملأكول. 

قوله تعالى: لوَسْرَالكَ 4: لم يبين نوع الشراب؛ لَمَيَتَسَئَّه 4 أي: لم يتغير. 

قوله تعالى: #وأنظر ِلَحِمَارِكَ 4 أي: انظر إليه بعينك؛ فنظر إلى حماره فإذا به قد تلوح 
عظامه ليس فيه لحم» ولا عصب» ولا جلد. 

قوله تعالى: تملك ءَايكة الاس )€ أي: لنصبّرك علامة للناس على قدرتنا. 

قوله تعالى: #وانظر إل الَا َب تُنِرْمَا4؛ وفي قراءة: «ننشرهاء بالراء؛ 
تنما ) بالزاي يعني: نركب بعضها على بعض؛ من النشّز؛ وهو الارتفاع» كقوله تعالى: 
لوان ااه حَاَتْ مر بعلا فور أو عاضا 4 [النساء: 178]؛ ف تنش رها € يعنى: نعلى بعضها 
على بعض؛ فنظر إلى العظام فإذا به يأتي» ويركب على العظم الثاني في مكانه حتى صار الحهار عظامًا؛ 
كل عظم منها راكب على الآخر في مكانه» ثم بعد ذلك كسا الله العظام لا بعد أن أنشز بعضها 
ببعض بالعصب؛ أما قراءة «ننشرها» بالراء فمعناها: نحييها؛ لأن العظام قد يبست» وصارت 
كالرميم ليس فيها أي مادة للحياة» ثم أحبيت بحيث صارت قابلة لأن يركب بعضها على بعض. 

قوله تعالى: «تّمَّ نَكْسُوها حًا أي: نسترها باللحم؛ فشاهد ذلك بعينه» فاجتمع عنده 
آيتان من آيات الله: إبقاء ما يتغير على حاله - وهو طعامه وشرابه؛ وإحياء ما كان ميئًا - وهو حماره. 

قوله تعالى: لفَلمَّاتمَيَ لم4 أي تبين هذا الرجل - الذي مر على القريةء واستبعد أن يحبيها 
الله بعد موتها؛ أو استبطأ أن الله سبحانه وتعالى يحييها بعد موتهاء وحصل ما حصل من آيات الله 
عز وجل بالنسبة له» ولحماره» ولطعامه» وشرابه - تبين له الأمر الذي تحقق به قدرة الله عز وجل. 

قوله تعالى: قال أعلم ان أله عل ڪل ى َير )؛ وفي قراءة: «اعَلَّمْأنَ أله َكل 
عَىْءِ هَلِيرٌ )؛ والفائدة من القراءتين: كأنه أمر أن يعلم فعلم وأقر؛ و«العلم» - ىا سبق - 
هو إدراك الشيء إدراكًا جازمًا مطابقًا لما هو عليه؛ وعدم الإدراك هو الجهل البسيط؛ وإدراك 


ال رالقمینللعامة اجان روم تَفسْيرسورة ال 


الشيء على غير ما هو عليه: هو الجهل المركب؛ وعدم الجزم: شكٌ؛ أو ظنٌ؛ أو وهم؛ فإن 
تساوى الأمران فهو شك؛ وإن ترجّح أحدهما فالراجح ظن؛ والمرجوح وهم. 

و«القدرة» صفة تقوم بالقادر بحيث يفعل الفعل بلا عجز؛ لقوله تعالى: #وما کات الله 
لیعجره من یون الوت واف لأر ض لهات علي ما يرا 4% [فاطر: :]٤٤‏ لما نفى أن يعجزه 
شيء قال تعالى: هرات عَلِيما قرا © فلا نفى العجز ذكر القدرة والعلم مقابلها. 

الضوائد: 

١‏ - من فوائد الآيت: بلاغة القرآن» حيث ينوع الأدلة والبراهين على الأمور العظيمة؛ لقوله 
تعالى: « أَوْكَالَِىَصرَّ عل ورْيَةٍ*؛ فهذه الآية وما قبلها وما بعدها كلها في سياق قدرة الله عز وجل 
على إحياء الموتى. 

۲ - ومتهاء الإشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتم الإنسان بأعيان أصحاب القصة؛ إذ لو كان هذا 
من الأمور المهمة لكان الله يبين ذلك: يقول: فلان؛ ويبين القرية. 

۳ - ومتها: أن العبرة بالمعاني والمقاصد دون الأشخاص. 

4 - ومتهاء إطلاق القرية على المساكن؛ لقوله تعالى: وهي كَاويَة عكَعْرُوشِها 4 مع أنه تمل 
أن يراد ببذه الآية المساكن» والساكن لأن كونها خاوية على عروشها يدل على أن أهلها أيضًا 
مفقودون, وأنهم هالكون. 

۵ - ومنهاء قصور نظر الإنسانء وأنه ينظر إلى الأمور بمعيار المشامّد المنظور لديه؛ لقوله هذا 
الرجل: أن يح هَدذِو أنه بَنَدَمَوتِهَا ؛ فكونك ترى أشياء متغيرة لا تستبعد أن الله عز وجل 
يزيل هذا التغيير؛ وكم من أشياء قدَّر الناس فيها أنها لن تزول» ثم تزول؛ كم من أناس أمّلوا دوام 
الغنى» ودوام الأمن» ودوام السرورء ثم أعقبه ضد ذلك؛ وكم من أناس كانوا على شدة من 
العيش» والخوف» والهموم» والغموم» ثم أبدهم الله سبحانه وتعالى بضد ذلك. 

٦‏ - ومن فوائد الآيت: أن الإنسان إذا استبعد وقوع الشيء - ولكنه لم يشك في قدرة الله - لا 
يكفر بهذا. 

۷ - ومنها: بيان قدرة الله عز وجل في إماتة هذا الرجل لمدة معينة» ثم إحيائه؛ لقوله تعالى: 
اماه آنه اة عا بعد 4. 

۸ - ومنها: إثبات الكلام لله عز وجل» والقول» وأنه بحرف وصوت مسموع؛ لقوله تعالى: 
اڪ ن ؛ والأولى الأخذ بظاهر القرآن» وأن القائل هو الله عز وجل. 

.4 ومنهاء جواز امتحان العبد في معلوماته؛ لقوله تعالى: (ڪَم نت‎ - ٩۰ 

٠‏ - ومنها: الرد على الأشاعرة الذين قالوا: «إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه. وأن 
هذه الأصوات التي سمعها موسى ومحمد - عليهما الصلاة والسلام - وغيرهما تمن كلمه الله 


هي أصوات خلقها الله عز وجل لتعبر عا في نفسه»؛ وأن هذا القول مقتضاه إنكار القول من 
الله عز وجل. 

١١‏ - ومنها: بيان حكمة الله حيث أمات هذا الرجلء ثم بعثه ليتبين له قدرة الله عز وجل. 

۱۲ - ومنها: جواز إخبار الإنسان با يغلب على ظنهء وأنه إذا خالف الواقع لا يعد خطئا؛ 
قول تماك: قال لين يَوْما أَوْبَعْضَ يور © مع أنه لبث مائة عام. 

۳ - ومتها: أن الله قد يمن على عبده بأن يريه من آياته ما يزداد به يقينه؛ لقوله تعالى: 
اشر دعاك وَسرَايك لسك ..4 إلخ. 


€ - ومنها: أن قدرة الله فوق ما هو معتاد من طبيعة الأمورء حيث بقي هذا الطعام والشراب 
ماثة سنة لم يتغير. 

0 - ومنها: الرد على أهل الطبيعة الذين يقولون: إن السنن الكونية لا تتغير؛ لقوله تعالى: لم 
يَتَسَنَهَ 4: لكون هذا الطعام والشراب لم يتغير لمدة مائة سنة» والرياح تمر به» والشمسء والحر. 

1 - ومتهاء جواز الانتفاع با حُمُر؛ لقوله تعالى: #وانظر لل جارك ). ٠‏ 

۷ - ومتها: ثبوت الملكية فيها: لأن الله أضاف ا لحار إلى صاحبه؛ فقال تعالى: «جمارا َك ؛ 
فان قلت: كيف تجمع بين هذا وبين قول النبي او «إنَّ لله َر وَجَلَّ - دا حرم َكل شَيْءِ حَرّمَ 
تمه" ؛ وإثبات الملكية يقتضى حل الثمن؟ 

فالجواب: أنها إذا بيعت للأكل فهو حرام؛ لأنه هو المحرم؛ وأما إذا بيعت للانتفاع فهذا 
حلال؛ لأن الانتفاع بها حلال؛ إِذنْ فهذا لا يعارض الحديث؛ فإذا اشترى ال حار للأكل فالثمن 
حرام؛ وإن اشتراه للمنفعة فالمنفعة حلال» وثمنها حلال. 

۸ - ومن فوائد الآيت: أن الله يحدث للعبد ما يكون عبرة لغيره؛ لقوله تعالى: #وَلِيَجْمَكلكت 
َايسة لاس ؛ ومثل ذلك قوله تعالى في عيسى ابن مريم وأمه: ووی أَحَصتت ها 
تفخت افی امن رونا حملت ھا وَابْنَهآءَاية للم اميرك 4 [الأنبياء: 41]. 

٩‏ - ومنها: أنه ينبغى التفكر فيا خلقه الله عز وجل وأحدثه في الكون؛ لأن ذلك يزيد 
الإيمان» حيث إن هذا الشىء آية من آيات الله. 

١٠‏ - ومنهاء أنه ينبغي النظر إلى الآيات على وجه الإجمال والتفصيل؛ لقوله تعالى: 
«وَأظر إِلَ جار 4: مطلق؛ ثم قال تعالى: وار إل الوا كَيْفٌ تُنتِرُهًَا..» 
إلخ؟! فيقتضي أن نتأمل أولا في الكون من حيث العموم» ثم من حيث التفصيل؛ فإن ذلك 
أيضًا يزيدنا ني الإييان. 


. "18 صحيح: رواه أحمد في #مسنده» (7717/4)» وابن حبان في اصحیحه» ()» وصححه الألباني في «غاية المرام»‎ )١( 


الت العم للعا5مة لمکمان ره ۹ فشر س وة ال 
تت سمه L4‏ هه اهم ۰ 


١‏ - ومنهاء أن الله عز وجل جعل اللحم.على العظام كالكسوة؛ بل هو كسوة في الواقع؛ 
لقوله تعالى: لقم د وما حًا وقال تعالى: #فَكْسَويًا لولدم لثما 4 [المؤمنون: 5١]؛‏ ولهذا 
تجد اللحم يقي العظام من الكسر والضرر؛ لأن الضرر في العظام أشد من الضرر في اللحم. 

۲ - ومتها: أن الإنسان بالتدبر والتأمل والنظر يتبين له من آيات الله ما لا يتبين لو غفل؟ 
لقوله تعالى: لاتب لم ..) إلخ؟!. 

: ومنهاه بیان عموم قدرة الله عز وجل؛ لقوله تعالل: ڪا ڪل ىء قري‎ - ٣ 

٤‏ - ومنها: الرد على القدرية؛ لقوله تعالى: #عَكلٌ سَىْءِ مَرِيرٌ )؛ لأن من الأشياء فعل 
العبد؛ والله سبحانه وتعالى قادر على فعل العبد؛ وعند القدرية المعتزلة أن الله ليس بقادر على 
أفعال العبد؛ لأن العبد عندهم مستقل خالق لفعله» وأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق أفعاله. 

0 - ومنها: الرد على منكري قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل؛ لقوله تعالى: #دَأمَاتَهُ 
َه ِأمَةَعَاِتُحَبعتَمُه 4؛ وهذه أفعال متعلقة بمشيئته واختياره: متى شاء فعل» ومتى شاء لم يفعل؛ 
ومتى شاء خلق» ومتى شاء أمات؛ ومتى شاء أذل»و متى شاء أعز. 

" - ومنهاء أن كلام الله عز وجل بحروف وأصوات مسموعة؛ لقوله تعالى: #حَمّ 
قت € وقوله تعالى: لبت مِأْمَةٌ عام 4؛ فإن مقول القول حروف بصوت سمعه المخاطب» 
وأجاب عليه بقوله: #لِيِدْتٌ وما أَوْبْعَضَ يَوْمٍ )؛ ولكن الصوت المسموع من كلام الله عز وجل 
ليس كصوت المخلوقين؛ الحروف هي الحروف التي يعبر بها الناس؛ لكن الصوت: لاء لأن 
الصوت صفة الرب عز وجل؛ والله سبحانه وتعالى يقول: ایس كيلو َء وهو ألسَمِيعٌ 
ابر € [الشورى: .]١١‏ 

۷ - ومنهاء أنه يلزم من النظر في الآيات العلم واليقين؛ لقوله تعالى: لاتب ل َالّ 
عَلَمُ ان أله ڪل ميو َير ). 

۸ - ومنها: أنه يمكن الرد على الجبرية على قراءة: «اعلم»؛ لأنه لو كان الإنسان مجبورًا لكان 
توجه المخطاب إليه بالأمر والتكليف لغوًا وعبنًا. 

9 - ومتها: ثبوت كرامات الأولياء؛ وهى كل أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد 
أحد أوليائه تكريًا له وشهادةٌ بصدق الشريعة التي كان عليها؛ وهذا قيل: كل كرامة لول فهي 
آية للنبى الذي اتبعه؛ و«الولي» كل مؤمن تقي؛ لقوله تعالى: الا إت اوآ أله كا حو 
ته لاشم رت( الي اموأ واوا بترت € ايرض: 15 7]. 

۰ - ومنهاء وجوب العلم بأن الله على كل شيء قدير. 


شف 


# قال اللر تعالى : 


© الع © 

في هم € قراءتان؛ اهعم 4 بكسر الماء وياء بعدها؛ و #إبراهام» بفتح الهاء 
وألف بعدها؛ وكذلك في لأَرِنٍ € قراءتان: «ارني 4 بكسر الراء؛ و (أزني) بسكونبها؛ وني 
لفَصرَهُنَ ) قراءتان أيضًا: لصَصرَمُنَ 4 بضم الصاد؛ و(فصرهن) بكسرها؛ وفي «جُرْء4 
قراءتان أيضًا: #جَرَّء!» بسكون الزاي؛ و (جزْءًا) بضمها؛ وكل هذه القراءات سبعية. 

قوله تعالى: 9وَإِذْمالَ رتم رب أَرِنٍ 4 «إذْ4: مفعول فعل محذوف؛ والتقدير: اذكر إذ قال؛ 
و#أَرِني4: الرؤية هنا بصرية» فتنصب مفعولا واحد؛ لكن لما دخلت عليها همزة التعدية صارت 
تنصب مفعولين؛ الأول: الياء؛ والثاني: جملة: كيف تح الْموقٌ 4. 

قوله تعالى: ولوين € فيها إعرابان مشهوران؛ أحدهما: أن ال همزة دخلت على مقدر عُطف 
عليها قوله تعالى: ونين ؛ وهذا المقدر يكون بحسب السياق؛ وعلى هذا فا همزة في حلها؛ 
الثاني: أن الواو حرف عطف على ما سبق؛ والهمزة للاستفهام؛ وأصل محلها بعد الواو؛ والتقدير: 
«وألم تؤمن»؛ والثاني أسهل وأسلم؛ لأن الإنسان ربا يقدر فعلا ليس هو المراد؛ وأسهل؛ لثلا 
يتعب الإنسان نفسه في طلب فعل يكون مناسبًا. 

قوله تعالى: #وَإِذْدَالَ رهم #؛ إبراهيم اة هو الأب الثالث للأنبياء؛ فالأول: آدم؛ والثاني: 
نوح؛ والثالث: إبراهيم» کا قال الله سبحانه وتعالى: ِل ايك رهی [الحج: ۷۸]» وقال 
تعالى في نوح: #وجعلنا دريته, هراون © [الصافات: ۷۷]؛ وآدم معلوم أنه أبو البشر: کا قال الله 
تعالى: # يب ءَادَمْ € [الأعراف: .]۲١‏ 

قوله تعالى: 9ري 4: منادى منصوب بفتحة مُقَدّرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف 
منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة؛ وحرف النداء محذوف للعلم به. 

قوله تعالی: «أرِفِكيت تح الْمَونَ 4 أي: اجعلني أنظر وأرى بعينى؛ والسؤال هنا عن الكيفية 
لاعن الإمكان؛ لأن إبراهيم لم يشك في القدرة؛ ولا عن معنى الإحياء؛ لأن معنى الإحياء عنده 
معلوم؛ لكن أراد أن يعلم الكيفية: كيف يحي الله الموتى بعد أن أماتهم وصاروا ترابًا وعظامًا. 


اتش رال قمين للعادمة تين ره 600 
وقوله تعالى: #آلْمَوْنَ €: هل مراد إبراهيم ب أيّ موتى يكونون؛ أو أن المراد به الموتى من 
بني آدم» فضرب الله له مثلا بالطيور الأربعة؟ إذا نظرنا إلى لفظ # اموك € وجدناه عاما؛ يعني أي 


شيء بحببه الله أمامه فقد أراه؛ فيترجح الاحتمال الأول. 

قوله تعالى: قال أُولَْنْؤمِنَ €: هذا الاستفهام للتقرير؛ وليس للإنكار» ولا للنفي؛ فهو كقوله 
تعالى: #الرضشر لك صدرگ € [الشرح: ١]؛‏ يعني: قد شرحنا لك؛ فمعنى ولوین : ألست قد 
آمنت؛ لتقرير إيمان إبراهيم كَكِل. 

وقد فسر كثير من الناس الإيمان في اللغة ب«التصديق»؛ وهذا التفسير ليس بدقيق؛ لكنه تفسير 
بها يقارب؛ كتفسيرهم «الريب» بالشك؛ وتفسيرهم «الرهن» بالحبس؛ وتفسير قوله تعالى: وان 
يُبَسَلّ تَْسُنْ © [الأنعام: ]7٠١‏ أي: تحبس؛ وما أشبه ذلك مما يفسرونه بالمعنى المقارب الذي يقرب 
للفهم؛ وإلا فإن بين الإيهان والتصديق فرقًا؛ وقد سبق بيان ذلك. 

قوله تعالى: بل # حرف يجاب بها النفي المقرون بالاستفهام لإثباته؛ فإذا قلت: ألست 
حاضرًا معنا في الدرس؟ فالجواب: «بلى» - إن كنت حاضرًا؛ وان نمم إن ل تكن اضر 

قوله تعالى: #ولكن لَيَطمَِينَّ لى * أي: ليزداد طمأنينة؛ وإلا فقد كان مطمئنًا؛ و«الطمأنينة» 
هي الاستقرار» كما قال النبي يَكل: «ازگع حَتَى تَطْمَنَ رَاَِا. . اسَْجُدْ حَتَّى تَطْمَيْنَّ سَاجدًا»» 
2 تستقر؛ فأراه الله سبحانه وتعالى الآية: قال تعالى: قحد أَيعَةٌ مِنَالطَيْرٍ مَصَرَهنٌ | اك ف 
جلع کل حملن جزْ41. 

قوله تعالى: قحد أَريمَةٌ ّبر : م يعينها الله عز وجل؛ وهذا تعتبر محاولة تعيينهن لا 
فائدة منها؛ لأنه لا همنا أكانت هذه الطيور ور أم حمامّاء آم غربااء أم آي نوع من أنواع الطيور؛ 
لأن الله لم يبينها لنا؛ ولو كان في تبيينها فائدة لبها الله عز وجل. 

قوله تعالى: فَصرَمُنَ إِلَيَكَ 4 بكسر الصاد من صار يصير؛ وبضمها من صار يصور؛ أي 
أملهن إليك؛ و«الصّور» الميل؛ ومنه الرجل الأصور - التي مالت عينه إلى جانب من جفنه؛ 
ويسمى «الأحول»؛ فمعنى # فَصَرَهُنَ 4 أي : أملهن واضممهن إليك. 

قوله تعالى: ر آمل عل مل ج کل جَبَلٍ € أي من الجبال التي حولك ينن جَرْء!© أي من 
مجموعهن؛ والله أعلم بالحكمة من تعيين العدد والجبال. 

قوله تعالى: #ثُمَّآَدْعْهُنَ 4؛ ففعل عليه الصلاة والسلام فجمع الأربعة» وذبحهن» وقطعهن 
أجزاءً وجعل على كل جبل جزءًا؛ ثم دعاهن فأقبلن. 

قوله تعالى: ليَأَتِسَكَ سما ) قيل: إنها جواب لفعل الأمر في قوله تعالى: لَدْعَهُنَ )؛ وقيل: 


(۱) رواه البخاري »)۷۲٤(‏ ومسلم (۳۹۷) . 
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إنها جواب لفعل شرط مقدر؛ والتقدير: «إن تدعهن يأتينك»؛ فعلى القول الأول يكون جوابًا 
لقوله: #أدعَهنَ #؛ لأن من لازم أمر الله إياه بدعائهن أن يدعوّهن؛ فكأن الشرط معلوم من 
الأمر؛ وعلى القول الثاني لا إشكال إذا جعلت يتيك 4 جوابًا لفعل شرط محذوف - يعني: إن 
تدعهن يأتينك؛ ويأَيَِكَ ‏ مبنية على السكون في محل جزم؛ وإنما بنيت على السكون لاتصاها 
بنون النسوة. 

وقوله تعالى: #سَعيا» مصدر؛ لكن هل هو مصدر عامله محذوفء والتقدير: يسعين سعيًا؛ 
أو هو مصدر في موضع الحال» فيكون بمعنى: ساعيات؟ يحتمل هذا وهذا؛ والثاني أولى؛ لأنه لا 
يحتاج إلى تقدير؛ والقاعدة أنه إذا دار الأمر بين أن يكون الكلام محذوفًا منه» أو غير حذوف فهو 
غير محذوف منه. 

وقوله تعالى: لسَعْيَا4؛ هل نفسر السعي في كل موضع بحسبه؛ أو نقول: سعيًا على 
الأرجل؟ في هذا قولان للمفسرين؛ أحدهما أن السعى هنا بمعنى الطيران؛ فالمعنى: يأتينك طيرانًا 
لا نقص فيهن؛ لأن سعي كل شيء بحسبه؛ وسعي الطيور هو الطيران؛ الثاني: أن المراد بالسعي 
لمشي بسرعة على الأرجل؛ ولكن الأولى - في يظهر لنا - هو الطيران؛ لأن كونبن يمشين على 
الأرجل لا يدل على كمالهن؛ إذ إن الطائر إذا کسر جناحه صار يمشي؛ لکن كوخهن يطرن أبلغ؛ لأنه 
كأنبن أتين عل أكمل الات والوجوه: 

قوله تعالى: وعم أنه عير كي 4: الخطاب لإبراهيم يكل فإذا علمت ذلك علمت كال 
قدرته عز وجل لکال عزته» وکال حكمته؛ لأنه حكيم؛ والله سبحانه وتعالى يقرن كثيرًا بين 
هذين الاسمين: «العزيز» و«الحكيم»؛ لأن العزيز من المخلوقين قد تفوته الحكمة لعزته: يرى 
نفسه عزيرًا غالبا فيتهور في تصرفاته ويتصرف بدون حكمة؛ والحكيم من المخلوقين قد لا 
يكون عزيزًا؛ فإذا اقترنت حكمته بعزة صار له سلطان وقوة» ولم تفته الأمور؛ فجمع الله لنفسه 
بين العزة والحكمة؛ وسبق الكلام عليه مفصلا. 

المّوائد: 

١‏ - من فوائد الآيت: أن التوسل إلى الله بربوبيته من آداب الدعاء التي يتوسل بها الرسل؛ 
لقوله تعالى: لر )؛ لأن إجابة الدعاء من مقتضيات الربوبية؛ إذ إنه فعل؛ وكل ما يتعلق بأفعال 
الرب فهو من مقتضيات الربوبية؛ ولهذا قال رسول الله ية حين ذكر الرجل يطيل السفر يمد يديه 
إلى السماء: «يقول: يا رب! يا رب!0”"؛ ولو تأملت أكثر أدعية القرآن لوجدتها مصدرة ب«الرب»؛ 
لأن إجابة الدعاء من مقتضيات الربوبية. 

۲ - ومنها: أنه لا حرج على الإنسان أن يطلب ما يزداد به يقينه» لقوله تعالى: #أَرِنِحَيْتَ 


. )۸۳۳۰( والترمذي (۲۹۸۹)ء وأحمد في المسنده؛‎ »)3١١5( رواه مسلم‎ )١( 


ال 5 مرت 1 العامة لمكم ين 


000 لأنه إذا رأى بعينه ازداد يقينه. 
- ومنها: أن عين اليقين أقوى من خبر اليقين؛ لقوله تعالى: #آَرِفنٍ كيف تخي اموق )؛ 
لأن 0 قادر؛ لكن يريد عين اليقين؛ ولهذا جاء في 
الحديث: «لَيْسَ الكبر كَالمعَايئَةِه”'"؛ وقد ذكر العلماء أن اليقين ثلاث درجات: علم؛ وعين؛ 
وحق؛ كلها موجودة في القرآن؛ مثال «علم اليقين»: قوله تعالى: « كلا لوْتمَلْمُونَ عِلْم ليقي ين 4 
[التكاثر: ٥]؛‏ ومثال «عين اليقين» قوله تعالى: # ثم وها عب آلبِقِينِ € [التكاثر: ۷ ومثال 
«حق اليقين»: قوله تعالى: إن هدا هر حى ان4 [الواقعة: 40]؛ نضرب مثالا يوضح الأمر: 
قلت: إن معي تفاحة حلوة - وأنا عندك ثقة ثقة؛ فهذا علم اليقين: فإنك علمت الآن أن معي تفاحة 
حلوة؛ فأخرجتها من جيبي وقلت: هذه التفاحة؛ فهذا عين اليقين؛ ثم أعطيتك إياهاء وأكلتها 
وإذا هي حلوة؛ هذا حق اليقين. 
٤‏ - ومن فوائد الآيت: إثبات أفعال الله الاختيارية؛ بمعنى أن الله سبحانه وتعالى له أفعال 
تتعلق بمشيئته؛ لقوله تعالى: #تحي لمق 4. 
۵ - ومنهاء تمام قدرة الله سبحانه وتعالى بإحياء ا موتى؛ وقد قرر الله ذلك في آياتِ كثيرة. 
- ومنهاء إثبات الكلام لله عز وجل؛ لقوله تعالى: َال أَولمَتُوْصِن 4 وقوله تعالى: #قَالَ 
e‏ والله سبحانه وتعالى يتكلم بها شاء متى شاء كيف شاء؛ بها شاء: من القول؛ متى 
شاء: في الزمن؛ كيف شاء: في الكيفية. 
۷ - ومنها: أن كلام الله سبحانه وتعالى بحروف» وأصوات مسموعة؛ لوقوع التحاور بين الله 
0 
- ومنهاء إثبات أن إبراهيم مؤمن بقدرة الله عز وجل على إحياء الموتى؛ ؛ لقوله تعالى: #َالَ 
2 ال بی #؛ فإن قلت: كيف تجمع بين هذا وبين ما ثبت في «صحيح البخاري» أن 
النبي ب قال: انَحْنٌ احق باسك مِنْ إِبرَاهِيم)”"؛ ؛ فأثبت شكًا فيناء وفي إبراهيم» وأننا 0 
بالشك من إبراهيم؟ فالجواب: أن الحديث لا يراد به هذا المعنى؛ لأن هذا معنّى يخالف الواقع؛ 
فليس عند الرسول ية شك في إحياء الموتى؟ وان العنی أن إبراهيم لم يشك؛ فلو قدر أنه يشاك 
فنحن أحق بالشك منه؛ وما دام الشك منتفيًا في حقنا فهو في حقه أشد انتفاء؛ فإذا علم أننا الآن 
نؤمن بأنه تعالى هو القادر» فإبراهيم أولى ينا بالإييان بذلك؛ هذا هو معنى الحديث» ولا يحتمل 
غيره؛ فإن قلت: لا زال هنا إشكال؛ وهو: هل إبراهيم أكمل إيمانًا من محمد كَل فالجواب: لا؟ 


)22 صحيح: روأه أحمد في ١مسنده» ))١8517(‏ وابن حبان في لاصحيحها فرت 56 وصححه الألباني في 


اصحيح الجامع» )٥۳۷۳(‏ . 
(۲) رواه البخاري (571957)) ومسلم .)١9١(‏ 


تین لمم متخن رھم تيوسو البق 
ولكن قاله و على سبيل التواضع؛ وهذا قرن ببنه وبين قوله بكلله: «وَلَو لَبمْتُ في السّجْنٍ طول ما 
لبت رسف لَأجَبْتَ الدّاعِن )0ب فيوسف بقي في السجن بضع سنينء وجاءه رسول الملك 
يدعوه؛ فقال له: لا أخر» انچ إل ریک مله ما بال السو التي قطن يدهن © [يوسف: 
۰ مع أن غيره لو حبس سبع سنين» وقالوا له: «اخرج» فإنه يخرج؛ هذا مقتضى الطبيعة؛ لكن 
يوسف - عليه الصلاة والسلام - كان حلي حازمًا؛ قال: لا أخرج حتى تظهر براءتي كاملة؛ 
فتبين من هذا أنه لا يلزم من قول الرسول إا هذا أن يكون إبراهيم أقوى إيإنًا. 

3 - ومن فوائد اليح إثبات زيادة الإيمان في القلب؛ لقوله تعالى: بل وَلكن ليَظْمَينَّ 
قَلِى 4؛ ففيه رد على من قال: إن الإيمان لا يزيد ولا ينتقص؛ ولا ريب أن هذا القول ضعيف؛ لأن 
الواقع يكذبه؛ والنصوص تكذبه أيضًا: ففي القرآن قال الله تعالى: ليزدادوأ إِيمَنًا مم يمني 4 
[الفتح: 4]» وقال تعالى: #دَأمًا لے امنوأ راد تم يتا وهر ىبرو [التوبة: ١۱۲]؛‏ وني 
السنة: «مَا رَأَيْثُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَفْل وَدِيْنَ أَذْمَبٌ ِلَب الرّجُلٍ الحَازِم مِنْ إِحْدَاكُنَّ»””"؛ فالإيان 
يزيد كمية وكيفية؛ فمثال زيادة الكمية: أن الذي يسبح عشْرًا أزيد إبمأنًا من الذي يسبح خسًا؛ 
والذي يصلي عشر ركعات أزيد إيانًا من الذي يصلي ستا؛ وأما زيادة الكيفية فمثاها: رجل صلى 
ركعتين بطمأنينة وخشوع وتأمل فإيانه أزيد ممن صلاهما بسرعة؛ كذلك يزداد الإيان بحسب 
إقرار القلب: كلما كثرت الآيات لدى الإنسان فلا شك أن إيمانه يزداد قوة ورسوحًا؛ اقرأ قوله 


تعالى: < ومن الاس من يحبد أله عل حرف 4 [الحج: ۱۱] أي على طرف لن أصَابه: حير أطمان يه ون 
چ ل عي جر ررم م سه ص لدب رصع عر مل 
أصابئه فة انقلب عل وبحهه- خير الدنيا والِجْرَة » [الحج: :]1١‏ هذا إيهانه ضعيف مهزوز: إن لم 


تأته فتنة فهو مستقر؛ وإن أتته فتنة - شبهةء أو شهوة - انقلب على وجهه؛ فمثلا نحن الآن في 
المملكة العربية السعودية ليس عندنا - وله الحمد - أحد يعارضنا في العقيدة؛ فليس عندنا 
معتزلة» ولا جهمية» ولا جبرية..» فنحن ثابتون على الفطرة؛ ولكن لو يبتلى الإنسان فيأتيه واحد 
من عفاريت الإنس جيد في المجادلة والمحاجة من المعتزلة لأوشك أن يؤثر عليه» وينقله إذا لم يكن 
لديه رسوخ في العلم والإيهان؛ كذلك لو أن إنسانًا عنده إيهان لكن تعرضت له امرأة ذات منصب 
وجمال وأغرته حتى وقع في الفاحشة؛ وإنسان آخر تعرضت له هذه المرأة فقال: «إني أخاف الله» 
تجد الفرق بينهما؛ فالمهم أن القول الراجح الذي لا شك فيه» والذي تدل عليه الأدلة 
السمعيةوالواقعية: أن الإيمان يزيد وينقص. ۰ 

١‏ - ومن فوائد الآييّ: جواز الاقتصار في الجواب على الحرف الدال عليه؛ لقوله تعالى: 
لب ؛ وعليه فلو قيل للرجل: ألم تطلق زوجتك؟ فقال: «بلى؛: طلقت؛ ولو قيل للرجل 


(۲) سبق تخ رجه. 


رمدم 


عند عقد النكاح: أقبلت النكاح» وقال: «نعم» انعقد النكاح؛ لأن حرف الجواب يغني عن 
ذكر الجملة. 

١‏ - ومنهاء امتنان الله على العبد بها يزداد به إيانه» لقوله تعالى: خد أَرَيعَةٌ منَالطَيرٍ . .€ إلى 
قوله تعالى: #يَأَتِبَكَ سسا 4. 

۲ - ومنها: إثبات اسمين من أساء الله؛ وهما: «العزيز» و«الحكيم»؛ وإثبات ما تضمناه 
من الصفة؛ وهي العزة» والحكمة؛ لأن كل اسم من أس)ء الله فهو متضمن لصفة ولا عكس؛ 
يعني: : ليس كل صفة يؤخذ منها اسم؛ د و ا اي 
أعلام وأوصاف؛ فكل اسم من أسرائه متضمن للصفة التي دَلّ عليها اشتقاقه قه أو لوازمها 


3 4 
© قال ال تعالی: 


ا 


ا و SIR‏ 


قوله تعالى: مكل الذي يُنَفِهُونَ أمْوَلَهُمْ في سيل أله كمسل حب )؛ يطلق ا مئل على الشبه؛ 
ويطلق على الصفة؛ فإن ذكر ممائل فالمراد به الشبه؛ وإلا قاراد به الصنة» فقي قول تعال: مکل 
ندا لی وعد امون ني ): تارمن ماي عَيرِءَاسِنِ .. © [محمد: ]٠١‏ المراد با ثل الصفة؛ لأنه لم يذكر الماثل؛ 
أما إذا قيل: «مثل هذا كمثل هذا» فهذا يعني الشبه» كقوله تعالى: وکلهم کر الى اتو 
تارا ...© [البقرة: /11]» م الآية: وم لالد يُنفِعُونَ ا مو ھم في سیل اللو كمه 2 ح4 
ب يعني: شبه هؤلاء كشبه هذا الشيء؛ والذي يظهر من الآية: أنه لا يوجد فيها 

بقة بين الممثل والممثل به؛ لأن «الممثل» هو العامل؛ و«الممثل به» هو العمل؛ فالحبة ليست 
0 لمنفق؛ لكنها بإزاء المنمّق؛ والذي يكون بإزاء المنفق زارع الحبة؛ ولهذا قال بعض العلماء: إن 
الآية فيها تقدير: إما في المبتدأ؛ وإما في الخبر: فإما أن يقدر: مثل عمل الذين ينفقون أموالهم كمثل 
حبة؛ أو يقدر: مثل الذين ينفقون أمواههم في سبيل الله كمثل زارع حبة أنبتت ت سبع سنابل؛ 
والحكمة من هذا الطيّ أن يكون ا مئل صالًا للتمثيل بالعامل» والتمثيل بالعمل؛ وهذا من بلاغة 
٠‏ القرآن؛ و«الإنفاق» معناه البذل؛ و«أموال» جمع مال؛ وهو كل ما يتموله الإنسان من أعيان» أو 
منافع؛ الأعيان: كالدراهم» والدنانير» و الماك والدور» وما أشبه ذلك؛ والمنافع:كمنافع 


العين المستأجرة؛ فإن المستأجر مالك للمنفعة. 

وقوله تعالى: في سيل أو 4؛ «سبیل» بمعنى طریق؛ وسبيل الله سبحانه وتعالى هو شرعه؛ 
لأنه هدي إليه ويوصل إليه؛ قال الله تعالى: لوان هدا ری مُسَمَقِيما انعو مو ولا مُأ شيل 
فرق بكم عن سيلو € [الأنعام: ١١٠]؛‏ وأضيف إلى الله لسبيين: 

السبب الأول: أنه هو الذي وضعه لعباده» وشرعه هم. 

والسبب الثاني: أنه موصل إليه؛ ويضاف «السبيل؛ ا ال سالك السبيل؛ فيقال: سبيل 
المؤمنين» كما قال الله تعالى: # ومن ياق ألرسول من بعد ما بين له الْهُدَى ويِتَمِعْ عير سيل 
لْمُؤْمِنِنَ € [النساء: ١٠٠]؛‏ ولا تناقض بينهما؛ لأنه يضاف إلى ل باعتبار أنهم هم الذين 
سلكوه؛ وإلى الله باعتبار أنه الذي شرعه» وأنه موصل إليه. 

قوله تعالى: لكشل حَسَِّةَأَنْبسَتْ سبح سابل 4؛ حبة بذرها إنسان» فأنبتت سبع سنابل في 
OES‏ حََّةٍ4؛ فتكون الجميع سبعراثة؛ فالحسنة إِذنْ في الإنفاق في سبيل الله تكون بسبعياثة؛ 
وهذا ليس حدًا. 

قوله تعالى: #وألله يِف لِمَنْيمَآ4ُ * أي يزيد ثوابًا لمن يشاء حسب ما تقتضيه حكمته. 

قوله تعالى: #وا لَه واسِعٌ € أي: : ذو سعة في جميع صفاته؛ فهو واسع العل والقدرة والرحة 
والمغفرة» وغير ذلك من راتا فإنها صقات اة عظيمة نا راي ذو علم - 
وهو واسع فيه - وعلمه شامل لكل شيء جملة» وتفصيلًا؛ حاضرٌاء ومستقبلا» وماضيًا. 

الموائدك: 

١‏ - من فوائد الآينت: ضرب الأمثال؛ وهو تشبيه المعقول بالمحسوس؛ لأن ذلك أقرب إلى 
الفهم. 

- ومنهاء أن القرآن على غاية ما يكون من البلاغة والفصاحة؛ لأن الفصاحة هي الإفصا 

بالمعنى وبيانه؛ وضرب الأمثال من أشد ما يكون إفصاحًا وبيانًا: قال تعالى: ‏ وي لامشل 
ضرا لان وَمَايمْقلُه] إلا يمون 4 [العنكبوت: 4]. 

۳ - ومتهاء فضيلة الإنفاق في سبيل الله؛ لأنه ينمو للمنفق حتى تكون الحبة سبعمائة حبة. 

5 - ومنها: الإشارة إلى الإخلاص لله في العمل؛ لقوله تعالى: في سَِلٍ ّم © بأن يقصدوا 
بذلك وجه الله عز وجل. 

0 ال لقوله تعالى: لاني سيل ألو ,4 لان (ق4 للطرنيةا 


سے چ ص ر ص 


والإنفاق الذي يكون موا للشرع هو ما ذكره 0 تعالى: اشر شرا وک 


ت 0 2 


بقتروا أ وخكان برب للكت قَوَامًا 4 [الفرقان: 1۷]. 


الین ل اة الین رھ ی تقرس وة البق 

ومعنى إنفاقهم في شرع الله: : أن يكون ذلك إخلاصًا لله» واتباعا لشرعه؛ فمن نوى بإنفاقه غير 
الله فليس في سبيل الله؛ مثل «المرائي »: رجل أنفق في الجهاد. أو أنفق في الصدقة على المساكين؛ 
لخاد إن قن جراد اد ی لهذا بسي ل تسل ف لال ران ا 
عز وجل؛ إذنْ لم يرد السبيل الذي يوصل إلى الله؛ ولا يهمه أن يقبل الله منه» أو لا يقبل؛ المهم عنده 
أنه يقال عند الناس: إنه رجل كريم» أو جواد. 

وأما أن يكون على حسب شريعة الله: فإن أنفق في وجه لا يرضى به الله فليس في سبيل الله - 
وإن أخلص لله - كرجل ينفق على البدع يريد بذلك وجه الله - وهذا كثير: كبناء الربط للصوفية 
المنحرفةء وبناء البيوت للأعياد الميلادية» وبناء القصور للمآتم» وطبع الكتب المشتملة على بدع؛ 
هذا قد يريد الإنسان بذلك وجه الله لكنه خلاف شريعة الله؛؟ فلا يكون في سبيل الله. 

؟ - ومن فوائد الآيت: إثبات الملكية للإنسان؛ لقوله تعالى: طأَمْوَكَهِمْ #؛ فإن الإضافة هنا 
تفيد الملكية. 

۷ - ومنهاه وجه الشبه في قوله تعالى: « كتل حَبَّةَ أَنْبسَتْ سبع سبع بع سابل ؛ فإن هذه الحبة 
أنبتت سبع سنابل؟ وشبهها الله بذلك؛ لأن السنابل غذاء للجسم و ا كذلك الإنفاق في سبيل 
الله غذاء للقلب والروح. 

۸ - ومنها: أن ثواب الله وفضله أكثر من عمل العامل؛ لأنه لو عومل العامل بالعدل لكانت 
الحسنة بمثلها؛ لكن الله يعامله بالفضل والزيادة؛ فتكون الحبة الواحدة سبعائة حبة؛ بل أزيد؛ 
لقوله تعالى: وله وفلس اء وله وع ع علي #. 

00000 ومتهاء | تو لا ا‎ - ٩ 

لعف 4؛ و«المضاعفة» فعل. ۰ 

٠١‏ - ومنهاء إثبات مشيئة الله؛ لقوله تعالى: لمن ياء 4؛ ولكن هل هذه المشيئة مشيئة 


جردة؛ أي: أن الترجيح يكون فيها بدون سبب؟؛ أو هي مشيئة مقيدة با تقتضيه تقتضيه المصلحة 
والحكمة؟ الجواب: أنها مشيئة مقيدة بيا تقتضيه المصلحة والحكمة؛ وعليه فخذ هذا مقياسًا: كل 


شيء علقه الله على المشيئة فإنه مقيد بالحكمة؛ ودليله قوله تعالى: رما امون ل أن مسا اسه إن 
اکان غلبا کا [الإنسان: ٠‏ ]. 

١‏ - ومتهاه أن الله له السلطان المطلق في خلقه؛ ولا أحد يعترض عليه؛ لقوله تعالى: 
ر تس يمآ 4؛ وهذا لما تناظر رجل من المعتزلة وآخر من أهل السنة قال له المعتزلي: أر أيت 
إن منعني الهدى. وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ - يريد أن يبين أن أفعال العباد لا 
تدخل في إر ادة الله؛ لأنه إذا دخلت في إرادة الله فإن هذا الذي قضى عليه بالشقاءء ومنع الهدى 
يكون إساءة من الله إليه -» فقال له السني: إن منعك ما هو لك فقد أساء؛ ؛ وإن منعك فضله فذلك 


السو رامين إلعَادمَة جتن 
اضل اف ته من شا ب لعزي لأ یس لك حق عل له واجب؛ ول سبحان وتال 
يۇي فضله من يشاء. 

١‏ - ومن فوائد الآيت: إثبات هذين الاسمين من أسماء اله: «الواسع»و«العليم»؛ لقوله 
تعالى: #و سح علب 4؛ وإثبات ما تضمناه من صفة؛ وهما: السعة» والعلم. 

- ومنهاء الحث والترغيب في الإنفاق في سبيل الله؛ يؤخذ هذا من ذكر فضيلة الإنفاق في 
سبيل الله فإن الله لم يذكر هذا إِلّا من أجل هذا الثواب؛ فلابد أن يعمل له. 
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قوله تعالى: « دين ينفِهُونَ ا ذكره مرة أخرى ليبني عليها ما بعدها؛ وهي 
قوله تعالى: لثم ترمو مَآأنَمَمُوا الى 4. 

قوله تعالى: لنم تيعو مآ أَْمَمُوأ مَنّا4 أي: لا يحصل منهم بعد الصدقة مَن بن يظهر 
المنفق مظهر المترفع على المنقّق عليه؛ ول أذى » أي: أذى المنقق عليه بأن يقول المنفق: «لقد 
أنفقت على فلان كذا وكذا' أمام الناس؛ فإن هذا يؤذي المنفق عليه. 

قوله تعالى: لهم رَه 4؛ «الأجر» ما يعطاه العامل في مقابلة عمله؛ ومنه أجرة الأجير؛ 
وسمى الله سبحانه وتعالى الثواب أجرًا؛ لأنه عر وجل تَكَفَّلَ للعامل بأن يجزيه على هذا العمل؛ 
فصار كأجر الأجير. 

قوله تعالى: #عِندَ ريه #: أصل العندية تكون في المكان؛ وقد يراد بها ما يعم المكان 
والالتزام» ىا تقول: عندي لفلان كذا وكذا؛ أي في عهدي» وفي ذمتي له كذا وكذا - حتى وإن م 
يكن ذلك عنده في مكانه - فالعندية قد يراد بها المكان؛ وقد يراد بها ما يلتزم به الإنسان في ذمته 
وعهده؛ وهنا لعِندَرَيَهِمْ © يحتمل المعنيين؛ يحتمل أنه عند الله سبحانه وتعالى ملتزم به» ولابد 
أن يوفيه؛؟ ويحتمل معنى آخر - وكلاهما صحيح - أن الثواب هذا يكون في الجنة التي سقفها 
عرش ال رحمن؛ وهذه عندية مكان - ولا يناني ما سبق من عندية العهد. والالتزا م بالوفاء؛ فتكون 
الآية شاملة للمعنيين. 

قوله تعالى: 9وَلَاحَوْفُ عليه 4 أي: ما يستقبل #وَلَاهُمْ يروت 4 أي: على ما مضى - 


رامين لاما جت ا 2 مون رو يده 
لال نعيمهم - لأن المنعّم لو أصابه الحزن أو الخوف لتنغص نعيمه. 

الموائدك: 

١‏ - من فوائد الآيت: الحث على الإنفاق في سبيل الله؛ لقوله تعالى: لهم أَجْرْهُمْ عند 
رَبَهُمَ 4. 
۲ - ومنهاء الإشارة إلى الإخلاص لله ومتابعة الشرع؛ لقوله تعالى: #ف سبی لال *. 
۳- ومنهاء أن من أتبع نفقته متا أو أذى فإنه لا أجر له؛ لقوله تعالى: #ثم لا يعون مآ أَنفَقُوأ 


نكا 5ل أذى له لق یدرت 4 فإذا أتبع س أو أَذَى بَطُّلَ أجره» کا هو صريح قوله تعالى: 
ينها اَذ اموا لَاْطواصدكَنيَكم لمن والأذئ € [البقرة: 714]. 
5 - ومنها: أن المنَّ والأذى يبطل الصدقة؛ وعليه فيكون لقبول الصدقة شروط سابقة» ومبطلات 
حقة؛ أما الشروط السابقة:فالإخلاص لله والمتابعة؛ وأما المبطلات اللاحقة:فالمن» والأذى. 

مسألة: هل جرد إخبار المنفق بأنه أعطى فلانا دون منّ منه بذلك يعتبر من الأذى؟ 

الجواب: نعم؛ لأن المعْطّى تنزل قيمته عند من علم به؛ لكن لو أراد بالخبر أن يقتدي الناس به 
فيعطوه فليس في هذا أذَّى؛ بل هو لمصلحة المعطى؛ أما إن ذكر أنه أعطى ولم يعيّن المعطى فهذا 
ليس فيه أذى؛ ولكن بخشى عليه الإعجاب أو المراءاة. 

مسألة أخرى: هل المنفق عليه إذا أحسّ بأن المنفق مَنَّ عليه أو ربا أذاه هل الأفضل أن يبقى 
قابا للإنفاق أو يرده؟ الجواب: الأفضل أن يرده لئلا يكون لأحدٍ عليه منة. 

ولكن إذا رده بعد القبض فهل يلزم المنفق قبوله؟ 

الجواب: لا يلزمه قبوله؛ لأنه خرج عن ملكه إلى ملك المنفق عليه؛ فيكون رده إياه ابتداء عطية. 

۵ - ومن فوائد الآيت: إثبات العندية لله عز وجل؛ لقوله تعالى: عند رَيَهِمْ #؛ والعندية 
تفيد القرب؛ فيكون الله عز وجل في مكان» وبعض الأشياء عنده» وبعض الأشياء بعيدة عنه؛ 
ولكن كلها قد أحاط الله مها؛ كلها بالنسبة إليه - إلى علمهء وقدرته» وسلطانه» وربوبيته - كلها 
سواء - لكن لا شك أن من كان حول العرش ليس كمن حول الفرش؛ ولكن يجب أن نعلم أن 


المكان ليس محيطًا به ى) قال تعالى: #وما هدروأ الله حقّ هدرم وَالْأَرَضٌ جمیعا بص حه يوم 
لقم وَأَلسَمُوتٌ مَطْويت رمن € [الزمر: 307]؛ لأنه سبحانه وتعالى فوق كل شيء؛ لا 


يحيط به يء من مخلوقاته. 
١‏ - ومن فوائد الآيت: أن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ويَسْلّمونَ من المحبطات لا 
fr‏ دي 


ينالهم خوف في المستقبل» ولا حزن على الماضي؛ لقوله تعالى: ولا حَوْفُ عليه ولا هُمْ 
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قوله تعالى: درل 4 مبتدأ؛ و حير خبره؛ وساغ الابتداء به هنا وهو نكرة؛ لأنه وصف؛ 
وإن شئت فقل: لأنه أفاد؛ وطريق إفادته الوصف؛ وإذا عللت بأنه أفاد صار أحسن؛ لأنه أعم. 

قوله تعالى: قول مَعروفٌ 4 أي: ما نطق به اللسان معروفا في الشرع» ومعروقًا في العرف. 

قوله تعالى: لوَمَغْفْرَةٌ 4 أي: : مغفرة الإنسان لمن أساء إليه؛ قال تعالى: # ومن صك ومر إِنَّ 
لك َون رم الور 4 [الشورى: 47]؛ القول المعروف إحسان؛ والمغفرة إحسان؛ ولكن الفرق 
بينهم|: أن«القول المعروف» إسداء المعروف القولي إلى الغير؛ و«المغفرة» تسامح الإنسان عن حقه في 
جانب غيره. 

قوله تعالى: #حَيرمِن صَدَقَةَ عا ادى 4؛ «الصدقة» بذل الإحسان المالي؛ الإنسان قد ينتفع 
بالمال أكثر مما ينتفع بالكلمة؛ وقد ينتفع بالكلمة أكثر ما ينتفع بالال؛ لكن لا شك أن القول 
المعروف خير من الصدقة التي يتبعها أذى - وإن نفعت؛ لأنك لو تعطي هذا الرجل ما تعطيه من 
الملل صدقة لله عز وجلء ثم تتبعها الأذى؛ فإن هذا الإحسان صار في الحقيقة إساءة - وإن كان 
قد يع يان جاه - لكن هو في الحقيقة إساءة له. 

قوله تعالى: #وَأَلَه ع » أي: عن غيره؛ فهو سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد؛ وكل من في 
السموات والأرض فإنه محتاج إلى الله تعالى؛ هو غنيٌ بذاته عن جميع مخلوقاته؛ فله الغنى المطلق 
من جميع الوجوه. 

قوله تعالى: حلم 4؛ «الحلم» تأخير العقوبة عن مستحقها؛ قال ابن القيم في «النونية»: 

وَهُوَالَلِيم فَلَايْمَاجِلُ عَبْدَهُ ‏ بِعْقُوبَةلتُوْبَمْنْعِطْيَانِ 

وجمع الله في هذه الآية بين «الغنى» و«الجلم»؛ لأن الآية في سياق الصدقة» فبين عز وجل أ أن 
الصدقات لا تنفع الله؛ وإنما تنفع من يتصدق؛ والآية أيضًا في سياق من أتبع الصدقة أذى ومنّة؛ 
وهذا حري بأن يعاجل بالعقوبة» حيث أآذى هذا الرجل الذي أعطاه امال لله؛ ولكن الله حليم 
يحلم على عبده لعله يتوب من المعصية. 

الصُوائد: 

١‏ - من فوائد اليح فضيلة القول المعروف؛ لقوله تعالى: #قَولٌ مَعَروفٌ وَمَغْفْرَةٌ حي هّن 


الت رال قن للعلمة العشمَيْن 0٠م‏ 


صَدَقَةٍ ؛ و «القول المعروف» كل ما عرفه الشرع والعادة؛ مثال ذلك: أن يأتي رجل يسأل مالا 
بحاله: أو قوله؛ فكلمه المثول وقال: ليس عندي شيء وسيرزق الله وإذا جاء شيء فإننا نجعلك 
و وما أشبه ذلك؛ فهذا قول معروف ليّن» وهيّن. 
- ومنهاء الحث على المغفرة لمن أساء إليك؛ لكن هذا الحث مقيد با إذا كانت المخفرة 

إصلاحًا؛ لقوله تعالى: #هّمَنْ عا اصح اجره عل عَلَ َه [الشورى: ٠5]؛‏ أما إذا لم تكن المغفرة 
إصلاحًاء مثل أن أغفر لهذا الجاني ثم يذهب ويسيء إلى الآخرين أو يكرر الإساءة إل فإن المغفرة 
هنا غير مطلوبة. 

۴ - ومتها: أن الأعمال الصالحة تتفاضل» ويلزم من تفاضلها تفاضل العامل وزيادة الإيمان أو 
نقصانه. 

٤‏ - ومتها: إثبات اسمين من أسماء الله؛ وما : «الغني» و«الحليم»؛ وإثبات ما دلّا عليه من الصفات. 

0 - ومتهاء المناسبة في ختم هذه الآية الكريمة مبذين الاسمين؛ لأن في الآية إنفاقًا؛ وإذا كان 
0 الإنفاق فإنه لكمال غناه؛ كذلك المغفرة عَمَّنْ أساء إليك: فإن 
المغفرة تد تتضمن ال حلم وزيادة؛ فختم الله الآية بالحلم؛ وقد يقال: إن فيه مناسبة أخرى؛ وهي أن 
ان بالصدقة كير من كبائر انو وا سحا وتعاق حليم عل آهل الكبئر؛إذ لو باخ 
الناس با كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة» والله أعلم. 
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ىء هما تا كيخا را ول كاي َفيك - الْكفرنَ © [البقرة:74؟] 


قوله تعالى: « ييا الَدنَ 1م تير لان بالنداء يدل على الاهتهام به؛ لأن النداء 
يحصل به تنبيه المخاطب؟ فيدل على العناية بموضوع المنطاب؛ ولهذا الى لسر «إذا سمعت الله 
يقول: « تايها لذن اموا ,أ € فأرعها سمعك: فإنه خير تأمر به؛ أو شر ينهى عنه؛ وصدق لتت . 


(1) الزهد لابن حنبل (۸0۸)ء والزهد لابن المبارك )٠۳/١(‏ . 


التشِيرا شمن إإعَلامَةالعُحَمَيْنَ رھ م تفينيرسُوةة ال 

ثم في توجيه النداء للمؤمنين بوصف الإيان فيه فوائد؛ الفائدة الأولى: الحث على قبول ما 
يلقى إليهم. وامتثاله؛ وجه ذلك: أنه إذا علق الحكم بوصف كان ذلك الوصف علة للتأثر به؛ 
كأنه يقول: يا أيها الذين آمنوا لإيمانكم افعلوا كذا وكذا؛ أو لا تفعلوا كذا؛ الفائدة الثانية: أن ما 
ذكر يكون من مكملات الإيهان ومقتضياته؛ الفائدة الثالثة: أن مخالفة ما ذكر نقص في الإيمان. 

قوله تعالى: «لابُطِلُوأْصَدَقَديَكُمٍ 4: الإبطال للشيء يكون بعد وجوده؛ فالبطلان لا يكون 
غالبا إلا فیا تم؛ و«الصدقات» جمع صدقة؛ وهي ما يبذله الإنسان تقربًا إلى الله. 

قوله تعالى: «المَنَ وألأذى )؛ الباء للسببية؛ و«المن» إظهار أنك مان عليه وأنك فوقه 
بإعطائك إياه؛ و«الأذى» أن تذكر ما تصدقت به عند الناس فيتأذى به. 

قوله تعالى: لی ينی مال رسا الس 4؛ الكاف هنا للتشبيه؛ وهي خبر مبتدأ حذوف؛ 
والتقدير: مثلكم كالذي ينفق ماله رثاء الناس؛ ورت »# مفعول لأجله؛ وهي مصدر راءى 
يرائى رثاءً ومراءاة. كقاتل يقاتل قتالا ومقاتلة؛ وجاهد يجاهد جهادًا ومجاهدة؛ و«الرياء» فعل 
العادة لر اراتا علا 

قوله تعالی: 9وَلا يون باه ووم لخر 4 معطوف على قوله تعالى: ينی 4؛ وسبق معنى 
الإيمان باللهء واليوم الآخر؛ وهذا الوصف ينطبق على المنافق؛ فا منافق - والعياذ بالله - لا يؤمن 
بالله» ولا باليوم الآخر؛ ولا ينفق إِلَّا مراءاةً للناس؛ ومع ذلك لا ينفق إلا وهو کارہ كما قال 
تعالى: ودا قاموأإ ل الصلوو قاموا مساك دون لئاس 4 [النساء: »]١47‏ وقال في سورة «التوبة»: 
#وَلا سْفِفُونَ إلا وهم كرون € [التوبة: ]؛ هؤلاء لا ينفقون إلا وهم كارهون؛ لأنهم لايرجون 
من هذا الإنفاق ثوابا؛ إذ إنه لا إيمان عندهم و ولور لخر هو يوم القيامة؛ وسمي «اليوم 
الآخر»؛ لأنه لا يوم بعده؛ كل يذهب إلى مستقره: أهل الجنة إلى مستقرهم؛ وأهل النار إلى 
مستقرهم؛ فهو يوم آخر لا يوم بعده؛ ولذلك فهو مؤبد: إما في جنة؛ وإما في نار. 

قوله تعالى #كَمتَِصَّفْوَانِ 4 أي كشِبه صفوان؛ وهو الحجر الأملس ورات 4؛ والتراب 
معروف؛ لفَأْصَابوَايلٌ 4 أي مطر شديد الوقع سريع التتابع؛ فإذا أصاب المطر ترابًا على صفوان 
فسوف يزول التراب؛ وهذا يقول تعالى: مركم صَلْدًا ) أي: ترك الوابلٌ هذا الصفوانَ 
أملس ليس عليه تراب؛ وجه الشبه بين المرائي والصفوان الذي عليه تراب أن من رأى المنافق في 
ظاهر حاله ظن أن عمله نافع له؛ وكذلك من رأى الصفوان الذي عليه تراب ظنه أرضًا خصية 
طينية تنبت العشب؛ فإذا أصاا الوابل الذي ينبت العشب سحو التراب الذي عليه فزال الأمل 
في نبات العشب عليه من الوابل؛ وهذا قال تعال: طلَّايَقُوِرُوب عل ىو مَكَاكَسَبُوا 4؛ 
وص عَوْدُ واو الجماعة في يق دروت € على (الذي) في قوله تعالى: ٍى ينیما 4؛ لأن 
(الذي) اسم موصول يفيد العموم؛ فهو بصيغته اللفظية مفردء وبدلالته المعنوية جمع؛ لأنه عام؛ 
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دك ده 
ِ تفسْيرسَورَة الممن 
وسمى الله عز وجل ما أنفقوا كسبًا باعتبار ظنهم أنهم سينتفعون به. 

قوله تعالى: واه لا يَهَدَى الوم الْكفْرنَ € أي: لا بدي سبحانه الكافرين هداية توفيق؛ أما 
هداية الدلالة فإنه سبحانه لم يدع أمة إلا بعث فيها نبيّاِ لكن الكافر لا يوفقه الله لقبول الحق؛ 
وهالْكفرنَ 4 أي: الذين حقت عليهم كلمة الله كما قال تعالى: #إنَّ الت حَقَّتْ عَلَهِمْ 
حكلِمت ربك لا وود ولو جاه م ڪل يوحي يرو ألْعَذَاب اللي م4 [يونس: ٩٩‏ 917]. 

الموائك: 

١‏ - من فوائد الآيتن: تحريم المن والأذى في الصدقة؛ لقوله تعالى: طلا بْطِلواْصدكَنيَكُم بأَلْمنَ 
وَالْذّدَئ 4. 

۲ - ومنهاه بلاغة القرآن» حيث جاء النهى عن الم والأذى بالصدقة هذه الصيغة التي 
توجب النفور؛ وهي: طلَاتَُطِوْصَدََيَكُم )؛ فإنها أشد وقعًا من «لا توء ولا تؤذوا بالصدقة». 

۴ - ومنها: أن المن والأذى بالصدقة يبطل ثوابها؛ لقوله تعالى: لا لوا صر نيكم بِألْمَنَ 
وَالْذّدئ 4. 

5 - ومنها: أن المرنَّ والأذى بالصدقة كبيرة من كبائر الذنوب؛ وجه ذلك: ترتيب العقوبة 
على الذنب يجعله من كبائر الذنوب؛ وقد قال شيخ الإسلام في حد الكبيرة: «كل ذنب رتب 
عليه عقوبة خاصة. كالبراءة منه» ونفي الإيمان» واللعنة» والغضبء والحدء وما أشبه ذلك»؛ 
وهذا فيه عقوبة خاصة؛ وهي إبطال العمل؛ ويؤيد ذلك ما ثبت في صحبح مسلم؟ من 
حديث أبي ذر «إلئنه أن النبي يللتؤقال: نلاه لا يُكَلَمُهُم الله يَوْءَ الْقِيَامَةٍ ولا نظر إِلَْهِمْ وَلا 
يُرَكبِهِمْ وهم عَذَابٌ أَِيْهٌ: الل ولان وامنْقِقُ سَلْعَتَهُ لحف الكاؤب»". 

۵ - ومتهاء أن الم والأذى بالصدقة مناف لكال الإيمان؛ لقوله تعالى: 8 يَتَايها اَن اموا ل 
وص كني لمن ولد )؛ كأنه يقول: «إن مقتضى إيرانكم ألا تفعلوا ذلك؛ وإذا فعلتموه 
صار منافيًا لهذا الوصفء ومنافيًا لكماله». 

١‏ - ومنهاء تشبيه المعقول بالمحسوس ليقربه إلى الذهن؛ لقوله تعالى: فمن كمَثلٍ 
صَعَوَانِ ..# إلخ؟!!. 7 

۷ - ومنها: تحريم مراءاة الناس بالعمل الصالح؛ لقوله تعالى: لدی ينف مَالهرِسَاء الئاس #؛ 
والتسميع كالمراءاة؛ والفرق بينهما: أن المراءاة في يُرى - كالأفعال - والتسميع با يقال. 

۸ - ومتهاء أن من راءى الناس بإنفاقه ففي إيمانه بالله وباليوم الآخر نقص؛ لقوله تعالى: ولا 
يوبولو لآ ؛ لأن الذي يرائي لو كان مؤمنًا بالله حق الإيمان لجعل عمله لله خالصًا لله؛ 
ولو كان يؤمن باليوم الآخر حق الإييان لم يجعل عمل الآخرة للدنيا؛ لآن مراءاة الناس قد يكسب 


(۱) رواه مسلم »223١5(‏ والترمذي (۱۲۱۱)» والنسائي (275071)» وأبوداود ( 041 4) . 


السب رال تمن للعلامة لمن 
212110111110119 
الناس؛ يقول الشاعر: 

نَوْبُ الرَيَاءِ يَشِفعَماتَحْتَهُ ‏ فَإِذَا اكْمَسَيِتٌ به فَإِنْكَ عَارِي 

أنت لا تظن أنك إذا راعيت الناس أنك ستبقى مادعا لهم؛ بل إن الله سبحانه وتعالى سيظهر 
ذلك؛ ما أسر إنسان سريرة إلا أظهرها الله سبحانه على صفحات وجهه وفلتات لسانه. 

٩‏ - ومن فوائد الآيت: إثبات اليوم الآخر؛ وهو يوم القيامة. 

٠‏ - ومتهاء بلاغة القرآن في التشبيه؛ لأنك إذا طابقت بين المشبه والمشبه به وجدت بينههما 
مطابقة تامة. 

١‏ - ومنهاء إثبات كون القياس دليلًا صحيحًا؛ وجه ذلك: التمثيل والتشبيه؛ فكل تمثيل في 
القرآن فإنه دليل على القياس؛ لأن المقصود به نقل حكم هذا المشبه به إلى المشبه. 

۲ - ومنهاء أن الرياء مطل للعمل؛ وهو نوع من 000 لقولة تعال في الحديث 
القدسي: انا أَغْنَى الشرّكَاء عن الشّدْ ك؛ مَنْ عمل عَمَلُا أَهْرَ فيه مَعِي غَْرِي ر کته 
وَشِدْ كه! ا 
لا تنافي الإخلاص؛ لأن النبي يكتتفصل على المنبر وقال: متا صَنَمْتُ عَذَا تاقوا ي» وَُْعَلّمُوا 
صَلاي»؛ وني الحج كان يك يقول: ادوا مَنَايكَكم 70" وهو داخل في قول النبي : 
«مَنْ سَنَّ في الإشلام تة حَسَئة َل آجرهاء وََجْرٌ مَنْ عَمِلَّ َا إِلَ يم القيامة»“. 

۳ - ومن فوائد الآيت: الإشارة إلى تحسر هؤلاء عند احتياجهم إلى العمل وعجزهم 
عنه؛ لقوله تعالى: لا يقر يقڍروت عل ىء مََّاكَسَبُوا 4؛ وعجز الإنسان عن الشيء بعد 
حاولة القدرة عليه أشد حسرة من عدمه بالكلية؛ أل تر إلى قوله تعالى: ارم اغروت 

اس رع ود م ن عون (59) لو اء عه حطما» [الواقعة: 0 وكونه حطامًا 
ينظرون إليه أشد حسرة ة من كونه لم ينبت أصلا؛ وقوله تعالى: 3 أف يسم الما الى شريو 
َس لثمو من ْم كن ُو لث أو كا2 جَمَلَتَهُ جلا 4 [الواقعة: - ۷۰[ وكونه بين 
ای هم أجاجًا لا يستسيغون شربه أشد مما لولم يوجد أصلا؛ والإنسان العاقل يجعل العمل لله: 
له؛ والعمل للناس: للناس؛ أنا قد أحب أن أخرج للناس في ثوب جميل: لا بأس أن أتجمل 
ليراني الناس على هذه الحال؛ لكن أصلي ليراني الناس أصلي: لا يصح؛ لأن العمل لله يجب أن 


» 


(۱) سبق تخريجه. 

(؟) رواه البخاري »)۸۷٥(‏ ومسلم )٥٤٤(‏ . 

(۳) رواه مسلم (۱۲۹۷)» وأبوداود (۱۹۷۰)ء وأحمد في «مسنده» )۱٤۹٥۸(‏ . 
)٤(‏ رواه مسلم (۱۰۱۷)» والنسائي (75005)» وأحمد في «مسنده» (۱۹۱۷۹) . 


رامين للعامة المتنن روك م تفش وة ال 
يكون لله لا يشاركه فيه أحد. 

٤‏ - ومن فوائد الآيت: أن من قضى الله عليه بالكفر لا تمكن هدايته؛ لقوله تعالى: واه لا 
دی الوم لفن 4. 

فإن قلت: كيف تجمع بين هذا وبين الواقع من أن الله سبحانه وتعالى هدى قومًا كافرين 
كثيرين؟ 

فالجواب: أن من هدى الله لم تكن حقت عليهم كلمة الله؛ فأما من حقت عليه كلمة الله فلن 
يندى» کا قال تعالى: د أي حَفَّتْ عل كلمت ريك لا ومن )ولو جاه تم ڪل 
ايحي برو لْعدَابَ الأليم» ليونين اق ۹¥ 

0 - ومتها: أن المنافق كافر؛ لقوله تعالى: لوال لَايَهَرَى الوم الْكفرِينَ © بعد أن ذكر ما يتعلق 
بصفة المنافق؛ وهو الذي ينفق ماله رتاء الناس» ولا يؤمن بالله واليوم الآخر؛ وهذا ينطبق تمامًا 
على المنافقين؛ ولا ريب أن المنافقين كفار - وإن تظاهروا بالإسلام - ولكن هل نعاملهم معاملة 
الكفار؟ الجواب: لا نعاملهم معاملة الكفار؛ لأن أحكام الدنيا تجري على الظاهر؛ وأحكام 


DTS 


الآخرة تجري على الباطن والسرائر» کا قال تعالى: 3 أفلايعَلَم إا رما ف البو ر(8) وَحُضِلمَافٍ 
أَلصدُور€ [العاديات: »]٠١ ٠۹‏ وقال تعالى: ليومبلًاللَرابر [الطارق: ۹]؛ ولأنه لو عومل الناس في 
الدنيا على السرائر لكان في ذلك تكليف ما لا يطاق من وجه؛ وكان في ذلك الفوضى التي لا نهاية 
لها من وجه آخر؛ أما تكليف ما لا يطاق فلأننا لا نعلم ما في صدور الناس؛ فلا يمكن أن نحكم 
عليه؛ وأما الفوضى فلأنه يستطيع كل ظالم له ولاية أن يعاقب هذا الرجل» أو يعدم هذا الرجل 
بحجة أنه مبطن للكفر؛ ولا استؤذن الدى ككل في قتل المنافقين قال: «لا أفتلّهُم؛ لا َحَدّث الاس 
أن مدا يمل أضحَابة». ش 

© قال الک تعالم: 

وکل لذن يفقوت أموالهم با مرصكات الله وَتَنْبِيِنًا مَنْ 


0 
PS 


ع و ا ا خض ل ص زص ر ر د ۾ EA‏ 

أَنفْسهم كمل جکتم روو أصابها وابل قات أكلها ضعفيب 
١‏ 35 , رس و له ورت 
و34 سم وو 


إن لم ها وايل فطل وله يما ملو بصي € [البقرة:70؟] 


© الم © 


قوله تعالى: لوَمَكَلُ 4: مبتدأ؛ وخبره قوله تعالى: لكمَكَلٍ جکر )؛ وقوله تعالى: #ينفِقُوت 4 


. )۲٥۸٤( رواه البخارى (۴۳۳۰)» ومسلم‎ )١( 


شين ل اة مين > تفييرسُوية أ 
أي: يبذلون؛ وقوله تعالى: ابا مركا تال € أي: طلب رضوان الله. 

قوله تعالى: لوَتَِْيئا 4 معطوفة على ابي )؛ وقوله تعا: ين سهم 4؛ ليَنْ » 
ابتدائية؛ يعني: تثبيتا كائنا في أنفسهم لم يحملهم عليه أحد؛ ومعنى يثبتونها: يجعلونها تثبت وتطمئن؛ أي 
لا تتردد في الإنفاق» ولا تشك في الثواب؛ وهذا يدل على أنهم ينفقون طيبة نفوسهم بالنفقة. 

قوله تعالى: #كمثلٍ جک روو ؛ «الجنة» البستان الكثير الأشجار؛ وسميت بذلك؛ لأنها 
تجن من فيهاء وني قوله تعالى: يروم € بفتح الراء» وهناك قراءة أخرى بضم الراء؛ و«الربوة» 
المكان المرتفع؛ من ربا الشيء إذا زاد وارتفع» كا في قوله تعالى: #فَإِذَا أنزلنا عليها الماء هريد 
وریت € [الحج: .]٥‏ 

قوله تعالى: أصابًَا واي أي: نزل عليها وابل؛ و«الوابل» المطر الشديد. 

هذه جنة بربوة مرتفعة للهواء بائنة ظاهرة للشمس؛ أصابها وابل؛ ماذا تكون هذه الجنة! 
ستثمر ثمرًا عظيا؛ ولهذا قال تعالى: كات كلها صْعَدَيِنِ )؛ «الأكل» بمعنى الثمر الذي 
يؤكل: قال الله تعالى: #أڪلها دَأيمٌ وظِلها # [الرعد: 5"] يعني: ثمرها الذي يؤكل؛ 
و#ضعفين 4 أي: مضاعفا وزائدًا. 

5 كس عر ساس ف ع ا : ك2 

قوله تعالى: #فإن لَمْ يما وَايلٌ فطل €: الجملة شرطية؛ الشرط: «إن»؛ وفعل الشرط: لم 

0 2 0 
يسا 4؛ و«#فَطلٌ 4 أي: فهو طل - والجملة جواب الشرط؛ والمعنى: فإن لم يصبها المطر 
الشديد أصابها طل - وهو المطر الخفيف» ويكفيها عن المطر الكثير؛ لأنها في أرض خصبة مرتفعة 
بينة للشمس واطواء؛ والمثل منطبق: فقد شبه هذا الذي ينفق ماله ابتغاء مرضاة الله وتثبينًا من 
نفسه مبذه النة. 

وهل المشبه نفس الرجل أو النفقة؟ 

الجواب: المشبه هو النفقة؛ وهذا قال بعضهم: إن التقدير: «مَثْل إنفاق الذين ينفقون أموالهم 
كمثل جنة»؛ ويحتمل أن التقدير: «كمثل صاحب جنة»؛ فيكون المشبه «المنفق» لا «الإنفاق»؛ 
وقال بعضهم: لا حاجة إلى التقدير للعلم به من السياق» وأن هذا من بلاغة القرآن» حيث طوى 
ذكر الشىء لدلالة السياق عليه. 

قوله تعالى: #والله يما تَمَمَلُونَ صر 4: قدم الجار والمجرور - وهو متعلق ب بصي # - 
لإفادة الحصر ومراعاة الفواصل؛ والحصر هنا إضافي للتهديد؛ لأن الله بصير بها نعمل وبغيره. 

وهل بصي € هنا من البصر بالعين؛ أو من العلم؟ 

الجواب: كونه من العلم أحسن ليشمل ما نعمله من الأقوال؛ فإن الأقوال تسمع» ولا تُرى؛ 
وليشمل ما في قلوبنا؛ فإن ما في قلوبنا لا سمع» ولا يرى؛ وإنما يعلم عند الله عز وجلء كما قال 
تعالى: #وَلْفَدَ خلقتا ا لادان ونعاو ما وسوس پو سه 4 [ق:1]. 


8 


الب ية المتيف > تشورس وة آل 


مدوالجميم 


الموائك: 


١‏ - من فوائد الآيت: أنه لا إنفاق نافع إ إل ما کان مملوكًا للإنسان؛ لقوله تعالى: #أموالهم ؛ 
فلو أنفق مال غيره لم يقبل منه إِلّا أن يكون بإذن من الشارع أو المالك. 

فن قال قائل: عندي مال حرم لكسبه. وأريد أن أتصدق به فهل ينفعني ذلك؟ 

الجواب: إن أنفقه للتقرب إلى الله به: لم ينفعه» ولم يسلم من وزر الكسب الخبيث؛ والدليل 
قوله کا إن اله یب لا قبل إلا مجاه0'؛ وإن أراد بالصدقة به التخلص منه والبراءة من إثمه: 
نفعه بالسلامة من إثمه» وصار له أجر التوبة منه لا آخر الصدقة. 

ولو قال قائل: عندي مال اكتسبته من ربا فهل د يصح أن أبني به مسجدًاء وهل تصح الصلاة 
فيه؟ 

الجواب: بالنسبة لصحة الصلاة في هذا المسجد هى صحيحة بكل حال؛ وبالنسبة لثواب بناء 
المسجد: إن قصد التقرب إلى الله بذلك ل يقبل منه» ولم يسلم من إثمه؛ وإن قصد التخلص سلم 
من الإثم» وأثيب - لا ثواب باني المسجد - ولكن ثواب التائب. 

۲ - ومن فوائد الآية: بيان ما للنية من تأثير في قبول الأعال؛ لقوله تعالى: #ابيضاء 
مَرَصَسَا تِ الد 4. 

۴ - ومتهاء اشتراط الإخلاص لقبول الأعمال؛ لقو له تعالى: #أبيِضَاء مرصکات الل 4. 

٤‏ - ومتهاء أن الإنفاق لا يفيد إل إذا كان على وفق الشريعة؛ لقوله تعالى: ويم 
مَرَصَحَاتٍ أله 4؛ وجه ذلك: أن من ابتغى شيثًا فإنه لابد أن يسلك الطريق الموصلة إليه؛ ولا 
طريق توصل إلى مرضات الله إلا ما كان على وفق شريعته في الكم والنوع والصفة؛ كا قال 
تعالى في الكم: « والز إا موم شرا | ول بقارا وان بے در راا ) [الفرقان: 
۷ وقال تعالى في النوع: امت جعلتا مذ مَنسكا يدا أ اسم أله عل ما ررقم من بَهِيِمَةَ 
لات € [الحج: »]٤‏ وقال لني كلة: لا قبل انها ال۲ وفي الصفة قال الله تعالى: 
الى ينف ى مال را لتاسو مدن باه والْبو الآخز . .€ إلخ [البقرة: .]۲٠١‏ 

۵ - ومن فوائد الآيت,: إثبات رضا الله؛ لقوله تعالى: #مرضات الله #؛ وهو من الصفات 
۰ 

- ومتها: بيان أن تثبيت الإنسان لعمله واطمئنانه به من أسباب قبوله؛ لقوله تعالى: 
ل َنِم هَن مهتم )؛ لأن الإنسان الذي لا يعمل إلا كارمًا فيه خصلة من خصال المنافقين؛ 


(۱) رواه مسلم )٠ ٠16(‏ وأحمد في «مسنده» (۸۳۳۰) . 
(۲) صحيح: رواه ابن خزيمة في «صحيحه» «(٤٥(‏ والبيهقي في «الشعب» (0) وصححه الألباني في 


«صحيح الجامع» ٠(‏ 0°( . 


البَميرالشمينللعَااْمَةالعَكمّين < 
كا قال ا فقولا وه مَكرِهُونَ 4 [التوبة: ٤‏ 5]. 

7 - ومتهاء : فضل الإنفاق على وجه التثبيت من النفس؛ لأنه يندفع بدافع نفسي؛ لا بتوصية من 
غيره» أو نصيحة. 

۸ - ومنها: إثبات القياس؛ لقوله تعالى: #وَمَمَّلُ . كَمسَلٍ..4؛ وقد ذكرنا قاعدة فيا سبق: أن 
ا ول را ااز11ا لورا كل سوس اتن 

- ومنهاء أنه يحسن في التعليم أن يبين المعقول بالمحسوس؛ لقوله تعالى: #كَمََلٍ جك 

06 وهذا من البلاغة؛ لأنه يقرب المعقول إلى أذهان الناس. 

٠‏ - ومنهاء اختيار المكان الأنفع لمن أراد أن ينشى بستانًا؟ لقوله تعالى: كمسل جک 
روو ©. 

1 - ومنهاء بركة آثار المطر؛ لقوله تعالى: مات كلها َس 4؛ وهذا وصف الله المطر 
بأنه مبارك في قوله تعالی: ‏ ورلتام ن السا ما مرگ مسابو جَئَّتِ وبحب لير 4 [ق: 4] الآيتين. 

۲ - ومتهاء أ أنه إذا كان مكان الستان طيًا فإنه يكفي فيه اماء القليل؛ لقوله تعالى: وین لم 
اهَل 4. 
۳ - ومتهاء إثبات علم الله» وعمومه؛ لقوله تعالى: یمات ملون بصو ). 
٤‏ - ومتهاء التحذير من مخالفة الله عز وجل؛ لكونه عالًا بها نعمل. 


ل 
فال الک تعالی: 
۾ آيود لَحَدَكُمَ أن تكوب لَه جَمَّدٌ جنه صن تيل و وأعتابي جر 
من تنه الانور ل فيا ين ڪل 2 ا الع 
له در مَك أصَابهَآ إغصار نِمو آل ارقت کدوک 
سيت و 2 تت 7 ألْآيَتِ یلگ 3 ع کور o‏ 
الم 


قوله تعالی: # أبود ڪڪ 4 الاستفهام هنا بمعنى النفي» كما سيتبين من آخر الآية؛ وايود» 
أي يحب؛ و«الود» خالص المحبة. 

قوله تعالى: لان کوت لَه جَنَّة 4 أي: بستان إيّن تخل وَأَعْنَابٍ 4؛ وهذه من أفضل ' 
المأكولات؛ فالتمر حلوى» وقوت» وفاكهة؛ والعنب كذلك: خلزى) وقوت» وفاكهة؛ وظاهر كلمة 
«أغبار» أن الماء عذب؛ وجمع #الْأَنْهئْرٌ» باعتبار تفرقها في الجنة وانتشارها في نواحيها؛ إن يعتبر هذا 


2 ورو 2 


09 6 العامة YEA‏ 5 و ص ور 
السرا سر می کا سے الثم 9 


البستان كاملا من كل النواحى: نخيل» وأعناب» ومياه» وثمرات؛ وهو أيضًا جنة كثيرة الأشجارء 
والأغصانء والزروع» وغير ذلك - هذا هو المشهد الأول من الآية. 

والمشهد الثاني قوله تعالى: «وأصابة الكبرٌ» أي: أصاب صاحب الجنة الكبر» فعجز عن 
تصريفها والقيام عليها؛ #وَلَه, درية مما يعني: صغارًاء أو عاجزين؛ فالأب كبير؛ والذرية 
ضعفاء - إما لصغرهم» أو عجزهم. ١‏ 

قوله تعالى: اقَأَصَابَهَآ € أي: أصاب هذه الجنة للإعغصار) أي: ريح شديدة؛ وقيل: ريح 
منطوية التي ينطوي بعضها على بعض؛ وهذا الإعصار فيه تار أي حرارة شديدة؛ مر 
الإعصار على هذه الجنة #فَآَحَْرَقَتَ € حتى تساقطت أوراقهاء وثمراتهاء ويبست أغصانهاء 
وعروقها؛ فماذا يكون حال هذا الرجل؟! يكون في غاية ما يكون من البؤس؛ لأنه فقد هذه الجنة 
في حال الكبر» والذرية ضعفاء؛ فهو في نفسه لا یکتسب» وذريته لا يكتسبون له ولا لأنفسهم؛ 
فتكون عليه الدنيا أضيق ما يكون» ويتحسر على هذه الجنة أشد ما يكون من التحسر. 

هذا الأمر الذي بيه الله هنا ضربه الله مثا للمنفق الان بنفقته؛ انظر كيف يبدئ الله ويعيد في 
القرآن العظيم للتنفير من المن بالصدقة؛ والذي يشبه الإعصار نفس المنٌ؛ فهذا الرجل تصدق 
بألف درهم» فهذه الصدقة تنمو له: الألف يكون بسبعائة ألف إلى أضعاف كثيرة؛ لكنه - والعياذ 
بالله - منَّ مبذه الصدقةء فصار هذا الم بمنزلة الإعصار الذي أصاب تلك الجنة الفيحاء؛ ولا 
يمكن أن تنزل هذه الصورة على المرائي؛ لأن المرائي لم يغرس شيئًا أصلا. 

قوله تعالى: #كَدَلِكَ يبي أنه لَحكُم اليب € أي: مثل ذلك البيان؛ وهذا التعبير يرد كثيرًا 
في القرآن» وتقديره ىا سبق؛ وإذا كان هذا التقدير فإننا نقول: الكاف اسم بمعنى مثل؛ وهي 
منصوبة على نها مفعول مطلق؛ وعاملها #يِبَيَتُ )؛ و ايت 4 يشمل الآيات الكونية؛ 
والشرعية - يبينها الله» ويوضحها. 

قوله تعالى: لمکم محرو 4: «لعل» هنا للتعليل؛ و«التفكر» إعمال الفكر فيا يراد. 

الطوائد ؛ 

١‏ - من فوائد الآية: بيان تثبيت المعاني المعقولة بالأمور المحسوسة؛ لأنه أقرب إلى الفهم؛ 
وجه ذلك أن الله سبحانه وتعالن ضرب مفلا للان بالصدقة بصاحب هذه الجنة؛ ووجه الشبه 
سبقت الإشارة إليه. ٠‏ 

۲ - ومنهاء جواز ضرب امثل بالقول؛ فهل يجوز ضرب المثل بالفعل - وهو ما يسَمّى 
بالتمثيل؟ 

الجواب: نعم» يجوز لكن بشرط ألا يشتمل على شيء محرم؛ ولنضرب لذلك أمثلة للأشياء 
المحرمة في التمثيل: 


التشِيراحم ةلمن رهم تفينيوسورة الب 

أولا: أن يكون فيه قيام رجل بدور امرأة» أو قيام امرأة بدور رجل؛ لأن النبي َك قال: الَعَنّ 
متهن مِنَ الرّجَالٍ بالتسَاءِ وَالَْتَبّمَاتِ مِنَ النْسَاءِ بالرّجَالي»”". 

ثانيًا: يفعت ادرا الف من ال را اي لأن ازدراءهم واحتقارهم 
محرم؛ والقيام بتمثيلهم يحط من قدرهم - لاسيها إذا غلم من حال الممثّل أنه فاسق؛ لأن الغالب 
إذا كان فاسقا وقد تقمص شخصية هذا الرجل التَّمَى الذي له قدره وفضله في الأمة فإن هذا قد 
يحط من قدره بهذا الذي قام بدور في التمثيلية. ْ 

ثالما: : أن يكون فيه تقليد لأصوات الحيوانات» مثل أن يقوم بدور تمثيل الكلب أو الحار؛ ؛ لأن 
الله لم يذكر التشبيه بالحيوانات إلا في مقام الذم» كقوله تعالى: مكل ألْذِينَ حُمَلُوا رة لم 
يلوم كَمَتَلِالْحمَارِ» [الجمعة: : ]» وقوله: « ولاهم تبَأألَرِىَ ا 
َم لين فَكَانَ من ألْخاوريت 00 ولو ششتالرفعته يها ولت ادإ الْأرضٍ وَأتَبِم 
و تل گل ألحكلب إن مل َل هَت أ أو رة يله © [الأعراف: [V1‏ 
الآيتين؛ وكذلك السنة لم تأت بالتشبيه بالحيوان إِلّا في مقام الذم > كقول النبي 6 ê‏ 
الام يب احم كل لجار شون تًا وقوله. الْعَائدٌ في هبيه گالْكَلْب يقي ء 


رابعا: أن يتضمن ثيل دور الكافر أو الفاسق؛ بمعنى أن يكون أحد القائمين بأدوار هذه 
التمثيلية يمثل دور الكافر» أو دور الفاسق؛ لأنه بخشى أن يؤثر ذلك على قلبه: أن يتذكر يومًا من 
الدهر أنه قام بدور الكافرء فيؤثر على قلبه ويدخل عليه الشيطان من هذه الناحية؛ لكن لو فعل 
هل يكون كافرًا؟ 

الجواب: لا يكون كافرًا؛ لأن هذا الرجل لا ينسب الكفر إلى نفسه؛ بل صوّر نفسه صورة من 
ينسبه إلى نفسه» كمن قام بتمثيل رجل طلق زوجته؛ فإن زوجة الممثل لا تطلق؛ لأنه لم ينسب ٠‏ 
الطلاق إلى نفسه؛ بل إلى غيره. 

وقد ظن بعض الناس أنه إذا قام بدور الكافر فإنه يكفر» ويخرج من الإسلام» ويجب عليه 
أن يجدد إسلامه» واستدل بالقرآن وكلام أهل العلم؛ ؛ أما القرآن: فاستدل بقوله تعالى: 
$ وَلَين اہ يوت نما ا عو َنْب فل أله وايليه- وَرَسُوله- کت 


وو 0 لا تَمزِروا قد ET J‏ [التوبة: 656 1]: وهؤلاء القوم يدعون 
أنهم يخوضون ويلعبون؛ يعني: على سبيل التسلية ليقطعوا بها عناء الطريق؛ ويقول أهل 


(۱) سبق تخ ريجه. 
(۲) ضعيف: رواه أحمد في «مسنده» (۲۰۳۳)ء والدارمي (749)) وضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» )45٠(‏ . 
() رواه البخاري (۹٤٤۲)ء‏ ومسلم (؟15151) . 


مراحم للعَلمَة لمكن 
العلم: إن من أتى بكلمة الكفر - ولو مازحًا - فإنه يكفر؛ قالوا: وهذا الرجل مازح ليس 
جادًا؛ فالجواب أن نقول: إن النبي لؤقال: للات جِدَّمُنَّ جڏ وَهَرْهْنَ جد: النْكَاحُ» 
وَالطّلَاقُ» وَالرَّجْعَةُ””: فلو قال الرجل لزوجته: أنت طالق يمزح عليها فإنها تطلق؛ فهل 
تقولون: إذا قام الممثل بدور رجل طلق امرأته فإنها تطلق امرأته؟ سيقولون: لا؛ وكلنا يقول: 
لا؛ والفرق ظاهر؛ لأن المازح يضيف الفعل إلى نفسه؛ والممثل يضيفه إلى غيره؛ ولهذا لا تطلق 
زوجته لو قام بدور تمثيل المطلّق؛ ولا يكفر لو قام بدوره تمثيل الكافر؛ لکن أرى أنه لا يجوز 
من ناحية أخرى؛ وهي أنه لعله يتأثر قلبه في المستقبل» حيث يتذكر أنه كان يومًا من الدهر 
يمثل دور الكافر؛ ثم إنه ربا يعبر به فيقال مثلا: أين أبو جهل؟! إذا قام بدوره. 

ويمكن أن نأتي بدليل على جواز التمثيل؛ وذلك في قصة الثلاثة من بني إسرائيل: الأقرع» 
والأعمى. والأبرص؛ فالملك أتى الأبرصء والأقرع» والأعمى؛ وسأهم ماذا يريدون؛ كل ذكر 
أمنيته؛ فأعطاه الله سبحانه وتعالى أمنيته؛ ثم عاد إليهم الَلّك مرة أخرى؛ عاد إلى الأبرص 
بصورته» وهيئته - يعني أبرص فقيرًا - وقال له: «ٳئي رَجُل يڙ وَابْنُ سبلي گذ القَطَمَتْ بي 
ابل في سَفَرِي؛ قا بلاغ لي الوم إلا بال نم بك فا مك يمثل دور رجل فقير كوشو لمن 
بفقير - وأبرص - وليس بأبرص - وكذلك بالنسبة للأقرع والأعمى؛ فبعض العلماء استدل بهذا 
الحديث على جواز التمثيل. 

فعليه نقول: إذا كان التمثيل لا يشتمل على شيء محرم من الأمثلة التي ذكرناهاء أو غيرهاء فإنه 
لا بأس به» وليس من الكذب في شيء؛ لأن الكذب يضيف الإنسان الأمر إلى نفسهء فيأتي إليك 
يقرع الباب؛ تقول: مَن؟ يقول: آنا زيد - ولیس هو بزيد؛ فهذا كاذب؛ لکن يأتي إنسان يقول: آنا 
َكل دور فلان» ويعرف الناس أنه ليس فلانًا؛ فليس بكذب؛ لكنه إذا نسب القول إلى شخص 
معيّن فهذا يحتاج إلى ثبوت هذا القول عن هذا الشخص المعين؛ أما إذا حكى قصة رجل بوصفه - 
لا بعينه - فليس بكذب. 

۳ - ومن فوائد الآيت: أن الله سبحانه وتعالى يبين لعباده الآيات الشرعية والكونية؛ كلها 
مبينة في كتابه سبحانه وتعالى أتم بيان. 

٤‏ - ومنهاء الحث على التفكر» وأنه غاية مقصودة؛ لقوله تعالى: لعل ته و4 
فالإنسان مأمور بالتفكر في الآيات الكونية والشرعية؛ لأن التفكر يؤدي إلى نتائج 0 
لكن هذا فيم يمكن الوصول إليه بالتفكر فيه؛ أما ما لا يمكن الوصول إليه بالتفكر فيه فإن 


)١(‏ حسن: رواه الترمذي .)١185(‏ وأبوداود .)5١95(‏ وابن ماجه (۲۰۳۹)» وصححه الألبانٍ ف (صحيح 
الجامع» 861/١‏ 
(؟) رواه البخاري 0 ومسلم (5915115) 5 


لياحم للعَلامةالمُكمَين ره فينيوسُوكة الب 
التفكر فيه ضياع وقت» وربا يوصل إلى محظورء مثل التفكر في كيفية صفات الله عز وجل: 
هذا لا يجوز؛ لأنك لن تصل إلى نتيجة؛ ولهذا جاء في الأثر: ١تَمَكَرُوا‏ في آياتٍ الله وَلَا تَفَكَرُوا 
في ذَاتٍ اله ؛ لأن هذا أمر لا يمكن الوصول إليه؛ وغاية لا تمكن الإحاطة بهاء كا قال 
تعالى: ل ندر ڪه الابصر وَهْويُدْرِك اأص 4 [الأنعام: ١٠]؛‏ فلا يجوز لأحد أن يتفكر 
في كيفية استواء الله عز وجل على العرش؛ بل يجب الكف عنه؛ لأنه سيؤدي إلى نتيجة سيئة؛ 
إما إلى التكييف. أو التمثيل» أو التعطيل - ولا بد؛ وأما التفكر في معاني أساء الله 
فمطلوب؛ لأن المعنى كما قال الإمام مالك هاه لما سئل: الخ عل امرش أستوئ #* [طه: 
٥‏ كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والإييمان به واجب» 


والسؤال عنه بدعة. 
€ 8 
# قال ال تعالق: 
+ كأ نموا فشا تيبي کیشر یکا ليك 


ص 


E راداو‎ 
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قوله تعالى: 9 يَتأيّهَا أَلَّذِنَ ءَامَبوَا 4: سبق مرارًا وتكرارًا أن تصدير الخطاب بالنداء يدل على 
أهميته والعناية به؛ لأن النداء يتضمن التنبيه؛ والتنبيه على الشيء دليل على الاهتمام به» وأن 
تصديره ب # أيه نامثأ يفيد عدة فوائد: 

أولا: الإغراء؛ و«الإغراء» معناه الحث على قبول ما تخاطب به؛ ولهذا قال ابن مسعود خان : 
«إذا قال الله تعالى: 9# يَكأَيّهَا أَلَدِنَ مرا € فأرعها سمعك. فإنه خير يأمر به» أو شر ينهى عنه»"؛ 
ولهذا لو ناديتك بوصفكء وقلت: يا رجلء يا ذكيء يا كريم. معناه: يا من توصف بهذا اجعل آثار 
هذا الشىء باديًا عليك. 

ثانيًا: أن امتثال ما جاء في هذا الخطاب من مقتضيات الإييان؟ كأنه تعالى قال: ‏ ايها لذن 
ءامنا © إن إيمانكم يدعوكم إلى كذا وكذا. 

ثالثا: أن مخالفته نقص في الإيمان؛ لأنه لو حقق هذا الوصف لامتثل ما جاء في الخطاب. 


. )٥۲۸١( حسن: انظر «صحيح الجامع»‎ )١( 
سبق تخ ريجه.‎ )۲( 


البَسبرا شمن للعلامة جتن 
قوله تعالى: #أَنَفِقُوأْ من طِيْبَتٍ ما كسَبَثُمَ #: بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى فيا سبق 

فقملة الأنفاق ابتقاء وهه :وسوء العاقئة فى من يصدقته أو ألقق راء تخت غل الإنفاق؛ لكن 

لو ا اح ل 0 


» 


وقوله تعالى: من طْيَبَتِ حسَبَثُرْ 4 أي: مما كسبتموه بطريق حلال؛ 
و#كسَبَدمٌْ * أي: ا بالكسبء » كالذي يحصل بالبيع والشراء والتأجير وغيرها؛ 
وك قي ميل تمل ملك ووو م تسل 

قوله تعالى: وما أَحْرَجِمَالَكُم يْنَ الْآَرضِ ©: قال بعضهم: إنه معطوف على «ما 4 في قوله 
تعالى: #مَا كسَبدُم #؛ يعن ل ا الصحيح 


الذي يظهر أنه مرف عل 2 تعالى: يبت #؛ يعني: «أنفقوا من طيبات ما كسبتم» 
E ECS‏ 
تعالى: وای حا یکم ماف الْأرْضٍ جریا [البقرة: ۲۹]. 

وقوله: #وَِمَآ 4: لو قلنا: إن «من» للتبعيض يكون المعنى: أنفقوا بعض طيبات ما كسبتم» 
وبعض ما أخرجنا لكم من الأرض؛ وهناك احتمال أن «من» لبيان الجنس؛ فيشمل ما لو أنفق 
الإنسان كل ماله؛ وهذا عندي أحسن؛ لأن التي للجنس تعم القليل والكثير. 

قوله تعالى: ارجا لَكُم ين الْأَرضِ € يشمل ما أخرج من ثمرات النخيل» والأعناب» 
والزروع» والفاكهة» والمعادن» وغير ذلك مما يجب أن ننفق منه. 

قوله تعالى. #ولا تَيَمَمُوأ لحت مِنْهُ تُنَفِفُونَ 4 أي: لا تقصدوا الخبيث منه فتنفقونه؛ لأن 

» في اللغة: القصد؛ ومنه قوله تعالى: «فَيمَموا صَعِيدًا طَيّبًا فأمسحوأ يوجُوهِكم 

و ينه [الائدة: 1]؟ والمراد ب «الْحِيتَ 4# هنا الرديء؛ يعني: لا تقصدوا الرديء 
تخرجونه وتبقون لأنفسكم الطيب؛ فإن هذا ليس من العدل؛ وهذا قال تعالى: ولسم بكَاخِذِيِ 
لَه أن تَفْحِصُوا فِيهِ *. 

وقوله تعالى: مه تُنِفِفُونَ € يحتمل في َة ) وجهان؛ أحدهما: أنها متعلقة ب اليك 4 
على أنها حال؛ أي: الخبيث حال كونه مما أخرجنا لكم من الأرض؛ وعلى هذا يكون في 
تُنَفِفُونَ 4 ضمير محذوف؛ والتقدير: تنفقونه؛ الوجه الثاني: أنها متعلقة بقوله تعالى: 

تُنفِفُونَ 4؛ يعني : ولا تقصدوا الخبيث تنفقون منه؛ وقدمت على عاملها للحصر؛ والوجهان من 
حيث المعنى لا يختلفان؛ فإن معناهما أن الله ينهانا أن نقصد الخبيث - وهو الرديء - لننفق منه. 

قوله تعالى: لوَلَسَمُميَاخِذِيو 4: أي لستم بآخذي الرديء عن الجيد لو كان الحق لكم ل أن 
ُفْمِضُواْ فِيهِ € أي: تأخذوه عن إغماض؛ و «الإغماض» أخذ الشيء على كراهيته - كأنه أغمض 
عيدة اه أن راف ١‏ 


5 وار نكر « افر هي - مهن و رو سه ار ممه 
۰ م ر 2 0 3 ٠‏ 
A‏ <.4 


7 تعالى: E J‏ له ی فهو لم يطلب منكم الإنفاق لفقره واحتياجه؛ 
#حميد د 4: : يحتمل أن تكون بمعنى حامد؛ وبمعنى محمود؛ وكلاهما صحيح؛ لأن «فعيلا» تأي 
بمعنى فاعل؛ وبمعنى مفعول؛ وإتيانها بمعنى فاعل مثل: «رحيم» بمعنى راحم؛ وااسميع؟ 
e‏ وإتيانها بمعنى مفعول مثل: «قتيل 1 واجريح»» واذبیح»» وما أشبه ذلك؛ وهنا 
کید یی تصح أن تكون بمعنى حامد» وبمعنى حمود؛ أما کون اله حموکا فظاهر؛ وأما كونه 
حامدًا فلأنه سبحانه وتعالى يَحمّد من د معن اا ا وهذا أثنى على أنبيائه»؛ ورسله 
والصالحين من عباده؛ وهذا يدل على أنه عز وجل حامد لمن يستحق الحمد. 

ووجه المناسبة في ذكر «الحميد» بعد «الغنى»: أن غناه عز وجل عِنى يحمد عليه؛ بخلاف غنى 
المخلوق؛ فقد يحمد عليه» وقد لا يحمد؛ فلا يحمد المخلوق على غناه إذا كان بخيلا؛ وإنما يحمد إذا 
بذله؛ والله عز وجل غني حميد؛ فهو لم يسألكم هذا لحاجته إليه؛ ولكن لمصلحتكم أنتم. 

الطوائد : 

١‏ - من فوائد الآيت: فضيلة الإيان؛ لقوله تعالى: # يَكأَيُهًا أَلَذِيَ ءَامَرّاً #؛ فإن هذا وصف 
يقتضي امتثال أمر الله؛ وهذا يدل على فضيلة الإيوان. 

۲ - ومتها: ا امتثال أمر الله» واجتناب نبيه؛ ووجهه أن الله تعالى قال: 
يها أَلَذِنَ اموا أَنفِهُوأ 4؛ فلولا أن للإيمان تأثيرًا لكان تصدير الأمر بهذا الوصف لغرًّا لا 

- ومنها: وجوب الإنفاق من طيبات ما كسبنا؛ لقوله تعالى: #أَنَفِفُوأ 4؛ والأصل في الأمر 
الوجوب حتى يقوم دليل صارف عن الوجوب. 

+ - ومنهاء وجوب الزكاة في عروض التجارة؛ لقوله تعالى: ما كسَبْمُمْ #؛ ولا شك أن 
عروض التجارة كسب؛ فإنها كسب بالمعاملة. ش 

۵ - ومنهاء أن الال الحرام لا يؤمر بالإنفاق منه؛ لأنه خبيث؛ والله تعالى طيب لا يقبل إلا 

فإذا قال قائل: ماذا أصنع به إذا تبت؟ 

فالجواب: أنه يرده على صاحبه إن أخذه بغير اختیاره؛ فإن كان قد مات رده على ورثته؛ فان لم 
يكن له ورثة فعلى بيت المال؛ فإن تعذر ذلك تصدق به عمن هو له؛ أما إذا أخذه باختيار صاحبه 
كالرباء ومهر البغي؛ وحلوان الكاهنء فإنه لا يرده عليه؟ ولكن يتصدق به؛ هذا إذا كان حين 
اكتسابه إياه عا بالتحريم؛ أما إن كان جاهلا فإنه لا يجب عليه أن يتصدق به؛ لقوله تعالى: قله 
ماسلف وَأصرْهُةإِلَ اشر 4 [البقرة: .]۲۷١‏ 

" - ومن فوائد الآيت: الرد على الجبرية؛ لقوله تعالى: « افوا من طِيَبَِ مَاكَسَبِشُرَ ؛ 


ووجه الدلالة: أنه لو كان الإنسان مجبرًا على عمله لم يصح أن يوجه إليه الأمر بالإنفاق؛ لأنه 
لا يقدر على زعم هؤلاء الجبرية؛ ولأن الله أضاف الكسب إلى المخاطب في قوله تعالى: #إمَا 

كسَبْثُمْ )؛ ولو كان مجبرًا عليه لم يصح أن يكون من كسبه؛ وليعلم أن مثل هذا الدليل في 
لماكل احج كف الشراف وإنا لد عد كن اليس ذلك یو ا ا 
على هؤلاء؛ وإلا فالدليل الواحد كافي لمن أراد الحق. 

۷- ومنهاء وجوب الزكاة في الخارج من الأرض؛ لقوله تعالى: ويا ْنَا لَكُم ين 
رض 4+ وظاهر الآية وجوب الزكاة في الخارج من الأرض مطلقا سواء كان قليلا أم كثيرا؛ 
وسواء كان ما يوسّق ويكالء أم لا؛ وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم؛ وهو أن الزكاة تجب في 
الخارج من الأرض مطلقًا لعموم الآية؛ ولكن الصواب ما دلت عليه السنة من أن الزكاة لا تجهب 
إلا في شيء معين جنسا وقدرا؟ فلا تجب الزكاة في القليل؛ لقول البي 6ا «لَبْسَ فيا دُوْنَ حمسَة 
أو سق صَدَوع!"؛ ؛ و«الوسق» هو الجمل؛ ومقدار خسة أوسق: ثلاثائة صاع بالصاع النبوي. 

ولا تجب الزكاة إلا فيا يكال؛ وذلك من قوله كله: «نَيْسَ فا دون حَمْسَةٍ أو سَق»؛ و«الوسق» 
کا ذکرت هو الحمل؛ وهو ستون صاعًاء؛ وعليه فلا تجب الزكاة في الخضراوات مثل: التفاح» 
والبرتقال» والأترج» وشبهها؛ لأن السنة بينت أنه لابد من أن يكون ذلك الشيء ما يوسق. 

م يبين في الآية المقدار الواجب إنفاقه من الكسب والخارج من الأرض؛ ولكن السنة بينت أن 
مقدار الواجب فيما حصل من الكسب ربع العشر؛ ومقدار الواجب في الخارج من الأرض العشر 
فيها يسقى بلا مؤونة؛ ونصفه فيا يسقى بمؤونة. 

۸- - ومن فوائد الآيّ: ما يتبين من اختلاف التعبير في قوله تعالى: #من طَيَبَكِ ما ڪسبشم 
وما تالک سس الدَرَض ؛ فل اذا عبر في الأول تعبيرًا يدل على أن ذلك من فعل العبد؛ وفي الثاني 
عبر تعبيرًا يدل على أنه ليس من فعل العبد؟ الأمر في ذلك واضح؛ لأن نمو التجارة بالكسبء وغالبه 
من فعل العبد: نيع ويشاري) ويك أما ما حرج من الأرض فليس من فمل اليد في الواقع» كما 
قال تعالى: اریم كوو )»شمر رعوته و أمححنالزرعُونَ 4 [الواقعة: ٩۳‏ 14]. 

٩‏ - من فوائد الآييّ: وجوب الزكاة في المعادن؛ لدخوها في عموم قوله تعالى: #وَمِمَاً 
أَْرَجِسَا لَك ِن الْأرضٍ € لكن العلماء يقولون: إن كان المعدن ذهبًا أو فضة وجبت فيه الزكاة بكل 
حال؛ وإن كان غير ذهب ولا فضة كالنحاس والرصاص وما أشبهه) ففيه الزكاة إن أعده 
للتجارة؛ لأن هذه المعادن لا تجب الزكاة فيها بعينها؛ إن تجب الزكاة فيها إذا نواها للتجارة. 

وهل يستفاد من الآية وجوب الزكاة في الركاز - والركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية - أي 


(۱) رواه البخاري »)۱۳٤۰(‏ ومسلم (91/9) . 


التب زاتمي للعلامة العَسَميد 4 تقرس وة أ 


مدفون الجاهلية؛ يعني ما وجد من النقود القديمة أو غيرها التي تنسب إلى زمن بعيد بحيث 
يغلب على الظن أنه ليس ها آهل وق وجودها؟ 

لا يستفاد؛ لكن السّنْة دَلَتْ على أن الواجب فيه الخمس”"؛ ثم اختلف العلماء ما المراد 
بالخمس: هل هو الجزء المشاع قر ريع د ةا ی و 
قولين؛ وبسط ذلك مذكور في كتب الفقه. 

٠‏ - ومن فوائد الآيت؛ تحريم قصد الرديء في إخراج الزكاة؛ لقوله تعالى: ولا تَمَمَّمُوأ 
لحك ند تفن 4. 

١‏ - ومتها: إذا ضمت هذه الآية إلى حديث ابن عبّاس رضى الله عنه حين بعث النبي 
معاذٌارضى الله عنه إلى اليمن» وقال: (إِيّاكَ وَكَرَائِمآَمْوَالهِمٌ”". تبين لك العدل في الشريعة 
الإسلامية؛ لأن العامل على الزكاة لو قصد الكرائم من الأموال مار اهنا إجحاف على أهل 
الأموال؛ ولو قصد الرديء صار فيه إجحاف على أهل الزكاة؛ فصار الواجب وسطًا؛ لا نلزم 
صاحب الال بإخراج الأجود؛ ولا نمكنه من إخراج الأردأ؛ بل يخرج الوسط. 

۳ - ومنهاء الإشارة إلى قاعدة إيمانية عامة؛ وهي قول الرسول ك: لا بون أحَدُكُمٍ تی 
ب لأخيه ما يحب لمفْسهه 7 ؛ ووجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى قال: #ولَسْتّم بََاخِذِیه إل أن 
حصا يد 4؟ فالإنسان لا يرضى ببذا لنفسه فلماذا يرضاه لغيره؟!! فإذا كنت أنت لو أعطيت 
الرديء من مال مشترك بينك وبين غيرك ما أخذته إلا على إغماض» وإغضاء عن بعض الشيء؛ 
فلماذا تختاره لغيرك» ولا تختاره لنفسك؟!! وهذا ينبغي للإنسان أن يتخذه قاعدة فیا يعامل به غيره؛ 
وهو أن يعامله بها يحب أن يعامله به؛ وهذا جاء في الحديث الصحيح: 5 
لار وَيَدْخلُ ابه كلت ميه وَهُوَ يُؤِْنُ بانه والْيوم الآخر؛ وَلْيَأتِ إلى الاس ما تحب أن يو 

إليهه“» هذه قاعدة في المعاملة مع الناس؛ ومع ا الشديد أن كثيرًا من الناس اليوم لا 

يتعاملون في بينهم على هذا الوجه كثيرًا؟ بل إن من الناس يرى أن المكر غنيمة» وأن الكذب غنيمة. 

۴ - ومن فوائد الي إثبات القياس؛ وذلك لقوله تعالى: وكسم بكَاخِذِيهِ إل أن تحضوا 
فِيهِ ©؛ يعني إذا كنت لا ترضاه لنفسك فلا ترضاه لغيرك؛ أي: قس هذا مهذا. 

4 - ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله وما تضمناه من صفة؛ وهما: «غني» و«حبيد». 
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.)171١( انظر صحيح البخاري (۲۸٤۱)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۸۹)» ومسلم (۱۹) . 

(۳) سبق تخرججه. 

. )۲٤١( وأحمد في «مسنده» (1۷۹۳)ء وانظر «الصحيحة»‎ »)٤۱۹۱( صحيح: رواه النسائي‎ )٤( 
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چ © القن چ 

قوله تعالى: يکم افر ويامرڪم ۾ بالفحا 4؛ ‏ الشَّيْطنْ € مبتدأ؛ وخبره 
جملة: ییک 4؛ ويامر كم € فيها قراءتان: الضم» والسكون؛ فأمًا الضم فواضح؛ لأنه فعل 
مضارع لم يدخل عليه ناصب ولا جازم؛ وأما السكون فللتخفيف سما)عا لا قياسًا. 

قوله تعالى: #وَآللَه يَعِدْكُم مَمْهْرَةمَنْهُ وَقَضَلا #: هذه الجملة مقابلة لما سبقها: الفضل ضد الفقر؛ 
والمغفرة ضد الفحشاء؛ لأن الفحشاء تكسب الذنوب؛ والمغفرة تمحو الذنوب؛ ففرق بين هذا وهذا؛ 
والجملة مكونة من مبتدأ وخبر؛ المبتداً: لفظ الجلالة: لوَآسّهُ )؛ والخبر: جملة: يذ كم 4. 

قوله تعالى: # وال و س َل 4 جملة خبرية مُكوةٌ من مبتدأ وخبر؛ المبتدأ: لفظ الجلالة: 
لوال ؛ والخبر: وسح #؛ وطعَلِيِمٌ € خبر ثانٍ 

قوله تعالى: وال إنه مشتق من «شطن» إذا بعد - وعلى 
هذا فالنون أصلية؛ وقيل: إنه مشتق من «شاط» إذا تغيظ وغضب؛ لأن صفته هو التغيظ 
والغضب والحمق والجهل؛ ولك الأول الرى: أنه من «شطن» إذا بعد؛ بدليل أنه مصروف؛ 
و«أل» فيه للجنس؛ فليس خاصًا بشيطان واحد. 

قوله تعالى: لييدكم الْمَمْر4 أي: يهددكم الفقر إذا تصدقتم؛ وقوله تعالى: لبلْمَحْسَسَء © أي: 
ابخل» وا بابخ ل فض كل یه بحسب اقرا اماه قد دب انی کنل 
تعالى: # ولا قروا ال تكن مح 4 الاسراء: 4151 وقد يراد به اللواط» كي في قوله تحال عن 
لوط إذا قال لقومه: #أَتَأَنوْنَ أَلْصَحِمَّدَ * [الأعراف: ١4]؛‏ وقد يراد به ما يستفحش من الذنوب 
عمومّاء كقوله تعالى: ەگا لام والفونوش € [الشورى: 77]. 

قوله تعالى: # واه يعدكم مَمْهْرَه 4 أي: لذنوبكم إن تصدقتم؛ «وفضلا » أي: زيادة؛ 
فالصدقة تزيد المال؛ لقوله تعالى: وما ء انيشم من كۆ ریدو وجه لے اوك هم لْمضْسُِونَ 4 
ال E‏ وقوله ككللة: ا 9 قصب صَدَكَةٌ م 8 مِنْ مال 0 

الطوائد : 

١‏ - من فوائد الآيت: إثبات إغواء الشياطين لبني آدم؛ لقوله تعالى: # السيطن يدك الْمَعْرَ 


(۱) سبق تخريجه . 


التشِيرالحمينللِعَاكمَة لمكن < 


وب وَيَأْمْرْحكُم الفَخكسق 4. 
۲ - ومنها: أن للشيطان تأ يرا على بني آدم إقدامًا أو إحجامًا؛ أما الإقدام: فيأمره بالزنى 
مثلاء ويزين له حتى يدم عليه؛ وأما الإحجام: : فيأمره بالبخل» ويعده الفقر لو أنفق؛ وحينئذ 


يحجم عن الإنفاق. 
۴ - ومنهاء أن أبواب التشاؤم لا يفتحها إِلّا الشياطين؛ لقوله تعالى: ليد كم الْمَمْر4؛ 
فالشيطان هو الذي يفتح لك باب التشاؤم يقول: «إذا أنفقت اليوم أصبحت غدًا فقير؛ لا 


0 بو 


تنفق»؛ والإنسان بشر: ربا لا ينفق؛ ربما ينسى قول الله تعالى: وما أنفقسم من سیو فهو 
لش وشو ارقم € (سبا: : ۹ وقول رسوله كَلِلِ: « مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ م مِنْ مَال)”". 

٤‏ - يمتها بيان عدارة الشيطان للإنسان؛ لأنه في لواقم عدر له في اخبرء وعدو له في الطلب؛ في 

الخبر: يعده الفقر؛ في الطلب: يأمره بالفحشاء؛ فهو عدو برا وطالبًا - والعياذ بالله. 
- ومنها: أن البخل من الفواحش؛ لأن المقام مقام إنفاق؛ فيكون المراد بالفاحشة: البخل 
وعدم الإنفاق. 

5- - ومنهاء أن من أمر شخصًا بالإمساك عن الإنفاق المشروع فهو شبيه بالشيطان؛ وكذلك 
من أمر غيره بالإسراف فالظاهر أنه شيطان؛ لقوله تعالى: ا 9 
لى إو كفو © [الإسراء: [Yv:‏ 

۷- - ومنها: البشرى لمن أنفق بالمغفرة والزيادة؛ لقوله تعالى: #والله يعد گم مَفِْرَهُ مَنْهُ وَفَضْلَا ؛ 
وشتان ما بين الوعدين: $ ليطن يعدم الْسَمر )؛ وال یعدم مره مَنهُ ر فالله يعدنا 

بشيئين: المغفرة والفضل: لمغفرة للذنوب؛ والفضل لزيادة الال في بركته ونمائه. 

فإن قال قائل: كيف يزيد الله تعالى المنفق فضلا ونحن نشاهد أن الإنفاق ينقص الال حسًّا؛ 
فإذا أنفق الإنسان من العشرة درهمًا صارت تسعة؛ فا وجه الزيادة؟ 

فالجواب: أما بالنسبة لزيادة الأجر في الآخرة فالأمر ظاهر؛ فإن الحسنة بعشر أمثاها إلى 
سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة؛ ومن تصدق بيا يعادل تمرة من طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب 
- فإن الله يربيها له حتى تكون مثل الجبل؟ وأما بالنسبة للزيادة الحسية في الدنيا فمن عدة أوجه: 

الوجه الأول: أن الله قد يفتح للإنسان باب رزق ل يخطر له على بال؛ فيزداد ماله. 

الوجه الثاني: أن هذا المال ربما يقيه الله سبحانه وتعالى آفات لولا الصدقة لوقع فيه؛ وهذا 
مشاهد؛ فالإنفاق يقي المال الآفات. 

الوجه الثالث: البركة في الإنفاق بحيث ينفق القليل وتكون ثمرته أكثر من الكثير؛ وإذا تُزعت 


)١(‏ سبق تخريجه. 


Fo 
مک مہ‎ 
ر‎ 


لبمس القن ل اة المُعَمَننَ 2 سرس وة | 
البركة من الإنفاق فقد ينفق الإنسان شيئًا كثيرًا في أمور لا تنفعه بل قد تضره؛ وهذا شيء مشاهد. 
۸ - ومنها: أن هذه المغفرة التي يعدنا الله بها مغفرة عظيمة؛ لقوله تعالى: تزينة 2114 عظم 
العطاء من عط الي ولهذا جاء في الحديث الذي وصى به النبي كَل أبا بكر: «قَاغْفرُ لي مَغْفِرَ رَه 
١ oro‏ 
مِنْ عندك وَارکمني» . 
٩‏ - ومنها: أنه ينبغي للمنفق أن يتفاءل بيا وعد الله؛ لقوله تعالى: #والله یعدم مره مِنْهُ 
فصلا #؛ فإذا أنفق الإنسان وهو يحسن الظن بالله عز وجل أن الله يغفر له الذنوب ويزيده من 
فضله كان هذا من خير ما تنطوي عليه السريرة. 

٠‏ - ومتها: إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما: #واسِعٌ 2# ولیم #؛ وما تضمناه من 
صفة؛ ويستفاد من الاسمين» والصفتين إثبات صفة ثالثة باجتماعهما؛ لأن الاسم من أساء الله إذا 
قرن بغيره تضمن معنَّى زائدًا على ما إذا كان منفردًا مثل قوله تعالى: #وَِنَّ اله کان عفوا درا 4 
[النساء: ۹٤۱]؛‏ فالجمع ب بين العفو والقدرة ها ميزة: أن عفوه غير مشوب بعجز إطلاقًا؛ لأن بعض 
الناس قد يعفو لعجز؛ فقوله تعالى: واسِعٌ عَلِيمرٌ 4: فالصفة الثالثة التي تحصل باجتتاعهم|: أن 


وكل صفاته واسعة؛ وهذا مأخوذ من اسمه «الواسع»؛ فعلمه» وسمعه» وبصره» وقدرته» 
وكل صفاته واسعة. 
عر 
قال الم تعالو 
لبوق الوڪمة من ياء ومن يُوْتَ الْحِكحَةَ معد وق 


عي توا وا بكر إلا أزلرا أ الأب [لبقرة: :14[ 
© الس © 
قوله تعالى: بوتي ألْحِكمَةَ من سا 4؛ بوتي 4 بمعنى يعطي؛ وهي تنصب مفعولين 
لی لیا ادا وار :ف درن الأول هنا : 9الْحِححمَةَ #؛ والمفعول الثاني: #من * في 
قوله تعالى: من يَِمَآء4؛ والمعنى: أن الله يعطي الحكمة من يشاء؛ و «الْحِحكمَةَ € من 
أحكم بمعنى أنقن؛ وهي وضع الأشياء في مواضعها اللائقة بهاء وتستلزم علا ورشداء 


. )317١6( رواه البخاري (7/49), ومسلم‎ )١( 


لِلعَاكمَة | 0 


مدالجب 


اراتم 3 
جال لانن الكمة إل مما واه لتا مه الكملا مصادة [ 

قوله تعالى: وم بوت آل وڪ َة َد اوق حرا كديرا 4 أي: بو فطل انه يانه تان 
الحكمة فقد أعطاه خيرًا كثيرًا. 

ال ا ص تر جو لمك E‏ 
تعالى: #ومن يُوْتَ الو 4؟ 

شرت ران EA‏ لوقي NES ESE‏ 
قد يحصل له مع المران ومخالطة الناس من الحكمة وحسن التصرف ما لا يحصل له لو كان منعزلًا 
عن الناس؛ ؛ وهذا أتى بالفعل المضارع المبني للمفعول ليعم كل طرق الحكمة التي تأي - سواء 
أوتي الحكمة من قبل الله عز وجلء أو من قبل المارسة والتجارب؛ على أن ما يحصل من الحكمة 
بالمارسة والتجارب فهو من الله عز وجل؛ هو الذي قيض لك من يفتح لك أبواب الحكمة 
وأبواب الخير. 

قوله تعالى: وما دالبب )» أي: ما يتعظ بآيات الله 
الذين يتصرفون تصرفا رشيدًا. 

الموائد: ا 

١‏ - من فوائد الآيت: إثبات أفعال الله المتعلقة بمشيئته؛ لقوله تعالى: بوتي الْحِكمَةٌَ #؛ 
وهذه من الصفات الفعلية. 

۲ - ومنها: أن ما في الإنسان من العلم والرشد فهو فضل من الله عز وجل؛ لقوله تعالى: 
بتي ألْححكمَةٌ من يسآ 4؟ فإذا منّ الله سبحانه وتعالى على العبد بعلم» ورشد» وقوة» وقدرة, 
وسمعء وبصر فلا يترفع؛ لأن هذه الصفات من الله عز وجل؛ ولو شاء الله لحرمه إياهاء أو لسلبه 
إياها بعد أن أعطاه إياها؛ فقد يسلب الله العلم من الإنسان بعد أن أعطاه إياه؛ وربما يسلب منه 
OES‏ ل ا 

۴ - ومنها: إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى؛ لقوله تعالى: #من ه43 &؛ واعلم أن كل شيء 
علقه الله سبحانه وتعالى بمشيتته فإنه تابع لحكمته البالغة؛ وليس لمجرد المشيئة؛ لكن قد نعلم 
الحكمة؛ وقد لا نعلمها؛ قال الله تعالى: وما تَمََمُونَ إل أن سا آنه إن ان علا حَكيمًا 4 
[الإنسان: .]۳١‏ 

٤‏ - ومنها إثبات الحكمة لله عز وجل؛ لأن الحكمة كمال؛ ومعطي الكمال أولى به؛ فنأخذ من 
الآية إثبات الحكمة لله هذا الطريق. 


- ومنها: الفخر العظيم لمن آتاه الله الحكمة؛ لقوله تعالى: #ومن يوت وة فَقَدَ أو 


م٠‏ ن وو ل 


٦‏ - ومنهاء وجوب الشكر على من آتاه الله الحكمة؛ لأن هذا الخير الكثير يستوجب الشكر. 

۷- ومتهاء أن بلوغ الحكمة متعدد الطرق؛ فقد يكون غريزيًا جبل الله العبد عليه؛ وقد يكون 
كسبيًا يحصل بالمران ومصاحبة الحكماء. 

۸ - ومنها: من الله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده بإيتائه الحكمة؛ لقوله تعالى: وس 

٩‏ - ومنها: فضيلة العقل؛ لقوله تعالى: وما ير إل ألا الأب )؛ لأن التذكر بلا شك 
يحمد عليه الإنسان؛ فإذا كان لا يقع إل من صاحب العقل دل ذلك على فضيلة العقل؛ والعقل 
ليس هو الذكاء؛ لأن العقل نتيجته حسن التصرف - وإن لم يكن الإنسان ذكيًا؛ والذكاء: قوة 
الفطنة - وإن لم يكن الإنسان عاقلا؛ وهذا نقول: ليس كل ذكي عاقلاء ولا كل عاقل ذكيًا؛ لكن 
قد يجتمعان؛ وقد يرتفعان؛ وهناك عقل يسمى عقل إدراك؛ وهو الذي يتعلق به التكليف» وهذا 
لا يلحقه مدح ولا ذم؛ لأنه ليس من كسب الإنسان. 

٠‏ - ومن فوائد الآين: أن عدم التذكر نقص في العقل - أي عقل الرشد؛ لقوله تعالى: 


اص ك 


وَمَا يَذَّكَرٌ إل ولوأ الل 4؛ فإن الحكم إذا علق بوصف ازداد قوةٌ بقوة ذلك الوصف» 
ونقص بنقص ذلك الوصف. 
١‏ - ومنها: أنه لا يتعظ بالمواعظ الكونية أو الشرعية إلا أصحاب العقول الذين يتدبرون ما 
حصل من الآيات سابقًا ولاحقا؛ فيعتبرون بها؛ وأما الغافل فلا تنفعه. 
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ظ الق © 
قوله تعالى: وما أنَمَهْمّم ين نَفَقَةٍ أَوْتَدَرَتُم من كدر )؛ «مَا) هنا شرطية؛ والدليل على 

أنها شرطية أنها مركبة من شرط وجواب؛ والشرط هو: #أنْفَقَمّم هّن نَفَقَةٍ أو نَدَرْثُم ين 

در #؛ والجواب: #فَإت اله بعلم 4؛ وين € هنا زائدة؛ أي: زائدة إعرابًا وليست زائدة 


٠‏ معتى؛ لأنها تفيد النص على العموم؛ وهي حرف جر زائد من حيث الإعراب؛ وهذا نعرب: 


البميرااشمِين اة المت ره م تقرس وة ال 
نَمَو € على أنها مفعول به - أي: ما أنفقتم نفقة أو نذرتم نذرًا فإن الله يعلمه؛ ويجوز أن 
تكون بيانًا لاسم الشرط #إمَا» في قوله تعالى: وما أنْمَقَتّم4؛ لأن «ما» الشرطية مبهمة؛ 
والمبهم يحتاج إلى بيان. 

قوله تعالى: قت الله يلم4 هذه جملة جواب الشرط؛ والفاء هنا واقعة في جواب الشرط 
وجويًا؛ لأنه جملة اسمية؛ وإذا وقع جواب الشرط جملة اسمية وجب اقترانه بالفاء؛ وفي ذلك 
يقول الناظم فيا يجب اقترانه بالفاء: 

اشيية لَه وَبِجَامِدٍ وبا وَفَدْوَبلَن وبال ويف 

قوله تعالى: #إوّمَا ادييت من أنصكار ) جملة منفية؛ والمبتدأ فيها قوله تعالى: مِنّ 
أنصكار 4؛ وليِنَ € فيها زائدة إعرابًا زائدة معتى؛ يعنى تزيد المعنى - وهو النص على 
العموم - وإن كانت في الإعراب زائدة؛ وههذا نعرب #آنمصسار 4 على أنها مبتدأ مؤخر 
مرفوع بالابتداء؛ وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
حرف الجر الزائد. 

وقوله تعالى: #وما أَنَفَفَسم ينْتَّفَقَةٍ 4 أي: أيّ شيء تنفقونه من قليل أو كثير فإن الله يعلمه. 

وقوله تعالى: #أَوْ نَدَرَتُم من سَذْرِ» أي: أوجبتم على أنفسكم من طاعةء مثل أن يقول 
القائل: «لله عل نذر أن أتصدق بكذا»؛ أو «أن أصوم كذا»؛ #فَإك اه يعْلَمَهُ,4؛ وذكر العلم 
يستلزم أن الله يجازمهم» فلا يضيع عند الله عز وجل. 

قوله تعالى: وما لوت € أي: للمانعين ما يجب إنفاقه أو الوفاء به من النذور» وقوله: 
من آنصكار € أي: مانعين للعذاب عنهم. 

الضوائد: 

O a ١‏ قليله وكثيره يثاب عليه المرء؛ وذلك لقوله تعالى: #ومآ 
نقتم هّن تَفَقَةٍ 4. وكلمة لاتَّفَقَةٍ 4 نكرة في سياق الشرط؛ فهي تَعُمَ؛ وعلى ذلك تشمل 
اشر راک کے ار لبها روط ای الإخلاص لله؛ وأن تكون على 
وفق الشرع. 

۲ - ومتها: أنه ينبغى للإنسان إذا أنفق نفقة أن يحتسب الأجر على الله؛ لقوله تعالى: 
«مَإرك أنه يَمَمُهُ4؛ لأنك إذا أنفقت وأنت تشعر أن الله يعلم هذا الإنفاق فسوف تحتسب 
الأجر على الله. 

۴ - ومتهاء أن ما نذره الإنسان من طاعة فهو معلوم عند الله. 


٤‏ - ومنهاء هل تدل الآية على جواز النذر؟ 
الجواب: الآية لا تدل على الجواز» كا لو قال قائل مثلا: «إن سرّقتَ فإن الله يعلم سرقتك»؛ 
فإن هذا لا يعني أن السرقة جائزة؛ وعلى هذا فالآية لا تعارض نبي النبي يكل عن النذر"؛ لأن 
النهى عن النذر يعنى: إنشاءه ابتداءً؛ فأما الوفاء به فواجب إذا كان طاعة؛ لقول النبى يَكِةِ: «مَنْ 
در أن يُطِيعَ اله اطع . ١‏ 
۵ - ومنهاء عموم علم الله بكل ما ينفقه الإنسان» أو ينذره من قليل» أو كثير. 
- ومنها: الرد على القدرية الذين يقولون: إن الإنسان مستقل بعمله» وليس لله فيه تدخل 
إطلاقًا؛ وجه ذلك: أنه إذا كان الله يعلمه فلابد أن يقع على حسب علمه؛ وإلا لزم أن يكون الله 
غير عالم؛ ولهذا قال بعض السلف: جادلوهم بالعلم؛ فإن أقروا به خصموا؛ وإن أنكروه كفروا. 
۷- - ومنهاء أن الله سبحانه وتعالى لا ينصر الظال؛ لقوله تعالى: وما الیک مِنْ 
أتصكحار )؛ ولا يرد على هذا ما وقع في أحد من انتصار الكافرين لوجهين: 
الوجه الأول: ال ل ا ا 
تعالى: 9حَوَّإِدَا قَشِْسْمْوَتَسرَعْكُمْ في الأشر وَعَصينْتُم يَأ ب بعد مَآأَرَسْكْمْمَاشُسِبُوت 
[آل عمران: ؟67١].‏ 
الوجه الثاني: أن هذا الانتصار من أجل أن يمحق الله الكافرين؛ لأن انتصارهم يغريهم بمقاتلة 
المسلمين؛ حتى تكون العاقبة للمسلمين» ك) قال تعالى: #وَلِيمَخِص ا َكلذ اموا ويَتَحَقّ 
فريك © [آل عمران: 141]. 
- ومن فوائد الآيت: أن من دعا على أخيه وهو ظالم له فإن الله لا يجيب دعاءه؛ لأنه لو 
أجيب لكان نصرًا له؛ وقد قال تعالى: نه ينیځ یمود [الأنعام: .]7١‏ 
ERE CG O LS‏ و 
يفقوت فة صَهِيرَهُ وة ولا بقطعوت وَادِيًا | لا ڪيب هم لج ريه م َه َحْسَنَ ما 
حكانوأْيَسَمَلُونَ € [التوبة: 2]17١‏ وقوله تعالى في آخر سورة الزلزلة: فسن يَمْمَلْ مِعْكَالَ 


ل َر 2 700 


درو حَيْرَا مره ا ومن يعمل مِنْفَسَالَ دَرَوَ ضرا يره [الزلزلة: ۷ ۸]. 


نيف 


) 


(۱) انظر «صحيح البخاري» »)1۲۳٤(‏ ومسلم (۱۹۳۹) . 
(؟) رواه البخاري (1۳۱۸)»ء والترمذي (5؟65١).‏ 
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البَميرالشمِينللعَاكمَةً! e)‏ 
© قال الل 5 


© ا © 


قوله تعالى: #إن تدوأ أَلصَّدَقَتٍِ * أي: تظهروهاء ب #فَنِعِمًا هى *: حلة إنشائية 
للمدح؛ وقرنت بالغاء وهي جواب الشرط لكونها فعلا جامدًا ون سوه 4 أي : تضدقرا ةا 
#وَنْوْنوَها الْمْمَرَه4 أي: تعطوها المعدمين؛ وذكر #الْمْمَرَه» هنا على سبيل المثال؛ فهو خي 
لَڪ 4 أي: من إظهارها؛ والجملة: SSG‏ 

قوله تعالى: «وَيُكَيْرٌ عنم مّن ساتم الجملة استئنافية؛ ولذلك كان الفعل 
مرفوعًا؛ و«التكفير» بمعنى السَّتر؛ # سام جمع سيئة؛ وهي ما يسوء المرء عمله أو ثوابه. 

قوله تعالى: واه يما تَمَمَلُونَ حبر € أي: عليم ببواطن الأمور كظواهرها. 

الموائدك: 

١‏ - من فوائد الآييّ: الحث على الصدقة, والترغيب فيها سواء أبداها أو أخفاها. 

- ومنها: أن إخفاء الصدقة أفضل من إبدائها؛ لأنه أقرب إلى الإإخلاص؛ وأستر للمتصدق 

عليه؛ لكن إذا كان في إبدائها مصلحة ترجح على إخفائها - مثل أن يكون إبداؤها سببًا لاقتداء 
الناس بعضهم ببعضء أو يكون في إبدائها دفع ملامة عن المتصدقء أو غير ذلك من المصالح - 


0 
۳ - ومنها: أن الصدقة لا تعتبر حتى يوصلها إلى الفقير؛ لقوله تعالى: ووتو ها الْفَمَراه *. 
ويتفرع على هذا فرعان: 


أحدهما: أن مؤونة إيصاها على المتصدق. 
الثاني: أنه لو نوى أن يتصدق بماله» ثم بدا له ألا يتصدق فله ذلك؛ لأنه لم يصل إلى 
الفقير. 
- ومنها: تفاضل الأعمال - أي أن بعض الأعمال أفضل من بعض؛ لقوله تعالى: 
كم ©؛ وتفاضل الأعمال يكون بأسباب: 
أ- منها التفاضل في الجنسء كالصلاة - مثلا - أفضل من الزكاة وما دونها. 
- ومنها التفاضل في النوع؛ فالواجب من الجنس أفضل من التطوع؛ لقوله تعالى في 


فهو کے حا 


ا ہکن عب يا لضت ل 
راج - ومنها التفاضل باعتبار العامل لقوله يكل: 2 توا آضحايء قَوَالِي تفي بَِدِهِ لو اق 
أحَدَكُمْ يل اح دبا ما بع مذ أَحَدِهِمْ ولاق 
O SC ES‏ عم ِن ايام 
عَم الصَالِحُ فِيْهِنَّ أَحَبٌ إِلَ الله من هذ اليم الْعَشْرِ)”", وكقوله تعالى: لاله الْعَدْرِ حَيرٌ من 
الف بر4 [القدر: .[Y‏ 
ه وا معنت اكان قف د ة قي المتجد اكرام عل غيرة. 
و - ومنها اللفاضل بحسب جودة العمل وإتقانه» كقوله 85 «الحاهر بالقرآنِ مَعَّ السّفْرَةٍ 
اكرام البَرر ره وَالَِّي يقرا اران وَيَتَْتَُ فبه وَهَُ علي شاق لَه أَجْرَانِ نا 
08 - ومنها التفاضل بحسب الكيفية» مثل قوله بل 24 سبع بَطِلّهُمُ لني ظِلَه يَوْمَ لا ظِلٌ 


إلا ظِلَهُ..)» وذكر منهم: «وَرَجُلٌ تَصَدَّقّ بصَدَقَةٍ : تَأَخْمَامَا حَبَّى لا تَعْلَمُ شاه ما تنْفِقُ 
7 ا 
تمينه) 


وتفاضل الأعمال يستلزم تفاضل العامل؛ لأن الإنسان يشرف ويفضل بعمله؛ وتفاضل 
الأعمال يستلزم زيادة الإيهان؛ لأن الإيان قول وعمل؛ فإذا تفاضلت الأعمال تفاضل الإيمان - 
أعني زيادة الإيان» ونقصانه - وهو مذهب أهل السنة والجاعة. 

۵ - ومن فوائد الآيت: أن الصدقة سبب لتكفير السيئات؛ لقوله ا «وَيُكيْرٌ عنحكُم ين 
اتڪ 4؛ ويؤيد هذا قول النبي ڳا يكلة: «الصَّدََةُ طف اطي كما يُطْفِوحٌ لاء انار وَصَلَاةٌ 
مني يزب ته د تلا « تجاف جوم عن عنَالْمصَاجع ..4”'' [السجدة: 1]. 

- ومنها: إثبات أفعال الله الاختيارية - كا هو مذهب أهل السنة والجماعة؛ لقوله تعالى: 

ا مّن اَم )؛ فإن تكفير السيئات حاصل بعد العمل الذي يحصل به 
التكفير. 

۷- ومتها: بيان آثار الذنوب» وأنها تسوء العبد؛ لقوله تعالى: من ساتم 4. 


\e 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخر جه. 

(۳) سبق تخ ريجه. 

. )۳۷۷۹( رواه مسلم (948)) وابن ماجه‎ )٤( 

(0) سبق تخريجه . 

)١(‏ صحيح: رواه ابن راهويه في «مسنده» (777)» والبيهقي في «الشعب» (77860)» وصححه الألباني في 


لاصحيح الجامع» (1۷( . 
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۸ - ومنها: إثبات اسم الله عز وجل «الخبير»؛ وإثبات ما دَلَّ عليه من صفة. 
9 - ومتهاء تحذير العبد من المخالفة؛ لقوله تعالى: وال يما تََمَنُونَ حب 4؛ فإن إخباره إيانا 


بذلك يستلزم أن نخشى من خبرته عز وجل فلا يفقدنا حيث أمرناء ولا يرانا حيث خبانا. 


2 ته 


قال اتال 


1 2 4 م 
إن حير 
لمم 


قوله تعالى: ليس علي مُدَمهُم4؛ الطاب هنا للرسول إل ومُدَدْكم4: الضمير يعود 
على بني آد ؛ والهدى المنفي هنا هدى التوفيق؛ وأما هدى البيان فهو على الرسول كَكلِ؛ِ لقوله 


تعالى: ياعا ألرَسولُ بل مآ رل إل للك ين رَبك € [المائدة: 7]؛ ولقوله تعالى: لن ع إل 
ٌ4 [الشررى: 14 وقوله تعال: 69ا إا أت سڪ © لت عابي بيط 


e 
ت‎ 


کے صر در رر م 
و ٠.‏ 


[الغاشية: 27١‏ 77]» وقوله تعالى: #َإِنَمَا َلك بلع وَعَلَيما كمساب © [الرعد: ..]4٠‏ إلى آيات كثيرة 
تدل أن على الرسول كَل أن بدي الناس هداية الدلالة والإرشاد؛ أما هداية التوفيق فليست على 
الرسول. ولا إلى الرسول؛ لا يجب عليه أن يهديهم؛ ولیس بقدرته ولا استطاعته أن يهديهم؛ ولو 
كان بقدرته أن يديهم لحدى عمه أبا طالب؛ ولكنه لا يستطيع ذلك؛ لأن هذا إلى الله سبحانه 
وتعالى وحده. 

قوله تعالى: وڪن أله بى من يسا 4؛ وهذا كالاستدراك لما سبق؛ أي ا نفى کون 
هدايتهم على الرسول بي بين أن ذلك إلى الله عز وجل وحده؛ فيهدي من يشاء ممن اقتضت 
حكمته هدايته. 

قوله تعالى: وما ُنفِعُوأ ِن َر مَلِانشرِحَكُمْ © أي: وليس لله عز وجل؛ فالله سبحانه 
وتعالى لا ينتفع به؛ بل لأنفسكم تقدمونه؛ وما لا تنفقونه فقد حرمتم أنفسكم؛ وما هذه 
شرطية بدليل اقتران الجواب بالفاء في قوله تعالى: #مَلِأنَمِحَكُمْ )؛ وقوله تعالى: لمن 
حَيّرِ © بيان ل ما الشرطية؛ لأن «مَا4 الشرطية مبهمة تحتاج إلى بيان؛ يعني: أي خير 
تنفقونه فلأنفسكم؛ والمراد ب «الخير» كل ما بذل لوجه الله عز وجل من عين أو منفعة؛ 
وأغلب ما يكون في الأعيان. 


وقوله تعالى: قاتشي كم ): الفاء رابطة للجواب؛ والجار والمجرور خبر لبتداً حذوف؛ 
والتقدير: فهو لأنفسكم؛ يعني: وليس لغيركم. : : 

قوله تعالى: وما تُنَفِفُو إلا ايء وه أله * يعني: لا تنفقون إنفاقا ينفعكم إلا ما 
ابتغيتم به وجه الله؛ فأما ما ابتغي به سوى الله فلا ينفع صاحبه؛ بل هو خسارة عليه. 

وقوله تعالى: إلا مء 4 أي: إلا طلب؛ ووه ألو 4: المراد به الوجه الحقيقي؛ لأن من 
دخل الجنة نظر إلى وجه الله. 

قوله تعالى: # وَمَا مُنِفِهُوا مِنْ حَيْرٍ بو إِلِنِحكُمْ #؛ ما هذه أيضًا شرطية بدليل جزم 
الجواب: يرک )؛ فإنه مجزوم بحذف حرف العلة؛ وهو الألف؛ يعني: أي خير تنفقونه من 
الأعيان وا منافع قليلًا كان أو كثيرًا يوف إليكم؛ أي: تعطونه وافيًا من غير نقص؛ بل الحسنة بعشر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 

قوله تعالى: ود لَانظَبُوتَ € أي: لا تنقصون شيئًا منه. 

الفوائك: 

١‏ - من فوائد الآيت: أن هداية الخلق لا تلزم الرسل؛ ونعنى بذلك هداية التوفيق؛ أما هداية 


ی سي سحت رلا 
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الدلالة فهي لازمة عليهم؛ لقوله تعالى: #يكأها السو ل بلع ما زل ّلك من ريك وإن لر تفعل شا 


كه 


بلَضْتَ رسَالَتَه,» [المائدة: /71]. 

۲ - ومتهاء أن الإنسان إذا بلغ شريعة الله برئت ذمته؛ لقوله تعاى: لس عل هدر 4؛ 
ولو كانت ذمته لا تبرأ لكان ملزمًا بأن ہتدوا. 

۳ - ومنها: إثبات أن جميع الأمور دقيقها وجليلها بيد الله؛ لقوله تعالى: وڪن الله يهدى 
تن وك ). 

٤‏ - ومنها: الرد على القدرية؛ لقوله تعالى: #وَلحكنَّ الله دى من يآ 4؛ لأنهم 
يقولون: «إن العبد مستقل بعمله» ولا تعلق لمشيئة الله سبحانه وتعالى فيه». 

۵ - ومنهاء إثبات المشيئة لله تعالى؛ لقوله تعالى: لم ياء ). ٍ 

؟ - ومتهاء أن هداية الخلق بمشيئة الله؛ ولكن هذه المشيئة تابعة للحكمة؛ فمن كان أهلا لها 
هداه الله؛ لقوله تعالى: عَم حَيّتُ يَجْمَلُ رِسَالْتَهُء € [الأنعام: 174]؛ ومن لم يكن أملا 
للهداية ل بهده؛ لقوله تعالى: لما رعو َع أله وهم [الصف: 0]» ولقوله تعالى: إن 
يت حَيَّتْ مَل مكلت ريك لا يڙوت ا واو اء جم ڪل ءايح برو ألْعذَاب الاي » 
[يونس: 47 ۹۷]. 50000 

۷- ومتهاء أن أعمال الإنسان لا تنصرف إلى غيره؛ لقوله تعالى: #وما تَنفِقوا مِنْ حير 


4 


حك 4؛ وليس في الآية دليل على منع أن يتصدق الإنسان بعمله على غيره؛ ولكنها 


البشِيرالمِين لعلامَة العُكَمَيْن < نسيرسورة ال 
تبين أن ما عمله الإنسان فهو حق له؛ وهذا جاءت السنة صريحة بجواز الصدقة عن الميت» كا 
ثبت ذلك في «صحيح البخاري» في قصة الرجل الذي قال: يا رسول اللهء إن أمي افتلتت 
نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها؟ قال: «نَحَمْ تَصَدَّقْ عَنْهّا»؛ وكذلك 
حديث سعد بن عبادة له حين تصدق ببستانه لأمه؛ إذنْ فالآية لا تدل على منع الصدقة 
عن الغير؛ وإنما تدل على أن ما عمله الإنسان لا يصرف إلى غيره. 

۸ - ومن فوائد الآيت: أن الإنفاق الذي لا يبتغى به وجه الله لا ينفع العبد؛ لقوله تعالى: 
9ومائنف و تل ا وج وار 4. 

۹- ومنهاء التنبيه على الإخلاص: أن يكون الإنسان مخلصًا لله عز وجل في كل عمله؛ حتى في 
الإنفاق وبذل امال ينبغي له أن يكون خلصًا فيه؛ لقوله تعالى: وما نفو إلا اه ود 
ألم )+ فالإنفاق قد يحمل عليه محبة الظهور ومحبة الثناء وأن يقال: فلان كريم» وأن تتجه الأنظار 
إليه؛ ولكن كل هذا لا ينفع؛ إنها ينفع ما ابتغي به وجه الله. ٠‏ 

٠٠‏ - ومنهاء إثبات وجه الله عز وجل؛ لقوله تعالى: إل نآك وجو ألّ4؛ وأهل السنة 
والجماعة يقولون: إن لله سبحانه وتعالى وجها حقيقيًا موصوقًا بالجلال والإكرام لا يماثل أوجه 
المخلوقين؛ وأنه من الصفات الذاتية الخبرية؛ و«الصفات الذاتية الخبرية» هي التي لم يزل ولا يزال 
متصفا بهاء ونظير مسماها أبعاض وأجزاء لنا. 

وأهل التعطيل ينكرون أن يكون لله وجه حقيقي» ويقولون: المراد ب «الوجه» الثواب» أو 
الجهة» أو نحو ذلك؛ وهذا تحريف مخالف لظاهر اللفظ ولإجماع السلف؛ ولأن الثواب لا 
يوصف بالجلال والإكرام؛ والله سبحانه وتعالى وصف وجهه بالجلال والإكرام؛ فقال تعالى: 

وی وجه ريك ذو الكل وَالإذار € [الرحمن: ۲۷]. 

١‏ - ومنهاه الإشارة إلى نظر وجه الله؛ لقوله تعالى: إل أي وجو أل )؛ وهذا - أعنى 
النظر إلى وجه الله - ثابت بالكتاب» والسنةء وإجماع السلف؛ لقوله تعالى: م ز (6) إل 
هنظ # [القيامة: 077 ۲۳]ء وقوله تعالى: لِلْئِينَ لَحَسَيْا سی وراد € [يونس: 15)؛ فقد قَتَرَ 
النبي ية «الزيادة» بأنبا«النظر إلى وجه الله».. إلى آيات أخرى؛ وأما السنة فقد تواترت بذلك؛ 
ومنها قوله ڳل وِنَكُم سرون ربكم كا ترون لحر ليله ابر ا امون في وبي" وأما 
إجماع السلف فقد نقله غير واحد من أهل العلم. 

۲ - ومن فوائد الآين: أن الإنسان لا يُنتقص من عمله شيئًا؛ لقوله تعالى: وما ُنفِفُواً منّ 


حَبْرِبوْفَ إِلكُمْ . 


. )۲۹۰۹( رواه البخاري‎ )١( 
(؟) سبق تخريجه. ا‎ 


العامة المُكَمَين 


١‏ - ومنهاه الإشارة إلى أن الإنفاق من الحرام لا يقبل؛ وذلك لقوله تعالى: #مِنْ حير #؛ 
ووجهه: أن الحرام ليس بخير؛ بل هو شر. : 

٩‏ - ومنهاء نفي الظلم في جزاء الله عز وجل؛ لقوله تعالى: وا نم ا تظلموت )؛ ۽ وهذا 
نا رن ل عر سر اكلا ل ع E‏ 
ضذده. 

8 2 
چ قال الد تعالم: 
3 ل ينثت اذم 


360 


في هذه الآية بيان لمصرف الإنفاق؛ كأن سائلا يسأل: إلى أين نصرف هذا الخير؟ فقال 


سمه .ور ممه 


تعالى: « لِلَمَمَراء ..)؛ وعلى هذا فتكون 8 لِلْمّهَراِ € إما متعلقة بقوله تعالى: نموا #؛ أو 
بمحذوف تقديره: الإنفاق أو الصدقات للفقراء؛ و(الفقراء) جمع فقير؛ و«الفقير» هو المعدم؛ 
لأن أصل هذه الكلمة مأخوذة من «الفقر» الموافق ل «القفر» في الاشتقاق الأكبر - الذي 
يتهاثل فيه الحروف دون الترتيب؛ و«القفر» الأرض الخالية» ما قال الشاعر: 

ومر خزرب بمَكَانٍ قفر ولیس فرب قَبِرٍ خزرب بر 

ف«الفقير» معناه: الخالي ذات اليد؛ ويقرن ب «المسكين» أحيانًا؛ فإذا قرن ب «المسكين» 
صار لكل منهما معنى؛ وصار «الفقير» من كان خالي ذات اليد؛ أو من لا يجد من النفقة إلا 
أقل من النصف؛ والمسكين أحسن حال منه» لكن لا يجد جميع الكفاية؛ أما إذا انفرد أحدهما 
عن الآخر صار معناهما واحدًا؛ فهو من الكلات التي إذا اجتمعت افترقت؛ وإذا افترقت 
اجتمعت. ١‏ 

قوله تعالى: اریت احص روا ف سيل او أي: منعوا من الخروج من ديارهم 
لف مكبيل أله أي في شريعته لا سْسَطِيعوت ص ف الْأرْضٍ 4 أي: لا 
يقدرون على السفر لقلة ذات اليد؛ أو لعجزهم عن السفر لما أصابهم من الجراح» أو الكسورء أو 


البَميرا تمن لِلعَاكمَة لمن 
نحو ذلك. 

قوله تعالى: ليحتسم ااهل أغنِيآة 4 أي: : يظنهم الجاهل بأحوالهم أغنياء؛ وني 
لبهم 4 قراءتان: فتح السين» وكسرها؛ و«يرب التَعَقْفٍِ € أي: بسبب تعففهم عن 
السؤال وإظهار المسكنة؛ ؛ لأنك إذا رأيتهم ظنتتهم أغنياء مع أخهم فقراءء كقول النبي ل: 
ليس لكين الي يَطُوْفُ عل الاس 7 تر ل وَالْلُقْمَتَان وَالتَْرَة والتَمْرََانِ وَلكِنّ 
الْمْكِنَ الَّذِي ا يد غَِى يعني ولا يفطن لَه ْتَصَدَُّ عَلَيْ وَلَا يَقُومُ فيَسْأَلُ الاس » 0 

قوله تعالى: #تعرفهُم سيه * أي: حرق سراح واي والعلامة التي فيهم هي أن 
الإنسان إذا رآهم ظنهم أغنياء؛ ؛ وإذا دقق في حاهم تَبينَ له أنهم فقراء؛ لكنهم متعففون؛ وكم من 
إنسان يأتيك بمظهر الفقير المدقع؛ ثياب ممزقة» وشعر منفوش» ووجه كالح» وأنين» وطنين؛ وإذا 
أمعنت النظر فيه عرفت أنه غني؛ وكم إنسان يأتيك بزي الغني» وبهيئة الإنسان المتتصر على نفسه 
الذي لا يحتاج إلى أحد؛ لكن إذا دققت في حاله علمت أنه فقير؛ وهذا يعرفه من من الله عليه 
بالفراسة؛ وكثير من الناس يعطيهم الله سبحانه وتعالى علا بالفراسة يعلمون أحوال الإنسان 
بملامح وجهه ونظراته» وكذلك بعض عباراته» کا قال الله عز وجل: #ولتمرة رنهد في لحن 
آلْقَولٍ © [عمد: .]۳١‏ 

قوله تعالى: لا علوت الات إلحسافًا 4؛ هل النفي للقيد؛ أو للقيد والمقيد؟ إن نظرنا 
إلى ظاهر اللفظ فإن النفي للقيد؛ أي: أنهم لا يلحون في المسألة؛ ولكن يسألون؛ وإن نظرنا إلى 
مقتضى السياق ترجح أنهم لا يسألون الناس مطلقا؛ فيكون النفي نفيًا للقيد - وهو الإلحاف. 
والمقيد - وهو السؤال؛ والمعنى: أ: نهم لا يسألون مطلقا؛ ولو كانوا يسألون ما حسبهم الجاهل 
اعا و ولكنه ذكر أعلى أنواع السؤال المذموم - وهو الإلحاح؛ 
ولهذا تجد الإنسان إذا ألح - وإن كان فقيرًا - يثقل عليك» وتمل مسألته؛ حتى رب) تأخذك العزة 
بالإثم ولا تعطيه؛ فتحرمه» أو تنهره مع علمك باستحقاقه؛ وتجد الإنسان الذي يظهر بمظهر 
الغني المتعفف ترق لهء وتعطيه أكثر ما تعطي السائل. 

إذن في قول الله تعالى: اریت احص روف بيبل آلو تییوت مسري فين 
لض و آل لال تيه وت العم تروهم سبته لاإمقوت الاک 
لاا خس صفات؛ والسادسة أنهم فقراء؛ وهؤلاء هم المستحقون حقًا للصدقة والإنفاق؛ 
وإذا تخلفت صفة من الصفات Tg‏ ا 

قوله تعالى: وما مُنْفِهُواْ مِنْ حير إت لله روء علي 4: هذه الجملة شرطية ذيلت بها الآية 
المبينة لأهل الاستحقاق حثًا على الإنفاق؛ لأنه إذا كان الله علي بأيّ خير ننفقه فسيجازينا عليه 


2 


. )۲٥۷۲( والنسائى‎ .)١509( رواه البخاري‎ )١( 


o‏ 8 ر هه 2 اھ م 
الت رامين للعامة جتن ه۲ ي نفسيرسورة الب 
الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 

الموائدك: 


١‏ من قولف الاي أنه ل مود أن نعطي من يستطيع التكسب؛ لقوله تعالى: لا 
ستطيعورت ضر محري ف الضف 4؛ لأنه عُلمٍ منه أنهم لو كانوا يستطيعون ضربًا في الأرض 
والتكسب فإنهم لا يعطون؛ ولهذا لما جاء رجلان | إلى الرسول بلا يسألانه الصدقة صعّد فيهها 
النظر وصوّبهء ثم قال: «ِنْ شتا أغطَيئك؛ ؛ ولا حَظ فنا لع ولا قوي مُْتيِسبٍ»” '"؛ فإذا كان 
الع لبو ير ل ماي ؛ لأنه وإن كان فقيرًا بماله؛ 


لكنه ليس فقيرٌ 
۲ 5 لقوله تعاى: سي الجاهل انيه يرت 
َلَعَف 4. 


۲ ينتهاء هغل انيقي DS AA‏ 
هذا الذي لا يعلم عن حال هؤلاء بأنه جاهل؛ فقال تعالى: سبي ااهل أغنيآة يرت 
العم €؛ فينبغي للإنسان أن يكون ذا فطنة وحزم ونظر في الأمور. 

> - ومتهاء إثبات الأسباب؛ لقوله یس التَحَمقٍِ ؛ فإن مر € هنا سببية؛ أي 
د 

ا 00 رهم د يكم 4؛ فإن السي) هي 
لا ار ل ا 
بُعد نظر يخدع بأدنى سبب؛ وكم من إنسان عنده قوة فراسة وحزم ونظر في العواقب يحميه الله 
سبحانة وتعالى بفراسته عن أشياء كثيرة. 

٦‏ - ومنها: الثناء على من لا يسأل الناس؛ لقوله تعالى: لا يسلو لكات إلْكسَاكًا )؛ وقد 
كان من جملة ما بايع النبي إا أصحابه: ألا يسألوا الناس شيئًا؛ حتى إن الرجل ليسقط سوطه من 
على بعيره» فينزل» فيأخذه ولا يقول لأخيه : أعطني إياه. '"؛ كل هذا بعدًا عن سؤال الناس. 

والسؤال - أي سؤال المال - لغير ضرورة محرم إلا إذا علمنا أن المسئول يفرح بذلك ويُسر؛ 
فإنه لا بأس به؛ بل قد يكون السائل مثابًا مأجورًا لإدخاله السرور على أخيه؛ كما لو سأل إنسان 
صديقا له يعرف أنه يكون ممتنًا بهذا السؤال؛ وقد قال النبي َة في اللحم الذي على البرمة: :هو 
عَلَ بَرِيرَةَ صَدَكَةٌ؛ ولا َر . 


(۱) صحيح: رواه النسائي (/704)» وأبوداود ))١777(‏ وأحمد في «مسنده» (۱۸۰۰۱) . 


(۲) انظر «صحيح مسلم» (47 )٠١‏ . 
(۳) رواه البخاري »)١577(‏ ومسلم .)١١1/5(‏ 


اش الیل للعلامة الجتي ن 


- ومن فوائد الآبيتّ بیان عموم علم لله؛ لقوله تعالى: 9ر ما فقوا من حير وار 1 بو 
َل )؛ فاي خير يفعله العبد فان الله به عليم. 
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قوله تعالى: # الک € مبتداً؛ یک u‏ واقترنت بالفاء لمشامبة 
المبتدأ بالشرط في العموم؛ أذ البتدأهن اسم موصول؛ واس الموصول يشبه الشرط في العموم. 

قوله تعالى: # اریت بُنفدورج أ لر تمل آذ له 
ويحتمل أن يراد الجنس فيشمل الكل والبعض. 

قوله ال اَل ََلتَهَارٍ )؛ الباء هنا للظرفية» وفيه عموم الزمن؛ وقوله تعالى: 
«سِرًا وَعَلَانسَةٌ © فيه عموم الأحوال؛ أي على كل حالء وني كل زمان؛ ولس € أي: 
خفاءً؛ ؛ وهو مفعول مطلق ل ينعو )؛ يعني إنفاقًا سرّاء لوَعَكَايسة 4 أي : جهرًا. 

قوله تعالى: فهر أَجْرَهُمَ عند َيه 4 أي: ثوابهم عند الله؛ وسمي أجرًا؛ لأنه يشبه 
عقد الإجارة التي يعرّض فيه العامل على عمله؛ وهذا الأجر قد بين فيما سبق بأن الذين 

يه ee‏ و سا سل عا مر 42 روه توو 4 

ينفقون أموالهم في سبيل الله: كمل حََّةأَيْبَيَتَ سبع سای و ف کل بايا حبق وأللّه لوف 
لمن اء € [البقرة: 51؟]. 

5 9 دبي له ا 01 8 5 سي لس سرح ص قر 

قوله تعالى: ولا حَوف عليه € أي: فيا يستقبل؛ ولا هم يحْرّوْرك 4 أي فيم| مضى؛ 
ا ولا يخافون من المستقبل؛ لأنهم يرجون ثواب الله عز وجل؛ ولا 


يحزنون على ما مضى؛ لأنهم أنفقوه عن طيب نفس. 

الموائد: 

١‏ - من فوائد اليه الثناء على الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله منوا كان لبلا أو ارا أو 
0 أو جهارًا. 


- ومتهاء كثرة ثوامهم؛ لأنه سبحانه وتعالى أضاف أجرهم إلى نفسه. فقال تعالى: كه 
اف کی )؛ والثواب عند العظيم يكون عظيً)ا. 
- ومتهاء أن الإنفاق يكون سببًا لشرح الصدرء وطرد الهم والغم؛ لقوله تعالى: لوه 


و 3 و د م ف KT e‏ مه 
راحم للعَاكمَةَالمُكَمَيْن رهم تفسيرسورة الم 
حو لھم ولا هم 7 ؛ وهذا أمر جرب مشاهد أن الإنسان إذا أنفق يبتغي بها 
وجه لله انشرح صدرهه وسرت تفسه واطمان قلبه؛ وقد ذكر ابن القيم تقل فی* زاد العاد أن 
- ذلك من أسباب انشراح الصدر. 

٤‏ - ومنهاء کرم الله عز وجل؛ حيث جعل هذا الثواب الذي سببه منه وإليه أجرًا لفاعله؛ 
كالأجير إذا استأجرته فإن أجره ثابت لازم. 

- ومتهاء كال الأمن لمن أنفق في سبيل الله؛؟ وذلك لانتفاء الخوف والحزن عنهم. 
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4 المي 2 

قوله تعالى: لدی » مبتدأ؛ و سالا يمومو 4 خبره؛ و الت بأ ڪون الوأ 4 أي الذين 
يأخذون الربا فینتفعون به بأكل» أو شربء أو لباس» أو سكن» أو غير ذلك؛ لكنه ذكر الأكل؛ 
لأنه أعم وجوه الانتفاع» وأكثرها إلحاخا؛ ولال يوا في اللغة: الزيادة؛ ومنه قوله تعالى: تَا 
مامه هيت وریت € [الحج: ]١‏ أي زادت؛ وني الشرع: زيادة في شيئين شيئين منع الشارع من 
التفاضل بينهما. 

قوله تعالى: إلا یمومو إل كما يموم الى يَتَحَبَطَهُ ليطن ون مَس 4؟ اختلف المفسرون 
هذا لعيام» ومتى يكون؛ فقال بعضهم - وهم الأكثر: إنهم لا يقومون من قبورهم يوم 
القيامة إلا كا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس؛ يعد يعني: كالمصروع الذي يتخبطه 
الشيطان؛ و«التخبط» هو الضرب العشوائي ا عل انث آدم تسلطًا عشوائيّاء 
فيصرعه؛ فيقوم هؤلاء من قبورهم يوم القيامة كقيام المصروعين - والعياذ بالله - يشهدهم 
الناس كلهم؛ وهذا القول هو قول جمهور المفسرين؛ وهو مروي عن عبد الله بن عباس خش . 

ا نهم لا يقومون عند التعامل بالربا إلا كما يقوم المصروع؛ لأخهم - والعياذ بالله - 
لشدة 5 تيم ا كايا يعر فزن تررق انحط الل لا يعون لامر سكارى بمحبة الرباء 


وسكارى با يربحونه - وهم الخاسرون؛ فيكون القيام هنا في الدنيا؛ شبّه تصرفاتهم العشوائية 
الجنونية المبنية على الربا العظيم - الذي يتضخم المال من أجل الربا - بالإنسان المصروع الذي لا 
يعرف كيف يتصرف؛ وهذا قول كثير من المتأخرين؛ وقالوا: إن يوم القيامة هنا ليس له ذكر؛ 
ولكن الله شبّه حاهم حين طلبهم الربا بحال المصروع من سوء التصرف؛ وكلما كان الإنسان أشد 
فقرّا كانوا له أشد ظلا؛ فيكثرون عليه الظلم لفقره؛ بين حاله تقتضي الرأفة والتخفيف؛ لكن 
هؤلاء ظلمة ليس همهم إلا أكل أموال الناس. 

فاختلف المفسرون في معنى «القيام»؛ ومتى يكون؛ لكنهم لم يختلفوا في قوله تعالى: َة 
ليطن ون مَس )؛ يعني : متفقين على أن الشيطان يتخبط الإنسان؛ وين أل € أي: بالمس 
بالجنون؛ وهذا أمر مشاهد: أن الشيطان يصرع بني آدم؛ وربا يقتله - نسأل الله العافية -؛ 
يصرعه؛ ويبدأ يتخبط» ويتكلم» والإنسان نفسه لا يتكلم - يتكلم الشيطان الذي صرعه. 

قوله تعالى: ذلك نمم َالَأ ما ليع مل اليو 4: المشار إليه قيامهم كقيام المصروع؛ 
امم ارآ ...© إلخ؟!: الباء للسببية؛ يعني: أنهم عَمّي عليهم الفرق بين البيع والربا؛ أو أهم 
كابروا فألحقوا الربا بالبيع؛ ولذلك عكسوا التشبيه فقالوا: إنها البيع مثل الرباء ولم يقولوا: «إتا 
ارا مِْلُ ابيع ؛» كما هو مقتضى الحال. 

قوله تعالى: #وَأحلٌ أله ليم وَحَرّمَ ليوأ ) أي: أباح البيع» ومنع الربا؛ وهذا رد لقوهم: لإنَمَا 
ليع مِثلُأ لبوأ ؟ فأبطل الله هذه الشبهة بها ذكر. 

قوله تعالى: فمن جام موعظة ين ري 4 أي: من بلغه حكم الربا بعد أن تعامل به 
#قأنتهئ * أي كف عن الربا بالتوبة منه َل مَا سَلَتَ 2# أي ما أخذه من الربا قبل العلم 
بالحكم. 

قوله تعالی: #وأمرَه: إِلَ َل 4 أي: شأنه إلى الله - تبارك وتعالى - في الآخرة؛ ومن عاد4 
أي ومن رجع إلى الربا بعد أن أتته الموعظة وي €: أتى باسم الإشارة الدال على البعد؛ 
وذلك لسفوله - أي هوی بعيدًا؛ صب الَا 4 أي أهلها الملازمون لها؛ وأكد ذلك بقوله 
تعالى: هم فپاحَدلدوت 4. 

الضوائك: 

١‏ - من فوائد الآييّه التحذير من الربا؛ حيث شبه آكله بمن يتخبطه الشيطان من المس. 

۲ - ومنهاء أن من تعامل بالربا فإنه يصاب بالنهمة العظيمة في طلبه. 

۴ - ومنها: أن الشيطان يتخبط بني آدم فيصرعه؛ ولا عبرة بقول من أنكر ذلك من المعتزلة 
وغيرهم؛ وقد جاءت السنة بإثبات ذلك؛ والواقع شاهد به؛ وقد قَسّم ابن القيم كاله في«زاد 


د e ANITA. GS‏ 
اتش رالقم ين للعلامة جتنن 


المعاد» الصرع إلى قسمين: صرع بتشنج الأعصاب؛ وهذا يدركه الأطباء ويقرونه» ويعالجونه يأ 
عندهم من الأدوية» والثاني: صرع من الشيطان؛ وذلك لا علم للأطباء به؛ ولا يعالج إلا 
بالأدوية الشرعية كقراءة القرآن والأدعية النبوية الواردة في ذلك. 

٤‏ - ومن فوائد الآية: بيان علة قيام المرابين كقيام الذي يتخبطه الشيطان من المس؛ وهي: 
جبنم َالو إِسَمَاألسيْعْمِعْلُالِبوأ 4 يعني : فإذا كان مثله فلا حرج علينا في طلبه. 

0 - ومنهاء مبالغة أهل الباطل في ترويج باطلهم؛ لأنهم جعلوا المقيس هو المقيس عليه؛ 
لقوهم: ظإِتَمَْسيمْ ليا 4؛ وكان مقتضى الحال أن يقولوا: إنما الربا مثل البيع. 

١‏ - ومنهاء أن الحكم لله - تبارك وتعالى - وحده؛ فا أحله فهو حلال؛ وما حرمه فهو 
حرام سواء علمنا الحكمة في ذلك أم لم نعلم؛ لأنه تعالى رد قوهم: «إتما ابيع مل اربوأ 4 
بقوله تعالى: #وَأحلَّ هليم ورم اربوا ؛ فكأنه قال: ليس الأمر إليكم؛ وإنما هو إلى الله. 

7 - ومنهاه أن بين الربا والبيع فرقًا أوجب اختلافهم| في الحكم؛ فإنا نعلم أن الله تعالى لا يفرق 
بين شيئين في الحكم إلا وبينهما فرق في العلة والسبب المقتضي لاختلافها؛ لقوله تعالى: # الس اله 
اَمَك لري € [التين: 4]» وقوله تعالى: ومن أَحَسَنُه َس حَكُما قور يُوقِنونَ © [المائدة: .]9٠‏ 

۸ - ومتهاء أن ما أخذه الإنسان من الربا قبل العلم فهو حلال له بشرط أن يتوب وينتهي؛ 
لقوله تعالى: فمن جا م موعظة من رید انی فما سلف ). 

٩‏ - ومنهاء أنه لو تاب من الربا قبل أن يقبضه فإنه يجب إسقاطه؛ لقوله تعالى: «قانتيئ 4؛ 
ومن أخذه بعد العلم فإنه لم ينته؛ ولهذا قال النبي يك في عرفة في حجة الوداع: «ألا ون ربا 
الجاهليّة مَوْضوْعٌ؛ وول ربا أَصَعَهُ رِبانا؛ ربا العَبّاس بن عَيْدِ المطلب فإنه مَوْضوْعٌ كله 
فبين اة أن ما لم يؤخذ من الربا فإنه موضوع. 

٠٠‏ - ومتهاء رأفة الله تعالى بمن شاء من عباده؛ لقوله تعالى: من جه موعِظة من ريو 
نهن €؛ وهذه ربوبية خاصة تستلزم توفيق العبد للتوبة حتى ينتهي عما حرم الله as‏ 

١‏ - ومنهاء التحذير من الرجوع إلى الربا بعد الموعظة؛ لقوله تعالى: ومن عاد أولتيك 
أَصَحَن ب آلتَارِهُمْ فيا خَدادُوت ). 

١‏ - ومنهاء التخويف من التفاؤل البعيد لمن تاب من الربا؛ لأنه تعالى قال: #فلهماسلف 
وأمره إلى الله#؛ يعنى: أن الإنسان يتفاءل ويؤمل؛ لأن الأمر قد لا يكون على حسب تفاؤله. 

- ومنهاء بیان عظم الربا؛ لقوله تعالى: عَآَكأوْكيِكَ أَصَحَدبَالثَارِهُم فا حدلذوت ). 


5 © © 


(۱) رواه مسلم »)١13514(‏ و أبوداود (۳۳۳۲)» وابن ماجه (5 ۰ 0 


5 ا و 7 سر 
لا 0 پاك امه . ) ص ىن وار سه .رمم« 
مه 0 


۳ 05006 2 

قوله تعالى: # يمحق آله ليا )؛ «المحق» بمعنى الإزالة؛ أي: يزيل الربا؛ والإزالة يحتمل أن 
تكون إزالة حسية» 00 إزالة معنوية» فالإزالة الحسية: أن يسلط الله على مال المرابى ما يتلفه؛ 
والمعنوية: أن يتزع منه البركة. ۰ 

قوله تعالى: #ويربى أَلصَدَقَتٍ € أي يزيدها: الحسنة بعشر أمثاها إلى سبععائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة. 

قوله تعالى: 3وا يحب كُلّكمَ ثم €؛ إذا نفى الله تعالى المحبة فالمراد إثبات ضدها - وهي 
الكراهة؛ و«الكمار» 0 الكفرء أو عظيم الكفر؛ و«الأثيم» بمعنى الآثم» كالسميع بمعنى 
السامع» والبصير بمعنى الباصرء وما أشبه ذلك. 

الطوائد: 

١‏ - من فوائد الآيت: محق الربا: إما حسًّا وإما معنى ىا سبق. 

۲ - ومتها: التحذير من الرباء وسد أبواب الطمع أمام المرابين. 

- ومنها: أن الله يرْبي الصدقات - أي: يزيدها؛ والزيادة إما أن تكون حسية؛ وإما أن تكون 
موا فان كانت ج فاكس مكل أن يضق عفر فتخلقة ف عليه عر واا 
فأن يُنْزل الله البركة في ماله. 

+ - ومنها: مقابلة الضد بالضد؛ فكما أن الربا يُمحَق ويزال؛ فالصدقة تزيد المال وتنميه؛ لأن 
الربا ظلم» والصدقة إحسان. 

۵ - ومنها: إثبات المحبة لله عز وجل؛ لقوله تعالى: #وَآلّهُ كا يحب كل كمَ ردم #؛ ووجه 
الدلالة أن نفي المحبة عن الموصوف بالكفر والإثم يدل على إثباتها من لم يتصف بذلك - أي لمن 
كان مؤمتا مطيعًا؛ ولولا ذلك لكان نفي المحبة عن «الكفار الأثيم “ لغْوًا من القول لا فائدة منه؛ 
وهذا استدل الشافعي هال بقوله تعالى: 0 جو 4 [المطففين: ]1١‏ على 
أن الأبرار يرون الله عز وجل؛ لأنه لما حجب الفجار عن رؤيته في حال الغضب دل على ثبوتها 
للأبرار في حال الرضا؛ وهذا استدلال خفيّ جيد؛ والمحبة الثابتة لله عز وجل هي محبة حقيقية قيقية 
تليق بجلاله وعظمته؛ وليست < اال أعل التعطيل را العراب أو ارا 9ن إرااة 
الثواب ناشئة شئة عن المحبة؛ وليست هي المحبة؛ وهذه القاعدة - أعنى ي إجراء النصوص على 
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م 0 کہ“ CS‏ م هه ا وم هه 
لبشِيرالمينلعَاامَةَالمُتمْين ره عي تفسيرسورة لبهم 
ظاهرها في باب صفات الله - اتفق عليها علماء السلف وأهل السنة والجماعة؛ لأن ما يتحدث 
الله به عن نفسه أمور غيبية يجب علينا الاقتصار فيها على ما ورد. 


8 2 @ 


قوله تعالى: إن ار ءامنا € أي: آمنوا بقلو ہم بها يجب الإیمان به؛ ولوا للحت 4 
أي: عملوا الأعمال الصالحات؛ وهي المبنية على الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله يك «وأقاموأ 
آلصَكوة» أي أتوا بها قويمة بشروطهاء وأركاههاء وواجباتهاء ومكملاتها؛ وعطفها على العمل 
الصالح من باب عطف الخاص على العام؛ لأن إقامة الصلاة من الأعمال الصالحة» ونْص عليها 
لأهميتها؛ #وءَاتوأ ركز 4 أي أعطوا الزكاة مستحقها؛ وعلى هذا فتكون الَا 4 مفعولا 
أولا ب #وءاكوا #؛ والمفعول الثاني حذوف - أي آتوا الزكاة مستحقها؛ و«الزكاة» هي النصيب 
الذي أوجبه الله عز وجل في الأموال الزكوية؛ وهو معروف في كتب الفقه. 

قوله تعالى: له أَجَرَهُمَ عند رَيّهِمَ € أي: لهم ثوابهم عند الله؛ والجملة هذه خبر إِنَّ * في 
قوله تعالى: #إنَّاَلَدسِحءَامَتُوا ..*. 

قوله تعالى: ولا حو عَلَيِم 4 أي: فيها يستقبل من أمرهم؛ 9وَلَاهُمٌ يحورت € أي فيا مضى 
من أمرهم. 

الموائك: 

١‏ - من فوائد الآيت: الحث على الإيمان والعمل الصالح؛ لأن ذكر الثواب يستلزم التشجيع؛ 
والحث. والإغراء. 

۲ - ومتها: أنه لابد مع الإيهان من العمل الصالح؛ فمجرد الإيوان لا ينفع العبد حتى يقوم 
بواجبه - أي واجب الإيوان: وهو العمل الصالح. 

۳ - ومتها: أن العمل لا يفيد حتى يكون صا ًا؛ والصلاح أن ينبني العمل على أمرين: 
الإخلاص لله عر وجل - وضده الشرك؛ والمتابعة - وضدها البدعة؛ فمن أخلص لله في شيء 
ولكنه أتى بعمل مبتدع لم يقبل منه؛ ومن أتى بعمل مشروع لكن خلطه بالشرك لم يقبل منه؛ وأدلة 


لماحم ماين تفيشير وة ابص 
هذا معروفة. 
٤‏ - ومنها: بيان أهمية إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. 
۵ - ومنهاء أن هذين الركنين - أعني: إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة - أعلى أركان الإسلام بعد 
عد للنص عليهما من بين سائر الأعمال الصالحة. 
- ومنها: أن الله سبحانه وتعالى شەن الأجر لمن آمن» وعمل صالحاء وأقام الصلاة» وآتى 
رت لقوله تعالی: اش ع E‏ 
- ومنها: الإشارة إلى 00 هذا ارات لأنه أضافه إلى نفسه - تبارك وتعالى - والمضاف 
إلى سق یرد عظيًا. 
- ومنها: أن هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربع - الإيمان» والعمل الصالح» وإقام 
ا ولا حزن فيا مقى هن أمرهم؛ 
لأنهم فعلوا ما به الأمن التام» كا قال الله تعالى: ال امثوا ور لرا إيماتهُم بِظُلر کک لک م 


اک رء دم 


من وهم مهدو 4 [الأنعام: .[AY‏ 


3 6 
يھا ليس ءامنوا أنهو انه ودروا مايق 
7 زرا إن کشم مُه مين [البقرة [YVA:s‏ 
© الف لن 3 


قوله تعالى: ‏ يأيها لد اموا : الجملة ندائية؛ فائدتها: تنبيه المخاطب. 

قوله تعالى: #أَتَّمُأْآيّه4 أي: اتخذوا وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 

قوله تعالی: ودرا مَابَقَىَ مِنَ لبوا 4 أي: اتر كوا ما بقي من الربا. 

قوله تعالى: #إن کنر ممن 4: هذا من باب الإغراء والحث على الامتثال؛ يعني: إن كنتم 
مؤمنين حقًا فدعوا ما بقي من الربا؛ وهذه الجملة يقصد بها الإغراء والإثارة - أعني إثارة الهمة. 

فإن قلت: كيف يوجّه الخطاب للمؤمنين» ويقول: إن نّم مُوْمِنِينَ 4؛ أفلا يكون في هذا 
تناقض؟ 

فالجواب: ليس هنا تناقض؛ لأن معنى الثانية التحدي؛ أي: إن كنتم صادقين في إيانكم فاتقوا 
الله» وذروا ما بقي من الربا. 


الطوائد: 

١‏ - من فوائد الآيت: بلوغ القرآن أكمل البلاغة؛ لأن الكلام في القرآن يأتي داثًا مطابقا 
لمقتضى الحال؛ فإذا كان الشىء مهًا أحاطه بالكلات التى تجعل النفوس قابلة له؛ وهذا أكمل ما 
يكون من البلاغة. 4 

۲ - ومتهاء أنه إذا كان الثىء هاما فإنه ينبغي أن يصَدَّر بم يفيد التنبيه من نداء أو غيره. 

۲ - ومنهاء وجوب تقوى اله لقوله تعالى: هرا ل و«التقوى»وصية الله لعباده 
الأولين والآخرين؛ قال الله تعالى: وقد ونا لذن اوا الكتبّين يڪم وياک أن نموا 
لَه © [النساء: .]١١١‏ 

4 - ومنهاء وجوب ترك الربا - وإن كان قد تم العقد عليه؛ لقوله تعالى: #وذروامابقي من 
الربا#؛ وهذا في عقد استوفي بعضه وبقي بعضه. 

۵ - ومنها: أنه لا يجوز تنفيذ العقود المحرمة في الإسلام - وإن عقدت في حال الشرك؛ 
لعموم قوله تعالى: ودروا ما بَقَىَ مِنَ ارا € ولقول النبي يكل في خطبته في عرفة عام حجة 
الوداع: «وربًا الجَاهِلِيَِ موصو وأو ربا أَضَعُهُ ربانا ربا الْمَبّاسِ بن عَبْدِ اليب فَإنه 
مَوْضُوْعٌ كُلَّه”'؛ ولكن يجب أن نعلم أن العقود التي مضت في الكفر على وجه باطل؛ وزال 
سبب البطلان قبل الإسلام فإنها تبقى على ما كانت عليه؛ مئال ذلك: لو تبايع رجلان حال 
كفرهما بيعًا محرمًا في الإسلام» ثم أسل| فالعقد يبقى بحاله؛ ومثال آخر: لو تزوج الكافر امرأة 
في عدتهاء ثم أسل| بعد انقضاء عدتها فالنكاح باق؛ وهذ! أمثلة كثيرة. 

١‏ - ومن فوائد الآيت: تحريم أخذ ما يسمى بالفوائد من البنوك؛ لقوله تعالى: ودروا ما بى 
مِنَ ارا 4؛ وزعم بعض الناس أن الفوائد من البنوك تؤخذ لئلا يستعين بها على الربا؛ وإذا كان 
البنك بنك كفار فلثلا يستعين بها على الكفر؛ فنقول: أأنتم أعلم أم الله!!! وقد قال الله تعالى: 
ودر أْمَابَقىَ ماربا #؛ والاستحسان في مقابلة النص باطل. 

فإن قال قائل: إذا كان البنك بنكًا غير إسلامي» ولو تركناه لهم صرفوه إلى الكنائس» وإلى 
السلاح الذي يقائل به المسلمون. أو أبقوه عندهم» ونا به رباهم؛ فنقول: إننا خاطبون بشيء؛ 
فالواجب علينا أن نقوم با خوطبنا به؛ والنتائج ليست إلينا؛ ثم إننا نقول: هذه الفائدة التي 
يسمونها فائدة هل هي قد دخلت في أموالنا حتى نقول: إننا أخرجنا من أموالنا ما يستعين به 
أعداؤنا على كفرهم أو قتالنا؟ 


(1) رواه مسلم »)١71(‏ والترمذي (۳۰۸۷)» وابن ماجه (۳۰۷۴) . 


6 وودسء 2 ٠ن‏ قير له 


الت القن للعلمة المت دعس ر سوړه 


والجواب: أن الأمر ليس كذلك؛ فإن هذه الزيادة التي يسو ربا فائدة ليست ناء أموالنا؛ 
فلم تدخل في ملكنا؛ ثم إننا نقول له: إذا أخذته فأين تصرفه؟ قال: أصرفه في صدقة؛ في 
إصلاح طرق؛ في بناء مساجد تخلصًا منه أو تقربًا به؛ نقول له: إن فعلت ذلك 5 تقربًا لم يقبل 
دروا a CS‏ كف نار تمل 1ه 
ملكك لم يقبل منك؛ لأنه صدقة من مال خبيث؛ ومن اكتسب مالا خبيئًا فتصدق به لم يقبل 
منه؛ لقول النبي يا «إنَّ الله طَيبٌ لا يبل إلا طا إن انر حت فاا ای فائدة 
من أن تلطخ مالك بالخبيث ثم تحاول التخلص منه؛ ثم نقول أيضًا: هل كل إنسان يضمن من 
نفسه أن يخرج هذا تخلصًا منه؟! فربا إذا رأى الزيادة كبيرة تغلبه نفسه ولا يخرجها؛ أيضًا إذا 
أخذت الربا وقال الناس: إن فلانًا أخذ هذه الأموال التى يسمونبها الفائدة؛ أفلا تخشى أن 
يقتدي الناس بك؟! لأنه ليس كل إنسان يعلم أنك سوف تخرج هذا امال وتتخلص منه. 

وهذا أرى أنه لا يجوز أخذ شيء من الربا مطلقًا؛ لقوله تعالى: « بايا الست ءامو انوا أله 
راماق مالا 4؛ ولم يوجه العباد إلى شيء آخر. 

۸ - ومن فوائد الآيت: أن ممارسة الربا تنافي الإيهان؛ لقوله تعالى: #إن كُنشّم مُؤْمِنِينَ ؛ ولكن 
هل يحرج الإنسان من الإيمان إلى الكفر؟ مذهب الخوارج أنه يخرجه من الإيمان إل الكفر؛ فهو 
عند الخوارج كافر» كفرعون» وهامان» وقارون؛ لأنه فعل كبيرةً من كبائر الذنوب؛ ومذهب أهل 
السنة والجماعة أنه مؤمن ناقص الإيمان؛ لكنه شى عليه من الكفر؛ لاسيما آكل الربا؛ لأنه غذي 
بحرام؛ وقد قال النبي ية حين ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: ME‏ 
رب ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي با حرام : اتی يُسْتَجَابُ لِك - 
نسأل الله العافية. 

8 - ومن فوائد الآيي: رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده؛ حيث حرم عليهم ما يتضمن الظلم؛ 
وأكد هذا التحريم» وأنزل القرآن فيه بلفظ يحمل على ترك هذا المحرم؛ لقوله تعالى: # يَكأيها 
0 €» وقوله تعالى: «اَتَمَوا لَه وقوله تعالى: #إن كُنشّم مُؤمِنِينَ #؛ والحكم: #وَدَروأ 

َقىَ ناليو 4. 


) 


نيف 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه . 


م ۸ 
الس رامين 1 ھە همه 


لِلعَادمَة لحه . : 0 م 


وره 


قوله تعالى: ٍن َم تَا يعني: فإن لم تتركوا ما بقي من ربا؛ ادنا € بالقصر وفتح 
الذال» بمعنى أعلنوا؛ وفي قراءة #فآذنوا» بالمدّء وكسر الذال؛ والمعنى: أن من لم ينته عن الربا فقد 
أعلن الحرب على الله ورسوله. 

قوله تعالى: #وَإن ُبَسْرَ 4 أي: رجعتم إلى الله سبحانه وتعالى من معصيته إلى طاعته؛ وذلك 
هنا بترك الربا؛ والتوبة من الربا كالتوبة من غيره - لابد فيها من توافر الشروط الخمسة المعررفة. 

قوله تعالى: «قَلَكُحَ رموش أَمَولِكُمْ #؛ «رءُوش4 جع رأس؛ و«الرأس» هنا بمعنى ` 
الأصل؛ أي: لكم أصول الأموال؛ وأما الربا فليس لكم» ثم علل الله عز وجل هذا الحكم بقوله 
تعالى: للَاتَظَلِمُونَ 4؛ لأنكم لم تأخذوا الزيادة؛ وسالَانَظلِمُونَ 4؛ لأنها لم تنتقص رؤوس أموالكم. 

الطوائد : 

١‏ - من فوائد الآيتّ: الرد على الجبرية؛ لقوله تعالى: لبن لَّم تَفَمَنُواْ )؛ لأن الجبرية يقولون: 
إن الإنسان لا يستطيع الفعل ولا الترك؛ لأنه محبر؛ وحقيقة قولهم تعطيل الأمر والنهي؛ لأن 
الإنسان لا يستطيع أن يفعل ما أمر به» ولا ترك ما نبي عنه. 

۲ - ومنهاء أن المع على الربا معلن الحرب على الله ورسوله؛ لقوله تعالى: اذا يرب من 
لله ورسُولِو ). 

ويتفرع على هذه الفائدة أنه إذا كان معلنًا الحرب على الله ورسوله فهو معلن الحرب على أولياء 
الله ورسوله - وهم المؤمنون؛ وذلك بدلالة الالتزام؛ لأن كل مؤمن يجب أن ينتصر لله ورسوله؛ 
فالمؤمنون هم حزب الله عر وجل ورسوله. 

۴ - ومن فوائد الآيي: عظم الربا لعظم عقوبته؛ وإن) كان ببذه المثابة ردعا لمتعاطيه عن 
الاستمرار فيه؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه جاء في الوعيد على الربا ما لم يأت على 
ذنب دون الشرك؛ ولهذا جاء في الحديث الذي طرقه متعددة: (إنَّ الرّبا َة وَسَبْعُوْنَ ابا سرا 
مئْل أن يأ الرَجُلُ أ وهذا كل يستبشعه؛ فالربا ليس بالأمر الين؛ والمؤمن ترتعد فرائصه 


)١(‏ رواه ابن ماجه (1/6؟5)» والبيهقي ف «الشعب» ))06١94(‏ وصححه الألباني ف لاصحيح الجامع» 


لعَلامَة ال صا 1 
ل 


البمْسيرَالشَمِينُ للع 
إذا سمع مثل هذه الآية. 

٤‏ - ومنهاء أنه يجب على كل من تاب إلى الله عز وجل من الربا ألا يأخذ شيا مما استفاده من 
الربا؛ لقوله تعال: ون تبتر کڪ روش نويڪ 4. 

۵ - ومنهاء أنه لا يجوز أخذ ما زاد على رأس الال من الربا لأيّ غرض كان؛ سواء أخذه 
ليتصدق به أو ليصرفه في وجوه البر تخلصًا منه» أو لغير ذلك؛ لأن الله أمر بتركه؛ ولو كان هنا 
لود ال ا 

١‏ - ومتهاء الإشارة إلى الحكمة من تحريم الربا - وهي الظلم؛ لقوله تعالى: ##لَا تَظِيِمُونَ وكا 
لمو 4. 

فإن قال قائل: إن بعض صور الربا ليس فيه ظلم» مثل أن يشتري صاعا من البر الجيد بصاعين 
من الرديء يساويانه في القيمة؛ فإنه لا ظلم في هذه الصورة. 

قلنا: إن العلة إذا كانت منت منتشرة 9 يمكن ا إن ام لا حتفن يفده وخا تبت عن 
النبي ية أنه أتي إليه بتمر جيد فسأل: : من أَيْنّ هَذًا؟؛ فقال بلال: تمر كان عندنا ردي فبعت منه 
صاعين بصاع» فقال النبي يل 9أرّه أوّه! عَْنُ ابا عَيْنُ الوبَا؛ لا ْمَل" 00 ثم أرشدهم إلى أن 
يبيعوا التمر الرديء بالدراهم؛ ويشتروا بالدراهم عر تمرَا جيدًا؛ فدل هذا على أن تخلف الظلم في 
بعض صور الربا لا يخرجه عن الحكم العام للربا؛ لأن هذه العلة منتشرة لا يمكن ضبطها؛ ولهذا 
أمثلة كثيرة؛ وداتا نجد في كلام أهل العلم أن العلة إذا كانت منتشرة غير منضبطة فإن الحكم 
يعم ولا يُنْظَرٌ للعلة. 

۷ - ومن فوائد الآيت: إثبات رسالة النبي يَكِ؛ لقوله تعالى: #وَرَسُولوء ). 

۸ - ومتهاء رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباده حيث أرسل إليهم الرسل؛ لأن العقول لا يمكن 
أن تستقل بمعرفة ما ينفعها ويضرها على وجه التفصيل لقصورها؛ إن تعرفه على سبيل الجملة؛ 
لقوله تعالى: وما وشم نالم إلا قلا © [الإسراء: : ٠]؛‏ فمن أجل ذلك أرسل الله الرسل؛ 
فكان في هذا رحمة عظيمة للخلق. 
۹- ا GS ND‏ يهم عع شمو لقوله تعالى: وڪم روش 
ولڪ لامو لظام بت €. 


نيف 


(0۳۹( . 
)١(‏ رواه البخاري (۲۱۸۸)» ومسلم (1595) . 


VOA EY 
مد 1 ©ه هم‎ 


الت رامين للعلمة 
#قال الک تعالع: _ 


» 


َ8 4 ال چ 

قوله تعالى: « وان گات ذو عْسَرَّزْ 4 كات( تامة تكتفي بمرفوعها؛ وذو فاعل رفعت 
بالواو؛ لأنها من الأسماء الستة؛ والجملة * شرطية؛ والجواب: جملة لمَنَظِرَةإلَ مسر 4. 

قوله تعالى: إن كُندّمْ لمو € جملة شرطية نقول في إعرايها ما سبق في قوله تعالى: إن 
كُنَبّممُوْمِنِينَ € [البقرة:۲۷۸]. 

أما القراءات في هذه الآية: قوله تعالى: مَيْسَرَوَ * فيها قراءتان: #مَيْسَرَو» بفتح السين؛ 
و(ميسرة) بضمها؛ و©تَصَدَّهُوا» فيها قراءتان: #تَصَدَّهُوا» بتخفيف ا و(تَصّدَّقوا) 
بتشديدها؛ أي تتصدقوا؛ لكن أدغمت التاء في الصاد. 

قوله تعالى: # وان کات ذو عَسرَم€ أي: إن وجد ذو عسرة؛ أي: صاحب إعسار لا يستطيع 
الوفاء؛ والجملة شرطية؛ وجواب الشرط قوله تعالى: #َنَظِرَةُ إل مَيِسَرَوَْ #؛ ويجوز في إعراب 
«نظرة» وجهان؛ أحدهما: أن تكون مبتدأ والخبر محذوف؛ والتقدير: فعليكم نظرة؛ أو فله نظرة؛ وأما 
أن تكون خبررًا لمبتدأ حذوف؛ والتقدير: فالواجب عليه نظرة؛ أي إنظار إلى ميسرة؛ أي: إيسار. 

قوله تعالى: #وآن مدا حر 4 أي: ترءوا المعسر في دينه؛ وأنْ4 وما دخلت عليه 
في تأويل مصدر مبتدأ خبره قوله تعالى: «حَيْدلكُمْ € أي: من إنظاره. 

قوله تعالى: إن كُنَتّمْ نَمو € هذه الجملة الشرطية مستقلة يراد بها الحث على العلم؛ 
«مستقلة» أي أنها لا توصل با قبلها؛ لأنها لو وصلت با قبلها لأوهم معتى فاسدًا: أوهم أن 
التصدق خير لنا إن كنا نعلم؛ فإن لم نكن نعلم فليس خيرًا لنا؛ ولا شك أن هذا معتى فاسد لا 
يراد بالآية؛ لكن المعنى: إن كنتم من ذوي العلم فافعلوا - أي تصدقوا. 

الطوائد : 

١‏ - من فوائد الآيت: ثبوت رحمة الله عز وجل؛ وجه ذلك أنه أوجب على الدائن إنظار 
المدين؛ وهذا رحمة بالمعسر. 

۲ - ومتهاء حكمة الله عز وجل بانقسام الناس إلى موسر ومعسرة الموسر في الآية: الدائن؛ 
والمعسر: المدين؛ وحكمة الله عز وجل هذه لا يمكن أن تستقيم قيم أمور العباد إلا بهاء ولذلك بدأ 


البشِيرا من للعامة مين ر ۲م تفينيرسوكة ابر 
الشيوعيون - الذين يريدون أن يساووا بين الناس - يتراجعون الآن؛ لأنهم عرفوا أنه لا يمكن أن 
يصلح العباد إِلّا هذا الخلاف؛ قال عز وجل: ١‏ أَمريَفيِمونَ مت ريك كن قسمتا ينم يكم 
MAPA‏ لديا ورقعنا بعصم قوق بَعْضٍ درجت لخد بعصم بعصا سَخْريًا € [الزخرف: TY:‏ 
واولا هذا الاختلاف ‏ يمكن أن يسخر (ن أذ لبعمليها تريدة لآنا كل E‏ ؛ فلا 
يمكن إصلاح الخلق إلا با تقتضيه ْ تقتضيه حكمة الله عز وجل» وشرعه من التفاوت بينهم: فهذا موسر؛ 
وهذا فقير؛ حتى يتبون بذلك حكمة الله عز وجل» وتقوم أحوال العباد. 

- - ومن فوائد الآيتّه وجوب إنظار المعسر - أي إمهاله حتى يوسر؛ لقوله تعالى: #هَّنَظِرَةُ 
ِل مَتْسَرَةْ4؛ فلا تجوز مطالبته بالدّين؛ ولا طلب الدّين منه. 

٤‏ - ومنهاء أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا؛ لأنه لما كان وجوب الإنظار معلل 
بالإعسار صار مستمرًا إلى أن تزول العلة - وهي العسرة - حتى تجوز مطالبته. 

ولو أن الناس مشوا على تقوى الله عز وجل في هذا الباب لسلمت أحوال الناس من المشاكل؛ 
لكن نجد الغني يماطل: يأتيه صاحب الحق يقول: اقضني حقي؛ ؛ فيقول: غدًا؛ ويأتيه غدًا فيقول: 
بعد غد؛ وهكذا؛ وقد ثبت عن النبي يي أنه قال: «مَطْلُ الغنيّ ظُلْهُ»0"؛ ونجد أولئك القوم 
الأشحاء ذوي الطمع لا يُنظرون المعسرء ولا يرحمونه؛ يقول له: أعطني؛ وإلا فالحبس؛ ويحجبس 
فعلا - وإن كان لا يجوز حبسه إذا تيقنا أنه معسرء ولا مطالبته» ولا طلب الدين؛ بل يعزر الدائن 
إذا ألح عليه في الطلب وهو معسر؛ لأن طلبه مع الإعسار معصية؛ والتعزير عند أهل العلم 
واجب في كل معصية لا حدّ فيها ولا كفارة. 

۵ - ومن فوائد الآيت: فضيلة الإبراء من الدَّينء وأنه صدقة؛ لقوله تعالى: #وآن تَصَدَفُوا عي 
لكر »؛ ؛ والإبراء سنة؛ والإنظار واجب؛ وهنا السنة أفضل من الواجب بنص القرآن؛ لقوله 
تعالی: #وأن تَصَدَ فوح كز ؛ ؛ ووجه ذلك أن الواجب ينتظم في السنة؛ لأن إبراء المعسر من 
الدّين إنظار وزيادة؛ وعلى هذا فيبطل إلغاز من ألغز بهذه المسألة وقال: «لنا سنة أفضل من 
الواجب»» ومثل ذلك قول بعضهم في الوضوء ثلانًا: «إنه أفضل من الوضوء واحدة مع أن 
الواحدة واجب» والثلاث سنة»؛ فيلغز بذلك» ويقول: «هنا سنة أفضل من واجب»؛ فيقال له: 
هذا إلغاز باطل؛ لأن هذه السنة مشتملة على الواجب؛ فهي واجب وزيادة؛ وصدق الله حيث قال 
في الحديث القدمي: «مَا تََرّبَ ي عَبْدِي بِنَّيءِ أ إل يما افْررضْتُ عَلَيْو»""؛ وهذا الحديث 


. )1571( ومسلم‎ ))7١177( رواه البخاري‎ )١( 
سبق تخ ريجه.‎ )۲( 


دم 


اش تين للكاكمة الممين تفييرسوة القن 
. يبطل مثل هذه الألغاز التافهة. 
؟ - ومن فوائد الآيت: تفاضل الأعال؛ لقوله تعالى: #وأن تَصَدَهُوا حير اد 4؛ وتفاضل 

الأعمال يستلزم تفاضل العامل» وأن العاملين بعضهم أفضل من بعض؛ وهذا أمر معلوم 
بالضرورة الشرعية والعقلية أن العمال يختلفون» ىا قال تعالى: لالايسمَوى الْمِدُونَ مس الْمُؤْمِينَ عور 
ول ار هودن سل آل مود وشم © [النساء: »]4٠‏ وکا قال تعالى: وى مك 
من أ ِن َل الَْت َكل وليك أعطَم دة ينين موان بعد ولوا ركد وعد أله التق" » 
[الحديد: .]٠١‏ 

ويتفرع على تفاضل العمال بتفاضل الأعمال: تفاضل الإيمان؛ لأن الأعمال من الإيان عند آهل 
السنةوالجاعة؛ فإذا تفاضلت لزم من ذلك تفاضل الإيان؛ ولهذا كان مذهب أهل السنة والجماعة 
أن الإيان يزيد وينقص. 

۷ - ومن فوائد الآيت: فضيلة العلم» وأن العلم هدي صاحبه إلى الخير؛ لقوله تعالى: إن 
كش کرت ». 

۸ - وهل يستطاد من الآيت الكريمة: أن إبراء الغريم يجزئ من الزكاة: فلو أن إنسانًا أبرأ 
فقيرّاء ثم قال: أبرأته عن زكاتي؛ لأن الله سمى الزكاة صدقة؛ فقال تعالى: لإ 
لِلْفْعَراءِ وألمسكين ..) [التوبة:٠٠]‏ 

الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا جزئ؛ لأن الله عز وجل قال: ل ييه لَب َامَنوَأ 


E 2‏ 2 سا ار و 1 ۹ صر ع م ذه عل رت Gl‏ م مج 2A. A 2e‏ 
أَنَفِهُوأ من يبت ما سم ومِمَا حجنا من الارض ولا تَيمَمُوا الْحِيتٌ منه تَنفِقون 


و0 


ولَسْتّم يعَاحِذِيهِ إل أن تُفْمِعُوأْ فيه € [البقرة: 171]؛ وجِغْل الدَّين زكاة للعين هذا من تيمم 
الخبيث لإخراجه عن الطيب؛ والمراد بالخبيث هنا الرديء - وليس الحرام؛ لأن العين مُلك 
قائم بيد المالك يتصرف فيه كيف يشاء؛ والدّين الذي على معسر مال تالف؛ لأن الأصل بقاء 
الإعسار؛ وحينئذٍ يكون هذا الدَّين بمنزلة المال التالف؛ فلا يصح أن يجعل هذا المال التالف 
زكاة عن العين؛ ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن إبراء الغريم المعسر لا يجزئ من الزكاة 
بلا نزاع؛ ولو قلنا: يجزئ لكان كل إنسان له عْرَّمَاء لا يستطيعون الوفاء يقول: أبرأتكم 
ونويتها من الزكاة؛ فتبقى الأموال عنده» والديون التالفة الهالكة التي لا يرجى حصوها تكون 
هي الزكاة؛ وهذا لا يجوز؛ وهذا لو خيرت شخصًا وقلت له: أنا أعطيك عشرة ريالات نقدّاء 
أو أحولك على إنسان فقير معسر عنده العشرة فإنه يختار العشرة نقدًا؛ ولا يتردد؛ بل لو خيرته 
بين عشرة نقدًا وعشرين في ذمة معسر لاختار العشرة؛ فصارت العشرة المنقودة بالنسبة للدّين 
من باب الطيب؛ وذاك من باب الرديء؛ وبهذا يتبين أنه لا يجزئ إبراء المدين المعسر عن زكاة 


اراتم ِلِعَلامَة جتن تَفسْيرسورة آل 
مال بيد مالكه؛ لأنه من باب تيمم الخبيث؛ إِذنْ نقول: لا يجوز إبراء الفقير واحتساب ذلك 

من الزكاة؛ نعم لو فرض أنه سيجعلها زكاة عن الذَّين الذي في ذمة المعسر - إذا قلنا بوجوب 
الزكاة في الدّين - لكان ذلك جزثا؛ لأن هذا صار من جنس المال الذي أديت الزكاة عنه. 

الخلاصة: تبين نما ذكر من الآيتين أن المعاملة بالدّين ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يأخذ به ربا؛ وهذا محرم؛ لقوله تعالى: # اها أل 
ماربا ن كُنشممُوْمِنِينَ € [البقرة: ۲۷۸]. 

الثاني: TT‏ ؛ لقوله تعالى: 
$ وا ن کات ذو نورهل مسر 4. 

الثالث: أن يبرئ المعسر من دينه؛ وهذا أعلى الأقسام؛ لقوله تعالى: #وأن تصدفوا حير 
كر 4. 

تتمة: 

في هذه الآية وجوب الإنظار إلى ميسرة؛ ومن المعلوم أن حصول الميسرة مجهول؛ وهذا لا 
يضر؛ لأنه ليس من باب المعاوضة؛ ولكن لو اشترى فقير من شخصء وجعل الوفاء مقيدًا 
بالميسرة فهل يجوز ذلك؟ فيه قولان؛ فأكثر العلماء على عدم الجواز؛ لأن الأجل مجهول؛ فيكون 
من باب الغرر المنهي عنه؛ والقول الثاني: أن ذلك جائز لحديث عائشة غا أنها قالت 
للنبي كلل: : قد لفان ايودي بز ِن الم لوا رَسَلْتَ لَه َاشْتَريت من وبين إلى اَيسَرَ 
َأَرْسَلَ إ إِلَيهِ قَامْتَتَعَ”'"؛ ولأن هذا مقتضى العقد إذا 0 بإعسار المشتري؛ إذ لامجل له 
GOT‏ وهذا القول هو الراجح 


2 @ @ 


م2 علوم مهو 


برب ءامنوأ نقوأ آله ودروا ما بق 


# قال الل تال 


3 2 1 1 


وح ريس 


قوله تعالى: #وَآَتَّفُوأ وما أي: اتقوا عذاب يوم؛ أي: احذروه؛ والمراد به يوم القيامة؛ لقوله 


: )١773( صحيح: رواه الترمذي (۱۲۱۳)» والنسائي (5774): وصححه الألباني في «صحيح الترمذي»‎ )١( 


ال 0 القن للعلامة A‏ 7 فده أن وسور ال 


تعالى: لجعو فيد إلى آله )؛ وعلى هذا تكون #يْوّمًا © منصوبة على المفعولية؛ لأن الفعل وقع 
عليها - لا فيها. 

قوله تعالى: ليُجَمُورت 4 صفة ل يما )؛ لأنه نكرة؛ والجمل بعد النكرات صفات؛ وهي 
بضم التاء وفتح الجيم على أنه مبني لما يسم فاعله؛ وفي قراءة بفتح التاء وكسر الجيم على أنه مبني 


قوله تعالى: #دُجّ كل ني 4 أي: تعطى؛ والتوفية بمعنى الاستيفاء؛ وهو أخذ الحق ممن 
هو عليه؛ ف لول ن € أي: تعطى ثوابها وأجرها المكتوب لها - إن كان عملها صاخا؛ أو 
تعطى العقاب على عملها - إن كان عملها سيئًا. 

قوله تعالى: ما كَسَبَتٌ # أي: ما حصلت عليه من ثواب الحسنات» وعقوبة 
السيئات. 

قوله تعالى: وهم لا لمو ) جملة استثنافية؛ ويحتمل أن تكون جملة حالية؛ لكن الأول 
أظهر؛ والمعنى: لا ينقصون شيئًا من ثواب الحسناتءولا يزاد عليهم شيئًا من عقوبة 
السيئات. 

الضوائد: 

١‏ - من فوائد الآينت: وجوب اتقاء هذا اليوم الذي هو يوم القيامة؛ لقوله تعالى: #وَآتَّهُوأ 
بو ما نر جمو ري في دإ لله 4؛ واتقاؤه يكون بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه. 

۲ - ومتهاء أن التقوى قد تضاف لغير الله - لكن إذا لم تكن على وجه العبادة؛ فيقال: اتق 
ا ى كذا؛ وهذا في القرآن والسنة كثير؛ قال الله سبحانه وتعالى: وُو أله لملّكم 

يخود (2) فا الا آل مدت يلْكَمْرنَ» [آل عمران: 0170 ١١۱]؛‏ لكن فرق بين التقويين؛ 

التقوى الأولى تقوى عبادة وتذلل وخضوع؛ والثانية تقوى وقاية فقط: يأخذ ما يتقي به عذاب 
هذا اليوم أو عذاب النار؛ وفي السنة: قال النبي ككله: «ال ي دعو الَظلوم» »؛ فأضاف «التقوى» هنا 
إلى «دعوة المظلوم»؛ واشتهر تهر بين الناس:« اتق شر من أحسنت إليه»؛ لكن هذه التقوى المضافة إلى 
المخلوق ليست تقوى العبادة الخاصة بالله عز وجل؛ بل هي بمعنى الحذر. 

۳ - ومن فوائد الآيت: إثبات البعث؛ لقوله تعالى: لجعو فيد إل لَه ». 

4 - ومنها: أن مرجع الخلائق كلها إلى الله حکاء وتقديرٌ تقديرًاء وجزاء؛ فالمرجع كله إلى الله سبحانه 


. )۱۹( ومسلم‎ ))١576( رواه البخاري‎ )١( 


صر 
ال a‏ ُللعَالمَدا 0 0 سا هه ار مم مه 
مه - 5 9 
7: سد مم 2 عي ا 6-7 


وتعالى» کا قال تعالى: # وَأَنَإل ريك ا ا 5 وقال تعالى: نَل ريْكَا ليج 4 [العلق: 
4 أي: في كل شيء. 
0 - ومنها: إثبات قدرة الله عز وجل؛ وذلك بالبعث؛ فإن الله سبحانه وتعالى يبعث الخلائق 

بعد أن كانوا رميًا وترابًا. 

"١‏ - ومنها: الرد على الجبرية؛ لقوله تعالى: #وَأَتَّفُوا يوم 4؛ لأن توجيه الأمر إلى العبد إذا كان 
مجيرًا من تكليف ما لا يطاق. 

- ومنهاء أن الإنسان لا يوفى يوم القيامة إلا عمله؛ لقوله تعالى: م وکل مد نين ما 
كسبَتٌ 4؛ واستدل بعض العلاء على أنه لا يجوز إهداء القرب من الإنسان إلى غيره؛ 
الو ار التي ار 
سبحانه وتعالى قال: وکل فنس ما ست 4؛ لا ما كسب غيرها؛ فيا كسبه غيره فهو 
له؛ واستثني من ذلك ما دلت السنة على الانتفاع به من الغير كالصوم؛ لقول النبي وَ: 
«مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِنّهو"؛ والحج؛ لقول النبي ية للمرأة التي استفتته أن 
تحج عن أبيها وكان شيخا كبيرًا لا يثبت على الراحلة قالت: أفأحج عنه؟قال: «تَعَمْ” 
وكذلك المرأة التي استفتته أن تحج عن أمها التي نذرت أن تحجء ولم تحج حتى ماتت قالت: 
أفأحج عنها؟ قال ي «نَعَمْ)”"؛ وكذلك الصدقة؛ لقول النبي كل لمن استفتاه أن يتصدق 
عن أمه: انَعم)' ؛ وأذن 0 بن عبادة أن يتصدق بمخرافه عن أمه0؛ ؛ وأما الدعاء للغير 
إذا كان المدعو له مسلا فإنه ينتفع به يالنص والإجماع؛ أما النض قفي الكتات والسنة؛ أما 
الكتاب :ففي قوله تعالى: اولي جاو من بِحَدِهِمْ تفولُورت ربا ك 
يست سبَثوا لسن € [الحشر: ٠١‏ وأما السنة ففي قوله تكِ: «مَا مِنْ عل سم 
يَمُوتَ 3 وم عل جتت تون وجلا لا نر ون باه قبت إلا عم ال نيو 
وكان ب إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه» وقال: «اسْتَفْفِرُوا لِأَخِيِكُمْ وَاسْأَلُوا لَه 


(۱) رواه البخاري (۱۸۵۱)ء ومسلم (11517) . 

(۲) رواه البخاري »)۱٤٤٩(‏ ومسلم (1775) . 

(؟) رواه الطبراني في «(معجمه الكبير» ( )١714115‏ . 
)٤(‏ سبق تخريجه . 

(6) انظر «صحيح البخاري» )۲٠۰۵(‏ . 

(5) رواه مسلم »)۹4٤۸(‏ وأحمد في «مسنده» ( 10:9) . 


لواش ْلِعلامَة لقنن ره هي تفيتيرسوةة امن 
التَنِْيْتَ؛ فَإِنّهُ الآنّ مسال ؛ وأما الإجماع: فإن المسلمين كلهم يصلون على الأموات» 
ويقولون في الصلاة: «اللهم اغفر له وارحمه»؛ فهم مجمعون على أنه ينتفع بذلك. 

والخلاف في انتفاع الميت بالعمل الصالح من غيره فيها عدا ما جاءت به السنة معروف؛ 
وقد ذهب الإمام أحمد تجاه إلى أن أيّ قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم قريب أو بعيد 
نفعه ذلك؛ ومع هذا فالدعاء للميت أفضل من إهداء القرب إليه؛ لأنه الذي أرشد إليه 
النبي ية في قوله: «إِذّا مات الإنْسَانُ الْقَطَعَ عَمَلهُ إلا مِنْ اة 3: صَدَكَةٍ جَارِيَةِ أَوْ هلم 
تفع بو او وَل صَالِحِ يذخو لَه" ؛ ولم يذكر العمل مع أن الحديث في سياق العمل. 

وأمانها اتدل لاون فن اء القرب من مثل قوله تعالى: « وَأ لش لسن إِلَّامَا 
سن € [النجم: : 8] فإنه لا يدل على المنع؛ بل على أن سعي الإنسان ثابت له؛ وليس له من سعي 
غيره شيء إلا أن يجعل ذلك له؛ ونظير هذا أن 7 تقول: «ليس لك إلا مالك»» فإنه لا يمنع أن يقبل 
ما تبرع به غيره من المال. 

وأما الاقتصار على ما ورد: فيقال: إن ما وردت قضايا أعيان؛ لو كانت أقوالًا من الرسول 4لا 
قلنا: نعم نتقيد بها؛ لكنها قضايا أعيان: جاءوا يسألون قالوا: فعلت كذاء قال: نعم» يجزئ؛ وهذا 
ما يدل على أن العمل الصالح من الغير يصل إلى من أهدي له؛ لأننا لا ندري لو جاء رجل وقال: 
يا رسول الله» صليت ركعتين لأمي» أو لأأي» أو لأخي أفيجزئ ذلك عنه؛ أو يصل إليه ثوابه ؟لا 
و ا ل نعم)؛ أما لو كانت هذه أقوال بأن قال: 
«مَنْ تَصَدَّقٌ لِأمِه أو لابه قان يْفْعْهُ» أو ما أشبه ذلك لقلنا e‏ 

۸ ون فوفد الامج أن ار کے ری رف و لاه 111 

فإن قال قائل: وهل يعاقب على السيئات؟ 

فالجواب: لا؛ لقول النبي اة «رُفِمَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلانَِ. .» وذكر منها: «الصَّغِيدُ > حَتّی يحتَلِم' 
ولأنه ليس له قصد تام لعدم رشده؛ فيشبه البالغ إذا أخطأ أو نسي. 


نشف 


0 


(۱)( صحيح: انظر «صحيح الجامع» )٩٤٥(‏ 5 
(۲) سبق تخ ريجه. 
)۳( صحيح: انظر لاصحيح الجامع» (o۱۲)‏ . 


© قال الل تعالم: 


لوز ون مع و 


ب ءامو 


وء صا و 
OG‏ ا 


هذه الآية الكريمة أطول آية في كتاب الله؛ وهي في المعاملات بين الخلق؛ وأقصر آية في كتاب 
الله قوله تعالى: نط [المدثر: ١؟]؛‏ لأنها ستة أحرف؛ وأجمع آية للحروف الحجائية كلها آيتان في 
القرآن فقط؛ إحداهما: قوله تعالى: ئم رل لم يا بعد ألم أَمنَدٌ اسا 4 [آل عمران: 154] 
الآية؟ والثانية: قوله تعالى: E‏ .. ل[الفتح: ۲۹] الآية؛ فقد اشتملت كل 
واحدة منهما على جميع الحروف الهجائية. 

قوله تعالى: تاها اَی ءامو #؛ سبق الكلام على مثل هذه العبارة. 

قوله تعالى: لذَاتَدَايم بدن 4 أي: إذا داين بعضكم بعضًا؛ٍ و«الدين»: كل ما ثبت في الذمة 
من ثمن بيع» أو أجرة» أو صداق» أو قرضء أو غير ذلك. 

قوله تعالى: إل آل شس4 أي: إلى مدة محدودة #فَآحَمبُوهُ 4 أي: اكتبوا الدين المؤجل 
إلى أجله؛ والفاء هنا رابطة لجواب الشرط في إدًا ). 

قوله تعالى: وليب اللام للأمر؛ وسكنت لوقوعها بعد الواو؛ وهي تسكن إذا وقعت 


بعد الواو» كما هنا؛ وبعد «ثم» والفاء» كما في قوله تعالى: ثم لطع ينر [الحج: ]٠١‏ بخلاف 
لام التعليل؛ فإنبا مكسورة بكل حال؛ و يكم 4 أي: في قضيتكم؛ ولحاي 4 نكرة يشمل 
أيّ كاتب؛ #بالدل » أي: بالاستقامة - وهو ضد الجورِ؛ والمراد به: ما طابق الشرع؛ وهو 
متعلق بقوله تعالى: ولیک ). 

قوله تعالى: #وآديأبَ كيب أن يَكُدُبَ #. أي: لا يمتنع كاتب عن الكتابة إذا طلب منه ذلك. 

قوله تعالى: #حكمًا عَلَّمَهُ آنّهُ € يحتمل أن تكون الكاف للتشبيه؛ فالمعنى حينئذ: أن يكتب 
كتابة حسب علمه بحيث تكون مستوفية لما ينبغى أن تكون عليه؛ ويحتمل أن تكون الكاف 
للتعليل؛ ؛ فالعنی: أنه لا علمه الله فليشكر نعمته عليه؛ ولا يمتنع من الكتابة. 

قوله تعالى: لَب َب )؛ الفاء للتفريع واللام لام الأمر؛ ولكنها سكنت؛ لأنها وقعت بعد 
الفاء؛ وموضع: لَب € مما قبلها في ا معنى قال بعض العلماء: إنها من التوكيد؛ لأن النهي 
عن إباء الكتابة يستلزم الأمر بالكتابة؛ فهي توكيد معنوي؛ وقيل: بل هي تأسيس تفيد الأمر 
بالمبادرة إلى الكتابة» أو هي تأسيس توطئة لما بعدها؛ والقاعدة: أنه إذا احتمل أن يكون الكلام 
توكيدًا أو تأسيسًا حمل على التأسيس؛ لأنه فيه زيادة معنى؛ وبناءً على هذه القاعدة يكون القول 
بأنها تأسيس أرجح. 

قوله تعالى: لوَليْمَلِلٍ الى عليه لْحَنَّ 4 أي: يملي؛ وهما لغتان فصيحتان؛ ف «الإملال» 
و«الإملاء» بمعتى واحد؛ فتقول: «أمليت عليه»؛ و«أمللت عليه» لغة عربية فصحى - وهي 
في القرآن. 

قوله تعالى: #وَلَيَسّقِ اله رم وک ليبس مِنّهُ سيا )؛ لما أمر الله عز وجل بأن الذي يملي هو 
الى فان اح ره ونع ا لوَليَمّنٍ آَلَّهَرَيّهُ 4 يعني: يتخذ وقاية من 
عذاب الله فيقول الصدق؛ والنهي: ولا یبس هِنَهُ سَّيْعًا» أي: لا ينقص لا في كميته» ولا 
كيفيته» ولا نوعه. 

قوله تعالى: إن كان الى عَلَيدهِ الْحَقٌّ سَفِيِهًا 4: أي: لا يحسن التصرف؛ أو صَعِيعًا )؛ 
الضعف هنا ضعف الجسمء وضعف العقل؛ وضعف الجسم لصغره؛ وضعف العقل لجنونه؛ كأن 
يكون الذي عليه الحق صغررًا لم يبلغ؛ أو كان كبيرًا لكنه مجنو أو معتوةٌ؛ فهذا لا يملل؟ وإنا 
يملل وليه؛ أوَلايسْكَطي عن يلهو 4 أي: لا يقدر أن يملي خرس» أو غيره؛ وقوله تعالى: #أن 
ييل مؤولة بمصدر على أنه مفعول به؛ والضمير: #هُوٌ 4 للتوكيد؛ وليست هي الفاعل؛ بل 
الفاعل مستتر في #إيمل4. 


رامين للعَلامَة الْعتميْن ‏ ھم َفسْبرسورة 


قوله تعالى: طفَلْسْمْلِلَ4: اللام هنا لام الأمر؛ وسكنت لوقوعها بعد الفاء؛ ولد أي: 
الذي يتولى شئونه من آب» أو جدء أو أخء أو أمء أو غيرهم. 

قوله تعالى: بآلْمَدَلٍِ € متعلق بقوله تعالى: لمَلْصْمْلِلُ © يعني: إملاءً بالعدل بحيث لا يجور 
على من له الحق لمحاباة قريبه» ولا يجور على قريبه خوفًا من صاحب الحق؛ بل يجب أن يكون 
إملاؤه بالعدل؛ و«العدل» هنا هو: الصدق المطابق للواقع؛ فلا يزيد ولا ينقص. 

قوله تعالى: لوَاَسَئَِْدأْسَهِيدَيِمِن رَجَالِحكُمْ 4: أي: اطلبوا شهيدين من رجالكم. 

وقوله تعالى: من رَجَالِحكُمْ ) الخطاب للمؤمنين. 

قوله تعالى: قن لَمْ يكوا رجن فيصل واكان أي: إن لم يكن الشاهدان رجلين فرجل 
وامرأتان؛ وهذا يدل على التخيير مع ترجيح الرجلين على الرجل والمرأتين. 

وقوله تعالى: رمل وَآمرَأكانٍ4: الجملة جواب الشرط في قوله تعالى: لون لم يكوا .. 4؛ 
والفاء هنا رابطة للجواب؛ و«رجل» خبر مبتدأ محذوف؛ والتقدير: فالشاهد رجل وامرأتان. 

وقوله تعالى: رجا 4 أي: فذّكّر بالغ؛ و واكان أي: أنثيان بالغتان؛ لأن الرجل 
والمرأة إنما يطلقان على البالغ. 

قوله تعالى: من رَصَوْنَ م ادا : الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة؛ أي رجل 
وامرأتان كائنون ممن ترضون من الشهداء؛ والخطاب في قوله تعالى: #تَرْصَوْنَ © موجه للأمة؛ 
يعني: بحيث يكون الرجل والمرأتان مرضيين عند الناس؛ لأنه قد يُرضى شخص عند شخص 
ولا ررض اا فلابد أن يكون هذان الشاهدان أو هؤلاء الشهود - أي: الرجل والمرأتان 
- ممن عرف عند الناس أنهم مرضيون؛ قال ابن عباس #تشهد: «شهد عندي رجال مرضيون؛ 
وأرضاهم عندي عمر؛ أن النبي يك نبى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد 
العصر حتى تغرب””'"؛ إِذنْ العبرة بالرضى عند عموم الناس؛ لا برضى المشهود له؛ لأنه قد 

وقوله تعالى: لمن التّهَدَاءٍ #: بيان ل «مَنْ» الموصولة؛ لأن الاسم الموصول من المبهمات؛ 
فيحتاج إلى بيان؛ فإذا قلت: «يعجبني من كان ذكيًا» فهذا مبهم؛ فإذا قلت: «يعجبني من كان ذكيّا 
من الطلاب» صار مبيئًا. 

قوله تعاللى: أن َل إِحَدَهَمَا نكر إِحْدََمَا الى € فيها قراءات؛ القراءة الأولى 
بفتح همزة أن )؛ وعلى هذا يجوز قراءتان في قوله تعالى: تدصر 4: تخفيف الكاف: (فتذير) 


: )655( رواه البخاري (0865), ومسلم‎ )١( 


يه راك e AAI.‏ 
البَسِيرااتَمِينْللعَلامَةَالعِسَمْيْن 


وتشديدها: َّد €؛ مع فتح الراء فيهم|؛ والقراءة الثالثة: بكسر همزة إإن» مع ضم الراء 
في قوله تعالى: #فتذكرٌ€» وتشديد الكاف. 
وقوله تعالى: حًا الى € من التذكير؛ وهو تنبيه الإنسان الناسي على ما 
نسي؛ ومن غرائب التفسير أن بعضهم قال: سَ4 معناه: تجعلها بمنزلة الذَّكَر - 
لاسيما على قراءة التخفيف؛ أي: تكون المرأتان كالذَّكَر؛ وهذا غريب؛ لأنه لا يستقيم مع قوله 
تعالى: #أن َل إِحَدَنهُمَا* فالذي يقابل الضلال بمعنى النسيان: التذكير - أي تنبيه 
. الإنسان على نسيانه. 
وني قوله تعالى: أن كَل هكا نكر ِحَدَهُمَا الك 4 من البلاغة: إظهار في 
موضع الإضار؛ لأنه لم يقل: فتذكرها الأخرى؛ لأن النسيان قد يكون متفاوتاء فتنسى هذه 
جملة» وتنسى الأخرى جملة؛ فهذه تذكر هذه با نسیت؛ وهذه تذكر هذه بها نسيت؛ فلهذا قال 
تعالى: َّد هما الى 4: للا يكون المعنى قاصرًا على واحدة هي الناسية» 
والأخرى تذكرها. 
قوله تعالى: ولايأب أَلشُجَدَآءٌإدَامَادُعُوأ» أي: لا يمتنع الشهداء إذا ما دعوا لتحمل الشهادة أو 
أدائها؛ وما هذه زائدة لوقوعها بعد إا ؛ وفيها بيت مشهور يقول فيه: 
ياطالف اشا قائدة ا تدا اة 
واستعمالات «ما» عشر؛ هي کا جاءت في بيت من الشعر: 
محامل «ما» عشر إذا رمت عدّها 2 فحافظ على بيت سليم من الشعر 
ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها بكم ونفي زيد تعظيم مصدر 
ولكن يجب أن نعلم أنه ليس في القرآن شيء زائد بمعنى أنه لا معنى له؛ بل زائد إعرابًا فقط؛ 
أما في المعنى فليس بزائد. 
قوله تعالى: ٥لم‏ أقسط عند آنه وَأَقوم لبد #: أي: لا لّوا أن تكتبوا الدّين صغيرًا كان 
أو كبيرًا إلى أجله المسمى. 
قوله تعالى: لِك € المشار إليه كل ما سبق من الأحكام؛ «أقسْط عند أله © أي: أقوم 
وأعدل؛ قوم دة € أي: أقرب إلى إقامتها؛ ظوَآَدَقٌَ ألا مَريَبْوَا 4 أي: أقرب إلى انتفاء 
الريبة عندكم. 
قوله تعالى: لَه أن تكوب تجار عاضر دِرُونَّهًا بَدِمَكُمْ 4: فيها قراءتان؛ إحداهما بنصب 
ليَجَدرَةٌ 24 و حابر )؛ والثانية برفعهم)؛ على الأول اسم #تكرك) مستتر؛ والتقدير: إلا أن 


شيامن ون اسه 
تكون الصفقة تجارة حاضرة؛ وجملة: لنَّدِْرُوتَهَا © صفة ثانية ل تِجَدرَةٌ )؛ أما على قراءة الرفع 
فإن (تجارة) اسم کرت 4؛ و طحَارَةٌ 4 صفة؛ وجملة: لدرُونَهًا 4 حر نکی 4. 

والتجارة هي: كل صفقة يراد مها الربح؛ فتشمل البيع» والشراء» وعقود الإجارات؛ ولهذا 
سمى الله سبحانه وتعالى الإيهان والجهاد في سبيله تجارة» کا في قوله تعالى: # يكام ادن امهل 
ملعل رشبيو نَأل 4 [الصف: .]٠١‏ 

وأما قوله تعالى: #حَاضْرَةٌ 4 فهي ضد قوله تعالى: دا تَدَايَدمٌ يدَيْنِ )؛ فالحاضر: ما سوى 
الدين. ۰ 

وقوله تعالى: #تَدِيرُونَهَا 4 أي: تتعاطونها بينكم بحيث يأخذ هذا سلعته» والآخر يأخذ 
الثمن» وهكذا. 

قوله تعالى: فليس علي جِنَاح 4: الفاء عاطفة» أو للتفريع؛ يعني ففي هذه الحال ليس عليكم 
إثم في عدم كتابتها؛ والضمير في قوله تعالى: #َكْنْبُوهَا € يعود على التجارة؛ فهذه التجارة 
المتداولة بين الناس ليس على الإنسان جناح إذا لم يكتبها؛ لأن الخطأ فيهاوالنسيان بعيد؛ إذ إنها 
حاضرة تدار ويتعاطاها الناس بخلاف المؤجلة. 

قوله تعالى: #وَأَشهدُوَا دا تايمك 4 أي: باع بعضكم على بعض. 

قوله تعالى: #ولَا يضار كيب ولا سَّهِيدٌ 4؛ مأخوذة من: الإضرار؛ يحتمل أن تكون مبنية 
للفاعل؛ فيكون أصلها «يضارر» بكسر الراء الأولى؛ أو للمفعول؛ فيكون أصلها «يضارّر» 
بفتحها؛ ويختلف إعراب كيب 2# و لهي € بحسب بناء الفعل؛ فإن كانت مبنية للفاعل ف 
مكار € فاعل؛ وإن كانت للمفعول ف ايب € نائب فاعل؛ وهذا من بلاغة القرآن تأي الكلمة 
صا حة لوجهين لا ينافي أحدهما الآخر. 

قوله تعالى: #وإن تَفْعَلُوا» أي: يضار الكاتبء أو الشهيد - على الوجهين 8©قَإنّهُ.» أي 
الفعل - وهو المضارة؛ وڪم 4 أي: خروج بكم عن طاعة الله إلى معصيته؛ وأصل 
«الفسق» في اللغة: الخروج؛ ومنه قوهم: فسقت الثمرة إذا خرجت من قشرها. 

قوله تعالى: #وَأتَّمُآشَه 4 أي: اتخذوا وقاية من عذاب الله؛ وذلك بفعل أوامره واجتناب 
نواهيه. 

قوله تعالى: ون لمڪم آله #؛ الواو هنا للاستئناف؛ ولا يصح أن تكون معطوفة على 
#وَأتَّفوالَه #؛ لأن تعليم الله لنا حاصل مع التقوى وعدمها - وإن كان العلم يزداد بتقوى الله 
لكن هذا يؤخذ من أدلة أخرى. 


قوله تعالى: واه سىء علي 4 يشمل كل ما في السماء والأرض. 

الموائد: 

١‏ - من فوائد الآيت: العناية ب ذُكر من الأحكام؛ وذلك لتصدير الحكم بالنداء ثم 
توجيه النداء إلى المؤمنين؛ لأن هذا يدل على العناية ببذه الأحكام» وأنها جديرة بالاهتمام بها. 

۲ - ومنها: أن التزام هذه الأحكام من مقتضى الإيمان؛ لأنه لا يوجه الخطاب بوصف إلا لمن 
كان هذا الوصف سببًا لقبوله ذلك الحكم. 

» ومتهاء أن غالفة هذه الأحكام نقص في الإيان كأنه قال: تاها لدت ءَامَنوا‎ - ٣ 
لإيمانكم افعلوا كذا؛ فإن لم تفعلوا فإيمانكم ناقص؛ لأن كل من يدّعي الإيان ثم يخالف ما يقتضيه‎ 
هذا الإيمان فإن دعواه ناقصة إما نقصًا كليّاء أو نقصًا جزئيًا.‎ 

٤‏ - ومتهاء بيان أن الدين الإسلامى كما يعتنى بالعبادات - التى هى معاملة الخالق - فإنه 
يعتني بالمعاملات الدائرة بين المخلوقين. 7 0 

۵ - ومنهاء دحر أولئك الذين يقولون: إن الإسلام ما هو إلا أعمال خاصة بعبادة الله عز 
وجلء وبالأحوال الشخصية» كالمواريث» وما أشبهها؛ وأما المعاملات فيجب أن تكون خاضعة 
للعصر والحال؛ وعلى هذا فينسلخون من أحكام الإسلام فيا يتعلق بالبيوع والإجارات وغيرها 
إلى الأحكام الوضعية المبنية على الظلم والجهل. 

فإن قال قائل: لهم في ذلك شبهة؛ وهو أن الرسول بي حين قدم المدينة ورآهم يلقحون الثار 
قال: وفعلا لَصَلّحَ؛ فخرج شيصًا - أي فاسدًا -؛ فمر بهم فقال: «ما لنخلكم؟»قالوا: قلت 
كذاء وكذا؛ قال:«أنتْم أَعْلَمْبأمْرِ دُنْيَاكُم»”'"! قالوا: والمعاملات من أمور الدنياء وليست من مور 
الآخرة. 

فالجواب: أنه لا دليل في هذا الحديث لا ذهبوا إليه؛ لأن الحادثة المذكورة من أمور الصنائع 
التي مَنْ يارسها فهو أدرى اء وتدرك بالتجارب؛ وإلا لكان علينا أن نقول: لابد أن يعلمنا 
الإسلام كيف نصنع السيارات والمسجلات والطوب وكل شيء!!! أما الأحكام - الحلال 
والحرام - فهذا مرجعه إلى الشرع؛ وقد وفى بكل ما يحتاج الإنسان إليه. 

٦‏ - ومن فوائد الآیت: جواز الدَّين؛ لقوله تعالى: دين دَبنِ € سواء كان هذا الدّين ثمن 
مبيع» أو قرضًاء أو أجرة» أو صداقًاء أو عوض خلعء أو أي دين يكون؛ المهم أن في الآية إثبات 
الدّين شرعًا. 
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۷ - ومنهاء أن الدّين ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مؤجل بأجل مسمى؛ ومؤجل بأجل مجهول؛ 
وغير مؤجل؛ لقوله تعالى: ينإل أجل كى 4؛ والدّين إلى غير أجل جائز مثل أن أشتري 
منك هذه السلعة» ولا أعطيك ثمنهاء ولا أعينه لك؛ فهذا دين غير مؤجّل؛ وفي هذه الحال لك أن 
تطالبني بمجرد ما ينتهي العقد؛ وأما الدَّين إلى أجل غير مسمى فلا يصح؛ وأخذ هذا القسم من 
قوله تعالى: #مَسكًى€ - مثل أن أقول لك: «اشتريت منك هذه السلعة إلى قدوم زيد» - 
وقدومه مجهول؛ لأن فيه غررًا؛ وقد قال النبي يكلله: «مَنْ شلف في کيءِ كيلف في گيل مَعْلُوم 
وَوَْنِ مَعْلُوم إل أَجَل مَعْلُوم»”'"؛ والدين إلى أجل غير مسمى لا يكتب؛ لأنه عقد فاسدء والدَّينَ 
” إل أجل مسمى جاتر ينض الآية: 

۸ - ومن فوائد الآيتّه جواز السلم - وهو تعجيل الثمن» وتأخير المثمن» مثل أن أشتري 
مائة صاع من البر إلى سنة» وأعطيك الدراهم؛ فيسمى هذا سلًا؛ لأن المشتري أسلم الثمن 
وقدمه. 

9 - ومنهاء وجوب كتابة اين المؤجل؛ لقوله تعالى: ابوه )؛ ويؤيد ذلك قوله تعالى 
في آخر الآية: إل أن تكوب یرہ عاضر ترو تھا بكم کلیس لیک جاحلا تَكْدْبُوهَا 4؛ 
وذهب الجمهور إلى عدم وجوب الكتابة - أعني كتابة الدين المؤجل؛ لقوله تعالى في الآية التي 
تليها: کان آم بعص گم بعصا ليود اذى أَؤْثينَ امه 4 [البقرة: ۲۸۳]؛ وينبغي على هذا القول أن 
يستثنى من ذلك ما إذا كان الدائن متصرقًا لغيره» كول اليتيم فإنه يجب عليه أن يكتب الدّين الذي 
له لئلا يضيع حقه. 

١‏ - ومتهاء حضور كل من الدائن والمدين عند كتابة الدَّينَ؛ لقوله تعالى: #بَيْرَكُمْ 4؛ ولا 
تتحقق البينية إلا بحضورهما. ١‏ 

١‏ - ومتهاء أنه لابد أن يكون الكاتب مستا للكتابة في أسلوبه وحروفه؛ لقوله تعالى: 

1 - ومنها: أنه يجب على الكاتب أن يكتب بالعدل بحيث لا يجحف مع الدائن» ولا مع 
المدين؛ و«العدل» هو ما طابق الشرع؛ لقوله تعالى: $ وَتَمَّتَكِلِمَتُوَيْكَ عفاودلا © [الأنعام: 
.]١6‏ 

ويتفرع على ذلك: أن يكون الكاتب ذا علم بالحكم الشرعي فيا يكتب. 


۳ - ومنها: أنه لا يشترط تعيين كاتب للناس بشخصه. وأن أي كاتب يتصف بإحسان 
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الكتابة والعدل فكتابته ماضية نافذة؛ لقوله تعالى: َيب بالل 4؛ وهي نكرة لا تفيد 

٩‏ - ومنهاء تحريم امتناع الكاتب أن يكتب كما علمه الله؛ لقوله تعالل: وياب کاب أن 
بک كما عَلّمَهُ )؛ وذ أكد هذا النهى بالأمر بالكتابة في قوله تعالى َكب © - هذا 
ظاهر الآية -» ويحتمل أن يقال: إِنْ توقف ثبوت الحق على الكتابة كانت الكتابة واجبة على من 
طلبت منه؛ وإلالم تجب» كما قلنا بوجوب تحمل الشهادة إذا توقف ثبوت الحق عليها. 

0 - ومنهاء أنه يجب على الكاتب أن يكتب على حسب علمه من الشريعة؛ لقوله تعالى: وا 

1١‏ - ومنهاء تذكير هؤلاء الكتبة بنعمة الله وأن من شُكر نعمة الله عليهم أن يكتبوا؛ لقوله 
تعالى: كما عَلَمَهُ لَه 4؛ وهذا مبني على أن الكاف هنا للتعليل. 

فإن قيل: «إنها للتشبيه» صار المعنى: أنه مأمور أن يكتب على الوجه الذي علمه الله من إحسان 
الخط وتحرير الكتابة. 

۷ - ومنها: أن الإنسان لا يستقل بالعلم؛ لقوله تعالى: كما عَلَمَهُ اه ؛ حتى في الأمور 
الحسية التي تدرك عن طريق النظر أو السمع أو الشم» لا يستطيع الإنسان أن يعلمها إا بتعليم 
الله عز وجل. 

۸ - ومتهاء مبادرة الكاتب إلى الكتابة بدون مماطلة؛ لقوله تعالى: لحمب ). 

4 - ومنهاء أن الرجوع في مقدار الدَِّينَء أو نوعه» أو كيفيته؛ بل في كل ما يتعلق به إلى ا لمدين 
الذي عليه الحق - لا إلى الدائن؛ لقوله تعالى: يرل الى عَكَيِوِالْحَن 4؛ لأنه لو أملل الذي له 
الحق فربم| يزيد. 

لكن إذا قال قائل: وإذا أملى الذي عليه الحق فربم| ينقص؟! 

فالجواب: أن الله حذره من ذلك في قوله تعالى: وَين آله ریه ولایس مِنْهُ شيعا 4. 

٠‏ - ومنهاء أن من عليه الحق لا يكتب؛ وإنما يكتب كاتب بين الطرفين؛ لأن الذي عليه الحق 
وظيفته الإملال؛ ولكن لو كتب صحت كتابته؛ إلا أن ذلك لا يؤخذ من هذه الآية؛ يؤخذ من 
أدلة أخرى» مثل قوله تعالى: اا آل اموا كوا هومن لويل مهدا لَه ولو عل 
نشیک > [النساء: ١١٠]؛‏ وكتابة الإنسان على نفسه إقرار؛ وإقرار الإنسان على نفسه مقبول. 

١‏ - ومن فوائد الآيج: وجوب تقوى الله عز وجل على من عليه الحقء وأن يتحرى العدل؛ 
لقوله تعالى: ولي ألَهَرَيّه 4. 


انش العامة الم رھم فوسو ام 

۲ - ومنهاء أنه ينبغي في مقام التحذير أن يُذْكّر كل ما يكون به التحذير؛ لقوله تعال: 
َلْبَق آله ره وَلَايبَحَسَ مِنَهُ هيما ؛ ففي مقام الألوهية يتخذ التقوى عبادة؛ لأن الألوهية 
هي توحيد العبادة؛ وني مقام الخوف من الانتقام يكون مشهده الربوبية؛ لأن الرب عز وجل 
خالق مالك مدبر. 

"3" - ومنها: أنه يحرم على من عليه الدّين أن يبخس منه شيئًا لا كمية؛ ولا نوعًاء ولا صفة؛ 
لقوله تعالل: ولایس نة شيك 4. 

4 - ومنهاء أن الول يقوم مقام امول عليه في الإملال؛ لقوله تعالى: و نكن الى الي 

۵ - ومتهاء أن أسباب القصور ثلاثة: السفه والضعف وعدم الاستطاعة. 

السفه: ألا بحسن التصرف؛ والضعيف: يشمل الصغيرء والمجنون؛ ومن لا يستطيع: يشمل 
من لا يقدر على الإملال لخرس» أو عبيٌ أو نحو ذلك. 

1" - ومنهاه قبول قول الول فيا يقر به على مولّاه؛ لقوله تعالى: َمِل وليك ». 

۷ - ومتها: وجوب مراعاة العدل على الول؛ لقوله تعالى: #بآلْمَدْلٍ 4؛ فلا يبخس من له 
الحق؛ ولا يبخس من عليه الحق تمن هو مولى عليه. 

۸ - ومنهاء طلب الإشهاد على الحق. 

3 - ومنهاء أن البينة إما رجلان؛ وإما رجل وامرأتان؛ وجاءت السنة بزيادة بينة ثالثة - وهي 
الرجل ويمين المدّعي؛ وأنواع طرق الإثبات مبسوطة في كتب الفقهاء. 

٠‏ - ومتهاء أنه لابد في الشاهدين من كونهم| مرضيين عند المشهود له والمشهود عليه. 

١‏ - ومنهاه قصر حفظ المرأة وإدراكها عن حفظ الرجلء وهذا باعتبار الجنس؛ فلا يرد على 
ذلك من نبوغ بعض النساء وغفلة بعض الرجال. 

۲ - ومنهاء جواز شهادة الإنسان فيا نسيه إذا ذُكّر به فذكر؛ لقوله تعالى: #أن تَضِلَّ 
د هما حل حدما ال 4؟ فإن ذُكّر وم يذكر ل يشهد. 

۴ - ومنهاء تحريم امتناع الشاهد إذا عي للشهادة؛ وهذا تحته أمران: 

الأمر الأول: أن يُدعى لتحمل الشهادة؛ وقد قال العلماء في هذا: إنه فرض كفاية؛ وظاهر الآية 
الكريمة أنه فرض عين على من طلبت منه الشهادة بعينه؛ وهو الحق؛ لأنه قد لا يتسنى لطالب 
الشهادة أن يشهد له من تُرضى شهادته. 

الأمر الثاني: أن يُدعى لأداء الشهادة؛ فيجب عليه الاستجابة؛ هذه الآية» ولقوله تعالى: لول 
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گرا اة ومن ينها َه ءاشم قله [البقرة: ۲۸۳]. 

٤‏ - ومن فوائد الآيت: النهي عن السام في كتابة الدّين سواء كان صغيرًا أو كبيرًا؛ والظاهر 
أن النهي هنا للكراهة. 

0 - ومتهاء أنه إذا كان الدّين مؤ جلا فإنه ين الأجل؛ لقوله تعالى: لإ أجلدء). 

- ومتهاء أن ما ذُكر من التوجيهات الإلمية في هذه الآية فيه ثلاثة فوائد: 

الأول: أنه أقسط عند الله - أي أعدل عنده لما فيه من حفظ ال حق لمن هو له أو عليه. 

الثانية: أنه أقوم للشهادة؛ لأنه إذا كتب لم يحصل النسيان. 

الثالثة: أنه أقرب لعدم الارتياب. 

۷ - ومن فوائد الآيت: العمل بالكتابة» واعتادها ا شرعية إذا كانت من ثقة معروف 
خطه؛ ويؤيد هذا قوله کل ها عي ري نلم ه کيءَ بريد ان ُي فنه بيت يلين إلا 

ووه نة نه . 

۸ - ومنهاء أن الشهادات تتفاوت؛ فمنها الأقوم؛ ومنها القيم؛ ومنها ما ليس بقيم: 

فالذي ليس بقيم: هو الذي لم تتم فيه شروط القبول. 

والقيم: هوالذي صار فيه أدنى الواجب. 

والأقوم: ما كان أكمل من ذلك؛ بدليل قوله تعالى: #وَأقوم دة ). 

فإذا قيل: ما مثال القيم؟ 

فنقول: مثل شاهد ويمين؛ لكن أقوم منه الشاهدان؛ لأن الشاهدين أقرب إلى الصواب من 
الشاهد الواحد؛ ولأن الشاهدين لا يحتاج معهما إلى يمين المدعي؛ ؛ فكانت شهادة الشاهدين أقوم 
للشهادة. 

9 - ومن فوائد الآيت: أنه ينبغى للإنسان أن يتجنب كل ما يكون له فيه ارتياب وشك؛ 
لقوله تعالى: ادق ألعريبَا 4 

ويتفرع على هذه الفائدة: أن دين الإسلام يريد من معتنقيه أن يكونوا داتا على اطمئنان 
وسكون. 

ويتفرع أيضًا منها: أن دين الإسلام يحارب ما يكون فيه القلق الفكري أو النفسي؛ لأن 
الارتياب يوجب قلق الإنسان واضطرابه. 


ويتفرع عليه أيضًا: : أنه ينبغي للإنسان إذا وقع في حل قد يستراب منه أن ينفي عن نفسه ذلك؛ 


(۱) رواه البخاري (۸۷٥۲)ء‏ ومسلم )1١171(‏ : 
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وربا يؤيد هذا الأثرٌ المشهور: «رحم الله امرءاً كف الغيبة عن نفسه»"؛ لا تقل: إن الناس 
يحسنون الظن بي» ولن يرتابوا في أمري؛ لا تقل هكذا؛ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم؛ 

۰ - ومن فوائد الآينّه جواز الإتجار؛ لقوله تعالی: ا أن تكو تحر حَاضْرَ 4؛ ولكن 
هذا الإطلاق مقيد بالشروط التي دلت عليها النصوص؛ فلو أتجر الإنسان بأمر محرم فهذا لا يجوز 
من نصوص أخرى؛ ولو رابى الإنسان يريد التجارة والربح قلنا: هذا حرام من نصوص أخرى؛ 
إذن هذا المطلق الذي هو التجارة مقيد بالنصوص الدالة على أن التجارة لابد فيها من شروط. 

١‏ - ومتهاء أن التجارة نوعان: تجارة حاضرة» وتجارة غير حاضرة. 

فأما الحاضرة: فهي التي تدار بين الناس بدون أجل. 

وأما غير الحاضرة: فهي التي تكون بأجل» أو على مسمى موصوف غير حاضر. 

7" - ومنها: أن الأصل في التجارة الدوران؛ لقوله تعالى: #ثَُيِررُوئَهَا بكم 4؛ فأما 
ليس فيه زكاة» وأن الزكاة إنها هي في المال الذي يدار - يعني: يتداول؛ ويرى آخرون آنا تجارة؛ 
ولكنها تجارة راكدة؛ وهذا يقع كثيرًا فيها إذا فسدت التجارة وكسد البيع؛ فربما تبقى | عند 
أصحابها مدة طويلة لا يحركونها؛ لكن هي في حكم المدارة؛ لأن أصحابها ينتظرون أيّ إنسان 
يأتي» فيبيعون عليه. 

۴ - ومن فوائد الآيت: أنه لا يجب كتابة التجارة الحاضرة المدارة - ولو كان ثمنها غير 
منقود؛ بخلاف ما إذا تداين بدين إلى أجل مسمى؛ فإنه تجب كتابة الدّين على ما سبق من الخلاف 
في ذلك؛ لقوله تعالى: فیس علیک جنَاعلَامَكدبُوهَا 4. 

4 - ومنها: الأمر بالإشهاد عند التبايع 

وهل الأمر للوجوب؛ أو للاستحباب؛ أو للإرشاد؟ 

فيه خلاف؛ والراجح أنه ليس للوجوب؛ لأن النبي بي اشترى ولم يُشهد"؛ والأصل 
عدم الخصوصية؛ ولأن إيجابه فيه شيء من الحرج والمشقة؛ لكثرة تداول التجارة؛ الهم إلا أن 
يكون التصرف للغير» كالوكيل والولي؛ فربا يقال بوجوب الإشهاد في المبايعات الخطيرة. 

0 - ومن فوائد الآيي: أن الإشهاد ينبغي أن يكون حين التبايع؛ بمعنى أنه لا يتقدم ولا 
يتأخر؛ لقوله تعالى: دا تيعر #؛ لأن العقد لم يتم إذا كان الإشهاد قبله؛ وإذا كان بعده فرب 


(۱) «کشف الخفاء» (477/1)» بلفظ: (رحم الله امرأ جب الغيبة عن نفسه) . 
(۲) انظر «سنن أبي داود» (۳۹۰۷)» والنسائي »)٤1٤۷(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» )١1785(‏ . 
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يكون المبيع قد تغير. 

41 - ومنهاء تحريم مضارة الكاتب أو الشهيد: : سواء وقع الإضرار منهما أو عليه). 

۷ - ومتهاه أن المضارة - سواء وقعت من الكاتبء أو الشاهد, أو عليه) - فسوق؛ والفسق 
يترتب عليه زوال الولايات العامة والخاصة إلا ما استثني؛ والفاسق بجر إما جوارًا؛ أو 
اا ار وخ ا عل خن لقال < إن كان ق المج إضلاع له ا 

فإن قال قائل: أفلا يشكل هذا على القاعدة المعروفة أن الفسق لا يتصف به الفاعل إلا إذا 
تكرر منه» أو كان كبيرة؟. 

فالجواب: أن الله سبحانه وتعالى حكم على المضارة بأنها فسوق؛ والقرآن يحكم؛ ولا يكم 
عليه. 


۸ - ومن فوائد الآيت: أن هذا الفعل فسوق لا حر من الإيمان؛ لأنه لم يصف الفاعل 
بالكفر؛ بل قال تعالى: هوقا يم #؛ ومجرد الفسق لا يخرج من الإيان؛ ولكن 
الفسق المطلق يخرج من الإيمان؛ 0 الخروج. عن الطاعة خروجًا عامًا 4 من الإيهان» 
ويو جب الخلود في النار» كما قال الله تعالى: 3 قن کان مھا گن کات قاسقا لاستون 


اياعرلا 


ما اذ اموا وكيوا للحت فلهم حتت الماوی نرا ینا كوأ KO‏ 57 مسقو 


اوم ا کا ا أن رجو منها أميدوا فا وقي لهم ذوؤوأ أ عداب الار الى کشم بد 
کرو € [السجدة: ۱۸ - ۲۰]. 

9 - ومن فوائد الآييت: وجوب تقوى الله سبحانه وتعالى؛ لقوله تعالى: #وأتمُوآللّه #. 

٠١‏ - ومتهاء امتنان الله عز وجل 2 عباده بالتعلیم» حيث قال تعالى: 
اویل و 4 

١‏ - ومنهاه أن الدّين الإسلامي شامل للأحكام المتعلقة بعبادة الله عز وجلء والمتعلقة 
بمعاملة عباد الله؛ لأنه بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى هذه التوجيهات قال تعالى: 
ورڪ ا ؛ فيكون في ذلك إبطال لزعم من زعم أن الدين الاسلامي في إصلاح ما 
بين العبد وبين ربه ولا علاقة له بالمعاملة بين الناس. 

0۲ 0 ات الجهل؛ ال ms‏ 
وجل: * کک طون اتک له لورت شا وجل لک القع الا 
الاد ا [VA ll‏ 

1 - ومتهاه ثبوت صفة العلم لله عز وجل؛ لقوله تعالى: #وَيُمَيلَم حك م الله له ؛ لأن ا معلم عالم. 

۵4 - ومنهاء ب و ا ا NS E‏ 

ممم ا وكا قال تعالى: قد من هه َل ألمي إذ بعك فوح شولا من تشيم 


التفسير للعلمة ا س 5 
یا 


1 


نلوا لوا علَتهِم او 7 کم م ويعلمهه از لکت ا | لحڪَمة و ول ن انوا صن قبل لَنى صَكَلٍ 
یر ال سراد 4 ول شك أ لعل من أكر العم حيث قا له عز وجل ير 


ر 


م والذين أُوبُوأ لر درس € [المجادلة: ١‏ والعلاء كذلك ورثة الأنبياء؛ 
العم اقل من الال - ولا مقارنة - وهو كالجهاد ني سبيل الله؛ لأن الدّين الإسلامي لم ينتشر 
إلا بالعلم والسلاح؛ فالسلاح لالدو والعلم ينير له الطريق؛ ولهذا إذا ذل العدو للإسلام 
وخضع لأحكامه وبذل الجزية وجب الكف عنه؛ ولا يُقائل؛ لكن لكن العلم جهاد يجب أن يكون 
لكل أحد؛ ڈ ثم الجهاد بالسلاح لا يكون إلا للكافر المعلن كفره» ولا يكون للمنافق؛ والجهاد 
بالعلم يكون لهذا وهذا - للمنافق وللكافر المعلن بكفره؛ والعلم أفضل بكثير من المال؛ والعلم 
جهاد في سبيل الله - ولاسيما في وقتنا الحاضر؛ فإن الناس قد انفتح بعضهم على بعض» واختلط 
بعضهم ببعض» وصاروا يأخذون الثقافات من يمين ويسار» واحتاج الناس الآن للعلم الراسخ 
المبني على الكتاب والسنة حتى لا يقع الناس في ظلمات بعضها فوق بعض؛ لذلك تجد رجلا 
يمر به حديث أو حديثان ثم يقال: : أنا ابن جلاء وطلاع الثنايا! من ينال مرتبتي! أنا الذي أفتي 

بعشرة مذاهب! ثم مع ذلك يندد بمن خالفه - ولو كان من كبار العلماء؛ وربا يضخم الخطاً 
الذي يفخ :تنه - ولو كان ممن يشار إليه بالفضلء > والعلمء والدّين؛ وهذه خطيرة جدًا؛ لأن 
العامي وإن كان وثق بشخص لا يهمه هذا الكلام؛ لكن كلما كرر الضرب على الحديد لابد أن 
يتأثر؛ لذلك نرى أن طلب العلم من أهم الأمور خصوصًا في هذا الوقت. 

۵ - ومن فوائد الآية: إثبات هذا الاسم من أساء الله - وهو علي #؛ وكات ادل 
عليه من الصفة - وهي العلم. 

1 - ومنها: إثبات عموم علم الله؛ لقوله تعالى: واه ڪل شىء علي 4. 

/ا6 ا إن الله لا 
يعلم شيئًا من أفعال العباد حتى يقع؛ يقول شيخ الإسلام في« العقيدة الواسطية»: إن هؤلاء قليل 
وهذا في عهده» ولا ندري الآن هل زادوا أم نقصوا؛ لكن في الآية رد حتى على غير الغالية منهم 
وهم الذين يقولون: إن الله يعلم؛ لكنه لم يرد أفعال الإنسان» لأن الإنسان مستقل بإرادته وفعله؛ 
وجه ذلك ما قاله الشافعي - رحمه الله: «ناظروهم بالعلم؛ فإن أقروا به حصمواء وإن أنكروه 
كفروا؟؛ وعلى هذا نقول: في هذه الآية الكريمة دليل على أن أفعال العباد مرادة لله عز وجل؛ لأنما 
إن لم تكن مرادة فهي إما أن ڌ تقع على وفق علمه»ء أو على خلافه؛ فإن كان على خلافه فهو إنكار 
E‏ كر زاف لك ل ادا E‏ حي ليا 


© © © 


أت لذبن ءامنواً 
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قوله تعالی: نكرل سَمَرٍ 4 أي: مسافرين؛ وذلك كقوله تعالى في آية الصيام: «إوّمّن ڪَانَ 
مَِيضَا اول سَمَّرٍ» [البقرة: 5 ؛ وأتى بكلمة: على € لتحقق هذا الأمر - وهو السفر؛ لأن 
لعل € تدل على الاستعلاء؛ فكأنه متمكن من السفرء كالراكب على الراحلة؛ و«السفر»: مفارقة 
الوطن؛ وبعضهم قال: مفارقة حل الإقامة؛ لأن الإنسان قد لا يستوطن؛ ولكن يقيم داتا؛ والمفارقة 
قد تكون طويلة - ويسمى سفرًا طويلًا؛ وقد تكون قصيرة - ويسمى سفرًا قصيرًا. 

قوله تعالى: #وَلَمَ دوا کا € أي: يكتب بينكم؛ وهذا كما سبق يحتاج إليه فيا إذا تداينا 
بدين إلى أجل مسمى؛ فيكون المعنى: إن كنتم على سفر وتداينتم بدّين إلى أجل مسمى ولم تجدوا 
كاتا «وْعمَوضَة4. 

قوله تعالى: مان فة € فيها قراءاتان؛القراءة الأولى: لوه € بكسر الراء ومد 
الهاء؛ والثانية: #فْرُهّن» بضم الراء» والهاء بدون مدّ؛ ولهذا تكتب بالألف في خط المصحف 
لكي تصلح للقراءتين؛ ومعنى وهن أي: فعليكم رهن؛ أو فالوثيقة رهن - أو رهان؛ وعلى 
هذا فتكون إما مبتدأ خبره محذوف؛ وإما خبر مبتدأ محذوف؛ والجملة في محل جزم على أنها 
جواب الشرط؛ وقرنت بالفاء؛ لأنها جملة اسمية؛ وإذا كان جواب الشرط جملة اسمية فإنه يقترن 
بالفاء وجوبًا؛ ولا تحذف إلا شذوذًاء أو اضطرارًا؛ ومن حذفها قول الشاعر: 

مَنْ يَفْعَل الحسَنَاتٍ الله يَشْكُرُهَا 

وم يقل: فالله يشكرها؛ ولكن هذا على سبيل الضرورة» أو الندرة والشذوذ. 

و«الرهان» جمع رهْن؛ و«الرهن» في اللغة: الحبس؛ ومنه قوله تعالى: کل تين يمَاكبت رین 
[المدثر: ۳۸] أي: محبوسة با عملت؛ ولكنه في اصطلاح الفقهاء: توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه» أو 
بعضه منهاء أو من بعضهاء مثل ذلك: زيد مدين لعمرو بعشرة آلاف ريال» فأرهنه سيارة تساوي 
عشرين ألف ريال؛ هنا يمكن استيفاء الدّين من بعضه؛ لأن الرهن أكثر من الدَّين؛ مثال آخر: زيد 


م دن و 2 


الاين للعلامة لمكن > وة 


مدين لعمرو بعشرين ألف ريال؛ فأرهنه سيارة تساوي عشرة آلاف ريال؛ فهنا يمكن استيفاء بعضه 
منها؛ لأن الذّين أكثر من الرهن؛ فإذا كان الدّين مساويًا للرهن» ك| لو كان دينه عشرة آلاف ريال؛ 
فأرهنه سيارة تساوي عشرة آلاف ريال؛ فهنا يمكن استيفاء الدّين كله من كل الرهن. 

وقوله تعالى: #مفَبُوصَة 4 أي: يقبضها من يتوثق بها - وهو الطالب - من المطلوب الذي هو 
الراهن؛ والطالب الذي قبض الرهن يسمى مرتهئًا؛ فهنا: راهن» ومرتهن» ورهن» ومرهون به؛ 
فالرهن: العين؛ والراهن: معطي الرهن؛ والمرتهن آخذ الرهن؛ والمرهون به: الدين؛ فأركان الرهن 
أربعة. ۰ 

ولم يبين سبحانه وتعالى كيف القبض؛ فيرجع في ذلك إلى العرف؛ ومعناه: أن يكون الشيء في 
قبضة الإنسان» وتحت سيطرته. 

قوله تعالى: إن أمِنَ بعَضگم بتََا» أي: اتخذه أميئًا؛ بمعنى أنه وثق منه ألا ینکر ولا 
يبخس» ولا يغير؛ والجملة شرطية جوابها قوله تعالى: كليو الى أَؤْثْونَ أمََمَهُه )؛ والفاء في 
لبود رابطة لجواب الشرط؛ وهو قوله تعالى: إن أمِنّ ..4؛ وجاءت الفاء رابطة مع أن 
جواب الشرط فعل مضارع؛ لأنه مقترن بلام الأمر الدالة على الطلب؛ ومتى كانت الجملة 
الجزائية طلبية وجب اقترانها بالفاء؛ واللام هنا جاءت ساكنة لوقوعها بعد الفاء؛ ولام الأمر تقع 
ساكنة إذا وقعت بعد الفاءء أو الواوء أو «ثم»؛ بخلاف لام التعليل فإنها تكون مكسورة على كل 
حال؛ و #أوْتُِنَ 4 فعل ماض مبني لما لم يسم فاعله؛ و أمننتة € أي: ما ائتمن عليه. 

قوله تعالى: ولي الله رمم 4؛ «يتق» مجزومة بحذف حرف العلة - وهو الياء؛ والكسرة دليل ' 
عليها - وهنا أردف الاسم الأعظم: اله بقوله تعالى: رَد تمحذيرًا من المخالفة؛ لأن 
«الرب» هو الخالق المالك المدبر؛ قاخش هذا الرب الذي هو لهك أن تخالف تقواه. 

قوله تعالى: ولا تَكْتُمُوأ ألسَهسددَة )؛ الا» ناهية؛ و«الكتمان» الإخفاء؛ و«الشهادة» ما 
شهد به الإنسان؛ أي: لا تخفوا ما شهدتم به لا في أصله ولا في وصفه؛ في أصله: بأن ينكر الشهادة 
رأسًا؛ٍ وفي وصفه: بأن يزيد فيها أو ينقص. 

قوله تعالى: ومن يڪ ها ق ءام َة 4 أي: من يخفيها أصلا أو وصمًا فقد وقع قلبه 
في الإثم؛ وإنما أضاف الإثم إلى القلب؛ لأن الشهادة أمر خفيٌ؛ فالإنسان قد يكتمهاء ولا يُعْلّم 
بها؛ فالأمر هنا راجع إلى القلب؛ ولأن القلب عليه مدار الصلاح» كا قال النبي كك «آلَا وَإِنَ في 


م وهاه ت _ اي 


سد مه إدّ لا لكت صلع اة ر سكت عة ابع آلا وهي اقب 

قوله تعالى: وألَيمَاََلونَ لمر 4؛ «ما» هذه موصولة تفيد الحموم» وتشمل كل ما يعمله 
الإنسان من خير أو شر في القلب» أو في الجوارح؛ وقدم دم ليما سملو على متعلّقها لقوة 
التحذير وشدته؛ فكأنه حصر علمه في| نعمل؛ فيكون هذا أشد في بيان إحاطته با نعمل؛ فيتضمن 
قوة التحذير؛ وليس مقتضاه حصر العلم على ما نعمل فقط. 

الطوائد : 

١‏ - من فوائد الآيت: أنه إذا لم يجد كاتبًا في السفر فإنه يوثق الحق بالرهن المقبوض. 

- ومنها: عناية الله عز وجل بحفظ أموال عباده؛ يعني: أنه سبحانه وتعالى ذكر حتى هذه 
الصورة: أن الإنسان إذا داين غير ولم يحد كاتبًا فإنه يرعن رهئًا حفظًا لماله» وخوفا من النزاع 
بعر ل 

- ومتهاء جواز الرهن؛ لقوله تعالى: ر هَننٌّ4؛ ولكن ذلك مشروط - حسبا في الآية - 

yT‏ معتبر؟ الجواب: دلت السنة 
على عدم اعتباره: فقد اشترى النبي ككل ب ثلائين صاعًا من الشعير لأهله» ورهن درعه عند بودي 
حتى مات”؛ وهذا يدل على جواز الرهن في الحضر حتى مع وجود الكاتب. 

فإذا قال قائل: إذا كان الأمر هكذا ف) الجواب عن الآية؟ 

فالجواب عن الآية: أن الله عز وجل ذكر صورة إذا تعذر فيها الكاتب فإن صاحب الحق 
يتوثق لحقه بالرهن المقبوض؛ فذكر هذه الصورة لا على أنها شرط للحكم؛ يعني كأنه قال: إذا 
تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه؛ وإن كنتم في السفر وليس عندكم كاتب فرهان 
مقبوضة. 

4 - ومن فوائد الآيت: أن بعض العلماء استدل ذه الآية على لزوم القبض في الرهن؛ وفي 
هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

لايك امح ري جروا لفو ا 
لازم للموصوف. 

والقول الثاني: أن القبض شرط للزوم الرهن وه ل ها شر كزة رن 
صحيحًا - وإن لم يُقبَض - لكنه ليس بلازم؛ فللراهن أن يتصرف فيه بها شاء. 


)١(‏ سبق تخ ريجه. 
(۲) انظر «صحيح البخارى» (571/5) . 


التمسيراا شما للعَاكمَة| 4 ر تفس وة أ 0 

والقول الثالث: أن القبض - أعني قبض الرهن - ليس بشرط لا للصحة ولا للزوم؛ وإنما 
ذكر الله القبض في هذه الحال؛ لأن التوثق التام لا يحصل إلا به لكون المتعاقدين في سفر؛ وليس 
ثمة كاتب» فلا يحصل تام التوثقة بالرهن إلا بقبضه؛ وهذا القول هو الراجح؛ وعليه فالرهن 
لازم صحيح بمجرد عقده - وإن لم يقبض؛ لقول الله تعالى: يها ألررَح ءَامَيُوَا اوا 
أَلعَقُودٍ 4 [المائدة: »]١‏ وقوله تعالى: وأو مهد إن امه دكا مشر 4 [الإسراء: 5"4]؛ وعلى 
هذا القول عمل الناس: فترى الرجل يكون راهنا بيته وهو ساكن فيه» أو راهنا سيارته وهو 
يستعملها؛ ولا تستقيم حال الناس إِلّا بذلك. 

۵ - ومن فوائد الات أنه إذا حصل الائتمان من بعضنا لبعض لم يجب رهن» ولا إشهاد. ولا 
كتابة؛ لقوله تعالى: إن أمِنَ بعضكم بعص ا كليو الى اتون آمعتَهُ 4؛ وهذ قال كثير من العلماء: 
إن هذه ناسخة لما سبق في قوله تعالى: انها لدت اموا دا تام دين إل آل كى 
بوه € [البقرة: ۲۸۲]ء وقوله تعالى: واش ھدوا دا ایتشر » [البقرة: ۲۸۲]»ء وقوله تعالى: 
9ون کر عل سروم ت دوا كا ره موس 4؛ والصحيح أنها ليست ناسخة؛ بل مخصّصة 
لا سبق. 

١‏ - ومنهاء وجوب أداء الأمانة على من اؤتمن؛ لقوله تعالى: لمرو ادى أَؤْمُمِنَ مَس )؛ فإذا 
وجب أداء الأمانة حرمت الخيانة. 

۷ - ومنها: أنه لو تلفت العين بيد الأمين فإنه لا ضبان عليه مالم يتعد. أو يفرط؛ لقوله تعالى: 
ليود الى وين آمَتتَهء4؛ فساها الله سبحانه وتعالى أمانة؛ والأمين يده غير متعدية؛ فلا 
يضمن إلا إذا حصل تعد أو تفريط؛ ومن التعدي: إذا أعطى الإنسانٌ أمانة للحفظ تصرف فيها - 
كما يفعل بعض الناس - ببيع» أو شراء» أو نحو ذلك؛ وهذا حرام لا جوز؛ وإذا أردت أن تفعل 
فاستأؤن من صاحبها؛ فإن أذن لك صارت عندك قرضًا. 

۸ - ومن فوائد الآيت: أنه يجب على هذا الذي اؤتمن ألا يغتر بثقة الناس به فيفرط فيا يجب 
عليه من أداء الأمانة؛ لقوله تعالى: ولكق اله ويم ؛ فأمره الله سبحانه وتعالى بأن يتقي الله: قال 
تعالى: طوَلِْمَّقٍ لَه 0 وأردفها بقوله تعالى: رَد + ففيه فائدة - وهي أن الإنسان في هذه 
المقامات ينظر إلى مقام الربوبية كما ينظر إلى مقام الألوهية؛ فبنظره إلى مقام الألوهية يفعل هذا 
تعبدًا لله سبحانه وتعالى وتقربًا له؛ وبنظره إلى مقام الربوبية يحذر المخالفة؛ لأن الرب هو الذي له 
الخلق» والملك. والتدبير؛ فلابد أن يقرن الإنسان بين مقام الألوهية ومقام الربوبية. 

8 - ومن فوائد الآيز: إثبات ما د عليه هذان الاسان؛ وهما:«الله»ءو «الرب»؛ فالأو ل فيه إثبات 


رهت واا ی ات ابیت لذ اود لبد أن يكو آمل لاد وارب لبد أن یکون آمل 
للربوبية؛ ولا يتحقق ذلك إا بکال الصفات؛ ولهذا نقول: توحيد الربوبية e‏ 
والتوحيدان يستلزمان كال الأسماء والصفات؛ وهذا قال إبراهيم با لأبيه: #يَتأبت لم تعبد ما لامع 
ولا بير ولا يفن عنك سَينا» [مريم: 47]. 

١‏ - ومن فوائد الآيي: تحريم كتمان الشهادة؛ يعني: إخفاءها سواء كان کتان e‏ أو 
وصفها؛ ؛ وسواء كان الحامل ها القرابة والغنى؛ أو البعد والفقر؛ لقوله تعالى: : واا أل اموا 

ووا ومين الوط سه داه نه ولو ع نشیک أو الوَلِدينِ وبين بين إن ) إن يکت عَنْيَااوَ فَقِيرا اله 
اوک مسا ..€ [النساء: ]٠١١‏ الآية. 

١‏ - ومنهاء أن كنم الشهادة من الكبائر؛ لوجود العقوبة الخاصة بها - وهي قوله تعالل: 
دانم قَلْبْهُ4. 

١‏ - ومنهاء عظم كتم الشهادة؛ لأنه أضاف الاثم فيها إلى القلب؛ ول إذا أو القلب أثمت 
الجوارح؛ لقول النبي عله: « آلا وَِنَّ في الحسد مَضْعَةَ إِذَا صَلْحَتْ صَلحَ الد کل 
وقوله 6ه: «التَقَوَى ماش وأكار إلى صدره؛ فالتقوى في القلب» وليست في اللسان» ولا في 
الأفعال» ولا في الأحوال؛ فقد يكون الإنسان متقيًا بفعله متقيا بقوله غير متت متق بقلبه: تجده بفعله 
يتزيّ بزي المسلم الخالص - من إعفاء اللحية» والوقار» والسكينة» وكذلك يقول قول المسلم 
الخالص: «أستغفر الله»» «اللهم اغفر لي»» ويذكر الله» ويكبر؛ هذه لا شك تقوى في الظاهر؛ 
والغالب أنها دليل على تقوى الباطن. 

۳ - ومن فوائد الآيتّ: عموم علم الله سبحانه وتعالى بكل ما نعمل؛ لقوله تعالى: بسا 
سملو علي )؛ فإن #ما) اسم موصول؛ والاسم الموصول يفيد العموم» فيشمل كل ما نعمل 

: م وده : 

إذا قال قائل: ما فائدة التقديم هنا - إن قيل: لمراعاة الفواصل قلنا: فالنون تأي في الفواصل كثيرًا» 
مثل قوله تعالى: َه انلوب ) [النمل: 48]! وإن قيل: للحصر قلنا: لا يصح؛ لأن الله يعلم 
كل شيء؛ لا يختص علمه بها نعمل فقط؛ فلا وجه للحصر؛ إذن ما الفائدة؟ . 

فالجواب: الفائدة شدة التحذير والتنبيه» كأنه يقول: لو لم يعلم شيئًا - وحاشاه من ذلك - 
لكان عانًا بعملنا؛ فمن قوة التحذير والإنذار جاء الكلام على وجه الحصر الإضافي. 


الب رامين للعلامة لعشم 


مدالصمار 


» 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


a 02‏ 0 يورم و ته مہ ی و ل کر 
ا راتما للعلامة | لد مم 


4 - إذا قال قائل: هل نستفيد من هذا أن من أساء الله «العليم»؟ 

قلنا: ربا نقول ذلك؛ وقد لا نقوله؛ قد نقول: إن الاسم إذا قيد بمتعلق فإنه ينقلب إلى 
وصف» فيكون «عليم بكذا» ليس كقوله تعالى: #وهوَالسَمِيعٌ ليع [البقرة: ۱۳۷]؛ لأن هذا 
فيد: «عليم ب..»» فكان وصمّاء وليس اسًا؛ أما لو قال تعالى: وهر كلك اليم € [الزخرف: 
4 لكان هذا اس بلا شك. 

0 - ومن فوائد الي التحذير من المخالفة بكون الله سبحانه وتعالى عانًا با نعمل؛ وجه 
التحذير: تقديم المعمول. 1 

1 - ومتهاء الرد على غلاة القدرية الذين يقولون: إن الله لا يعلم أفعال العباد إلا إذا وقعت؛ 
فإن قوله تعالى: يماع ملونَعَليم) يتضمن ما قد عملناه بالفعل» وما سنعمله. ش 


نشف 


© قال الل تعالى : 


© الس © 
قوله تعالى: تو ماني اموت وَمَاف الْأَرْضٍِ € جملة خبرية قُدّم فيها الخبر لإفادة الحصر؛ 
يعنى : أن كل شىء في السموات أو في الأرض فهو لله خلقاء وملكاء وتدبيرًا؛ ولیس لأحد 


قوله تعالى: ون تدوأ ماب شرم أو تَحَمُوه4؛ جملة شرطية جوايها: يحاس يکم بد 
آ4 . 

وقوله تعالی: ون ى دوا # أي: وإن ُظْهرُوا؛ اؤ شيڪم 4¢ أي: ما في قلوبكم؛ 80 
موه يعني: تسرٌوه» فلا يطلع عليه أحد. 

قوله تعالى: يحاس بم امه € أي: يُطْلِعكم عليه على وجه المحاسبة؛ ولا يلزم من المحاسبة 
العقوبة؛ وهذا قال تعالى: عفر لمن يكَكوَيمَزبُ من يى 4. 

قوله تعالى: #هَمَغْفْرٌ لمن كا وَيُمَربُ من َا € فيها قراءتان؛ قراءة بالسكون؛ وقراءة 


2 


رامين للعَمَة المي 


بالرفع؛ وجه قراءة السكون: أنه معطوف على طيُحَاسِبْكمْ € الذي هو جواب الشرط؛ 
والمعطوف على المجزوم مجزوم؛ ووجه قراءة الرفع أنه على سبيل الاستئناف؛ فالفاء استثنافية تفيد 
قطع الجملة التي بعدها عا قبلها؛ و«المغفرة» ستر الذنب مع التجاوز عنه؛ لأن مادة «غفر» 
مأخوذة من المغفر وهو ما يلبسه المقاتل على رأسه ليتقي بها السهام؛ وهو جامع بين ستر الرس 
والوقابة؛ وطوَيْمَرّبُ من ى € أي: يعاقب. 

قوله تعالى: واه ع ڪل ودر * أي: يوجد المعدوم. ويعدم الموجود بدول عجز؛ 
لقوله تعالى: وما کات اله يردن یو في لسرت وکا فی آلارض ند کات لیما درا 4 
[فاطر: .]٤٤‏ 

ولا نزلت على رسول الله :تو ماف لسوت وماق الْأرضٍ وإن تُبْدُوأ ما أنشِحكُم أو 

+ م عط ہے ےم ر ر رور ر ص صم رم 2و مله مس اص 

موه اکم بو الل مور لمن ا مرب من یکا واه ې ڪل ىو َر 4 اشتد 
ذلك على الصحابة» فأتوا رسول الله بء ثم بركوا على الركب» فقالوا: أي رسول الله» كلفنا من 
الأعمال ما نطيق: الصلاة» والصيام» والجهاد. والصدقة» وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها؛ 
قال رسول الله يكله: «أبرِْدُوْنَ ن تقولا كا قال أل اكاب من قَبْكُمْ: سَمِعْنَا وَعَصَيْنا! بل 
oo?‏ ص ی ص کے ب س ص ا 000 5 ص ی کے ره م 
فولوا: لسیمتاواطعتا عقرائلك را ولک الْمَصِيرٌ 20# قالوا: سو متا اطعا عفرائلك رين 
وإ المي €؛ فلا اقترأها القوم لت بها ألسنتهم فأنزل الله في إثرها: ءام الرَسول يما أن 


e‏ مم ا ور رر م ررس ص د روو کک و ص د بمو عع و 
ليه من رهه والم وون کل ءامن أله و مکی کیو وکو ور سوه لا نفری بیت أحلر ين رسو وکال 


ص وص کت ہز کل ووم م ے ع ص 2 
سومتاواطعتا غفرائلك ربا ولك اَلْمَصِيْرٌ € [البقرة: ١٠۲۸]؛‏ فلا فعلوا ذلك نسخها الله تعالى» 
ã‏ 


فأنزل الله عز وجل: ٭ کا مكلف آل سا إلا وسعھا کھا ما کسبت وَعَلَِا ما ابت َا لا 


ادان ی یتآ أو آخْطکاا € قال تعالى: «نعم»؛ رتا ولا محل عَل اص را گما حَمَلتَهعلَ 
ایک من لتا ) قال تعالى: «نعم»؛ را وک تتا ما لاطَاهَةَ آنايدء € قال تعالى: «نعما؛ 


3 2 ۶ ت 


لوعف عتا واعف رلا رصنا آم موسا فانصا عل لْصَو و ألكدؤريرب ) [البقرة:183]» قال 
تعالى: انعم" . 
1 الموائك: 
١‏ - من فوائد اللآيت: عموم ملك الله سبحانه وتعالى؛ لقوله تعالى: انر ماف السموت وَمَافي 
رض €؛ وليس معلومًا لنا سوى السموات والأرض؛ ويدخل في السموات الكرسي» والعرش» 
والملائكة» وأرواح بني آدم التي تكون في السماء كأرواح المؤمنين في الجنة؛ لأن المراد بذلك: كل ما 


(۱) رواه مسلم )۱۲١(‏ . 


علا؛ بل ويشمل ما بين السماء والأرض من الأفلاك» والنجوم» وغير ذلك؛ لأخها داخلة في 
السموات؛ لأنها في جهتها؛ ويدخل في الأرض العاقل وغير العاقل فيشمل بني آدم» والجن» 
ويشمل الحيوانات الأخرى» ويشمل الأشجارء والبحار» والأنهار» وغير ذلك. 

۲ - ومن فوائد الآيت: أن الله عز وجل هو القائم على هذه السموات والأرض يدبرها ىا 
يشاء؛ لأنها ملكه. 

" - ومنهاء أن الله لا شريك له في ذلك الملك؛ يستفاد ذلك من تقديم الخبر الذي حقه 
ءْ التأخير؛ وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر؛ و«الحصر» إثبات الحكم في المذكور» ونفيه عما 
سواه. 

٤‏ - ومنهاء وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية؛ لأن الإقرار بالربوبية يستلزم 
الإقرار بالألوهية - ولابد؛ وهذا قال الله تعالی: يَكأيها الاش أعْبْدُوا ربک الى حَلَفَ» 
[البقرة: ١۲]؛‏ فجعل الربوبية موجبًا لعبادته؛ وفي سورة النمل قال تعالى: #أصَّْ حاف 
موت وَالْأَرَضٌ ..€ [النمل: ]٠‏ إلى آخر الآيات التي فيها تختم كل آية بقوله تعالى: ایل 
ممأل € [النمل: ]٠١‏ يعني: فإذا كان هو المنفرد ب) ذَُكِر فإنه المنفرد بالألوهية. 

۵ - ومن فوائد الآييّ: إثبات صفات الكال لله عز وجل؛ لأننا إذا تأملنا في هذا الملك الواسع 
العظيم» وأنه يدبّر بانتظام لا مثيل له علمنا بأن الذي يدبره كامل الصفات؛ فيؤخذ منه كل صفة 
كمال لله» كالعلم» والقدرة» والسمع» والبصرء والكلام» والعزة» والحكمةء وغير ذلك من صفاته 
ا ل ا و 
- ومنها: إثبات أن السموات أكثر من واحدة؛ وهي سبع بنص القرآن» والسنةء والإجماع؛ 


أما 00 فمثل قوله تعالى: ٭ قل من ر رب الوت الع ورب ب العمسرش العظم € [المؤمنون: 
45 وقوله تعالى: رى قسج سوت وين الْأرضٍ مهن بر آل بيسن 4 [الطلاق: ؟1]؛ 
وأما السنة: فمثل قوله كَكِِ: «اللْهُمَّ وب َب السات السيع وما طن ورب لين الع ونا 

فلن ورت الواح وَمَا دَرَيْنَّ.. ”“ الحديث؛ وأما الأرض فإنها جاءت بلفظ الإفراد في 
القرآن» وجاءت في السنة بلفظ الجمع؛ ؛ وعددها سبع: جاء ذلك ق صريع ا ون لامر 
القرآن؛ ففي ظاهر القرآن: اله ای ڪن س سوت وين الْأَرْضٍ ْلَه 4 [الطلاق: 17]؛ لأن 
ا مماثلة في الوصف متعذرة؛ فلم يبق إلا العدد؛ وأما في السنة لمثل قوله كلة: امن اف لع شرا من 


(۱) رواه النسائي في «الكبرى» )7 «(AAT‏ وابن ن حبان في اصحیحه» (۰۹ «(YY‏ وقال الألباني رهه الله تعالى في 
«التعليق على فقه السيرة» (Tt /١(‏ : حسن بشوأهده . 


اا 6 للعلامَة | کپ َ : و سار 
7 هه و 4 هه e‏ 


ال 0 00 لد که الله اا يذ م القجائة م سمه 3 . (MD‏ 
2 رو ةس 


- ومن فوائد الآينت: عموم علم الله وسعته؛ لقوله تعالى: #وإن تُبَدُوأْ ما شڪ أو 
مُحْمُومْيْسَايسبَكمْ يدانه 4؛ ولا محاسبة إلا من بعد علم. 

۸ - ومنها: تحذير العبد من أن يخفي في قلبه ما لا يرضاه الله عز وجل؛ لأن الإنسان إذا علم 
بأن الله عالم بها يبدي وبا يخفي فسوف يراقب الله سبحانه وتعالى خوقًا من أن يِحاسّب على ما 
أخفاه ا يحاسّب على ما أبداه. 

٩‏ - ومنها: إثبات أن العبد يحاسب على ما في نفسه؛ وظاهره العموم؛ لقوله تعالى: لما يه 
شيڪم أو توه يُحَاسِبَكمْ بو أهّهُ4؛ ولكن جاءت النصوص الأخرى بالتفصيل في ذلك 
على النحو التالي: 

الأول: أن يكون ما يطرأ على النفس وساوس لا قرار ها ولا ركون إليها؛ فهذه لا تضر؛ بل 
هی دليل على كمال الإيهان؛ لأن الشيطان إذا رأى من قلب الإنسان إِيانّا ويقيتا حاول أن يفسد 
ذلك عليه؛ وهذا لما شكا الصحابة إلى رسول الله اة ما يجدونه في أنفسهم من هذا قال يَككِدِ: «وَقَلْ 


وَجَذْميُوه؟ »قالوا: نعم؛ قال: «ذَّاكَ صَرِيحٌ الإيئان»”"؛ وني حديث آخر: «الْحَمُدٌ لله الذي رَد كيده 
إلى الوسوسة»”. ۰ 


الثاني: أن يهم بالشيء المحرم» أو يعزم عليه ثم يتركه؛ وهذا أنواع: 

النوع الأول: أن يتركه لله؛ فيئاب على ذلك» كما جاءت به السنة فيمن همّ بسيئة فلم يعملها 
أنها تكتب حسنة كاملة؛ قال الله تعالى: ١لِأَنَهُ‏ َرَكَهَا مِنْ جَرائي»“ أي: من أجلي . [ 

التوع قا أن يهم بهاء ثم يتركها عزون عنها؛ فهذا لا له ولا عليه؛ لقول النبي بي «إن 

الأغال بالنيّاتِ؛ وَإِنَا يكل امرئ ما نَوَى» “. ْ 

النوع الثالث: أن يتمناهاء ويحرص عليها؛ ولكن لا يعمل الأسباب التي يحصّلها بها؛ فهذا 
يعاقب على نيته دون العقاب الكامل» ى) جاء في الحديث في فقير تمنى أن يكون له مثل مال غني 
كان ينفقه في غير مرضاة الله؛ فقال النبي : «فهو بنبته؛ اني الوزر سوا" . 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) رواه مسلم (۱۳۲)» وأحمد في «مسنده» (4597) . 

(۳) صحيح: رواه أبوداود (۱۲ )١‏ وأحمد في «مسنده» (۲۰۹۷)» وصححه الألباني في اصحيح الظلال» (/56). 
)٤(‏ رواه مسلم (۱۲۹) . 

(6) رواه البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷) . 

(7) صحيح: رواه ابن ماجه (/577).؛ وأحمد في «مسنده» »)١18٠0077(‏ وانظر «التعلیق الرغيب» (۱/ ۲۷) . 


شين لانن همي ةا 


النوع الرابع ا يترم عل قعل العم ويعمل الاب الي توصل الها ولكن يعجر 
عنها؛ فعليه إثم فاعلها؛ لقول النبي يَكه: «إذًا التَقَى المَانٍ بِسَيْميِهم) فَالْقَاتِلُ وَامْفنُولُ في 
التَار»» قالوا: يا رسول الله هذا القاتل؛ فا بال المقتول؟ قال إِنَّهٌ گانَ حَرِيْصًا على قَثْلٍ 
صَاحِبهِ) 1 

5 - ومن فوائد الآيت: إثبات محاسبة العبد؛ لقوله تعالى: یکم بو لل #؟ وهذا 
يروى عن عمر بن الخطاب یغه أنه قال: «حَابِ سبوا أَنْفْسَكُم قَبلَ أَنْ تُحَاسَبُوا ٩‏ فينبغي 
للإنسان أن يكون كَيّسَا يحاسب نفسه قبل أن يحاسّب؛ وإني لأعجب أن كثيرًا من الناس إذا 
كان له تجارة دنيوية فإنه لا ينام حتى ينظر في الدفاتر: ما الذي خرج؟ وما الذي دخل؟ وما 
الذي بقي في ذمم الناس؟ وما الذي بيع؟ وما الذي اشتري؟ إما بنفسه؛ وإما بمن يجعلهم على 
هذا؛ ولكننا في أعمالنا الأخروية عندنا تفريط - يعني يندر يومًا من الأيام أن تقول: ماذا 
عملت اليوم؟ وتستغفر ما أسأت فيه أو فرطت؛ وتحمد الله على ما قمت به من طاعته. 

١‏ - ومن فوائد الآيت: أن الله سبحانه وتعالى لم يصرح بالمعاقبة؛ ولا يلزم من المحاسبة 
المؤاخذة؛ لقوله تعالى: يعفر لم كاه وَيُمَزَّبُ من ينه 4؛ ويؤيده ما ثبت في «الصحيح» «أن 
الله عز وجل يخلو بعبده المؤمن» فيقرره بذنوبه» ويقول: عَمِلْتَ كَذَا في 1 گذا» حتى يقر؛ فإذا 
رأى أنه قد هلك يقول الله عز وجل: «قذ سَمَمجا عَلَيِكَ في الدنيا وَأنا أَْفِرمَا لَكَ اليو . 

١‏ - ومنهاء سعة علم الله عز وجلء وكان من أسمائه: وت أي: ذو عدف 
صفاته. 

؟ - ومنهاء إثبات المشيئة لله عز وجل؛ لقوله تعالى: فيفر لس كا ويدب من 4 )؛ 
ومشيئته تعالى مقرونة بالحكمة؛ لقوله تعالى: #وَمَاكَّمَامُونَ لَه أن سآ أ ا عَلِيِمَاحَكيمًا » 
[الإنسان: ٠*]؛‏ كل شيء أضافه الله إلى مشيئته فاعلم أنه مقرون بحكمة؛ لا يشاء شيئًا إلا لحكمة - 
يا كان هذا الشيء. 

٤‏ - ومنها: أنه بعد المحاسبة إما أن يغفر للإنسان؛ وإما أن يعذبه؛ لقوله تعالى: 
يعفر لمن ياء يمدب من ب € فإن كان كافرًا عذب؛ وإن كان مسلا كان تحت 


شيئا م[ 
ت 


. )۲۸۸۸( رواه البخاري (۳۱)ء ومسلم‎ )١( 

(؟) ضعيف: رواه الترمذي (۹٥۲٤۲)ء‏ وابن أبى شيبة في «مصنفه» (75509)» وضعفه الألباني في «الضعيفة» 
.)۲۰١(‏ 

(۳) سبق تخ ريجه. 


2 مده 
a‏ ۶ 3 ړه | 0 
المشيعةء كما قال تعالى: 3 إن آله لا يعفر أن شرك بد وَيَعْفْرَمَادُونذَِكَ ل ياء 4 [النساء: 4۸]. 

0 - ومنها إثبات القدرة لله» وعمومها في كل شيء؛ لقوله تعالى: # وال عل ڪل تئر 
َر )؛ فلا أحد يقدر على كل شىء إلا الله عز وجل؛ وأما المخلوق فقدرته محدودة. 

فإن قيل: لماذا ختم الآية بالقدرة من بعد قوله تعالى: عور لم ا ورب من 4 4؛ 
وم يختمها بالرحمة» ولا بالعقوبة؟ 

فالجواب: أن المحاسبة تكو ن بعد البعث؛ والبعث يدل على القدرة؛ كما قال تعالى: ويروا اه 


2 


العامة مين 


o i‏ جه 


2 هه ر2 عت م رص لم #عده ے٤‏ و ت 4 
ای لی الکو ت وَالْايْصَ ولم ی ھی مدر کک أن جح ىَالْموَ بإ عل کل کیو مير 
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< 20 دهده 2 م 
[الأحقاف: ۳۳]ء وقال تعالى: إن الى آحياها لحي الموفإنه عل شیو رر € [فصلت: .]۳٩‏ 
وجه آخر: لو ختمت الآية با يقتضي الرحمة وفيها التعذيب لم يكن هناك تناسب؛ ولو 
ختمت با يقتضى التعذيب وفيها مغفرة لم يكن هناك تناسب؛ والقدرة تناسب الأمرين: 
0 0 0 1 
تناسب المغفرة» وتناسب التعذيب؛ لأن المغفرة والتعذيب كل لا يكون إلا بقدرة الله عز 
وجل. 


# قال الل تعالم: 


نيف 


© السب © 
قوله تعالى: ءامن )؛ سبق مرارًا وتكرارًا بأنه - الإيهان - الإقرار المستلزم للقبول والإذعان 
لقبول الخبر» والإذعان للحكم» أو لما يقتضيه؛ أما مجرد التصديق والإقرار فلا ينفع؛ ولهذا كان أبو 
طالب مقدًا ببعثة الرسول كلل وأنه على حق؛ لكن ل لم يكن منه قبول وإذعان لم ينفعه هذا 

الإقرار؛ فالإيمان شرعا هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان. 
قوله تعالى: لالسُولُ )؛ «أل» هنا للعهد؛ والمراد به: محمد ب اسول © بمعنى: 
مرسل؛ و«الرسول» - كا قال العلماء - هو: من أوحي إليه بشرع وأير بتبليغه؛ هذا الذي 
عليه أكثر أهل العلم؛ و«النبي» هو الذي لم يؤمر بتبليغه ما لم يدل الدليل على أن المراد به 
الرسول؛ ففي القرآن الكريم كل من وصف بالنبوة فهو رسول؛ لقوله تعالى: َا أوَحَيْمَآ 


ع کے صو ر ا و ET‏ 3-2 3 در کب الم 
إليك ها أؤْحينا إل نوج والس من بعرو ..4 [النساء: 177] إلى قوله تعالى: # رسلا مسرن 
7 5 2 عرس 2 و2 رم روم م ES‏ 
وَمَنَذِرِينَ لثلا يَكون للناس عل الله حجة بعد أَلرّسُل € [النساء: 516)؛ ولقوله تعالى: ومد 


2 


ص 


200 كم ب صم : 00 oes‏ 2 ے e‏ © ” ر از ۹ 
ار سلتا رسلا من فبك منهم من قَصَصتَا عَلَيَكَومِنَهُم نلم نقصص م وما ان اسول أن 


يَأْفَيْكَايَةٍ إلا ذال » [غافر: ۷۸]. 
قوله تعالى: يمآ أُنَرْلَ إلهِ عن روء أي: بالذي أنزل إليه من ربه؛ والذي أنزل إلى 


الرسول ب بين الله سبحانه وتعالى في قوله: #وَآنرّلَ أ عَليَلَك آلب رأة © [النساء: 
۳ - فهو القرآن والسنة؛ والرسول ية كيف آمن با؟ الرسول آمن بأن القرآن من عند الله 
أنزله إليه ليبلغه إلى الناس» وآمن بأن ما أوحي إليه من السنة هو من الله عز وجل؛ أوحي به ليبلغه 
إلى الناس؛ ثم هو أيضًا آمن با يقتضيه هذا المنزل من قبول وإذعان؛ وهذا كان الرسول يك أشد 
الناس تصديقا بم أنزل إليه» وأقواهم إبهأنًا - بلا شك - وكان أيضًا أعظمهم تعبدًا لله عز وجل 
حتى إنه كان يقوم في الليل حتى تتورم قدماه مع أنه قد عُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؛ وقام 
معه ابن مسعود لفغ ذات ليلة يقول: فقام فأطال حتى هممت بأمر سوء؛ قالوا: بم هممت يا أبا 
عبد الرحمن؟ قال: «ممت أن أجلسء وأدعه»"؛ لأن الرسول كان يقوم قيامًا طويلًا - صلوات 
الله وسلامه عليه؛ إذنْ فهو أقوى الناس إيياناء وأشدهم رغبة في الخير» وأكثرهم عبادة. 

وقوله تعالى: #من ريو 4 يراد بها: الربوبية أخص الخاصة؛ لأن ربوبية الله عز وجل عامة؛ 
وخاصة؛ وأخص الخاصة؛ فالعامة: الشاملة لكل الخلق» مثل: نت اتيت € [الفاتحة: ؟]؛ 
والخاصة: للمؤمنين؛ وخاصة الخاصة للرسل - عليهم الصلاة والسلام -؛ فالذين يقولون: ريسا 
سا ءَامَكَاكَأَعْفِ زك 4 [آل عمران: ]١7‏ هذه ربوبية خاصة لكل المؤمنين؛ ومثل: ءامن السو يمآ 
TE‏ هذه أخص ا لخاصةء ومثلها: ‏ فلا وريك لَابُؤمِبُورك4 [النساء: ١٠]؛‏ يقابل ذلك 
«العبودية»: عبودية عامة؛ وخاصة؛ وأخص الخاصة؛ العامة مثل قوله تعالى: إن ڪل مني 
لسَمُوتٍ وَالْارْضٍ إل “إن ليحن بدا » [مريم: ۳٩]؛‏ والخاصة مثل قوله تعالل: « ووا لمكن 


2 All r مەم ر‎ 


ليرت يمشون عل لْأرضٍ هَوْنًا € [الفرقان: ۳٦]؛‏ وخاصة الخاصة مثل قوله تعالى: تارك الى يل 
لمران لعب 4 [الفرقان: »]١‏ وقوله تعالى: «وَإن ڪن في رب مالاع را [البقرة: ۲۳ 
ولا شك أن الربوبية الخاصة تقتضي تربية خاصة لاياثلها تربية أحد من العالمين. 

قوله تعالى: #وألمومنود € بالرفع عطقا على السو € يعني: المؤمنون كذلك آمنوا بها أنزل 
إلى النبي بي من الله؛ فيؤمنون بثلاثة أشياء: بالمرسيل - وهو الله عز وجل؛ والمرسّل - وهو 


(۱) انظر «صحیح مسلم» (۷۷۳) . 


التَسْيرالحمينللعَامَة العَتَمَيْنَ ه۷3 2ى تَفسيرسَويَة آل 
الرسول يله والمرسّل به - وهو الوحي: الكتاب والسنة. 

فان قال قائل: كيف قال تعالى: #وَالْمُؤْمِمُونَ €: فوصفهم بالإييان مع أنهم مؤمنون؟ 

فنقول: هذا من باب التحقيق؛ يعني: أن المؤمنين حققوا الإيهان» وليس إياهم إيانًا ظاهرًا 
فقط كا يكون من المنافق الذي يظهر الإيان» ولكنه مبطن للكفر. ش 

5 9 و4 ا 000 

قوله تعالى: #كل* يعني: من الرسول والمؤمنين؛ ءامن بأل 4 أي: بوجوده» وربوبيته» 
وألوهيته» وأسائه» وصفاته - كا تقدم ذلك مبسوطًا. 1 

قوله تعالى: ومكتي كيو ) معطوف على الاسم الكريم: «الله»؟ والملائكة: عالم غيبي خلقهم 
الله عز وجل من نورء وأعطاهم قوة وقدرة على تنفيذ ما يريد منهم؛ قال الله تعالى في ملائكة النار: 
«#لايعصونَ الله ما أمرهم وَبِفْعلُونَ مَابؤْمَرُونَ © [التحريم: 1]. 
قوله تعالى: #وَكُبَو- ©؛ وفي قراءة: «وكتابه»؛ ولا منافاة؛ لأن المفرد المضاف يعم؛ والكتب اسزلة 


2 
ص 
> على 


على الأنبياء الذي يظهر من نصوص الكتاب والسنة أنها بعدد الأنبياء» ىا قال تعالى: لْقَد رصنا 
لتا باکت ورلا ممم آل کک رامرات € [الحديد: 10]» وقال تعالى: کا الاسام 
سے بک ار تومه STII‏ 


7 > 1 7 1 202 سس قر قر مره 2 ا 072 e‏ ا ج سے ا 
وده فبعت الله ال مب رر ومذ ري وأنزل معهم أ لكتب بيالح لیک بین السا يما أحتلهوأ 


ت 


ویر 
0 


يروما أحَْلَتَفِيهِ 4 [البقرة: +11]؛ ولكن مع ذلك فنحن لا نعرف على التعبين إلا عددا قليًا منها: 
القرآن» والتوراة» والإنجيل» والزبور» وصحف إبراهيم» وصحف موسى إن كانت غير التوراة؛ 
وإن كانت هي التوراة فالأمر ظاهر؛ نعرف هذه الكتب» ونؤمن بها على أعيانها؛ والباقي نؤمن بها 
على سبيل الإجمال. 

ولكن كيف الإيمان بهذه الكتب؟ 

نقول: الإيمان بالقرآن هو الإیمان بأنه كلام الله منزل على محمد يك بلسان عربي مبين؛؟ ونصدق 
بكل أخباره؛ ونلتزم بكل أحكامه؛ وأما الإيهان بالكتب السابقة فهو أن نؤمن بأن الله أنزل التوراة 
على موسی» والإنجيل على عيسى؛ وآتی داود الزبور» وأنزل صحمًا على إبراهيم وموسی؛ وأن 
كل ما جاء فيها من خبر فهو حق صدق؛ وأما الأحكام فا جاءت شريعتنا بخلافه فالعمل على ما 
جاءت به شريعتنا؛ لأنه منسوخ؛ وأما ما لا يخالف شريعتنا فاختلف العلاء في العمل به؛ 
. والصحيح أنه يعمل به؛ وبسط ذلك في أصول الفقه؛ وليعلم أن التوراة التي بأيدي اليهود اليوم 
والإنجيل الذي بأيدي النصارى لا يوثق با؛ لأنهم حَرّفواء وبدلواء وكتموا الحق. 

قوله تعالى: وَرُسيوِء 4 جمع رسول. 

قوله تعالى: لا مرن بيت حل ين رسو )؛ هنا التفات من الغيبة إلى التكلم؛ ومقتضى 


السياق لو كان على نبج واحد لقال: «لا يفرقون بين أحد من رسله»؛ ولكنه تعالى قال: لک 
فرق 4؟ وفائدة الالتفات هي التنبيه؛ لأن الكلام إذا كان على نسق واحد فإن الإنسان ينسجم 
معه» وربم| يغيب فكره؛ وأما إذا جاء الالتفات فكأنه يقرع الذهن يقول: انتبه! تاها من 
الغيبة إلى التكلم له فائدة زائدة على التنبيه وهي أن يقول هؤلاء المؤمنون: #لا نْعرّقُ © بقلوينا : 
وألسنتنا لبت أحَرٍ ين رسيو ©؛ فالكل عندنا کا عاق ا ا 
الرسالة» وعيسى ابن مريم ية صادق» وموسى بي صادق» وصالح بيه صادق. ولوط كَل 
صادق» وإبراهيم يك صادق.. وهكذا؛ لا نفرق بينهم في هذا الأمر - أي في صدق رسالته 
والإيهان بهم؛ ولكن نفرق بينهم فيما كلفنا به: فنعمل بشريعة محمد يَكلِهِ وأما شريعة أولئك فعلى 


ما ذكرنا من الخلاف. 

قوله تعالى: #سَيِعْمَاوَأطَعَنَا4 أي: سمعنا ما أمرتنا به» أو نهيتنا عنه؛ وأطعنا فعا للمأمون 
وتركًا للمحظور. 

قوله تعالى: #عفراتك € مفعول لفعل محذوف؛ والتقدير: نسألك غفرانك؛ والمغفرة: ستر 
الذنب والتجاوز عنه. 


قوله تعالى: رب € أي: يا ربنا؛ وحذفت «يا» النداء للبداءة باسم الله. 
قوله تعالى: ويك ألْمَصِيْرٌ 4 أي: المرجع في أمور الدنيا والآخرة؛ ومن المصير إليه: يوم 
القيامة؛ وقدم الخبر لإفادة اص 
الضوائد: 
١‏ - من فوائد الآيدتّ: أن محمدًا ب مكلف بالإيان با أنزل إليه؛ وهذا قال يكل «أَشْهَدٌ أ 
ر 0 في قصة دين جابر عللشنه - كما في «صحيح البخاري». 
وی أن القرآن كلام الله؛ لقوله تعالى: لیما أل لَه من ريو 4؛ والمنزل هو الوحي؛ 
ل لا يمكن أن يقوم بنفسه؛ وعلى هذا يكون في الآية دليل على 
e‏ - الوحي الذي أنزل على محمد يَلِ. 
- ومنهاء إثبات علو الله عز وجل؛ لأن النزول لا يكون إل من أعلى؛ لقوله تعالى: يمآ 
ر 
5 - ومنها: إثبات رسالة النبي بية؛ لقوله تعالى: السو € وقوله تعالى: #يمآ أَنرْلَإِلنهِ ِن 
ريو . 


(۱) رواه البخارى (0178) . 


ال a‏ للعاكمَة الح من و2 ع م 
7( سد همه ےہ ہے کا ہے 1 مه هه 


ويتفرع على ذلك: أن الله سبحانه وتعالى سينصره؛ لأن الربوبية الخاصة تقتضي ذلك لاسي 
وأنه سوف يبلّْ ما أنزل إليه من ربه. 

” - ومن فوائد الت أن المؤمنين تبع للرسول كَل؛ لقوله تعالى: لءَامَنَ السو يمآ رده 
مِن ري ومومو )؛ وجه التبعية أنه ذكر ما آمن به قبل أن يذكر التابع - يعني ما قال: «آمن 
الرسول والمؤمنون بما أنزل إليه»» وهذا يدل على أنهم أتباع للرسول ئة لا يستقلون بشريعة دونه. 

۷ - ومتهاء أنه كلما كان الإنسان أقوى إِيإنا بالرسول به كان أشد اتباعًا له؛ وجهه: أنه تعالى 
قال: لبا أنْرْلَإِلِْهِ ِن ريه وَالْمُؤْمِبوَنَ © يعني: والمؤمنون آمنوا بها أنزل على محمد به من ربه؛ 
وعليه فكل من كان أقوى إيأنًا كان أشد اتباعا. 

۸ - ومنهاه أن إيمان الرسول يي والمؤمنين شامل لكل أصول الدين؛ لقوله تعالى: ل َامَنَ 
هملكو وء وَرْسُلِوء )؛ ويبقى عندنا إشكال؛ وهو أنه ليس في الآية ذكر الإيان باليوم 
الآخرء والإيهان بالقدر؟ والجواب من أحد وجهين: 

أحدهما: أن يقال: إن هذا داخل في عموم قوله تعالى: مان ردن رَد 4. 

والوجه الثاني: أن يقال: إن الإيمان بالكتب والرسل متضمن للإيان باليوم الآخر والقدر. 

٩‏ - ومن فوائد الآيت: إثبات الملائكة. 

٠‏ - ومنها أن الإيمان بالرسل ليس فيه تفريق؛ لا تقول مثلا: نؤمن بمحمد ذل ولا نؤمن 
بعیسی؛ لأن عيسى من بني إسرائيل؛ نحن لا نفرق بين الرسل؛ وقد سبق لنا معنى قوله تعالى: 
(لاشرّخ 4. 

١‏ - ومن فوائد الآيت: أن من صفات المؤمنين السمع والطاعة؛ لقوله تعالى: #وقالُواأ 
سَمتَوَكَك؛ وهذا كقوله تعالی: امان ول اہی إ5 موك لله رسوا يسرم أن 
سنا ومن ولك هم اقلح (2) ومن يطح أله ورَسُوُ. وش الله ويف مويك هم 


ينم لير من آمهم 4 [الأحزاب: ١۳]؛‏ والناس في هذا الباب على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: من لا يسمع» ولا يطيع؛ بل هو معرض؛لم يرفع لأمر الله ورسوله رأسًا. 

القسم الثاني: من یسمع» ولا يطيع؛ بل هو مستکبر؛ اتخذ آيات الله هزوًاء كقوله تعالى: $ ودا 
O‏ ر 2 


ل عله ءایشا ول م ڪور کان لر سمعهَا كن ف اذه وا ره بعَدَابٍ اير € [لقان: ۷]» 


6 


رامن للعا5مة مين < 
وكقوله تعالى: الوا عتا عتا وعَصِيمَا © [البقرة: 9]؛ وهذا أعظم جرمًا من الأول. 
القسم الثالث: من يسمع ويطيع؛ وهؤلاء هم المؤمنون الذي قالواة خخا وا 
وقال الله سبحانه وتعالى فيهم: زیی بي ھا تد 6م تا 4 [الاحزاب: ۷۱ 
"١‏ - ومن فوائد الآيي: أن كل أحد محتاج إلى مغفرة الله؛ لقوله تعالى: #عقرائلك #؛ 
فكل إنسان محتاج إلى مغفرة - حتى النبي ف محتاج إلى مغفرة؛ و هذا لا قال 5: «لَنْ بذجل 


- 
cg 0 


اة أَحَذًا عَمَلّهُ) قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال:« وَلَا أنَا إلا ن يَتَعَمّدَيَ الله مِنْهُ 
برخم ؛ وقال الله سبحانه وتعالى: KOEI‏ فرك مادم من دي وْمَا 
َر 4 [الفتح: 0١‏ 7]» وقال تعالى: « ماعا أن َه إل إلا ا ر وَأَسَسَغْفْرَ لِد ي لمي 
وَاَلْمْؤْمِنتِ € [محمد: 9١]؛‏ 10010100100 أعلى مقامًا منه قبل الذنب؛ 
لأنه قبل الذنب قد يكون مستمرئًا للحال التى كان عليهاء وماشيًا على ما هو عليه معتقدًا أنه 
كامل» وأن ليس عليه ذنوب؛ فإذا أذنب وأحس بذنبه رجع إلى الله وأناب إليه» وأخبت إليه؛ 
فيزداد إيانّاء ويزداد مقامًا - يرتفع مقامه عند الله عز وجل؛ ولهذا قال الله تعالى في آدم: 
#وعصو ادم 0 فو ىف 2 أجتبلة ريه # [طه: ]١77 17١‏ - فجعل الاجتباء بعد هذه 
المعصية - فاب عليه وَهَدَى © [طه: 171]؛ وهذا كثيرًا ما يقع: إذا أذنب الإنسان عرف قدر 
نفسه؛ وأنه محتاج إلى الله؛ ورجع إلى الله وأحس بالخطيئة» وأكثر من الاستغفار» وصار مقامه 
بعد الذنب أعلى من مقامه قبل الذنب. 

١١‏ - ومن فوائد الآينّ: تواضع المؤمنين» حيث قالوا: #سَمِعَنَا وَأَطعنا». ثم سألوا المغفرة 

4 - ومنها: إثبات أن المصير إلى الله عز وجل في كل شىء؛ لقوله تعالى: #وَإِليكَاَلْمَصِيرٌ #؛ وقد 
سبق في التفسير أن المراد بذلك: المصير إلى الله في الآخر 0 المصير إلى الله في الدنيا أيضًا؛ فهو الذي 
يحكم بين الناس في الدنيا والآخرة - كا قال تعالى: $ وما حتلم فيو مسوم فکمه إل أنه 4 
[الشورى: :]٠١‏ هذا في الدنيا؛ والآخرة: كما قال تعالى: «ل تمدخ امام لاء الب 
ب € [الممتحنة: ۳]ء وقال تعالى: ا كيك كم نوما لِيكمَةِ4 [النساء: .]١4١‏ 
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. )18415( رواه البخاري (۹٤۳٥)ء ومسلم‎ )١( 


الي اين عة امن همي فيرشو ام 
تعالی 


0 
3 
ت‎ 
FE 


© السب © 

هذه الآية والتي قبلها وردت فيها نصوص تدل على الفضل العظيم؛ منها: 

١‏ - أنها من كنز تحت العرش”". 

۲ - أنها فتحت لما أبواب السماء عند نز وها . 

۳ - أنها لم يعطها أحد من الأنبياء قبل رسول الله إا . 

. أن من قرأهما في ليلة كفتاه‎ - ٤ 

قوله تعالى: 7 لا مكل آنه 4؛ «التكليف»: الإلزام بها فيه مشقة؛ يعني لا يلزم الله تقس إلا 
وُسَْعَهَا € أي: إلا طاقتها؛ فلا يلزمها أكثر من الطاقة. 

قوله تعالى: ##لها مسبت ) أي: ما عملت من خير لا ينقص منه شيء؛ لوَعَلهَا ما 
أكْتَسَبَتْ € أي: ما اقترفت من إثم لا يحمله عنها أحد؛ و«الكسب» و«الاكتساب» بمعنى واحد؛ 
وقيل: بينهما فرق؛ وهو أن «الكسب» في الخير» وطرقه أكثر؛ و«الاكتساب» في الشرء وطرقه 
أضيق - والله أعلم. 

قوله تعالى: رسا لا ادنآ #: هذه الجملة مقول لقول محذوف - أي «قولوا: ربنا»؛ أو: 
«قالوا: ربناء عودًا على حَامَنَ اسول يمآ أَنْرْلَإِلَنْه من ريو وَالْمُوْمنَ € - أي: و «وقسالوا 
سَهِعَمَا وَأطعنا». وقالوا: را لا تُوَاخِدْنَ] ©؛ ورا € منادى حذفت منه «يا» النداء 
اختصاراء وتيمنًا بالبداءة باسم الله عز وجل؛ و طلا مُوَاِرْتَآ © أي: لا تعاقبنا ب) أخطأنا فيه. 

قوله تعالى: إن مسيم أَوْ أَخْطَأَنَا : «النسيان» هو: ذهول القلب عن معلوم؛ يكون الإنسان 


(۱) رواه أحمد في «مسنده» (5 »)۲٠٠٠‏ وقال الشيخ شعيب: صحيح لغيره . 

(۲) انظر صحيح مسلم )8١5(‏ . 

)۳( رواه أحمد في (مسنده» (۲۳۲۹۹)» وقال الشيخ شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال 
الشيخين غير أبي مالك الأشجعي واسمه سعد بن طارق فمن رجال مسلم . 

. )801/( انظر «صحیح البخارى»‎ )٤( 


البمنيراخمينللعامة مين ره مي تفيزيرشوكة اع 
يعلم الشيء» ثم يغيب عنه؛ ويسمى هذا نسیاتًاء ى) لو سألتك: ماذا صنعت بالأمس؟ تقول: 
«انسيت»؛ فأنت فاعل؛ ولكن غاب عنك فعلك؛ و«الخطأ»: المخالفة بلا قصد للمخالفة؛ فيشمل 
ذلك الجهل؛ فإن الجاهل إذا ارتكب ما نبي عنه فإنه قد ارتكب المخالفة بغير قصد للمخالفة. 

قوله تعالى: رما وَلَاسَحَمِلْ يمآ إِصوًا €: أتى بالواو؛ ليفيد أن هذه الجملة معطوفة على التي 
قبلها؛ وكرر النداء تبركا بهذا الاسم الكريم وتعطمًا على الله سبحانه وتعالى؛ لأن هذا من أسباب 
إجابة الدعاء؛ و «الإصر»: هو الشيء الثقيل الذي يثقل على الإنسان من التكاليف أو العقوبات. 

قوله تعالى: #كَمَا لَه لے من قَبِنَا 4 أي: اليهودء والنصارى» وغيرهم. 

قوله تعالى: ربا ولا تحمِلْمَا ما لَا طَاهَةَ نا بو أي: لا قدرة لنا على تحمله من الأمور 
الشرعية والكونية. 

قوله تعالى: لوَاعَفٌ عَنا 4 أي: تجاوز عما قصرنا فيه من الواجبات؛ #واَعْفِرَلنَا € أي: تجاوز 

عما اقترفناه من السيئات؛ وَأرْحمنآ 4 أي: تفضل علينا بالرحمة حتى لا نقع في فعل محظورء أو في 
تباون في مأمور. 

قوله تعالى: أت موسا #: الجملة هنا خبرية مكونة من مبتدأ وخبر كلاهما معرفة؛ وقد 
قال علماء البلاغة: إن الجملة المكونة من مبتدأ وخبر كلاهما معرفة تفيد الحصر؛ والمراد: متولي 
أمورنا. 

قوله تعالى: #فأنصرَنا عَلَ لموم الور € الفاء هنا للتفريع؛ يعني فبولايتك الخاصة 
انصرنا على القوم الكافرين أي: اجعل لنا النصر عليهم؛ وهو عام في كل كافر. 

الموائك: 

١‏ - من فوائد الآية: بیان رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده» حيث لا يكلفهم إلا ما استطاعوه؛ 
ولو شاء أن يكلفهم مالم يستطيعوا لفعل. 

فإذا قال قائل: كيف يفعل وهم لا يستطيعون؟ وما الفائدة بأن يأمرهم بشيء لا يستطيعونه؟ 

فالجواب: أن الفائدة أنه لو كلفهم با لا يستطيعون وعجزوا عاقبهم على ذلك؛ وهذه قاعدة 
عظيمة من أصول الشريعة؛ وها نظائر في القرآن» وكذلك في السنة. 

" - ومن فوائد الآيت: إثبات القاعدة المشهورة عند أهل العلم؛ وهي: لا واجب مع العجز؛ 
ولا حرم مع الضرورة؛ لكن إن كان الواجب المعجوز عنه له بدل وجب الانتقال إلى بدله؛ فإن لم 
يكن له بدل سقط؛ وإن عجز عن بدله سقط؛ مثال ذلك: إذا عجز عن الطهارة بالماء سقط عنه 
وجوب التطهر بالماء؛ لكن يتتقل إلى التيمم؛ فإن عجز سقط التيمم أيضًا - مثال ذلك: شخص 


الت العامة المُكَمَيْنَ ھ۸5 AB!‏ 


محبوس مكبل لا يستطيع أن يتوضأء ولا أن يتيمم: فإنه يصلي بلا وضوء ولا تيمم؛ مثال آخر: رجل 
قتل نفسًا معصومة خطأ: فعليه أن يعتق رقبة؛ فإن لم يجد فعليه أن يصوم شهرين متتابعين؛ فإن لم 
يستطع سقطت الكفارة؛ مثال ثالث: رجل جامع زوجته في نهار رمضان: فعليه أن يعتق رقبة؛ فإن ل 
يجد فعليه صيام شهرين؛ فإن لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكيئا؛ فإن لم يجد فلا شيء عليه. 

ومثال سقوط التحريم مع الضرورة: رجل اضطر إلى أكل الميتة بحيث لا يجد ما يسد رمقه 
سوى هذه الميتة: فإنه يحل له أكلها. 

وهل له أن يشبع؛ أو يقتصر على ما تبّقى به حياته؟ 

والجواب: إن كان يرجو أن يجد حلالا عن قرب فيجب أن يقتصر على ما يسد رمقه؛ وإن كان 
لا يرجو ذلك فله أن يشبع» وأن يتزود منها - وأن يحمل معه منها - خشية ألا يجد حلالا عن 
قرب. 

ر اروا اک و نان لاك 
فلا فائدة؛ مثال ذلك: رجل ظن أنه في ضرورة إلى التداوي بمحرم؛ فأراد أن يتناوله: فإنه لا يحل 
له ذلك لوجوه: 

الأول: أن الله حرمه؛ ولا يمكن أن يكون ما حرمه شافيًا لعباده» ولا نافعًا هم. 

الثاني: أنه ليس به ضرورة إلى هذا الدواء المحرم؛ لأنه قد يكون الشفاء في غيره» أو يشفى 


بلا دواء. 
الثالث: قال هم أذ عمل a‏ طاولتة تحر من درا حلال تداوى به المريض ول 
ينتفع به؛ ولهذا قال النبي تكله في الحبة السوداء: (إنََّا شِفَاءٌ مِنْ كَُّداءٍ إلا السام - يعنى: الموت 


ونج كوبا شناء انلك نرت ا ا تر لاق امجاهم لجال 
له ذلك» لأن الضرورة محققة» واندفاعها مبذا الشرب محقق. 

الخلاصة الآن: أخذنا من هذه الآية الكريمة: و تكن أنه تفا إلا وشا > قاغدتين 
متفقًا عليهما؛ وهما: 

أ - لا واجب مع العجز. 

ب - ولا محرم مع الضرورة. 

۳ - ومن فوائد الآيت. أن الإنسان لا يحمل وزر غيره؛ لقوله تعالى:ٍ #وعَلَبَامَاأكسسَنَ ©. 

إذا قال قائل: ما تقولون في قول النبي َي 2 مَنْ سَنَّ في السام سنه سيه َََِْ روه وَوِرْرُ 


. )7517١6( رواه البخارى (07575))» ومسلم‎ )١( 


IS و‎ ن٠.‎ 


سوړه 


» 


ا“ 2 5 /للعاكمة | نه 
37 اس هه ل الى کا سے > غ4 هه هم 


مَنْ ڪول بها من بَْدِهِ مِنْ خَبْرِ أن يتمص يِن أَوْرَّارِهِم کيټ “؟ 

فالجواب: أن هذا لا يرد؛ لأن الذي فعلها اوا اقتدى الناس به؛ فكان اقتداؤهم به من آثار 
فعله؛ ولا كان هو المتسبّب وهو الدال على هذا الفعل كان مكتسبًا له. 

.4 ومتهاء يسر الدين الإسلامي؛ لقوله تعالى: « لَامُكَلِ آم تاللا وسَعَهَا‎ - ٤ 

ويتفرع على هذا: أن يختلف الناس في يلزمون به؛ فالقادر على القيام في الفريضة يلزمه القيام؛ 
والعاجز عن القيام يصلي قاعدًا؛ والعاجز عن القعود يصلي على جنب؛ وكذلك القادر على الجهاد 
ببدنه يلزمه الجهاد ببدنه إذا كان الجهاد فرضًاء والعاجز لا يلزمه؛ وكذلك القادر على الحج ببدنه 
وماله يلزمه أداء الحج ببدنه» والعاجز عنه ببدنه عجرا لا یرجی زواله القادر بہاله يلزمه أن ينيب 
من يحج عنه؛ والعاجز باله وبدنه لا يلزمه الحج. 

0 - ومن فوائد الآيت: أن للإنسان طاقة محدودة؛ لقوله تعالى: #إِلّا وُسَمَهَا )؛ فالإنسان له 
طاقة محدودة في كل شيء: في العلم» والفهم» والحفظ» فيكلف بحسب طاقته. 

5 - ومتها: أن للإنسان ما كسب دون أن ينقص منه شىء» كما قال تعالى: #ومن يعمل مِن 
لصحت وهو مروت مادناف اماو اها © [طه: 80111 

۷ - ومنهاء أن الأعمال الصالحة كسب؛ وأن الأعمال السيئة عُرْم؛ وذلك مأخوذ من قوله 
تعالى: لها € ومن قوله تعالى: وَعَكا )؛ فإن «على» ظاهرة في أنها غُرم؛ واللام ظاهرة في 
اماک ش 

۸ - ومنها: رحمة الله سبحانه وتعالى بالخلق» حيث علمهم دعاءً يدعونه به» واستجاب هم إياه 
في قوله تعالى: را لا واد نآ إن سيا أو اعا ). 

٩‏ - ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يتوسل في الدعاء بالوصف المناسب» مثل الربوبية - التي بها 
الخلق» والتدبير؛ ولهذا كان أكثر الأدعية في القرآن مصدرة بوصف الربوبية» مثل: «ربنا»» ومثل: 


«رث). 


سر هو 


اي ا لك 


٠‏ - ومتهاء رفع المؤاخذة بالنسيان والجهل؛ لقوله تعالى: لرا لا مُوَّاخِذْنَ إن يتا أو 
أَخطَأناً )» فقال الله تعالى: «قد فعلت»؛ ولا يلزم من رفع المؤاخذة سقوط الطلب؛ فمن ترك 
الواجب نسيانًا أو جهلا وجب عليه قضاؤه؛ ولم يسقط الطلب به؛ ولهذا قال النبي - صلوات 
الله وسلامه عليه: «مَنْ نَِ صَلَاةً َليْصَلَّهَا إذَا دَكَرَمَا»؛ ولا صلى الرجل الذي لا يطمئن في 


(۱) سبق تخريجه . 
(۲) رواه البخاري (01/7)) ومسلم (184) . 


اتش ية الم 
صلاته قال له: «ازجغ قَصَلّ؛ فَِنّكَ ا ثُصَلّ»'؛ ولم يعذره بالجهل مع أنه لا يحسن غير هذا؛ 
إذْنْ فعدم المؤاخذة بالنسيان والجهل لا يسقط الطلب؛ وهذا في المأمورات ظاهر؛ أما المنهيات 
فإن من فعلها جاهلا أو ناسيًا فلا إثم عليه ولا كفارة؛ مثال ذلك: لو أكل وهو صائم ناسيًا فلا 
0 ثم عليه؛ لقول النبي ب4: امن َي وَهُوَ صَاِمٌ أل أ طَربَ» كيم صَوْمهُ0”؛ وكذلك لو 
أكل وهو صائم جاهلا فإن صومه صحيح سواء کان جاهلا بالحكم» أو بالوقت؛ لأن أسماء 

بنت أبي بكر قالت: «أفطرنا على عهد رسول الله ل يوم غيم» ثم طلعت الشمس؛ ولم 
يؤمروا بالقضاء؛ ولكن لو فعل المحرم عانًا بتحريمه جاهلا با يترتب عليه لم يسقط عنه الإ 
ولا ما يترتب على فعله؛ مثل أن يجامع الصائم في نهار رمضان وهو يجب عليه الصوم عا 
بالتحريم - لكن لا يعلم أن عليه الكفارة: فإنه آثم» وتجب عليه الكفارة؛ لا في حديث أبي هريرة 
«ولئنه أن رجلا أتى النبي بي فقال: يا رسول الله» هلكت قال :”ما أَهْلَكَكَ؟» قال: وقعت على 
امرأتي وأنا صائم»”؛ فألزمه النبي كك بالكفارة؛ لأنه كان عالًا بالحكم بدليل قوله: «هلكت». 

ا فک نارود لد ا 

فالجواب: أن الفائدة عدم المؤاخذة؛ لأنه لو فعل المأمور على وجه حرم يعلم به لكان آت؛ لأنه 
كالمستهزئ بالله عز وجل وآياته» حيث يعلم أن هذا محرم» فيتقرب به إلى الله. 

١‏ - ومن فوائد الآيت: أن فعل الإنسان واقع باختیاره؛ لقوله تعالى: # لا يكلف آله تنا 
إلا وُسَحَهَمَا #؛ فيكون فيها رد على الجبرية الذين يقولون: إنه لا اختيار للعبد في فعل؛ وبيان 
مذهبهم والرد عليهم بالتفصيل مذكور في كتب العقائد. 

١‏ - ومنها: أن النسيان وارد على البشر؛ والخطأ وارد على البشر؛ وجهه: قوله تعالى: #ريّنا 
لا راخدا إن تًا َو اما € فقال الله تعالى: «قذ فَعَلْتُ)(١)؛‏ وهذا إقرار من الله سبحانه 
وتعالى على وقوع النسيان والخطأ من البشر. 

فإذا قال قائل: ما الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى يجعل البشر ينسى ويخطع؟ 

فالجواب: ليتبين للإنسان ضعفه وقصوره: ضعفه في الإدراك» وضعفه في الإبقاء» وفي كل 
حال؛ وليتبين بذلك فضل الله عليه بالعلم» والذاكرة» وما أشبه ذلك؛ وليعرف الإنسان افتقاره إلى 
الله عز وجل في دعائه في رفع النسيان والجهل عنه؛ فيلجاً إلى الله عز وجل» فيقول: «رب علمني 


a2 


(۱) رواه البخاري (٤۷۲)ء‏ ومسلم (۳۹۷) . 

(۲) رواه البخاري (۱۸۳۱)» ومسلم )۱۱١۵(‏ . 
(۳) رواه البخاري »)۱۸٥۸(‏ وابن ماجه )۱١۷۴٤(‏ . 
(5) رواه البخاري »)۱۸۳٤(‏ ومسلم )۱۱۱١(‏ . 


م . ار م بون م EI ٠...‏ 
الق رامين ِعَكمَةالمَُمَيْن ره مي فشر وة الم 
ما جهلت» وذكرني ما نسيت»» وما أشبه ذلك. 

١‏ - ومن فوائد الآيت: امتنان الله على هذه الأمة برفع الآصار التي حملها مَنْ قبلنا؛ لقوله 
تعالى: رتا ولا حمل عَلِكَِمَآإِضَوًا كَمَا سملت عل ادرک من قَبلِنَا: فقال الله تعالى: ‏ قد 
رو 


فعلت». 
4 - ومتها: أن من كان قبلنا مكلفون بأعظم مما كلفنا به؛ لقوله تعالى: رتا ولا حي[ 


عتا ارا كَمَا حملت عل لذت ين قَبَلِنَا4؟ مثال ذلك: قيل لبني إسرائيل الذين عبدوا 
العجل: لن تقبل توبتكم حتى تقتلوا أنفسكم - أي يقتل بعضكم بعضًا؛ قيل: إنهم أمروا أن 
يكونوا في ظلمة» وأن يأخذ كل واحد منهم سكيئاء أو خنجرّاء وأن يطعن من أمامه سواء كان 
ابنه» أو أباه» أو عمه» أو أخاه» أو غيرهم؛ وهذا لا شك تكليف عظيم» وعبء ثقيل؛ أما نحن 
فقيل لنا - حتى في الشرك: #وَاَدِينَ انعو مع آله ها ءاخر يتوه لفسال حرم أله 
لا الح ولا بویت ومن يفعل ذلك يلق تاا ا يلعف له داليمو ولد ويو 
اا © ل من تاب وا ومیل حسملا میا اکھد برل لَه ساتم حَسَتَدتٍ 4 
[الفرقان: .]۷١ - ٦۸‏ 

0 - ومن فوائد الآيت: أن ينبغى للإنسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى العافية» فلا يُحَملّه ما 
لا طاقة له به؛ ففيه رد على الصوفية الذين قالوا: نحن لا نسأل الله تعالى أن يقينا ما يشق علينا؛ 
لأننا عبيده؛ وإذا حصل لنا ما يشق فإننا نصبر عليه لتكسب أجرًا. 

١‏ - ومنها: أنه ينبغى للإنسان سؤال الله العفو؛ لأن الإنسان لا يخلو من تقصير في 
المأمورات؛ فيسأل الله العفو عن تقصيره؛ لقوله تعالى: لوَأعَثٌ عَنَا4؛ وسؤالٌ الله ا مغفرة من 
ذنوبه التي فعلها؛ لقوله تعالى: #وَأَعَفرَلنا ©؛ لأن الإنسان إن لم يُغفر له تراكمت عليه الذنوب» 
ورانت على قلبه» وربا توبقه وتهلكه. 

۷ - ومن فوائد الآيت: أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله أن يرحمه في مستقبل أمره؛ فيعفو عا 
مضى» ويغفر؛ ويرحم في المستقبل؛ لقوله تعالى: #وأرحمنآ #؛ وبه نعرف اختلاف هذه الكلمات 
الثلاث: طلب العفو عن التفريط في الطاعات؛ والاستغفار عن فعل المحرمات؛ والرحمة فيا 
يستقبله الإنسان من زمنه - أن الله ير حمه. ويوفقه لما فيه مصلحته. 

۸ - ومنهاء أن المؤمن لا ول له إلا ربه؛ لقوله تعالى: لفك مَوَلمَدمَا )؛ وولاية الله نوعان: 
خاصة» وعامة؛ فالولاية الخاصة ولاية الله للمؤمنين» كقوله تعالى: #أنّهُ وَل الذبح ءامنا 
يرهم يِن الظلْمتٍ إلى ألثور» [البقرة: ۲٠۷‏ وقوله تعالى: ول وَل ألمب € [ال 


ا ص 


عمران:1۸]ء وقوله تعالى: #إنَّ ولتّى اله ألْزِى نَزْلَ الكتب وهو يسول أَلصَلِحِينَ € [الأعراف: ٩۱۹]؛‏ 


ش 5 IIIIN aS‏ هس عه 001 وو رە 
wv ٠ e :. ٠ +‏ 7 
الس رالقمين للعلامة لمن تفسيرسورة | 


والعامة: ولايته لكل أحد؛ فالله سبحانه وتعالى ولي لكل أحد بمعنى أنه يتولى جميع أمور الخلق؛ 
> من مود كر سے ب ےو سس عو واس و 


مثاله: قوله تعالى: #وردوأ ِل أله مولهم لحي وَصَل عنم مَأ كانوأ يفترورت € [يونس: ۳۰]. 
6 - ومن فوائد الآيت: التوسل إلى الله تعالى في الدعاء با يقتضى الإجابة؛ لقوله تعالى: 


“يا الى دم رو حا 


لأت موتا € بعد أن ذكر الدعاء في قوله تعالى: #واعفرلنا وأرحمتا 

١‏ - ومنها: أنه يجب على الإنسان اللجوء إلى الله عز وجل في النصرة على القوم الكافرين؛ لقوله 
تعالى: #فأنص َب عل الوم الحكدفريرت € والنصر على الكافرين يكون بأمرين: بالحجة» والبيان؛ 
وكذلك بالسيف» والسلاح؛ وأما السيف» والسلاح فظاهر؛ وأما الحجة والبيان فقد يجتمع كافر 
ومسلم» ويتناظران في أمر من أمور العقيدة فإن لم ينصر الله المسلم ذل وكان في ذلك خذلان له 
وللدين الذي هو عليه؛ وهذا النوع من النصر يتعين في المنافقين؛ لأن المنافق لا ماهد بالسيف 
والسلاح؛ لأنه يُظهر أنه معك؛ وهذا لا استؤذن الرسول بيا في قتل المنافقين قال: «لا يَتَحَدّتُ النَاس 


و و2 


أَنْ حمدایقتل أصحابة». 


قف 


انتهى _بغضل الل _ااجلر الثاني 
وبه م تغسير سورة البعرة 


(۱) سبق تخ رجه. 
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